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كليّة الآداب و العلوم الإنسائيّة و العلوم الإجعماعية 
ظ قسم اللّغة و الأدب العربي ظ 


0 رشالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير 
0 ظ فيالأدب ‏ 


ل رسيس سمه ب س1 


السنة الجامعية: 
1ه - 1422ه 
0م - 2001م 


سمل مت رن ليلل 


جع جع جع جوت د 12 2 


يأ 


سورة طه الأبتان: 68 
00 


٠.‏ م إلى الذي أطبق جفنيه راحلاء و همست في أذنه باكية فتذكّر الوعد و فتحهما. 


من جديد. . 


اال حافك العباءة الليصات ولد 00 


ظ إلى ى لت الم تحن طيرها التو و ل هي خترت لون وجتيها وقد أشرفت 
على المتبعين. «والدني الغاليّة. : 


١‏ ار ع عقر مد ل قي 
شْ 00 يه :إلئ الذي احضوث كلماته؛ و إختزن دموعه في أعماقه 4 حر وليه 


َ فكتب اللّه الي لقاءه على أمر قد قدر. 


ْ 0 0 ع 6 التي الو حبست لبي سمحي : و 0 غابت عيناي تراهاء الغالية 'نسيمة. 


مخ إلى كل من بد له حين يقر لقان أو يسع يه .ا 


5 0 7 2 4 5 5 1 3 3 3 . 
لصيل تال ا 5 ١‏ 1 : 0 5 ,ا عأم 
م : . : 1 / 9 


7 انض تحية إجلال وأغرفان و تقدير للأستاذ التكتور امقطد عبان" الذي انعم 
م الوزيل و اعردالة اين كامق لتقاني علنى تعيته المستي ىغلي أ 
ال ا البحث متابعة و توجيها خالصينء 
دجاه لاد خرن الجراء. 


لك 37 لكر لسر اي 
| 3 - 0 ل . اله 
< ادكه تي دناه وما عن بت لل أذ تان للك صدق الل العليم 


ا 
و الصّلاة و السّلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله قادوة الأوّلين و الآخرين» . 


01 0 ونام لنبيّين» . 1 على آله و 3 أجمعين. صلاة و سلاما دائمين إلى يوم الدين. 


أمّا بعد : ْ 
فالقرآن الكريم كتاب الله العجز قام عليه كيان. ليه الإسلاميّة في مختلف الشّوون العامّة ' 


ل ل اهتحامات 


53 ا ١‏ ظ التارسين و الباحثين حثان .و المورخين» و ذلك لأكثر من سبب و داع و ضرورة. 


و ١‏ ترق به بسرت ولت راسات عند خدود الضامين و الترجمة, سل تعدّت ذلبك) 
. فكان القرآن الكريم فتحا هانًا في ميدان اللغقه فلقدٍ انكبّ فريق ضخخحم من علماء الأمَّة على 
مدار التاريخ» قليها و حديثاء في جهد لا يعرف الكلل و تضحية جديرة بالإعجاب» على الإهتمام: 
البالغ نفصاحته و بلاغته» فقلدّموا دراسات وافيّة بأساليب و مناهج مختلفة » مكنت من معرفة وحجه ٠.‏ 


ا الإعجاز فيه و إدراك مافيه من خحصائص البياك» و رغم براعة أسلوبه؛ و إنسجام. تأليفه, 3 


او سهولة نظمه و سلامته» و عذوبته و جزالته» إل أمثال تلك المحاسن الي أسالت على العرب 


. الوادي عجزاء حتى حتى -حارت عقوهمء او قصرت عن بلوغ شأوه جهابذتهم و فحوطم. ٠‏ فإعازاف الله 


الأعداء بسحر بيانه؛ و قال فيه ذلك المتكبر الجاحد "الوليد- بن المغيرة" :. "و لله إن لكلامه 

0 الحلاوة» و إل عليه لطلارة» و إل أسقل لمغدق» و إن أعلاه مورق و أنه يعلو و لا يعلى عليه وما 
0 لا ار 

و لقد دعاني شعوري القويّ إل ه دراسة القرآن الكريم منذ صلي الأول امن معهد . 


ْ 0 الله العريّة 1 أذابهاء و لضت أمنيي أن ُ 6 | هذه الرغبة قِِ نشي و أنا أقزب بن قات الله 


ع 


عات 


مخشوع دائم؛ و روحانيّة غريبة تحذبانئ إلى بلاغته و سحر بيانه» و حدث عندي تلاق بين ما 
' كنت أتابعه من دراسة لنظم القرآن الكريم و بين ما كنت أسمعه من تلاوته في بيتنا على لسان 
والدي الذي كرّمه الله بحفظه و حمله عن ظهر قلب» فإرتبط في وجداني القصض, القرآني في 


0 < كافك لفق تعرقر شرو لل او ال عل سلام الله و تكرّرت أسماؤهم في العديد من 


الآيات و لمر مع حقية 0 صلق 0 2 بلاغة البياك» وكان لد 0 ف 
و الاطئاب ل ل 
القن الكرهم إلى حل ماف و سن و ثلاين مرة في حركية عحية من الس القرني” لقطئده مع 


*قومه أ وف ذكره ه مع زهرة من من الأنبيّاء و الرسل عليهم السّلام جميعا. 


او قد رأيت أن دي دلوي بين الدّلاء» و أضرب بسهم في هذا ان "ذلك بتقديم. 


0 5 أسلوب التذكرار في القصّة القرآنيّة قصّة سيدنا موسى - عليه السّلام - نموذحا. 


' و قد إقتضت طبيعة الموضوح أن أوّعه على انختويات الي تضمّت أربعة فصول تسبقها . 


م مقدّمة 5 تنهيها حامة ة مع قائمة للمصادر و المراء جع الي رصدت بها حي على قدر مامسّه معن 
د ا مخعية خخافة و3 3 خترى عامة, ظ 


عافت في الفضل الآوّل قضية التكرار في الّرس اللغوي» قاربت فيه مواز زنة علمية لقضية 
الُكرار بين الجانب وللار سي ان لطت لدي لط ركع جاتر 
نوعين لفظيّ و معنوي. ظ 

٠‏ ات سل رعش ار ا با درك 
: و الأفعال و الحمل.ز في كلّ كلام تريد تأكيده» و مثلت لذلك بما ورد في الذّكر الحكيم 
٠‏ و الحديث النبوي الشريف من توكيدات» و ما جاء على ا ع الشعراء من كلام موكب 
ش و ألفيت الصتّمائر المتصلة و المنفصلة» ؛ هي الأخرى؛ نخاضعة للت وكيد الثفظي جاريّة بحراه و انتهيت 


0 , 8 كر فوائد 0 0 فظر 0 أ 1 0 غايته 00 0 و البيان؛ 0 انتقلت 00 : 


الحقيقة و.رفع لمخاز و ثانيهما غايته الإخاطة و العموم. ظ ظ 
آم ما يأني منه لإثبات الحقيقة فهو ما تستعمل فيه لفظئ 0 الع سيق البو كين و ما الذي 


ع" 


يأتي للإحاطة و العموم فتستخدم فيه كل و أجمع و توابعها الي هي أكتع و أبصع و أبنع وقد 


ذكرت من الأمثلة عن توكيد المذكر و المؤنّثء و الى و الجمع ما يكفي لبيات ذلك كلّه؛ 
وأشرت بعد ذلك 3 الخلاف بين الكوفيّين و البصريين حول توكيد التكرة ار 
الحدودة مع التمثيل الشّعري. ش ظ 
| وعابات فق الفصل الثاني قضيّة التكرار بين بلاغة العرب و الأصلوب القرآني» مشيرة إلى | 
ذلالة الشكرار عند البلاغيين و أن الكلا م البشري يقتضي الترديد لأن المستمع في غالب الأحيان. 
مورّع بين الإستماع إلى ما يرّجه إليه من خحطاب و بين مشاغله التالية» و هكذا فالتكرار له 
١‏ أهميّته ف عمليّة الاتصالء و قد جعل بعض البلاغيّين التكرار قسمين في اللفظ ال ارد 
المعنى دون اللفظ كاين الأثير» و جعله بعضهم الآخر ثلاثة أقسام : ما يتكرّر لفظه و معناه متحد» 
ما يتك لفظه و معناه مختلفء و ما يتكرّر معنى لا لفظا كإبن القيم الحوزيّة, و إستنطقت القسرآن 
الكريم كونه خير دليل؛ كما عدت إلى ما حاء على لسان بعض الشّعراء من توكيدات في بان 
هاته الأقسام» وما يندرج تحتها من أنواع أخرى. و إنتهيت من هذا الفصل إلى لاير 3 
لي تجمع علم الحو بعلم المعنى. 

نا الل اثالث فعوضيت ليه لتنمولئة كرارق القران الكريم: تحت فيه عن اليكرار 
: في القرآن الكريم؛ ثمّ عرضت لبلاغته و ما ذكرة بعض العلماء و المفسّرين في هذا لمجال كالإمام 
الفخر الرّازي (ت : 606 هع صاحب التفسير الكبيرء و الإمام الرّركشي صاحب البرهان في 


0 علوم القرآن » و مثلت لتلك البلاغة و الفصاحة ببعض ما ورد في آيه من السور المتعدّدة» ثم 


خاولت أن د أبن بعض أغراض التكرار ني القرآن الكريم كالتاكيدء و التعليم التهويل و اتبيه 
واغيرها ما لا يمكن حضرهة و لا يسغنا القام مهنا لبه ظ 
ظ م قت عن تكرار لفل تفيل و ذلالاتها لمعلفة في القران الكريم: و أن ورودها يلك 
الكثافة يكمن في توظيفها في المعاني المختلفة و الدّلالات المتباينة. و إلى جانب لفظة ' انفس؟ 
إرتايت اختيار: لفظ العدد .سبعة لكون الأسلوب قراو أثار ذكره ف مقامات متعدّدة تماشيًا 2 
.استعمال العرب له ٠‏ مدل انك قود لل لذلة عل الك رقاو أشر شاال ااعلماء اليد عاط ون قد 
ْ فطنوا إلى أهميّة التكرار في تثبيت العاني حك سد أنيهان الدّعاية و الإعلام في بناء 
٠‏ : نظّاتهم» و أشرت ل بعض الألفناظ 3 كثر ورودها في القرآن الكريم للتعبير عن الحياة 
0 ظ الإحتماعيّة كلفظي القرية و القرى؛ و المدينة و المدائن و لفظي أمّة وأأمم.. ظ 


ثم إنتقلت إلى معالحة التكرار في القصّة القرآنيّة ذاكرة مفهوم لفظ قصّة اللغوي 
و الإصطلاحي» حسب وروده في المعاجم العربيّة و ما ذكره بعض المؤلفين عن القصّة الفيّة 
كخالد امد و م صاحب "الجانب ال لم سن مر 0 


القصّة 000 العربي القديم. 
نم رحت أحاول تسليط الضوء 5000 القرآنية مشيرة إلى أن أحدائها لا يمكن أن ٠‏ 
واف ا ا + ذهي كلها صدق و واقعيّة, ولوس در حول القصة سدور 


مفاهيم» و أنه أؤلاد قبل كل شيء وسيل من وساكل التأعوة. 


اطي مسلات لس ويف لوو سن الم 1 


السّورء و ذكرت بعد ذلك المعاني المشتركة بين مجموعة دون أعرى» ثم عرضت لقصّة سيّدنا 
نوح- عليه السّلام- و كيف أنها وردت في القرآن الكريم موجزة أحيانا و مفصّلة أحيانا أخحرى» 
و فعلت الشّيء ذاته مع كل من قصّة سيّدنا هود, و سيّدنا صالحاء هو سيدنا إبراهيم - عليهم 


الصّلاة و السسّلام- مع أقوامهم و كلّ ما ورد من تكبرار في ذلك القصص كان بألفاظ فصيحة 
جرلة و عذبة. ظ ظ ظ ظ 


و توقفت بعد هذا العرض عند بعض الأسرار الحايلة لأسلوب التكرار في القصص القرآني» 
كإثبات الوحيء و التأير النفسيء و تثبيت السسّئن في القلب لأجل تقويّة العقيدة» و إنذار 
المشركين و تخويفهم مما قد يلحقهم من عذاب جرّاء تكذييهم, و غيرها من الأسسرار إل يول 


. بنا المقام لو رمنا بسطهاء و الذي يجدر بنا تأكيده. أن القصص القرآنيّ و إن تكرّر فلا ملل منه 
ال سي ست ل را لا 


٠" ردّد.‎ 


| المراد دراسة التكرار فيها و هي قصّة مبيّدنا موسى - عليه السّلام- مدعّمة هذا الملخض بشواهد ١‏ 


قرآنية من السّور المختلفة الب وردت فيها القصّة مفصلة متتبّعة حياته منذ أن إستقبلته الحياة إلى أن 


بلغ أشده و استوى. 


انم رحت أحصر المتور أل كفت بالإشارة إل قعّة ميّدنا موسي ره 


ْ سورة المزمّل بإعتبارها السّورة الثالفة ف ترتيب النزول» وانتهاء بسورة ا .بإعتبارها السورة 
. السّابعة و المائة في ترتيب التزول» و إنتقلت بعد ذلك لذكر السّور الي تحدثت بإسهاب عن قصّة 
ئ .. سيّدنا موسى - عليه السّلام - مع محاولة حصر الآيات اَي وردت فيها قصّتده - عليه السّلام - . 
١‏ . حيث مد على رأسها سورة الأعراف و هي أو سورة فصّلت الحديث عن قصّة موسى - عليه 
٠‏ السّلام - و ينتهي حديثنا عن الور الفصمّلة للقصّة بسورة المائدة» و هي آخحر سورة في ترتيب 
الترول» و قد حاولت شرح و تحليل كل مااورد في تلك السّور متخسذة من تفسيري الرّعنشري 


وإبنن كير قبلة لي و منهاجاء و توصّلت بعد كل ذلاك إلى أنّ قصّة الكليم موسى 


2 .غليه المّلام - من أكثر قصص المرسلين ورودا في القبرآن الكريم؛ و قبد عمدنا إلى الترتيب 
0 ل ل 5 


0 ال السّلام- و 8 كان مبتغانا فضل 0 ع الم 1ه 


ا : سات ند ا 


انها ل بسنا لع سهاو 3 ات أي وردت في بعش منها دوك بعشها الآ 


0 السُور المتعددة ل 0 ! 


إلى دراسة بعض التكرار ف,قصّة موسى - عليه السّلام - بنوع من الدّقة في .اختيار الآيات اليْ 


تكرّرت في غير ما موضع و الدّالة على معنى واحده و هذا ًا لا يقدر عليه بشر مهما جال في 
0 ْ علوم البلاغة و البيان و صالء و قد وجدنا القرآن الكريم يعرض في كل مرّة للصّعاب الي 


واجهها سيّدنا موسى - عليه المّلام - و هو يحاول هداية قومه إلى سا فيه خبيرهم و فلاحهم 
و نحن إزاءه مندهشون من البراعة, مذهولون من البيان» و كيف لا تنتابنا الهشة ر كيف لا 
يأحذنا الذهول أمام هاته القصذ الي نسجهنا من لا حدود لخياله. 


الا م ا ل الثلاثة الأرل» و ملست عنه إلى للم 


-3- 1 


واكداازقات يفده الثراسة شيين الينازة الأديكه الليتة :اتوي امكراناق القمدة 
.. القرآثية» و أنه أسلوب له لزوم أرفع من الإتهام و الملام مرغوب'فيه في اللّغة العرييّة و معروف 
فيها مل عهودها الأول و القرآن الكريم مثلها الأعلى و ححتها البالغة» نما حاء في الذروة مسن 

. أساليبها بلاغة و إعخازا و سحرا. 0 0 
٠‏ و حمبي أن أذكر في هذا القام أن قنة امراجع امتعلقة بهذا الموضوع. محل التراسة: 
ظ و تشابهها هي من أهمٌ العقبات الي إعترضت عملي» فكان الذّهاب و الإيّاب بين مديني . 
"تلمسان» و "وهران" و الإتصال ببعض الأساتذة الكرام السبيل إلى الحضول عليها. | | 
و.لئن كنت أشعر بالتقصير عن الإلام بدقائق هذا البحث» فقد زاد عجزي تمن أساليب 


: 1 ا التعبير و 5 أتصل 2 كل لحظة بأستاذي المشرف 'الذكوس ا صاحهب الرأي السّديد 


و الفهم الثاقب» اللي كشي ف اللدام عن كثير من الأمور العسبيرة لي نا كنت لأفنهها لؤلا ' 


توجيهاته و الذي ناصفئ متاعب هذا البحث و الحظاه الكتيبة و تحَمّل معني أعيباءه.. و .لا ينزال 


:عام حتى خرج إلى الوجوذ؛ .فلا يسع و أنا أختلي بنفسي في هاته اللحظات الثمينة إلا أن 0 ْ 


إتكباري وامتناني و إحترامي له و جزاه الله ع كل الخزاء . 


و ني لأرحو أن أكون ما بذلت من جهد» قد بلغت ما أردت حين نصتت نفسي هذا 


لقره شرم عار ابما | النفع» و اعترافا ما تدين العربيّة كلها للقرآن العظيم من حفظ و سمو 


و الله الكريمء لا ممرادا لبور بائصا رك عدمة لغة اران الكريم و ال 
ش وضنة لون ل 


0 المكرار في النترس اللفوى 0 


قد أجمع معظم الدارسون على بين الصئلة الويقة في تربط بين علمي النحو لماي من 
١‏ حك افراكهما موصو الدرس وهو اخملة ""فموضوج الدرس انحوي هو الكلمة مولفة. 
مع غيرهاء أو هو الحملة وتدرس الجملة فيه من حيث نوعهاء و من حيث ما يطرأ لأركانها من ١‏ 
تفديم و تاعيو» أو ذكر و حلاف» أو إضمار أو [لهازة و من نحيث ما بطر عليها من إسغهام. 
أو نفي أو تو كين" : ْ ١‏ ْ 
نا علم المعاني؛ فقد عرفه الستَكاكي (626 هع في مؤلّفه 0 "حييث قبال: 
0 إعلم أن علم المعاني هو تتبّع خحواصٌ التركيب في الإفادة و ما يتصل بها من الإستحسان و غيره' 
ليحتزز بالوقوف عليها من الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضني الحال ذكيره' *و نحن إذا أمعنا. 
١‏ ار ف مذ السو نين و الاقم قرا ثانية» وجدناهما يبيّنان العلاقة القوية اب تجمع العلمنين, 
علم التحو و علم المعاني؛ فكلاهما يخدم المعنى و يؤدّيهء على أن هذه العلاقة " لا تتعدى إلى ظ 
الزّعم بأنهما علم واحد' 0 و إنما هي علاقة تكامليّة» أي أنهما علمان متكاملان» و بإعتبار علم 
البجو سيق إل الوجود. من علم المعاني فإن ون و إلى ا النحوي ليصل إلى ش 
تخريج محكم للمعاني البلاغيّة المتعدّدة. 
و بإذا كا لحو صناعة علمية بوساطتها'تعاف إحوال كلام الغرب» من جهنة نما يطح 


0٠‏ و يفسد في التأليف ليعرف صحيحها من فاسدهاء فإِنٌ البلاغة أيضا قد تكون صناعة في بعض” 


أبوابهاء كصناعة النحو ظ تماما. و خاصة منها بلاغة أبي 5 ب السَكاكي (626 هو لين 
جاءوا بعده, بخلاف بلاغة الجاحظ (255 هم و الإمام عبد 000 الترجاني(471 ه) و:غيرهما 
من منبق المتكاكي' أوتذلك كما يدوق فول احبد الدارسين : " إن تيل الجرجاني لأمئلة 
القزاة الكريم و التشمر تحليلا تمع فه العقل و[ الذوق' ومست في بلحس و العلم ا 
1 الرحاني برى أن الذوق شرط لإدراك ما يريد من حوانب البلاغةء و من لم يوت الدوقء 0 
يكف ل ا ا ري يده أسرار الال ي تع 


٠‏ ' مهدي المحزومي " في النحو العربي نقد و توجيه"» المكتبة العربية» بيروت» ط:[1ء 1964 م ء ص:28 

1 8 2 

عمد بن علي السكاكن " مفتاح العلوم"» تحقبيق: د . أحمذ مطلوب» دار |الكتب الغلمية» » لبنان-. بيروت» د.ط» د.ت)» ص: 70 

* الطاهر قطي ' الحا رم حلب» رسالة ماجستير لور عر الع العربيّة » كلّية الآداب» ا :03 
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الكلام”ى و مع ذلك فإِنٌ علم التّحو ظلٌ مرافقا للبلاغة في مرحلة الدّوق هذه 3 القاهر يصرّح | 
بهذه العلاقة بين هذين العلمين و يعتير " أن صلب البلاغة هو النّحوء و تفرض النظرة النطقيّة 
سلطانها كذلك على مد فيج البادعة هادم اننظام الغوي نحوا ا اوقد اللغة فانم على النطم 
و على الفروق 50 أن تكون فيه؛ و المزيّة دائما ترجع ل الم و علي معني ال 
فيه » لأا لطم مراعاة مأ يقتضيه الحو"”. 
ا ان لمي مر ماس ع لعو ناد ليت امسو اع وا مل 
عر الرامنة و الذي بمثل جانبا مر تور هذا التداحل» فهو شركة بين العلمين في دراسات 
حزن و أهل امعان هن ته لمحناة + يدرف نالئر كن ا اظافرة لغرقة يدون فنها الث 
العوامل» بيئما يرعى البلاغيّون مقام الخطاب أو نفسيّة السّامع شكا و إنكارا أو تكذيبا"”. 
2-0 هذا من حيث الحانب الإصطلاحي أمّا ما ورد عن التوكيد لغة فقاد ذكر ابن فارس في 
. متجمه : " أكد : الهمزة و"الكاف و الدّال ليست أصلا كذ امد ةميد من واو يقال وكدت 
العقده و وكّد كلمة تدلّ على شد و إحكام و أوكد عقدك أي شه و الوكاد حبل تش به 
البقرة عند الحلب» و يقولون وَكٌد وكذه إذا أمّه و عي به"” | ْ 
: وجاء ‏ لسان العرب لابن منظوز في ماذة 'و د ":" وكد العقدو افيد اد 
اهز فيه لع لقال اوكق ةرو اكد و أجلت كاف و بالزاو اقصيي أى سكديها وايعال.: 
* تر كديك )مين والهمز في العقد 25 »و تقول : إذا عقدت فاكّد اوإذا علفت فر كدو قال ار 
العبّاس: التوكيد دخل في الكلام اراد الك وف الإعداد. لإحاطة الأحزاء » و من ذلك : تقول : 
كلم أحوك فينجوز أن يكون كلّمك هو أو أمر غلامه بأن يكلّمك ؛ فإذا قلت كلسي أ 
تكليما م يجر أن يكون المكلم لك إلا هو "أو في كلّ هذه المعاني دلالة على التأكيد . 


“ مازن المبارك " الموجز ف تاريخ البلاغة "» دار الفكر دمشق» ط:2) 1400ه -1979 م ص * 95 
" صالم بلعيد " التراكيب النحويّة و سياقاتها المحتلفة عند الإمام عبد القأهر الحرجاني" قيوات المليو غات لامك » الجزائر» 1994 م؛ ص :43 
١‏ الخويي مصطفى الصّاوي "'البلاغة العربيّة تأصيل و تحديد"؛ منشأة المعارف » الإسكندريّة؛ د.ط» 1985 م ضص:69 
١ 00‏ فارس " معححم مقاييس اللا ,مادة( أكد » وكدم» تحقيق: عبد السلام هارونء داز الفكر» بيروت» 1979 م » ص 22 
00 * ابن منظور " لسان العرب"» دار صادر» بيروت؛ ط : 3) 1414ه - 1994 م, المحلد الثالث ».ص ': 466 
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وجاء في كتاب المفردات في غريب القسرآن للرّاغب الأصفهاني : "وكد وكدت القول . 
والفعل و أكدته : أحكمثه. و السّير الذي يشدّبه القرموس يسمَّى التأكيد و يقال توكيد 


و.الوكاد: حبل يضتّ:به البقر عند الحلب» قال الخليل: أكدت في عقد الإيمان أحود و وكدت في 


وَالعل خخير مى :عرف« التاكيد أو الدو كيلا متائحب الطران حفيت يقول!:' ' و إعلم إن التأكيد 
تمكين : تمكين. الشيء من النفس و تقرئية أسرء» .و فإقدنه إزلاة لكوك بو ماه اليقتبهات تعدا أنك 


ش بضدده؛ و هو دقيق المآحذ كثير الفؤائد. ف 


و تختلف درحة القوة و الطتصف في أساليب التوكيدء و هانا بحسب أحوال المخماطبء 


.و مدى إستعداده لتقبّل الحديث و إستساغته و لذلك : " ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر 


الحاجة» فإن كان حانلي الذهن من الحكم و التردّد فيه إستغنى عن موكدات شك اواك 15 
مدا فيه طالبا له حسن تقونه كد و إن كان مدكرا وحب توكيده بحسب الإتكار 0 


و اوكا نت القن ف اند و يقي ره زب من نفس المعاطب ما تاها من شكرك 


0 ور الزعتنتساري رت :538 هم أن " جدرى التأكيد ألك إذا كرّرت نقد فرّرت 
ْ لمؤكّد ما علق في نفس السّامع و مكننه في قلبه و أمطت شبهة .ما خالحته أو توهّمت تمفلة عمّا 


0 بضدده فأزلته””أو تبعه في هذا الرأي ا 643 ه) و أقرٌ أن جحدوى التوكيد اهو 


كين العنى في نفس المخاطب والة المخاطب و إزالة الغلط في التأويا 13 


” الرّاغب الأصبهاني "المفردات 5 غريب القرآن"2 تحقيق : محمد أحمد حلف الله مكتبة ؛ الأنغلومصرية القالهرة». د.ث ص 0 


"' يحيى بن حمزة: العلوي "الطّرا ز" مطبعة المقتطف بالقاهرة, 1322 ه- 1914 0000-7 الثاني» ص : 7176 225 

" لخب الترريق؟ النلحيص ننْ علوم البلاغة": ضبطه و شرحه الأستاذ : عبد الرّحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي؛ بتررت. 000 
الخشري “الفمل في علم العم “لان ايل برو لبناكه ط : 2 دءتء ص: 2111 112 
ا بيش اشر افص" عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة» د.طاء د.ت» ج: 2: ص: 39 
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لقول أحودة تقول عفدت انيه و إذا حرمت ركنت م : 
١‏ 9 
و الاح من تعلال إستعراضنا للمادّة التعريفية 6 ا ا 
ّْ كان القصد من وراء استعمال أسلوية التكل عزفا عبد لد قد ورياك المتهو و النسيان. 
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.مثل : مح الطلاب. كلهم وار أيت الأمير نفسه 


رفع ارا ان "التوكيد بالأداة "لأنه أقرب إلى ما" نحن بصدد 
براضلا عزنا لا نو حينا تنصيل اقول ف الأدوات أن يوكد بها؛ و.هي ليست من 


مطالب يتنا ال ل 


و حيرا أ نت إل بعش ما قل مفهر لوكي شير الأ فد كر متهم 
أن ْ ظ 6 ٠‏ 
" الُوكيد؛ أو التأكيد : تكرير يراد به تنبيت أمر المكوّر في نفس السّامع نجبو: جاء على نفسهء 
و جاء علي علي 7" فكأ الستّامع يكون لديه ريب فبأتي التوكيد ليزيل عنه هذا الك » ووهذا ‏ 
ما يؤكّده إين أ اروزث: 8 ه) بقوله " التوكيد' لير ساحجع وإثبات . 
الحقيقة» و رفع امجاز" "ل و بذكر التأكيد ترفع كل تأويل أو احتمال. 
ا و ذكر آخمر أنّ التوكيد :" تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره دون موز أو حذف 
ا تأكيد عن عدم تحاوز معنى التابع: ش 

او نحن نرى أن هاته المفاهيم وإن اختلفت في طريقة التَعبيرء فإنها تصب في قالب واحده 
اتدل على معي ثابك معيرعنه بألفاط عتلفة» التو كيد نوعاق يي ل «تعنوي. ‏ 
-١‏ التوكيد اللفظي: 

ايه ارقا حي هذا انكر ران توف 
و إستفبحه في آخرء فإذا ورد الإسم مكبر في بجملة واحدة فهو مستقيح, ما إذا جاء في جملة غير" 


الأول فقد إستحسنه» و مدار الحسن و القبح عنده الحاجة و عدمها إل التكرار؛ فإذا قلنا: وينك 


:.عاتبته لا يلتبس الضمَيبغِير زيد, بخلاف.ما إذا كان الإسم في جملة أخرى» فلو ذكر الضّمير بدلا 
ان م للحم رم ا و التقريرا”. . 


7 عض عق حنن كزان" المي الخرار اكرول و الفوائد اللغويّة"» دار المأمون للتراث» ط. 2 411ه -1990 مر 2 0 


'' ابن أبي الرّبيع عبيد الله القرشي الإشبيلي السب " البسيط في شرح جمل الرحاحي" » تحقيق و دراسة 0 عباد بن عبذه 0م الأوّل» 00١‏ 


دار الغرب الإسلامي » بيروت.لبنانء ط :1 1407ه - 1986 م ص: 361 

*' محمد فهيم أبو عبيه. " قطوف من النحو" د.د؛ بيروت؛ د.ط» 1979 م؛ ص:.31 

0 سيبويه "الكناب" » تحقيق و.شرح : عبد السلام محمد هارون ؛ دار الحيل؛ ورك 111 1ل زووا م ج:1 ؛ ص :227 
ا اسن جد شار "ال لمة و تسمه يرد : ال ام ا 00 0 


ص: 139 140 


' ا 


و يعرف إبن مالك التوكيد الي بأل : " إعادة الم أو فوته بموافقة معنى 
نا عبده الراححي فيذكر أن التَوكيد الأفطي : " هو تكزار المؤكد بلفظه ارقا فى نيا 
و يعرب في كل حالاته توتكيدا لففليا تابعا للمؤكّد في الإغراب دون أن يكون له تأثير في شيء 
بعده فتقول: الإجتهادُ الإحتهادُ طريق النجاح ظ 
في هذا دلالة على معني واحده وهو كوف التركيد تيع لبد متيوعه مسن دون زيادة 
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53 نقصان» و من دون تاريل او اسان 

وهذا انوع من الوكيد يضلح في المروافة و الال والأساءوالخمل وف كل كلام 
تريد تأكيده. 
ظ أناتوكيد بالشرف فد قوله تسال: ف وما لين سُعِسُوا َه الو اين 
فيساي ” » ففي هاته الآية توكيد لقوله تعالى: « في الجنة 4, لأنّ الحرف لا يمكننا تأكيده من . 
١:‏ غير إعادة ما دخل عليه إلا ضرورة “دف تكرر ني "تأكيد لما ذكر قبلا و هو قوله تعالى في 
"ا ". 

و وكيد باهرف إنا أن يكرت بذكر مرادفه حقو الشامل؟ 

و قلن على الفردوس أوّل مشرب .. أحل جير كانت أبيحت دعائره”” ٠‏ 

حيث أكد اللشّاعر '' أجل " .عرادفها. "حير" يقول ابن الناظم في هذا المضمار: 0 
الحرف غير الجوابي فلكونه كالمزء من مصحوبه لا يجوز في الغالب أن يوكد إلا و 000 
الذي مع الموكد أو مرادفه» كقولك: إن زيدا إن ؟ زا غاضلة و في الكاراقي الثار زيد. 'فإن: شنعت 


© ابن مالك "تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد" ؛ حققه وا قدّم له: عيذ امل بركات»؛ دار الكتباب اب العربي للطباعة و النَشْر » القاهرة» د.ط 
0 -1868 م ص: 166 ْ ش 

عبده الراحسي " التطبيق النتحوي در اهاري لاغ و لني دل 1970م مق 

سورة هود » الآية : 108 : 

“* ينظر: ابن عصفور الإشبيلي " شرح جمل الرّحاحي أ ارح الكبر» تحقيق لد 11 جُ :1ض :262 

“ أبو الناظم أبو عبد الله بدر الدّيْن محمد بن الإمام العلامة جمال الدّين محمد بن مالك صاحب الألفية "شرح ألفية ابن مالك"» «نشورات ناصر 
حسروء بيروت. لبنان» د.ط» د.ت» ص: 511 و الشاهد فيه قوله::" أجل جير" لأنّ كليهما بمعنى الإيحاب . ذكرها معا للتأكيد » كأنه قال: أجل 


أحل أو خير جير. 
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قلت: ريد لدتفاشل: زوق الذان فيه ويد او مطل رف الو كد يضمق فا نلعيل بالموكدء 
لأنه .بمعناه"”*كقوله: تعالى هما اين هَهُوا مؤي الثار لَمُهْ وما رَهِيرُ وَخَميو»” ١‏ ظ 

وما بتكراره نحو قول جميل العذرى: 

ا ظ لا لا أبوح بحب بئنة إنها :. أخذت علي موائقا و عهودا”” 

دل ادن رك لاقي اليد طرق سس إن كي 
ا 2 النحاة إلى القؤل بأنالفوفه ل اكد بتكراره ؛ و لا نسب أن 
0 لم الأول انرادقة للثانية من حيث الوظيفة» دارا لكر تج ما الثَانية فهي أداة نفي . 
1 ولو انك الثاية حوابيّة ب استقام معنى البيت الشّعري؛ و لكان المعنى المستنبط مخالفا لما أراده 


1 او لعلٌ ما نفهمه إذا ما حاولنا أن نقرأ البيت قراءة أخسرى » أو بالأحرى أن نحوّل القنطر ‏ 
| الأوّل منه إلى سؤال و جواب فتسأله نحن: هل تبوح بحب بثنة (بثينة)؟ ؛ و يجيب هو ردك 
صا را وار لا أبوح بحب بثئة إنها أحذت علي مواثقا و عهودا. 
فلو اصطنع التحاة لأنفسهم علامات للتُتصيص؛ لوجد القارئ تقطنة لوقف بعد (لا) 
الأول » و لأدركوا أ ن (لا) هذه بنفسها تكوّن جملة مفيدة يستحسن في تنغيمها أن نقفٍ عليها ' 
م يي لي 
00 أن تكون(لا) لفان بكار جملة كاماءة الإفادة 
يحسن المكوت عليها واضح لا غبار عليه 00 
ْ ل ل ل بقه ذلك - 
الو ال ات رار لل ار الشيء ش 


7 ابو الناظم "شرح الفيّه اراق ع" 1ا5 
28 سورة هود؛ الآية : 106 ش 


1 ؛ عبد الحادي الفضلي' 'مختصر الحو" » دار التروقه للنشر و التوزيع الطباعة؛ حدق ط : 213 1108 1 .1988م ص 1758 
“تام حبيان " اللغة العربية مع معناها و مبناها") دار الثقافة 3 الدذار البيضاع. ا مغرب» د.ط د تت 0 : 228 
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الذي نود أن نشير إليه أن الذكتور تام حسّان قد اععزف يمخطا النحاة. قدا ن فهمهم ابض 


القضايا للغوية و هو موقف غاب عن كثير من اللغويّين الحدثين. 

ومن نام كيد ولتم قري شارك و تعالى : طفَمَمَلْ الْشَافْرِينَ أَمُطْمُو 
٠‏ وُوَيْسَاكا”حيث ذكر عرّ وجل الفعل " مهّل" مرتين حين خاطب الرّسول صلّىا لله عليه و سلّم | 
ا اميق و في تكلراز هنذا الأمر توكيد للسول صلئ| ل علمه و سم يهال 
الكافرين عمى أن يتوبوا إلى الله و يكمّوا عن طغيانهم و كفرهم. 

.يرى"الكرماني أن في هاته الآية تكريرات عدّة حيث يقول : 8 ظ 
ميّل مهّلء لكنّه عدل في الثاني إلى (أَمْهِلُ) لأنّه من أصله و بمعناه كراهة التُكرار» وعدل في القالث 


١-321 


هر نان سج 


١‏ إلى قولة. :( رُوَيذم) أنه بمعناه :أي إروادا ثم إرواذا. ُمّ صفْر إروادا تصغير الترخيم فصار رويدا”"52 
رك الرّخشري في تفسيره لهاته الآية: "(فَمَهلْ الْكَافِرِينَ يعي لا تدع بهلاكهم و لا 
سمخل » (أنولهع روي أي إمهالا يسا وكبرد حمر رس لات اي 

ب 0 ظ ظ 8 

و ذهب بعضهم إلى أن وعدا عن بكار محذوفء أي إمهالا رويدا فيكون التكرار 


: د عرنن 4 و هذا مق عبجا فيو أسرار الأسلوب القرآني حيث يصلح موجزا كان أم مسهبا. . 


أو راضم #احلين احلس أو كقو ل الشاعرة . 00 
الافاسدي ‏ م اشلمي فت اسلمي. اث فتلت ون ل كني 


واكم ام كنا المبالغة في الدّعاء لها بالسّلامة. . 


و نا توكيد الاسم فمفاله ما ورد في الحديث عن عائقسة. - رضي الله عديات أن رسول 


٠‏ الله صلىا لله عليه و سلّم قال :'" أيما امرأة الح ا باطلء؛ فنكاحها باطل» 


' سورة الطارق» الآية' : 17 
: أ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني" الوهان في متشابه القرآن "» قادم له و راجعه على أصوله و قرم نصوصه و ّنه عقب عليه و وضع 
00 : أحمد عر الدّين عبد الله سلف الله . دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع ؛ النصورة؛ ط: ١411ه.1991م‏ ص:359 2360 
“7 الرمخشري" الكشّاف" ».تحقيق و تعليق: محمد مرسي عامر» دار المصحفء القاهرة, ط: 2 1397ه) 7م 6 ص : :2257 
0 السرّاج البغدادي "الأصول لي النحو" » تحقيق د: عبد الحسين الفتلي» بط نك 1405ف 1985 م ج: 3 ص : 19 . 
أبو تمام " ديوان الحماسة "؛ شرح العلأمة التبريزي» مكتبة التوري » دمشق» د.ط» د.ت» ج: 2 »ص : 144 
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فتكاحها باطل» فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن ان ل وي ل 
0 ش : : ١:‏ : ْ 

وقد كان بالإمكان الإقتصار 0 ل باطن مرتين» ليفهم السّامع أن الزواج ل هائه 
ارأة غير مباح بل قل حرام؛ إلا أن ذكره لكلمة باطل ثلاث مرّات لم يأت هكذاء و إِنّمالحاحة 
يقتضيها الإسلام؛ و لعله من باب الإجتهاد في التأويل أن نقول ل: ربّما كانت الحكمة من تعداد 
الكلمة في ثلاثتها" باطل باطل باطل" كون العدد ثلاثة مقدّس و معظّم في الإسلامء ل فلماذا 
كان من فرائض الوضوء مثلا : غسل الوجه ثلاثاء وغسل اليدين ثلاث مرات إلى غيرها من 
فرانقق الوطودي * + ظ 0 

: من التوكيد ا قول الشتاعر في باب التحذير: © 
فإياك إِيَاك المراء قافا . إلى الشر دعاء و ير 


يت كر الشاصر ناك مين كد لمي أ لراء نما يوقي إل ال و 


وأمًا توكيد المخملة فكقول الرّاخر: ' 
00 لان ع اه “و الأاى البعك انساة 
لكالله على ذاك... لكالله لك الله 
مالا كرا اق الى رب مار لوطع لاس افا سارف دق 
رجا باه جنا بر اليا لله وعلى الرّغم من كل معاناته فلا نظن أن جب يدعو نحبوبه 
بالسّوء مهما وصل به الشّوق» و إنما يحاول دائما أن يلتمس له أعذاراء وما سمعنا. اد 


إل و اختيار اموت فداء لمن أحّ على أن يمسنّه بأذى كقول ليلى العامرة 3 


ارقي تروزتيور و قتله. : فقلت اقتوثي و دعوه من الغدر 


عبد العظيم بن بدري 'الوجيز ف فقه المينة اكاب فر ل له لشي عد صرت نور لمن مو اشع عد شرت اتوي 


374: فشر دار الإمام مالك؛ اللتزائر «أطنع #الانقاق مع داو ال لحك ضير لاه 4173 فت 011096 من‎ ٠ 


7 غبد القادر بن عمر البغدادي' ا لول كلت درن تقر رح عبد الْسّلام محمد هارون» فإ اكات ارق امه 


: ل 8ه . 1968 ماج: : 3 صضص: 63 


دن 4 إكيل بديع يعقوب العنجم المفصل ف _شواهد النحو الشعرية 5 دار 1 العامة بيروت » لبنانءط :1 1413 هد 1992م ج : بر 
1 8 ), بو الفضل بحلال الدين الستيوطي " همع الموامع 2 0 125 ش 1 
".نامرهك ل قباد لديا والعوين موري دسجب 
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و ناهد في قول الرّاحر : اكه بالل كن "لك الألك ال" حيث اكت الجملة 


38 الإممية بإعادة لفظها ..: 


وين كيه الممملة قولك :" الله أكبر الله أكبر ". غير أنّ بعض النحوييين م يعدوا قول 


0207 الو ذن : "الله أكبز الله أكبر" من تأكيد الحملة ا هشام الأنصاري” و ححته في ذلك أن"الله 
كر" النابة يوت بها لتأكيد لأولء وَإِنما حيء بها لإنضاء تكبير ثان؛ مر عات قول 


الموذن : 

" قد قامت الصّلاة» قد قامث الصّلاة" و فالجملة الثانية ههنا خب ثان كد الس الال 0-7 
قر الذي أروددان عر وحماه” “تعن خاي عن باكيه الخيملة. ظ 

ومثال ماهو من الحمل أيضا قوله تعالى: الم نلك الْكُتَابٌ لا رَيَْ فيه مضي . 
للْمَكقِينَ)4 "فقول عرّ و حل لإلَا رَيْمَ فيه 4 تركيد و بيان لقوله تعالى: للد الْحْقَامْ » 
ومثل ذلك قوله تعالى: وراك العابين شَمْرُوا سَوَاءٌ عَلَيْسْ أ أْنطرَيِصُوْ أَمْ لَمْ تَنَدِرْهُوُ نا 
يُؤْيِنُونَ حم اللهعَلَي مُلويِمَ وَعَلَى سَفْعِموْ وَعَلَى أَبْسَارِمِوْ يْشَاوَة وَلَمُوْ مَسَابُ 


فى عه 9 


عطيو4” فقر نولة تماق : « لا مهمون تأكيد لقوله : طسَوَاءً علَيْمو ا أْنطَريمُوُ آَم لم 
مُنِطِرْسوْ)4) واقوله : حت اللهُ على مُلويمم وَعَلَي سَمْعِموْ4 تأكيد ثان أبلغ من الأول : 


3 ل ل ل لا 
ال لي 


فتلك ولأة لوه قد طال مكتهم.. . فحتام حتام لعاءاللطوّل 


”* ينظر: ابن هشام الأنصاري" شرح قطر الى و بل التدى ”؛ سيل الندى يتحقيق شرح قط لد تاليف عمد عي الا داق 
دار رحاب للطباعة و النشر» د.ط» د.ت» ص" : 318 ١‏ : 
4 أبو الفتح عثمان بن جب " الخصائص' اتحئقه : بحمد علي التَجار؛ داز الهدى 50 يروت يساق ا دتواج: 3 ض2106:4 
١7‏ 108 ل 1 0 ش ش ش 
'* سورة البقرة» الآية :01, 02 
7 السوزة نفسهاء الآيتان : 6)» 7 : 1 
ينظر: عبد القاهر الحزجاني " دلائل الإعجاز "قرأه و علق عليه 0000 520 بالقاهرة» "دار مدني ب بجدّة, ااي 
للطباعة و النشرو التوزيع القاهرة, ط: 3) 1413ه. 1992 م ص : 227, 228 
د: إكيل بديع يعقوب "الفجم المفصّل في شواهد التحو الشعريّة ' أ ج: 2 ص: 720 - 1 1 3 ل 
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الشاغر ونا ويد 2ك اسلف د يأمل أن 1 السّلطة ليتتهي عنازه وعناء قومهء ١‏ 
و في البييت شاهدان؛ الأوّل قوله: "فحتم ل الل د لقره 
احدى" أخارة دائماء و النُصب بعدها عندهم بأن مضمرة» بدليل حذف ألف "ما " الإستفهاميّة - 
سدحاء و انهم قو :"نسم نم" حوث كرحتي" و ما قاد اللي و التي بحن 
معاناته و استيائه من معاملة قومه القاسية . ٠‏ 

و لقد اتضح لنا من خلال التراسة أ التوكيد الأفنظي نوعين: أحدهما 000 


ل اسلله 


الف ذاته كقوله تعالى : شلا | إذا 00 الْأَرْض 2 0 وَجَاءَ وك والملل هما 
غناك “ إن هاتين الآيتين قد استشهد بهما النحاة حين الحديث عن التوكيد اللَفلي في قوله 


تعالل : لمعا شاك وهِصَهًا صَهَاك» إلا أن مسري القرآن الكريم لم يذكروا أثناء تفسيرهم 
هاتين الآبتن أن فيهما توكيداء وإنْما يرون أن «إِسَكًا سَهَا 4 وصف للأرض إذا ما زلرلت 
و أخرحت أثقااء وأ قولة تعالى:٠إ‏ سا سا فيه دلالة على نا اللائكة كانت ذات صفوف . 
عديدة. ْ 0 ظ 
فالرخشري مثلا نحده يقول في تفسيره لهاتين الآيتين: " ردكا دكا ا | بعد دك كقوله : 
حسبته بابا باباء لح را ال ار 
فيصطقون صمًا بعد صف حتقين ا راركتل الا" ْ 
فأين إلى أين النجاء ببغليّ. ةد اللاحقون احون اسن 
أراد إلى أين تذهب إلى أين» أتاك اكاك الا سفوة احبس. احبس» والالوافة مع نر كيد 


المفردات؛ أمّا الأوّل فأين بحروره بإلى المخذوفة» وهو حبر مقدّم و إلى أين توكيده أتاك الثانية 


42 المصدر نفسه » ج:21؛ ص: 720 

سؤرة الفجر؛ الآيتين :221 22 

7 الرعفري؟ كنات نور تليق : محمد مرسي عامر» دار المصحف ود,طء د.نته اج : 6 ص :232 ْ ١‏ 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل" شرخ ابن عقيل علسى ألفيّة ابن مالك". لمقيق: عن اووطي اللي دار اا 1 

1394ه. د :2 ج: 3 ص : 214 
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-- [ 


ف 5 نمل يعبر تقول ليوافق ايا سين الأمر 0 توكيد لالكمسر 7 
سس ٠‏ 

تعد و هذا يت على تيد التي متك ىد واه در 
أو بالأحرى التُوكيد الفطي وجد في التنطر الثاني من البيت؛ فإنّ معظم النحويّين قد استشهدوا 
بهذا الأعخبير دون الشطر الأوّل؛ كجمال الدّين الفاكهي ف " شرح الحدود النحويّة " ظ 
و تحمّد حي ألذّين عبد الحميد في " شرح بن عقيل" ولم ينسب لقائل معيّن بل نجدهم يقولون 
. قبل الإستشهاد به قال الشتّاعر أو قوله أمّا ابن حيّ فقال قبل ذكر البيت:" هذا' رجحل يدعو لابنه 
و هو صغيرو قال " ” ثمّ يورد البيت. 0 

و.منه كذلك قول بالشتاعر !7 

ئ ال نس عياف :. إِمَا على قعوا نا أقعسسس 

و الشاهد في البيت قول الشاعل اموس امرض« 1 
و الثاني باللجوء إلى ظاهرة الترادف كقولنا. ال كر ل درل ذكرنا قمن الذي هو 
مرادف حقيق لقلنا: "أنت بالخير حقيق حقيق"؛ أو قلنا : " أنت بالخير قمن قمن' المسراكة 
حقيق لله معناه؛ فقمن بمعنى حقيق» و يجوز في ميمه الكسر و الفتح”. 
ظ الت وكيد اللفظي إذن هو تكرار الثفظ ذاته سواء كان حرفاء أم فعلاء أم سما أم جملق أم 
شبة جملة؛ ولد مدا لكل ذلك فيما سيو» و تخضع امار امتصلة هي الأخرى للتوكيد اللفظي 
قال ابن مالك:*”. ظ 


“ ينظر أبو الفضل خلال الدّين النسشيوطي الصبع لواقم عن تشحييت عي يقن لذن لضاني دار المعرفة للطّبع و النشرء بيروت» لبنان» 
د.ط د.ت» ج:2) ص: 11 1 2 ١‏ 1 
* ابر لع عسمان بن جني " المخصائص" » ج:3 ص: 103 ْ 
'* التلييح الإمام أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي السّعيد الأنباري ا في منسائل الدلاف ' سين 0 0 و الكوفيين" 
*تمقيقابحمد حي الدينعيد الحميد» مطبعة السعادة, مصرء ط: 4, 1380 ه. 1961 م ص:70 
تقول : مرس اللخيل إذا نشب ف البكرة عند الإستقاء و الإمراس إحراحه إذا نسب و إعادته إلى محراه فيهاء القعو : البكرة؛ اقعيسس وهو دخحول 
العنق الصّدر يريد بئس حال الشّيخ الذي لا يوقر. ا ”ا - 0 ش ش 
” ينظر: أبو الفضل حلال الدّين السيوطي " همع الهوامع"» ج: 2 ص: 0125 7 ٠.07‏ 0 
” محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي "ألفيّة ابن مالك في النحسو و الصّرف مع إعراب مفرداتها ". إعداد و إتخراج : دارابن خزيهة للنشر 
و التوزيعع الرّياض» ط: 141461 هف ص: 75 ' ٍْ 
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ولاتعد لفظ ضمير متّصل .:. إلأمع اللفظ الذي به وصل 

تجري التوكيد بَالشتّمير المتصل توكيد! لفقليّاء و يجسب علينا أن نعيدامع الضّمير الموكد. 
اللفظ المتصل العم الوكله قلي أنها جحارلنا تاكيك امير المتصل وحده ذرنا اتصيال باد كله*. 
ْ بيد ع عاو هر امراصين عار “لو على هذا إذا ما أردت أن توكد الَاء مثلا في : 

بححتُ و نححت و جحت توكيدا لففليًا وجب عليك أن تقول يت" جحت : 
و إذا أردت أن تؤكد كاف الخطاب في قولك : ْ 

ساحتك توكيدا لفغليًا وحب أن تقول : 
7 ناتك ساعيلة:: ظ 
زإذا أردت أن توكد هاء الغائب في قولكة؛ 
١‏ ذهبت به توكيدالفظيا وجب أن تقول: 
ذهبت بو بو. , 
ظ و تدر بنا الإشارة أب أيضا إل أنه يجوز توكيد طتمير القع لقصل » سواء كان رم ! 
أل بنصوه أو محرورا م ضمير القع لمنفصل كقولك مثلا : ظ 

ربت أناء و خرحوا همء و خخرجنا نحن. 

و كقولك: 
تاك أنتء وحتئها هي و جام همء وا حذتتهما من 
و كقولك: ١‏ 
نظرت إليه هوء هاتفتها هي ودّعتهنٌ هن: 
ظ 0 
كد بضمير الرّفع المنفصل» وقد ورد هلا النوخ من التوكيد اللفظي كديرا في إللغة العريّةء و إن 
كان بخالف لانو لتبعيّة الذي ينص على وحوب موافقه المؤكد لمؤكده في الإعراب؛ و ذلك إن 


4 0 , 
* محمد فهيم أبو عبية قطوف من النحو » ص: 54 1 
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ظ رإذا ألم لعي الوب شعلا شك ادك مار امتار عه لاهن 
.الغتمير المنفصل يعرب توكيدا.للمتصل. " على رأي البصريّين» أمّا الكوفيّون فإنهم يرونه بدلا 
و الضحيح رأي البصريين م ش ظ 
الضّمير المنفصل يعرب 0 ؛ كما ذهب إلى ل ار أما أمل الكوفة 

فإنهم برونه بدلاء و الأفصح و الأرحح رأي البصرتّين و هو ما أده الحدثون" ش | 
ظ رهق السويق1 “من أنكروا جواز التوكيد اللفظلي في مثل قوهم ”1 ' حينث . 
برك أ لايجوز في هذا الأخر أن تكرّر الإسم لخر من حتّى لا مجتمع لدييك الببدل و الئل 
٠‏ منه لأنهم جعلوا التكرار نائيا من الفغل. 
ظ و قد كانت فرائد التوكيد النظي كما يراها الفاكهي حيث يقسول: ' و أمًا التوكيد 
ْ لطي قفائتهالقوية و كذا رفع توقم النسيان أو الغلط- على ما قيبل- و ذلك أن المتكلم قد 
. يظنّ بالسّامع غفلة» أو يظنٌ به أنه ظنّ بالمتكلّم غلطاء فإذا قصد المتكلّم أحد هنين الأمرين كرر 
٠‏ الأفظ الذي ظنّ غفلة الستامع عنهه أو ظنّ به الغلط فيه تكريرالفظيا كقام زيد زيد "** _ 000 
0 فحوى هذا القول أن التوكيد اللفظي يقرّي العلاقة بين التكلم و المستمع حين يعيد 000 
ْ .ما قاله» لأنّ المستقبل قد يسمع خبطأ في ذا امرارار ل كل ار اك ينا 
1 أوالمؤقف مفاحئ حلب اتباهد فافاه عن أن يصغي شه حت ينهي كلامهه ينا يرحب على 


٠‏ المفكلّم إعادة تب تبليغ الرّسالة ذاتها من جديد ع 


ظ على الخط تفسه بشكل مؤ كد" 


3 محمد فهيم أبو عبيه' "قطوف من التحو" ص؛ 58 59 ٠‏ 
“لص سام 58 ْ : 1 ١‏ 1 
ل سول انض مشر ادر شوق قر " دار الكتب العلميّة املد الأرّل » بيروت» لبنان » د.طء د. تع ص 2012 
* جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي " شرح الحداود النحويّة '"؛ تحقيق: محمد الطَيّب ابراهيم؛ دار النفائس» بيروت. ٠‏ لبنات» 
ط: 1ل 1417 ه. 1996 م ص: 151 ا : 
والرجء! ونج السفاميةاو الإكنابية ااإزجة حسن البنا عو النن» مراجغة الك ريق لشفو لا دري العدد : : 182 ١‏ الكريت قط 
شفبراير 77 ماص 101. 1 
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ل ا اك ارفك 
لكلامي بما فيه الحملة ككل قابلة كيد كسا يتين لنا أن لا نود الشيء إذا أردنا إمرازه : 
وابيانه 17 
نري لسري 
ا ١‏ لدت القدهم حول ها شرع مل اانه و رقت اسلافيا لا ا اتحلة نيا أل. 
ظ "يكون على وجهين أ- أحدهما يأتي لإثبات لحار مير او م ا 38 
007 ظ 0 ا 
انار راد كو حرط سر مواقي الس و الب وا لدي لسن قا ليد ام 
أن تكون نسبة القيام 0 تي 1 أن تكو غازاء نقد يكرك ريد ميقم وإنمااقام من 
2 هو من نسبته و جهته فإذا قلت : " قام زيد نفسه " دفعت ذلك التومّم و التنّكٌ فكأنك قلت: . 
" قام زيد لا أشك :ما افا يكوك لكل و اح ونتزايسيها لق عن اكد و انمعد ابم 
ْ فإذا قلت :" حاء اميش" إن من السّامعين من يفهم أن بعض الحيش قد جاء ء و منهم من يفهم | 
أن كلّ الجيش قد جاءء فإذا أنت قلت: : "حاء الحيش كله" فإك تكون قد أحطت و شملت المييش 
كله في ابحيء”. ش 
' كاذ ما أنف ذكره تصورا صر عن نوعي ركيد نويه و ستحاول لآن حول ف 
٠‏ بعض التفاصيل المتعلقة «بهذا الأخير. 
إل وكيد الواحد انر كود اس اين تقول معلا 

" مررت بزيد نفسه 0 "رأيت زيد! عينه | 
ا 
/ الع ار "جناءعت هند عينها ". 


0 شي الإشبيلي ارس يق "؛ السّفر الأوّل» ص : 363 
* ينظر: لشيخ أبي زيد عبد الرّحمان بن علي بن صالح الماكودي " على معن الآجرومية ا القاهرة؛ د.طء 
ددت) ص: 019 ٠:0‏ ْ : 
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سيان 


و يرى الزّحاحي كه يجوز توتكيد الواحد لكر ا - توبيع أجممع و هي : (أكتع 


أبصع) أبتع)- وما هو في معنى كل نحو قولك: . 


. 0 رابك القوم سي أربعتهم. ا6‎ ٠ 
وافن ذلك قرهية صرب زيد البطن و ارت ب ل‎ ْ 
١ أن وكيد الى فيكون بالا ثلاثة حي فسن و اعين و أكلاء فقول مفلا:‎ 


رأيت الولدين الفسهها: 
ا 


0 3 5 3 و نقول: ' 
0 ئ 75 مررت ؛ بالبئتين أنفسهما 
٠ 0‏ .مررت .بالبئتين أعبنهماً. 

1 ورك بالبنتين كلتيهما. 


ذا مان مدنا لش اوتنه و على هذا ا تود الى الخ و توكيد الت اموت 


62 


وليس في إمكاننا توكيد المثنى بأجمعان و لا بأكتعان» لأنّ العرب قد استبدلتهماء و استغنت عنهما 


ب " كليهما "فإن احتججت لذلك بالقياس على أجمعين» كون أجمع قد جمع و صا يجمع تصح 


ولعي الع دعي قله ا ا ا 


.و ما يجيء على غير قباس» و يجيءتشاذًا لا يقاس عليه يقول القرشي : ." فالعرب إذا استغنوا عن 
شيء بغره» فلا سيل لك و إن كان قياس ٠‏ د 3 


شي الإشبيلي المي " البسيط, وطرع كن وساي الل لاد نف : 364 
ا " كلا " في الثّى المذكّر نقول : كلاجماء و ف المثنى المؤنث نقول كلتاهما. 
"© القرشي الإشبيلي السب " البسيط في شرح جمل الرحاجي"؛ السّفر الأوّل» ص :00364 


17 


0 35 
35 امك 


رأينا أن المثتى: يؤكد بكليهما أو أنفسهما و أعينهماء في التذكير و التأنيث على السّواء 


أما (كلا)فإنها لا تستعمل إل مضافة للظاهر و المضمر؛ " فإذا أضيفت إلى الظاهر فلا تنقلب 


الألفء و إذا ا ل ل لل ال ل 000 
8 ع 00 ش 


ْ مثال ذلك قولك: 


مررت بكليهما. 
0 .أن انهاه يعي مر التي فد ورهي لاي لكر ب كه 


د ل 0 


أزل حريصا على أن أشأل عمر غنهما حتى حج و حججت معه فلمًا كان بيغض الطَّريق عدل 


. وعدلت معه بالإداوة فسكبت الماء على يدهب فتوضا فقات انها نثال: عا ادن عبان 
٠‏ كأنه كره ما سألته عنه ثم قال : هما حفصة و عائشة (فَقَدْ صَعْتْ فلُوبُكُم)» فقد وجد متكما ما 
ل ا 


بح عا عه و كراقة ها يكرهه نن 


وقد أطت العر و جل قلاب على قلي و من السرب من يشول(لاكس) بدلا من 


(قلوبكما)» و ذلك داحل: في اختللاف القراءات. 


إن الجمع أيضا يو كد بكلهم , و أنفسهم و أعبتهم مثال ذلك أن تقولة. 
جا الرّيدون أنفسهم. 
كلمت الهندات أعينهن. 


مررت بالزّيدون كلهع,. 


“المصدر نفسه) السّفر الأول» ص : 364 


4 : سورة التحريم الآية‎ ** ٠ 


الزمخشري "الكشّاف " اج 0 69] 
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فالملاحظ أنّ للتوكيد وظيفة هامّة في دفع الشّكَ عن السّامع» و جعل الحقيقة بارزة أمام عينيه. ‏ / 
و.إذا كان العترب الأوّله من التوكيد المعنويّ يتم بامنتعمال النفس و. العين؛ فإ الصتّرب 
الثانى منه هو ذاك الذي تستعمل فيه الألفاظ الآني ذكرها و شي : 0 ا 5 ااسى_إب'" 7 ل" 


اله 


وعاّة و ذلك بتلصّص في قول ابن مالك : 
او كلا اذكرثي التتمول و كلا... كلتا -جميعا- بالضّمير موصلا - 
3 استعملوا- أيضات ككل فاعله ٠:‏ من عم في التوكيد مثل النافله - 
عي أن الذي يذكر في التوكيد المقصود بسه التتصيص على الشمول» و رفع احتمال أن يراد 
باللفظ لق الخصوص هو الألفاظ المذكورة؛ مضافة إلى ضمبر المؤكد مطابقا له"*©. ظ 


فأمًا لاحك تر ايه سرمي رتو بصيا يوت عر اال 
جاء الرركب كله 
اجاءت القبيلة كلها 


00 الطلاب 0 


: اوت العاملات كله ٠‏ | 
فاك ا اقتصرت 5 هاته الأمثلة على الإخبار ا دوك توكيده/ : 2" لاختلفت فهوم ْ 


السامعين؛ بحيث يعتقد بعضهم أن 'بعض الرّكب حاء"؛ في جين يظنّ بعضهء الآخخر"ان كك 


0 الركب جاو" فلما د فاق حقلت الركب و :شملته كله في امجيء» و الأمر 4 : 


وأمًا "كلا" و "كلتا" فيو كدان امتى المذكر و الى امؤنث على القوالي تقول 
سافر الرّيدان كلاهما. دي 35 مورت بالرجلين كليهما. 
سافرت المندان كلتاهما ا وررية را مي 


عمد بن عبد ال ين مالك الأندلسي اسه وسفن الور ا :74 
ابن النَاظم ام ل محفيق و بط و شرح د عبد الحمد اليد محمد عبد اميد هار المي بيروات» اباتع د. قات ل 
ض :503 , ْ 
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2 


1 5 ' اس ش 5 5 س 7 69 
واخلكان ساسا ان شمر ار ا | ظ ظ 
و أمّا "جميع "و "عامة" فإنهما عنزلة "كل" من حيث المعنى و الإستعمال مثال ذلك أن تقول : 
جاء الميش جميعه أو عامتف و القبيلة جميعهاء أو عامتها 0 القوم جميعهم) أو عامتهم» و النساء 


جميعهنٌ» أو عامتهنٌ . 


٠ 1‏ الان ع 5 0 70 
. ومن شواهد التوكيد"مجميع" قول امرأة من العرب ترقص ابنها: 
فذاك حيّ حولان جميعهم- و همدان. 


رك ا ده 
مثل الثافله . 


ْ . و الشّاهد فيه التأكيد ب : " جمينع جع" على مذهب سبوه- حيث أنهاعنزلة "كل في المعنى 


د الاستعمال» كما'سيقة الإشارة إلاذلك: 
و بعد أن بيه إن مالك على أن عامة من ألفاظ وكيد قاله”.. 
و استعملوا -أيضاء - ككل فاعله. ديز ف الس جيل نل | 
فهو يهدف من وراء كلامه هذاء إلى أن اعتبار عامّة من ألفاظ التوكيد نكل الافلنه وها 


ظ متم عر الهو 1 يعلدّه زائدا » بدليل أنه إذا نحن مثلنا لذلنك بقولنا. : سرج الطّلاب 


كلهمءو خرج الطَلآب جميعهم » وجذناه مصيبا في ذلك. ' 
0 ففي كلا لين نهمل الطلبة في حروجهم » و تحدر الإشارة إلى أن الاسم كل "متعلق * 
على الدّوام بأحد السّمائر المتصلة مئال ذلك قوله تعالى: 99 وَعُلْمٍ صم الأسفاء كلها 4" 
و قوله عرّ و حل :ا حَسدهُوا هاا 000 6 


“ينظر: ابن الناظم "شرح ألفية ابن مالك "؛ ص :503 
“المصدر نفسه» ص : 504 ١‏ 

" محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي "الفيّة ابن مالك في الحو والصّرف"» ص 0 
سورة البقرة . الآية : 31 

7 سورة القمرء الآبة : 42 
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٠‏ دائما في توكيد الجمع يذكر ابن مالك في ألفيّته :*” ظ 
“ول اكوا دا كينا كمد ب احنون :ويا 
و دون كل قد يجيء :أجمع.'. جمعاءء أجمعونء ثم جمع 
واللراه بذلك أن العرب قد أجازوا اتباع كله بأجمع في المفرد المذكرء و كلها جمعاء في المفرد 
| الور ال ا او لور ا ا 
التوالي: 
ام 
حاءت القرية كلها جمعاء 
جاء الطَلآب كلهم أجمعون 
جاءت الطالبات كلهنٌ جمع 
| و ورد في القرآن الكريم قوله عرّو حل ا ل ل 08 
- و الآية ذاتها وردت في: سورة ة (ص) فلما بالغ في في السّور تين في الأمر بالسّجود و هو قوله ْ 00 
لفَهعُوا لَهُ ساجدين»4 بالغ في الإمتغال فيهما بقوله: اإفْسَيتَ الَْايِشَةٌ حُلمُوْ أَجْمَحُونَ»4 
ْ حيث أكّد سجود الملائكة بتوكيدين دل الأول منهسا - وهو "كلهم" عد اددع ارح عدم 
ليسول ود ثانيهما - وهو أجمعون كم اسار دأنهم سخدوا 
متفرّقين» بل سحدوا دفعة واحدة. . 
ْ فلو أنه قال : اي ا شك اا : "كلهم' 
زال الإحتمال» و ظهر أنْهم بأ سرهم سجدواء و بقي احتمال ثان هو هل أنهم سحدوا دفعة 
واحدةع أم سجدوا متفرقين » فلمًا قال " أجمعون' ' ظهر أنهم سحدوا دفعة واحدة, و بهذين 


الو كيفيق ازداد ا#لازين امن ف اهناو كني لبن بد تي . 


5 3 5 ١ 0 0 74 

محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي 'ألفية ابن مالك في النحو والصّرف"؛ ص : 74 
75 5 2 

سورة الحجرء الآية : 30 ١‏ 
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ظ .و قليلا ما يستغن عن كله و كلها و كلهم و كلّهِنٌ بأجمع و جمعاء و أجمعون و جمع 
| مثلما ورد في قوله تعلى : لهَشُيْكَيُوا فِيهًا هُوْ وَالعَاوونَ وَجُنْوتٌ إِيْلِيسَ أَْجْمَعُونَ ”4‏ 
و للتغشري تعليق ظريقٌ حول هانه الآية ينيك يفول: "(فكتكنوا فيه م أي الاهة (وَالعَارُون) 
و عبدتهم الّدين برزت لهم اللمحيم و الكبكبة تكرير الكبّء جغل التكرير في اللفظ دليلا على. 
اكور ل سد كنك اذ ال فب م كز لايق على ار في قعرها."”” 
من وكيد بأجمين قو تعالى اا و اه وَالْمطَايْحَة والئاس . 
فالشأهد في هاتين الآبتين قوله حال ل« جين حيث رقع توكيدا لوتركل لكر 
ال ' توكيدا على مذهب الرتخشري و الفرّاء مثل ما ذكرنا في قوله تعالى »لم د 
الْطَايِشَه ُمُه حْمَعُون)” "و كدذلك قوله تعالى: ولو َاءَ وَهِلَ آمَنَ من في الأرْض 
ظننيف4" 0001 [ 
ف (كل) أفادت الإحاطة لخن د اي 
م "» و تعزنب حالا أيضا. 
ظ فالتوكيد يفيد أذ لإمن تناوغم جميعا لا فيد كونهم بجتمعين» و اي ان ايان 
تنا وهم في حالة اجتماعهم. ْ 


قد يتبع أجمع و أحواته بأكتع» وا كتعاء» و أكتعين و كتع» وقد يتبع أكتع و أحواته . 


ع 


بأيضع» 
ا 7 بصعاء, 0 عن و3 بصع" فتقول 0 
ا اليش كله أجمع أكتع أبصع 


ا القرية كلها جمعاء كتعام بصعاء 


95 ,94 سورة الشعرلى الآبتان‎ 5*١ 

”” الزخشري "الكشّاف", ج : 4 ض : 0172 173 
"عور لقره الأية : اما 1 
"أسورة الحجرء الآية : 30 و سورة (ص) » الآية 73 

9 سورة يونس» الآية :99 
0 الناظم " شرح ألمية أبن مالك"» ص : 505 
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. جاء الطّلاّب كلهم أجمعون أكتعون أبصعون 
1 احاءت الطالبات كلْهِنَ جمع كتع بصع 
٠‏ و زاد الكوفيُون بعد "أبصع' أو أحؤاته أضع و بتعاى و" أبتعين» و بتع .وقد شذقول 
ظ "أجمع أبصع" و أذ منه قول الآخر ' اجمع بتع رار سير ب أكتع و أكتعين 
را لأفال ذلك اقول الك 
يا لينئ في كنت صبيًا مرضعا. . تحمل الذلفاء حولا أكتعا 
ا ل لني ار :. إذا ظللت الدّهر أبكي أجمعا 
ل سي ا سار من التؤكيدء أنا الأول ولو 
٠‏ القصود ههنا قوله : " لذن اجا مرريف ١‏ كد التوود" 'بأجمع" دون أن يسبقه الكوره 
ٍ الثاني فهو في قوله: 0 المحدودة على مذهب الكوفيّين» و أنا 
0 الو "التعر أبكى أجمعا'حيث بن أله بمكنا أن نفصل بين الود و و الوكد بلفظ 
0 [ 
رس نالسرا نكرو دنه قار سر اونا يقر و زكرن رقا سس 
لمن م مرفؤعة لأنّ 2 لنون عبر رلعو و انيما رجه دسم 
.. المتصوب المتصل بالفعل: ' 0 ْ ظ 
جو يدل وا عله أن هناك حلافا بين مذهب ا البصريين» حول 
توكيد النكرة الحدودة» و غير الحدودة قال ابن مالك : َ 


ر إن يفد توكيذ متكور قبل. : وعن حاة لبصرة الع عمل 


الي الس عيبا م ,عدر للك امال أحن لزي راقم الأباري ده :3 القاهرة» ط: 3 


.132ه.1952 م ص: 460 


8 * سورة الأحراب » الآية :+ آ5 
"محمد بن عبد ال بن مالك اأندئسي * لابن مالك في الحو و لصتف ص 74 


23 


37 
م 


فالكوفيُون يُجيزون" توكيد النكرة امحدودة مثل يوم» و ليلق و شهرء و حولء تا يدل 
على مدّة معلومة المقدار» و لا يمجيزون توكيد الذكرة غير الحدودة » كحينء و وقت ء و زمان» نما 
يصلح للقليل و الكثير» لأنْه لا فائدة في توكيدها  ":."‏ ش ! 7 
أمّا البصريّون فلا يوكدون التكرة مطلقا سواء كانت عدر أم غير حدودة و هو معنى قوله: 
" وعن نحاة البصرة المنع همل" 
هرأ قو الكوقين أرب لتاب لصخة لاع بلوللا تكيد لكر 
ا ظ | 
ن أنت فلت ل لسن 


أت قدة ست شرل رت وق التو مج كك ا لضا ل شيل 
قالت: العرب:”* | 

مل اذلف سير إن نا 00 

و الل تاشن ددغ الدر فا لعي اه قياس 

ولناسل توكيد النكرة امحدودة قول التتاعر؛** 


نا إذا تخطافنا تقعقعا.:. قد صرت البكرة يوما أجمعا 


ع 


الشاهد في هد اميت قر كك" يرما أخبعا" حتف اكه اللكرة الرودة "رونا" بكرن + لحم عن 


مذهب الكوفيّين» و من ذلك أيضا قول الآخر :”8 


“أ ابن الناظم " شرح ألفية ابن مالك "» ص: 506 
”* نظر أعرابيّ إلى امر أة جساى يا سم < ذلفلى. و معها ص بيكي» و كينا كى تبه » فأنشد البيتين متمنيا لو أله كان ني مكان الصي 


0 


588 


بن الناظم " شرح ألفية ابرن مالك " ص:506 


5 ا ا 00 "حول " وهو نكرة بقوله : كله فدلّ على جوازه. 1 


الام كمال الدّين أبي البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد الأنباري يي انحوي " الاق عبان كرابي لحري ابصريد : 
الكوفيين». المكتبة العصرية للطباعة والنشر و التوزيع» صيدا . بيروت» 107 ه. 1987 ماج 6 451 
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و"الشاعك 0 0" اول ا الب حول" بافظ "كل" وهو نكرة» فهو إذن قد حرى 
0 أن البضسرئين لا يجيزون توكيد الذكرة مندودة كانت أم غير مخلبوذة» والعلل . 
ذلك عائذ ناا ست الاشاة إليه. . 0 ظ 
و قال الآخر: ' 
إذا القعود كر فيها حفدا. ةا كله مطردا 
حيث أكد ا عر كه بقوله : "كله" وهذا ما يدل على أ5 0 لكرة دودة 


1 بألفاظ التوكيد المعارف. 


“”الصدر نفسه) ج:2 3 ص: 452. 0 


التكرار بين بلاغة العرب 
ظ و الأسلوب القراني 0 


1 أشكاله"”. 


إن التراسات البلاغية بوجه عام وجحدت متأخرة عن الدّراسات النحويّة حرم 


3 


:. آثرنا أن نتحدّث الع حاوس سور ا يس لدم 


البلاغيين في هذا اجال. ش 

لقد اهتم ماو درط الاي لماعتن رم ا ل ارد 
و يفلو أحهدا كيرا ي اكتشاف قواليتهاء و الحبق أنهم بذلوا بجهذا مضاعفا يبعال التكترارء 
لاكتشاف جوانبه في اللّفظة الواحدة» و كذا جوانبه في التركيب.ا 

يعرّفه الزعخشري بقوله : "كررّث علية الحديث كرًا ؛ وكرت عليه تكبرا 00 


سمعه كذاء و تكررٌ عليه عليه و ناقة مكرّة : تحلب في اليوم مرّتين. قال الأعشى : 


نفسي فداؤك يوم النزال.. إذا كان دعوى الرّحال الكريرا 


وهو صوت في الصّدر كالحشرجة” 


لع لسرم 3 نك مك لحري اود اجر ردكا ' 
فالمكر ا ريق م الفترن البلاغية, الى ازذهروثك دراستها في ظل اللّراسة القرآنية؛ ا 
ذكره الطاعنون في كتاب اللّه؛ ا بات ار اساي درس > هذا 0 
0 نظيره في كلام العرب. 
وا ا م ا ايه أو اللدمل و: يسوغه يي ءْ 


ا ا ظاهرة يي في حل لغ ل 
يلاجظ :في مستوى المزوك؛ كما يلاحظ يمستو الكلمات. ال أله ما سمع بأحد. 


من المنطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ, رده بعض المعاني 0 


كد محمد عبد المطلب "أدبيات البلاغة و الأسلويّة" » الشركة المصريّة العاميّة للنشر لونجمان » القاهرة » ط: 1 » 1994م » ص: 291. 

* ار الله أبي القاسم محمود عضري اذى الوم "2 دار لوحا او روي 5 ه - 1965 م2 
ص:539 -540 ش ْ 

* ينطر العلامة الَغري الشيخ أمد رضا سك ادوم قز تراه رتور سبوا دف اننال مررسه نكاد الي 1960 ( 
امحلد الخامس » ص: 46, ١‏ : 

“ بجموعة من الكتاب " مدل إلى مناهج النقد 1 ؛ إشراف أحمد مشاري العدوائي د.ف ذاط» 1923ه. 0م ص 07. 


* أبو عثمان بن بعر الحاحظ "البيان'و التبيين"» تحقيق و شرح : عبد السكلام مد هارون» مؤسسا الخانمي ؛ القاهرة » ج: أءدص: 105 


. فالكلام الإنساني قد يحوي فائضا يمكن الإستغناء عنه» دون أن يل ذلك بالرّسالة الي 
: ييّغها المرسيل إلى المرسل إليهء و هو ما عرف عند البلاغيين بالإيجاز من غير عجر» كما أن الملتقي 
قد تعيقه أجيانا.بعض الآروف المنارجة عن نطاق. إرادته. عن قدرته على التلقي و الفهم » فيضطر 
لمتكلّم إذ ذاك إلى إعادة ما قاله للمستمع' وهو ما عرف بالإطناب من غير خعطل.' ش 
و لعل أندره مارتيي (11066ئة0/1 16لطة) يوضح ذلك جيدا بطريقة حديئة حبين يقول:: 

ظ " إن قولنا أن اللغة لا يظل فيها حيًا من الكلمات إلا ما يودي وظيفةتبليقيّةه و أن كل عنصر في 
ظ الجملة يستذعي جهدا لفظيًا موازيا تماما للوظيفة الي يقوم بها“ذلك اللفظ رأي لا يستقيم إلا 
صوريًا و تجحريداء أمّا في الواقع فإنه لا يشأتى و الظلروف الي يجري فيها التوصيل لأنّ التبادل 
الأساني» لا يكاد يتم إلا في ظروف بعيدة كل البعد عم تطمح إليه. افمن الناذر حدًا أن يجري / 
لكام ان حر بر الييست القامم و الحديث بين الناس يتم عادة وسط معمعة من الأصوات 
' المحتلفة» و من الصّحب و الضحيج» ٠‏ ثمٌ أن بال الستمع قد يككون مقسّما بين الإستماع إلى 
: الخطاب الموحه إليه و بين مشاغله الدّاخليّة و لذلك فإنُ المتطلبات ال ا لقتضي ‏ 
أن يكون شكله دائما و في جميع المستويات مردّدا” / 

ْ دو نسي ده رار اكد ف مع مسي كد ع سات 
الصّوتيّة, و الثلاليّة , ا حداف عمليّة الإتصال ٠“‏ لاسباب أهمّها أن 
الصتحيج بمكن أن يضايق المتلقي عن سماع الخطاب جيّدا » و قد يكون المرسل. إليه مصابا بعاهة 
وو 2 رمي مثلاء ما يعيقه عن سماع الخطاب الموجّه إليه جيّدا » فمن.الناذر جدًا أن 
يتجاوب المتلقي: كيد حا للكاوار اد يكم و لومت الأول مراذه» و على هذا فالإطناب 
ارب زعام لايرف اضرو 0 بإزاء جمهرة من الثاس» نظرا للصّحب الذي برافق 
ورف عر العدر 
كو 00000 أ الخو ا ا د 
سه 0 1 ا 

” عمد السغير بتاني " النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند 2000 ارال ركه 3م ص 260 
:" أبو الهلال العشكريي "الصّناعتين" الكتابة ومح رع سر لاز ويا واو الف قري افر اي 
ص : ؛ 2199 


رع 600503236 18م 21 ,وموم (1811980) ,1970 ,تتزامع. 80.4 32 عنالأاكتناصذ! عل أمعصمة |8 » أعمتضيول/ز .4" 
1 1 1 181 :م 


28 


00000 من الأحيان مضطرٌون لل رن [الشاط اعد و العا راك عدا تريه 
أن تقنع مخاطبا ما.معضمون وها إذا كان المخاطب الْذي نتوححه إليه على قدر : 0 
الما 1 7 ظ ْ 

و إذا عدنا 0 الراك الكريم سكل لذلك وقعنا على قوله تعال: دك كد يسرًا 


كك اماس 


إن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَاي' + واتقديره "عبد اللعسري درف ني 4ه دارا بر عه 


مستائفة يذ العسر متو يشر ثانياء فالعسر إذن واحدء واليسر اثنان على تقدير الإستئناف» 
01 . 

وعن ابن عبّاس ”و ابن مسعود- رضي الله عنهما - " لن يغلب عسر يسرين 

من هذا المنطلق فإننا بحد من البلاغيّين من جعنل التكرار قسمين: في اللفظ و المعد ار 


لمعنى دون اللّفظ كاين الأثير؛ و منهم من جعله ثلاثة أقسام: : ما يتكرّر لفظه و معناه متحدء ما 
يتكرّر لفظه و معناه مختلفء و ما يتكرّر معنى لا لفظا كاين القيم الحوزيّة. ٠‏ 


:3 “منتحاول أن نوضّح ذلك كله فيما يأتي: ٠‏ 


ما يدكرر الفظد و معناة واهو لكان : 


كقولك لمن تستقبله ارات أو مرحها مرحبا و مثاله من التتعر قنول أب اليب 


ش 000 0 


ل 000 ا 
د ل 0 مكل جيراني في سوء الحوار» و قلّة المراعاة» ولا مثلي ف مصابرتهم - 
ل ل 


“و كقول لاحر ؟ 


كم نعمة كانت لكم.. كم كم و كم كانت وكم 


اي أبو حمدان "الإبلاغية في البلاغة العربيّة "؛ منشورات قريداة الذولية» بيرؤت. لببان» ط : 1: 1991 م؛ ص 134 133 
'| سورة الشّرح؛ الآيتانا : 45 6 
*' ينظر: الرّعخشري " الكشّاف ". ج : 6 ص :239 240 
”!مني "الذبوان "؛ دار الحيل» بيروت؛ د.طء د.ت» ص : 102 سليمان العيسى "موخر ديوات المتنتي اشر الفاراسي: دار طلاس للدراسات 
ا و التشرع دمشق] داطءادءاتث ص[ : 108 ١ش‏ 
4 أبو الال العسكري " الصّناعتين" ».ط : 2 ص : 199 : 
الإمام أبو السين أحمد بن فارس بن زكريًا الرّازي اللغوي" قباطي و العماللنة 5 
نصوصه و قدّم له د : عمر فاروق الطّباع» مكتبة المعارف» يروت ط: 1 1414 ه.1993 م؛ص : 4213 214 
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7 2-020 حيث كرّر الشاعر " كم "أربع مرّاتء و هذا ناكية للنعى لذي كز يه اللملط وو نينا كدرة 
+ لفن كووافة ظ ظ ظ 0 
أن كقول آحر ٠”‏ 
9 انعق الغراب ببين لبنئ غدوة.. كم كم كم بفراق لبنى ينعق 
و ذلك أيضا'قول التستاء 0 ظ 
ا ا ا اه 
و إن صحرا لمقدام.إذا 00 و إن صخرا إذا جاعوا لخفال 
5 ظ مز سيشن اه نوسلك الا 
ِْ ع د ا و لط ل 
اي "كل بين الأناض الشعريّة» إنما هي لصخر نفسه دون غيرة» وأنه مائل في الذهنء ملتصق به 
57 حشية أن يجري الظَنّ إلى شخص آخر دونه و في وضغ الإسم الظاهر موضع الّمير في قوله: . 
ْ 'و إن صخرا لمقدامٌ ", "و إن صحرا لتأتم الهداة به ال سر وس ودح مدر 
ل ار سا رم 
0-8 و مثلة قول اللي : 17 ظ 
< الطاهر ا نامر القتم أن ادق الطاهن العم ابن الطاهر :انيم 
حيث كرّر الشّاعر كلمن (الطّاهر و الشّيم) بلفظهما و معناهما تأكيدا للمدح. 
وكاائت ادك ارقم إن مهت مفيد و غير مفيد. 


- 


كانم 7 07 0 0 7 5 ا 5 3" ١‏ 
الشريف ا مرتضى عن أماللي ا مرتضي ,.غرر الفوائد و درر القلائد » نحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم» دار الكتاب العربي» بيروت.لبنان» ط: 22 
7 ه.1967 م ج: لء ص : 121 اك ْ 
5 الخنساء " الدّيوان "؛ دار صادر بيروت» د.ط؛ د.ت» ص : 48 49 
ضفي الدّين الحلي " الديوان " 5 تحفيق د: لسيب نشاوي. ديوان المطبوعات" الجامعية الجزائر». د.ا ط 1108 0 : 691 
الخطيب التبريزي ' 'تهذيب إصبلاح المنطق" . ١‏ 
صف الدّين الحلى” ال ' بدي في علوم ابلاغة و عام؟» نحقيق د : نسيب نتتاوي» دبوان الطبوعات لامع الزائر نط 1989 
م4 ص': 134 1 
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1- القسم الأوّل المفيد وكو لوعن 1 
55 .التوع الأرّل الأوّل: . 
إذا كان الذكرار في اللفظ و المعنى 00 والمقصود به درهاة مختلفان 
كقوله تعالى : وإ ل الله إخطي الطأيهتين انها لفو ومودون أن عير ناض 
الّوْحَةِ تَشُونْ لَك وَيْرِيتُ اللهُ أن يُمنَّ الح لمات ويعَطعَ سَاير لاوم ليجِقّ 


الْحَقَ وَيبْطَ الْبَاطِلَ ولو كَرِهَ الْممْرِمُونَي4" ظ 

٠‏ فقد كر الأفظ و المعنئ معا في قوله : هدق الَْم4 رر لتو نام سو له 

ظ ان القعبوة غولة ال ا مر إنما يقول للشّيء كن فيكونء و قوله: 
لِليْيقَ الحقّ > ١‏ لثانية ليقطع دابر الكافرين و يخذهم؛ و ينصر المؤمنين عليهم. 


و منا يعد من هذا الباب قوله تعالى مل إني موك أن أعْبْسَ الله مُخِسَا لَهُ السّينَ ‏ 
وَأهرت لأن حول ول الْمُسْمِينَ هَل إني أحافه إن خصينته ربي ماي يوه نحظيم 
هل الله أعْبْتُ مُظِضَا لَهُ ديزي مَاعْيْسُو) عا شو من حُونه 4" 


هم الا وض سا 


“محمد أن قوله سال إل إنى' مرت أن أعْيتَ الله مُخِسَالَهُ السّينهر قوله. : إل الله 
أعبْتْ مُطِضَا لَهُ ديفي قد قد تكرّر في غرضين مختلفين» الأوّل أنه مأمور بعبادة الله و الإخلاص 


له قْ دينه» و الثانى أله عام ف بعيادنة موسق دون آي شريك آخر له في العبادة) واللذلالة 


على ذلك قدّم.المعبود في الأوّل على فعل العبادة في الثاني » في حين أنه أخخره ف الأوّل لأنّ الكلام . 
ف هذا الأخير واقع في الفعل عينه. أمّا في الآخر فالكلام فيمن يقام الفعل من أجله”2) و لذلك أتبع 


قوليه بقوله: «إهَاحَيْسُوا ها هَنْتوٌ من طويو». 

و عليه ورد قوله تغالى :9 أِنَمَا الْمُؤْمفونَ لَذِينَ أَهَنُوا الله ا وَإِسَا خَانوا مَعَهُ 
علي أَهْرِ جاع جام يل ادس يستأطنوةُ 5 المذين لماحو يله الذي ظ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولوي'2. 


2 الأشال, الآينان : 7 8 


'' سورة الرّمرء من الآية : 1١‏ إلى الآية 15 


20 
ينفار: ضواغ الكدين إن الأبا ار " المثل السمائر ل أو لكك ار الث عر 0 لوق 2 2 حم الوئي» و2 : 5 17 ملبانة دار الرَفاعي اندر 
و الطباعة و التوزيع» ط : 2 1984 م ج: 3 ص :10 

3 سورة النور, الآية : 62 
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قد يلاحظ المتلقي كالسامع أو القارئ للوهلة الأولى » أن الأسلوبين الأول و.الشاني سواء في 9 
المعنى. إلا أن الاو كت أن اي لقي لايو حد في الول 
لله ظ | ٠‏ 
قال تعالى قٍ الوصف الأول 0 إنَمَا الْمُؤْمْنونَ الى با الله وَرُوليه. طلم 
حصيو حقى يُستأطنوة4: »ثم قال في اوفك الشاني إن لكين يسا دوك أولبك ش 
الذين يوون بالل ة ورسولة» يجوز في القول الأول أن تبدل صفة الإمتعاع عن الذمنانت 
بغيرها أو بضدهاء أمّا في اكوب لشاني فقد اختص أو ا حص المستأذنين بالإيمان دون 
الما ظ ظ 
الوه الإعادة مع تغيير الأ سلوب» توكيد و تشديد على صحة الإبمان ار 
ا ان ل برل يما الَْافِرُونَ لا أَعُبْتُ ما مَعْبْصُونَ ولا أوضة 
بون ها أحيد أت تبت ولا أنا ابت 7 1 7 أَنثد يدون 1 أعيت لَكُه ديك ولي 
يقول الكرماني انا على لسر : '" قوله ١لا‏ 1 تعبكُون4 ف تكراره أقوال. 
حمة و معان كثيرة» هذا التكزار اختصار و هو إعجاز لأن الله نفي عن نبيّه عبادة الأصنام في 
المماضي» و 2 لاماي يق الكقار المذذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضاء 
انض القياس تكرار هذه الفطة سيك مرارك فد كر لفط الما أن انال هر الثمان الموحودء 
و اسم الفاعل واقع موقع الحال» وهو صالح للأزمنة الثلاثة» و اقتصر من الماضي 0 اسوك إليهم 
فقال:8 وَلَا نا حَابِتْ هَا مَبَدِتو 4 ٠و‏ لأن اسم الفاعل بمعتى الماضي فعمل على مذهب / 
الكوفيين» و اقتصر من المستقبل على (لفظ) الشف ليه فقيال ٠: ٠‏ ولا أنتم 00 1 كان 
أسماء اعمال ّي للستي ش 


ماعل وله سا 


اي انرو انكر ن القران" تمفيق :عبد القادر أخماذ عطاء دار الإعتصام» ل ا 394] ف 1974 م ص :214213 


“* ينظر: :عمد محمد أبو مواسن " البلاغة القرآئيّة في تفسير الرّتخشري و أثرها في الدّراإسات البلاغية " در التضامن؛ ط' : 2: 1408 ه .1988م 
ص : 169 
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٠‏ وقد شاع أن في هذه السّورة تكريرا لا فائدة فيه» و ليس الأمر كذلكء فإ قوله: «9لا أميك). 


مُعناه لا أعبد في المستقبل ما تعبدونه أنتم الآن» و لا أنتم تعبدون في المستقبل ما أنا عابد له و لا 


أعبد قط المتكم؛ حتّى أكون الآنعابدا لا تعبدون» و لا أنتم عيدم قط إلهي حتى تكونوا له 


لآن عابدين.و نما يجري هذا الجرى قوله تعالى: ياشو الله الرّحْمَانِ الرّحِيو الْحَتُ لَه رم 
َعَالَمِينَ الرّحْمَانٍ الرّحيو _حالك يو الديني4” ا 

و الغرض من وراء ذلك الأول يتعلق بأمر الدّنياء و الثاني بأمر الآ خرة. 
م 0 كونه خخلق كلا منهم على أكمل 


صفة, و أعطاه جميع ما يحتاج إليهء حتى البعوضة و -الذباب» و قد يرجع إلى غير الخلق» ديار 


ر ار الرّحِمٍ " 'مرتين» 


. الأرزاق و غيرها. و أمّا ما يتعلّق بأمر الآ خرة فهو إشارة إلى الرّحمة الثانية في يوم القيامة الذي هو 


يوم الدين”” .. 
ادج اناري 1ت ااانه 0 شبد مَْمْمَوْمُوو وا 
وَفْرْعَوْنُ حو الأوتات وَتَمُوتُ وَهَوْمٌ لوط وَأسَْاب الأبِكَةٍ ولك الأَخرَابه إن. طش 
إلا خَُطْيَ الرّسْلَ مَحَقّ مقابوي”” 


1 كر تكذييهم.ههنا لأنه أتى على أساليب مختلفة 2*0 الأقسوام كذبوا الرسول 


المبعوث إليهم؛ و كل منهم كان له عقاب نخاصٌ به جزاء هذا التكذيب للمرسلين. . 


و في تكريره التكذيب و التنويع فيه باستعمال الجملة الخريّة» ؛ نمّ الإستضائيّة و ما في هاته 
الأخيرة من الوضع على وجحه اللوتكة وا ميتي ل د وك المبالغة باستحقاقهم العذاب 
الشّديدء غقابا هم ما كانوا يكفرو ن2 ظ 1 

كلّ ما ذكرناه من شواهد تمثل جانبا من تكرير اللفظ اليه وغرهاق ترات لكين . 
كثير» لاضع الام اها عناهها: 


“7 سوزة الفاتحة, الآيات : 1 2 23 4 ٠‏ 

0 ينظر: ضياء الدّين بن الأثير " المثل السّائر في أدب الكاتب و التتاعر "» ج: 3 ص : 11 
"© بورة ملع الآيات +19 4:13 0 

"#ينظر: الرعخشري " الكشاف" , ج::5: ص : 135 
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٠‏ ب-النوع التوع القاني: 
ظ إذا كان التكرار في اللفظ و العنى يدل على معنى واحدا و اللراد به غر ض واحد كقولة . 
'تعالى :95 (١‏ مكيل خَيْهمَ مَسَرَكُهَ مَل حَيمَ ري ظ [ 
"و الذكرير دلالة يعيب من تقديره» و إصابته الغرض» و هذا كما يقال: ل 
أو ما أشعر ره ظ 0 
و الإشمار أل قدابلغ ميلا هو حدير أن يحسد و يدخو عليه حاسده ذلك: 5 
النبوي: "إن بن هشام , اشر استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طبالب» فلا آذن 
م لا آذذ» ثم لا فته إلا ن بريد بن أبي طالب أن يعاق ابن و ينكح ابنتهم فإنما هي بضعة 
مني يريبئ ما أرابهاء و يؤذيئ ما آذاها"'7) فقد كرّر الرّسول صلَى الله عليه و سلّم كوله: 
"لا آذن” ثلاث مرّات سمهلا رأينا بحين عرضنا للدُوكيد اللفطي عند التحنوتين - ليؤكّد منعه علي 
0 0 من الرّواج بابنة أبي 11000 طالما لم يطلق ابنته بعد فإذا طلّق ابنسه آذن - 
له إذ ذاك أن يتكح ابنة أبا حهل ؛ بن" هسام بو كان فق قوله تعاى لا آذن ثلاث هرات قياسا على 
الطّلاق بالثّلاث و هذا مثل قوله تعالى ٠‏ فإنّ مَجَ العَسْرِ يُسْرًا إن مَعَ العَسْر يُسْرَاي4”” 
. وقوله تعالى : «إأولّي لَك فأولّي فم أولي لك فأولي 4 و قوله تبارك و تعالى أيضا : 
وها أْرَالكَ ا يَوْهُ الدّين ُو ها أسْرَاكَ ها يَوْمُ الدّيي)4”و كلها تأكيدات للمعتى 
ال لد 02 ظ ظ 
ومن أحل ذلك تقول.: "لا إله إلآ الله وده لا شريك له" فإذا نحن قسمنا قولب هينا 


تسن اننا المت متزادفتان» و هما على لعن قولنا: " لا إله إلا الله وحده", و قولنا لا 


*” سورة المدثّر ل الآيتان:: 219 20 

”الرعنشري " الكسّافف" , ج: 6 » ص : 178 

ْ '"صحيح البخاري ضبطه و رقمه و ذكر تكرار مواضعه و شرح ألفاظه يمارك لامو لل زر 1 : مصطفق 
ديب البغاء ج: 5» دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع» عين مليلة» الجزائر» د.ط؛ 1992 م» ص : 2004» باب ذب (دفاع) الرّحل عن ابنته في . 
الغيرة و الإنصافء رقم الحديث : 4932 

**سورة الشّرح » الآيتان 1 623 

“أ سورة القيامة, الآينان : 034 35 

*” سورة الإنفطار, الآينان + 17 18 
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اه الرّغم من أن معناها واحد إلا اننا كر رن القول التقوير لفقي اق النفس و إلياقة 
حتىلا برق الستامع» و يقل شل غير الؤمنين في كون شربك لله» و حاشى أن يكون لله شريك 
ف الملك مصداقا لقوله تعالى: لو كَانَ فيهما لم إلا اللهُ لهسديا بد 
ظ ادير لو كاك فيهما لله غي الل لقسيتا. 
فر ال سدس راي "لا إله إلا الله" وجدنا أن المقصود من . 
هذا التكرار؛ التنبيه على أن الإنسان يجب أن وكرن نوانينا عار .3 كر هيده الكلمة في أكثر أوقات ظ 
عور تأي تنم وواذجاه واكم اليل اللتواي "1 00 
و قد اتفق دري ال اوه لان لأالها هن عر ار العدير: 
"لا إله غير الله" و هو كقول الشتاعر:؟” 0 0 
و كل أخ مفارقه أخوه. اا وده 
و المعنى أن كل أخ غير الى ارق اندر 
وما جاء في مثل مح سس از اله عي بل ارقا لي ا 
مَيبْسْطهُ في السَماء حَيْفْهَ يَشَاءُ ويَجعَلَهُ خَسَها مترى الْوَدْقَ يحرج من كاله فإطا 


شاه اشاس 1 20 


أَحَايهَ به من يَشَاءُ من ماده إطا هُمْ يسَيْشْرُونَ إن خَانوا من مَبْل أن يُنْزْدَ 
ليس من" ميلد لمُيلِين4* 
اعرد قن ا لعا د اب الكريرو نوكيه واف ظ 


ا"أسورة الأنياء 1 :22 

" الإمام فعر اين جمد بن عبر بن الحسين الزازي "من أسرار ايل تي عبد لاد أجند عطاء شرا دار للسلمء داطء ده 

ص : 129 

الكتريف المرتضي: علي بن الحسين الموسوي العلوي "أمالي المرتضي' ارات اريم بيروت.لبنان» ط: 22 1967.7 
3 : 3 ص 88 
الشيخ الإمام : كمال الدين أبي البركات عبد الرّحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين» البصريين 

و الكوفيّين و معه كناب : الإنتصاف من الإنصاف ٠‏ تأليف 0 : 1 ن المكتبة العصريّة » صيدا . بيروت)1407ه. 


2 الو : 268 


ل ة الروم» الأيتان : 48 419 
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ليكو كون ذلك أدعى لوخوب قتالهم و حربهم 


| حا ا 1 لير ار لة 


غير الله ياتيهم بالغيث أفلا يذّكرون !*” 

2 وعلى ذلك ورد قوله تال :طا الوا لين ا يُؤْمُونَ يلوا اليو ار ولا 
يُعرْمُونَ ما حَرَمَ الله ورَسُولهُ وا ينون ين الْعذ»' “فقوله عرّ و جل :»ا لا يُؤْعِنُونَ 

لَه ولا باليَوْه الآخر هو معنى قوله: تإولَا يدينون دين الَْقٌّ)؛ لأنّ من .لا يؤمن بالله 
و البوم الكو كر حي ان 0 0 < 

0 إنما كرّرها هنا للغضب على المأمور بقتالهم» و ليست و رجمهم بالعظائم 


4 


م سالا 


و الشكرار نما يأتي في الغالب لتبييت الشنيء و تقريره. وكذلك وره قوله تعالى: ٠.‏ 


هاه م 


«أوليكَ الجر لع ار العطايم وَهُوْ في الآجِرَة هُمْ الأخسرون' “فتكرار لفظة ' اهم" 


إبذان جحقيق الشارة 

00000 يستغئ عبن اه" لابه تكن الميارة تكفا : "همف الآخرة 
الأحسروق" و لكنه لما أراد سبحانه و تعالى تأكيد ذلك حاء بلفظة م قبئل ذكر كلمة* 
'الأحسرون', و في ذلك بلاغة عظمى. ْ 1 

١‏ و على هذا 000 3 : لمحا عَاجْبِتِهُمًا أَنهُمًا انار اك يما" 
و في تكرار حرف اجر "لي 7 مرت اتا تعر إلدو راي الو تر ومن كر يس 

و من هذا التوع قسمء يكون المعنى فيه مضافا إلى نفسه مع اخختلاف اللفظ ** و ذلك ما 
يكون ف المنرادفات من الألفاظء حيث ورد في القرآن الكريم» و استعمل في كثير من الأشعار. 
"بن الزعفشرني " الكشاف " اج 0 13 


7 أسورة 0 الآية : 29 


0 النمل» الآية : 5 


4 ابن الأثبر "الثل السائر ف أدب الكاتب و الشاعر") ج:3اص: 15 


““سورة الحشر » الآية: 7] 1 
1 ابن الأثير "الكل السّائر في أدب الكاتب و الشّاعر"؛ ج : 23 ص :19 
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-فَنمَا ورد فق القرَآن الكريم؛ إلذي يعد معلمة كبرى لفصاحة.و البلاغة قوله تعالى: إوَالْطِينَ 
وا فى إياينا مُكَاجِزِينَ أوَلنِكَ لَهُمْ مساب من وِجْزِ اليه 
ظ فمعنى الرّجحز مرادف لمعنى العذاب, و المراد ا تعالى: تناب ين رمرم 
أي عذاب مضاعف» ءال 
واثما ورد في ديوان العرب قول أبي يا ١‏ ْ 
7 > شوح كقن ابد د ا ما عل وريه لحري رجات 
لل هو العبء و العبء هو القل و في هذا البيت مبالغة في وصف الممدوح إذ أنه رغم كل 
الوب نل ): نه يتحمّل المشقّة و ذلك لحمل الأثقال. 
و عليه ورد.قول البجتزي يمدح الفتح بن حاقان : ع 
و يوم تثنت للوداع و سلّمست." بعينين موصولا بلحظهما السسّحر 
.. توهّمتما ألوى بأجفانها الكرى.:. كرى النوم أو مالت بأعطافهااخمر 

فالمعروف أن الكرئ هو التوم» و قد شبّه الشتاعر ره مدوحه لفتوره بالنائم فكرّر العنى ١‏ 
تأكيدا في التشبيه» وأزيادة في يهائه. 

و ربّما عد بعضهم مثل هذا القوع تكريراء و هو غير ذلك مثاله قوله تعالى: إن 
َب بلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ يَعْدِ مَا ينوا فُمَ حَامَسُوا وَسَيَرُوا إن رَبلدَ من بَعْيِمَا 
َعَهُورٌ رَحِيمي ظ ظ ظ ظ 

فا لله سيحانة و تعالى إثما كرّر : " إن ريك" مرتين ليو كد أن الله غفور رحيمء و- أنه ع 
00 يؤاحذ من أخطا أو نسيء و أنه تعالى رؤوف بالعباد» يري الكرماني 0 الكلام لما طال 
أعاد 0 واد ووم الخبرء 0 ا المؤسين: أَيَعِسْضُو 
أَنَكُوَ إمَا كته وَخُنَم َرَأيَا ومظاهًا أَنِشُو محر ا 


© سورة سبأء الآية : 5: 

* أبو تام " التيوان"؛ شرح الخطيب التبريري؛ تحقيق محمد عبده عرّامء دار المعارف» القاهرة» ط: 5 د.ت» مج: 1 ص : 306 

إيليا الحاوي "افرذيوان أبن كام "؛ دار الكتاب الابناني .بيروت؛ ط: 1981.21 م ص :127 

البحنزي "الدّيوان" عي بتحقيقه و شرحه و التعليق عليه تعس كال الكروو يوجر المعارفء مصرء 3 م املد الثاني»ص: 844 
سورة النحلء الآية: 110 ْ 

* سورة المؤمنون» الآية : 35 
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٠‏ للا طال الكلام رك أن و اسمها ليناسب ذلك الإطناب!5 
و مثل هذا في قوله تعالى: #إلَا تَحْسَبَنَ الطين يَهْرَحُونَ يما أتوا وَيُحِبونَ أن يُحْمَسُوا بِمًا. 

لو يَوْعلوا ملا َحسَينمُْ يََاَةٍ ين المسَاِ4 ”يمي لا تحسينٌ الذين يفرحون 0 
فائزين» و قوله: اهلا يَحُسَبنضُو4 تكد ا ن من العذاب بأيّ حال من الأحوال. 

.يذكر الرّعخشبري أنّ قوله تعالى : هلا سي تأكيد قردر: : لا تحسينهم فلا ظ 
م سس كر عايض قرفن 1 قات 1 يي" 

قد يظن. القارئ ااانا ا مون في ران ا بلس ددن 

يقول ابن الأثير معلقا على ذلك :" قد أمعنت نظري فيها فرأيتها مارحة عن حكم 
التتكرير» و ذلك أنْه لا أطال الفصل من الكلام » و كان أوّله يفتقر إلى مام لا يفهم إلا به فالأولى . 
في باب الفصإحة أن يعاد لفظ الأوّل مرّة ثانية» ليكون مقارنا لتمام الفصل » كي لا يجئ الكلام. 
منثورا لا مييّما في "إن وأخبواتها" فإذا وردت "إن" و كان بين اسمها و خبرها فسحة طويلة من 
الكلام فإعادة إن أحسن في حكم البلاغة و الفصاجة 5 ظ 5-6 ٠‏ 

فابن الأثير يرى أن تلك الآيات لم تكرر هكذاء و إنما ا 
أحزائهاء كانت تكرّر بعض عباراتها حتى لا يصير كلام الله و كأنه نثر عادي» و حتى يككون 
الوكيد نافيا لي لبس يمكن أن يواجه القرّاء. ظ 
و عليه ورد قول بعضهم من شعراء الحماسة :” 0 

سنحنا.و قيدا و اشتياقا وأغربة .« وا نأي .حبيب إذّ ذا لعظيم 


ل امرأ دامت مواثيق ععهده ... على متسل هذا إنه لكريم 


ٌ ينظر: الكرماني" أسرار التنزيل في القرآن "؛ ص : 115. 

** سورة آل غمران» الآية: 188 . 

7 ينظر: الزمخشري " الكشّاف ", ج : 1ص :219 

“ابن الأثير "المثل الستّائر في أدب الكأأنْبٍ و الشاعر", ج : 3» ص : 21 

“ابو تام " ديوان الخماسة" شرح العلامة التبريري» ج : 2 دمشق» 0 111 
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فقد أعيدت "إن " مرّتين» لا طال الكلام بين اسمها و خبرها فلو لم يعد الشّاغر ذكر "إن ا" 
ْ الجاء الكلام بلا رونق» و لحاءت العبارة على هذا الشكل : و إن امرأ دامت موائيق عهنده على 
مثل هذا لكريم" 000 ظ 

و على هذا ا للك «إإط مال يُوسّفمَ لأبيه 
ابض إن رَأَيْهُ أَحتَ عَشَرْ حَوْحَبا وَالفّمْس وَالْهَمَرَ رَأَيْتَمُوْ لمي ساجدين4” رأى. 
0 يّدنا يوسف ف منامه أحد عشر كوكباء و الشّمس و القمر لسه ساجدين » فأخسير أباه يعوب 
بذلك؛ فقد ورد لفظ الرؤ ذية مثة تين: الأولى حين قال :فر َيه أَحَهَ عَهَرَ حُوْحََا وَالَّمْسَ ْ 
وَالْفَمَرَ4 و الثانية حين قال: طرَأَيْتَهُمْ لي سَاجِصِينَ4» و هو إنما كرّر الرّؤية تأكيدا لمنامه . 
وللقلية رقياف» بوره فاسدير الكقاف أن هذا ليس تكراراء إلما عودمكتانك: فكانا يعقدربت 


00 مر هه 


- عليه السّلام- مسأل عنن حال الكواكب ال رآها سابد بقوله اظرَايتَهَوٌ لي 
طيدين». 0 

ظ وه وهنا المضمّات أيضا قوله تعالى :ل وَمَالَ الطني أفن يسوم أتبعوني مه 
سَبِيلَ الرَهَاتِ يَاهَوم نما شذة الحياة الدنها عقا وَإنّ الأجرَة هي ضار الهَرَارِ)»”. 

نعي .من باب تكرار الفط و المعنى للدّلالة على معنى واحدء فهو نما كرّر النداء مخاطبا قومه 
منتها إياهم على أن يستيقظوا من غفلتهسم و سباتهم؛ و يعلموا أن الله حقٌ» و أن محمدا عبده 
و رسوله حق و أنّ سيّدنا موسى -عليه السلام- ني الله إلى , ف رامل امه رمتراق الدنيا 
» و آثروها على الآخرة» فصدّتهم عن سبيل الله » و من ثم كذبوا موسى -عليه السلام- و أن 
السّاعة لاريب فيها » فعليهم إذن أن يعملوا لنياهم كأتهم سيعيكتون أببدا نينا متاع الغرورء 
و أن يعملوا لآخرتهم كأنهم سيْعيشون يوا أو بعض يوم؛ و هي إحدى التصائح الي طلت 
منهاج المصلحين» و الي طالما التمسنا معانيها ثمّا نزل من القرآن الكريم على ألسنة ارين 


56 5 5 2 
سورة بوسفي الآية : 4 


7 سورة غافر» الآيئان : 38و 39 
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و 


و على نحو من هذا جاء قوله تعالى في سورة القمر: اإقطوقوا محطايي ونطر ولهد 


5 ْنَا الْهَْآنَ نهر مَعَلْ من" مُسشِرٍ4”. فقد تكرّرت هذه العسارة الأخميرة كثيرا في هذه 
بنك ا مور ا م و و جعلهم معتيرين , و متعظين» 
فلقد كرّر تبارك و تعالى قوله: «مَسُوهُوا ابي و نار طولفط يسَرْنا الفرآن لحر 


فَهَل من مَسَطَرِ4. 
يقول الرعنشري.معلّقا على هذا التكرير» " فائدته أن يجدّدوا عند استماع كل نيا من أنباء 
الأولين اذكارا و اتعاظاء ون باحداارمجات إذا ‏ سمعوا لحف على نادت والبعث 


عليه 3 أن يقرع نتم العنيا عزانت او يتاقع لع الطن ثارت لهلا يخلتهج الهو ولا توي عليهم 
انل" 


00100 التكرار و ما ورد في قوله تعالى في سورة الرتمن : إفبأي آناء رَبُكُمَا 
يُخَسْبَان 4" اي 0 تعالى في هذه السّورة نعماءه» و ذكر عباده بآلائه و نبّههِمْ | 
ل لا كر ل وار و ا ار ظ 
نعمتين» ليفهّمهم النعم و يقرّرهم بها " 


و قد ورد مثل هذا عند أهل الحاهليّة؛ قال مهلهل يرثي أخحاه كليا:* 


١‏ على أن ليس عدلا من كليب .. إذا رجف العضاه من الدبور 


عر اناي غدراي كليواي ةر طدو لوي اش ور 
على أن ليس عدلا من كليب .. إذا ما ضيم جيران المجير 


“7 سورة القن الآنيان : 46939 ا 

”” ينظر الزعتشري " الكشّاف "؛ ج : 6»ص :59 

سورة الرحمن 

'© ينظر أبر هلال العسكري ".الصّناعتين"» ص : 200 

محبّد أحمد جاد المول» ؛ علي محمد البحاوي» محمد أبو الفضل إبراعيم "يم العرب ان الحاهاية ' سور المكتبة العصريّة » صيدا ‏ بيروت» 

د. ط 1942 م ص :157 158 1 ْ ش 

نزروى ١/1718/4‏ بحلة فصلية ثقافية, رئيس بحلس الإدارة: سلطان بن حمد بن سعيد» البوسعيدي» رئيس التحرير؛ سيف الرجي ؛ منسق التجرير؛ 
طالب المعمرتي» تصدر عن مؤسّسة عمان للصّحافة و الأنباء و النشر و الإعلان» العدد الثاني و العشرون-أبريل- 1421 ه.2000 م ص : 228 
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فق اللبلمه الام لت عفن تفج كني الكو ظ 
على أذ ليس غدل من كليب :. إذا وهبت رياح الرُمهرير 
على أن ليس عدلا من كليب .. اذا ز نيك امار شان احفر ٠‏ 
ال ا ع 1 إذا بسرزت مخصّأة الخحدور 
“علق اناليين عدا دن كلسي ظ 
٠‏ لا قن كليت» انتقم أخحؤه المهلهل بقتل بجيرء فأرسل. إليه الحارث: "إن 0 ير 
كيه براقت ع ترود لعووو ون شرك ٠‏ ع با سي وإلالات ١‏ نذا معان الله ماود 
ْ عل كدب قي لق وس وو رد دعر ا قم ا د 


إذا علنت نحيات الأمور 


قربا مربط النعامة مني 


قربا مربط النعامة مني 
قرّبا مربط النعامة مني 


قريا بمريط التعامة مره 


قرّبا مربط النعامة مني ... 


قربا مربط النعامة ف 


قرّبا مربط النعامة مني 


واميك عاب مي 


قربا مربط الحا مني 1 


0 ولي يراد لكن فعنالي. 


.٠‏ جد نوح النساء بالأعوال 


.٠.‏ للسرى والغدوٌ و الآأصال 


طال لسن على الليالي الطّوال 


.. .الاعتناق الأبطال بالأبطال . 


قربا مربط النعامة مني 3 


: قربا مربط النعامة مني 


4 


“© مميّد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم 'أيّام العرب في الجاهليّة " ض : 157) 158 


. كلّما هب الرّيح ذيل الشمال 
م ا لك ا 
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قربا مربط النعامة مني .:. لا نبيع الرّحال بيع النعال 
قربا وي لعا “. لببحير فداه عمّي و خالي 


كل شيء مصيره للزّوال .. غير ربّي و صالح الأعمال 
8 د العم سياه برع رار ونيا ااه قد الول بشم برجا 


و حدّثئ أصحابه أن مالكا 


و حدّئي أصحابه أن مالكا 


ظ و حدّثي أصحابه أن مالكا ٠.‏ 


0 و حدثين أصحابة أنّ مالكا 


و حدثي أصحابه أن مالكا 


. أقام و نادى صحبه برحيل 
ضروب عنصل السيف غير نكول 
. حواد بما في الرحل غير بخيل 
و لكان عن اند يفير ثيل 
. صروم كماضي الشفرتين صقيل 


و نلتقي بليلى الأحيليّة في رثائها لتوبة بن الحمير تقول:*7 

و لنعم الفتى يا توب كنت إذا التقت .. صدور الأعالي و استشال الأسافل 
و نعم الفتى يا ثوب كنت و لم تكن .. لعسبق يومافيهتحاول ‏ 
و نعم الفتى يا توب كنت الخائف 7 أتاك لكي يحمي و نعم لمحامل ش 
و نعم الفتى يا توب جارا و صاحبا ... و نعم الفتى ياتوب حين تفاضل 
١‏ الفغرق ا لهي لك لشفو سود الو لانت ا الول 
لعمري لأنت المرء أبكي لفقده .. و يكفر تسهيدي له لا أوائل 
لمجمربي لأنت المرء أبكي لفقده 7 ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل . 
رق لنت المرة أبكي: لفقندة :. إذا كمرت بالملحمين التلاتل 

أبى لك ذم الناس يا توب كلّم:. ذكرت أمور محكمات كوامل | 
أبى لك ذم الئاس يا توب كلما .. ذكرت سماح حين تأوى الأرامل 

فلا ييعدنك اللهيا ل ف حمام الموت و الموت عاحل 


“ الشتريف المرتضي 595 اح لحر في 'أمام لي المرتضي" ج:أءص 126 


7" ضور نفسة) ص : 2124 25] 
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1 لا ييعدنك الله يا نوت نياك كتدام التسنان عاجتلاات و ادل 


ولا يبعدنك الله يا توب و التقت. :. عليك الغوادي المدجنات المواطل 
عن عريعة لاطي (الرّاثية) في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار. لاختلاف المغاني الى 
عددناهاء و إقاً حسن الُكرار ههنا لآ تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الأخرى. انعنى إنما 
يحسن التكرار حتاو ماد وا لد افد وهلا كور 4 كاد لزيا 
ذا عدنا إلى أبيات المهلهل يمكن أن نلاحظ ما لاحظه بطرس البستاني» إذ قال : إن 
| مره لايل الكتقركة اطي و رنافة بو اكه على اخياة وار كلع اتانيه الى اكديك ادر مسرل 
٠‏ و ليناء ما جعل اليا لواحي را ل ل ا ش 
و الغلو. فهو شاعر العاطفة في رثائه و تفجّعاته المتصاعدة المتكرّرة'” ٠‏ ش' ا 
و كقول امرئ القيس:2 | ظ 
ا ع عافيات بذي حال .'. ألح عليها كل أسحم ل 
و تحسب سلمى-.لا تزال ترى طلا . من الوحش أو بيضا.كيثاء محلا 
3 تمن للمى انال كعولددا ب يوادي استوامق أو على يرنين أواغال 
موسي إذاتريك عع .. وجيدا كجيد الرّيم» ليس .ممعطال 
ومثل هذا التكرار مستحبٌ من الشتاعر إذا كان في تغرّل أو نسيب» فهو مشتاق لا يجد 
عزاء لشوقه و عذابه» غير ترداد اسم معشوقته؛ مثلما أورد امرؤ القيس في محبوبته سلمى و يقرر 
بعضهم أنْه:" لا يجوز للشتاعر أن يكرّر اسما إلا على حهة التشرّق و الإستعذابء إذا كان في تغرّل 
اواسي اد قلي شه الوه به إن كان في مدح. كا د التدراء الولو وال ناك 


ملا فصلية ثقافية 5 5 4 العدد : 22 42 ه.2000 م ص : 229 


”* امرؤ القيس بن حجر الكندي ' الدّيوان" لأبي الحجّاج يوسف بن سليمان م بالأعلم الشتتمريء 0ك الرعة بير 
و التوزيع» الجزائر» د.ط» 4 ه.1974 م ص : 101210099 
5 :مد التونجي ١‏ المعجم المفصّل في الأدب"؛ دار الكتب العلميّة, لبنان. بيروت» ط : ل 1413اه. 1993 اج: 1ءعص :277 
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للخل 
و لكي 


.٠ 0‏ والم تلقئ لبنى و لم أدر ما هيا 
وقد تطمن الشعر العربي هذا النوع كقول بعض شعراء الخماسة:* - 
إلى معدن العرّ لمؤثل.و الندى . '. هناك هناك الفضل و الخلق التزرل 
فالملاحظ أن. سم 0 الإشارة "مناك' 'مرتين و هو إطناب 00 من الإيجاز ف 


عمال جيدة و كد ذلك بره ار انوع 


و كذلك ورد قول المساور بن هند : 


حك ال ب انا تر عد ٠‏ 50" 

فكم دفعوا من كربة قد تلاحمت.. علي و موج قد علتئي غواربه ٠‏ 

لقاع متاق نه عدت واضةا حود هؤلاء القوم و كرمهمء حيث كانوا يقفون إلى اتحاتيه كلما 
اسودّت الدنيا في وجهه؛ و تلامت الكرب عليه لذلك كرّر المعنى الموجود في القنطر الأول من 
اليك القاني» ز ف الشطر ل ل رد 


ع اف دا 


4 


فقد زعم قوم أن في البيت 0 لا 7 00 رامن لاد 5 كيوى الشك 


:الآنف الذكر تكرار ؛ لأنّ الشّاعر إنما كان يصف شخصا معيّنا بأنه ذو نسب عريق؛ ذلك أن 


كلمة "ابن" شتعمل غاذة ى السية و بتغيير أدق تعن دكن السيب” 


68 * أبو لوج الأصبهاني 1 الأغاني" 5 تحقيق و إشراف؛ 0 من 5 دار الثقافة بيروت .لبنان» ظ: 6» 1404 ه : 1983 ماج :© ص: :200 


. ابن رشيق القيرواتي "العمدة في محاسن الششعر و آذابه"'» تحفيق محمد قرقران» دار المعرفةء نيروت.لبنان» ج ان : 683 


و هو اف بن خليقة مول قيس بن ثعلبة إشاعر إسلامي بميد بسن مقل» كان في ما جرير و الفرزدق) 


6 ل 


أبو تمام ديوان اللنماسة" اج :22 ص 361 
40 


ينظر: ضياء الدّين بن الأثير " الثل السائر قي أدب الكاتب و الشاعر" 0 2 3ا ص : 24 

04 أبو نام حبيب بن أو العائي ' ديوان الحماسة'» شر ح العلآمة التويزي» مكتبة التوري » دمشق د.ط» ددت» ج : 2 ص : 308 
7 ادن" الوا م12 

7 ينظر” ضياء ين " المثل السّائر في أدب الكاتب و الشّائ" 0 جُ 3ض 266 
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و انظير بيت المتني .ما ورد في الحديث النبوي الشريف في وصف يوسف الصديق-عليه 
السلام- في قوله صلى الله عليه و سلم :"الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن 
اانتحان رن ابراسو عابي الزثاق "مويق هذا المكران ولآلة كر معان طقلم افتنها وشت جح 
فل انود ا 

2 القسم الثاني :“غير المفيد, و مل له بقول مروان الأصغرء ؟ 
سقى الله نحدا و السّلام على نحد.. ويا حبّذا مد على النأي و البعد 
ظ نطرت إلى بحد.و بغداد دونها عن أرى بحدا و هيهات من بحد 

وذ شيك د لقاع ا تاليف عيم اااي بوي اك الي الأول» 
و ثلاثة ثة أخرى في البيت القاني» غرضه ف الأول الناء على جد و مسراده في القاني أن تلقنت إليها 
ناظرا من بغداد» لكن أين هو من بحد. ش ٠‏ 

ْ إذ كان بإمكانه اي ا اسرد 0 
القارئ مقصوده 3 أن يضايقه هذا التَرديد الممل» 1 الرّغم من ذلك فإنا تغفر للشّاعر ما ورد 
مى كران لكلفة عد ف البييت الأول كرون الشوق قد غطى منطقة الإبداع لفك ام قو اليه 
الاعاراي لودع تن عار طاو امداق كلها وار اسويالات عد كير 
ا 

و كل هذا لقح قود أبي نواس 
ا أقمنا بها يوما ويوما و ثالنا .٠‏ وايوما له يوم الترحّل خمامس 


١ 0 3 74‏ 0 : 05 ع 

صحيح البخاري» ضبطه و رقمه و ذكر تكرار مواضعه و شرح ألفاظه و:حمله» و حرّج أحاديئه في صحيح مسلم؛ و وضع فهارسه الدكتور : 
مصعانى ديب البغاء ذار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع» عين مليلة, الجزائر» 1992 م؛ ج : 3 ص : 1237 
| ” أبو الفرج الأصبهاني 'الأغاني " » مؤسسة عرّ الدين للطباعة و النشرء لمْلّد الرابع » ااه 
ش “ابو نؤاس "الدّيوان") دار صادر؛ بيروت» د. ل د.شيص : 361 
الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن القاسم الرّحاج "الأمالي في اللشكلات المراية و الحكم و الأحاديث النبويّة"؛ دار اكيب العربي؛ بيروت.لبتان» 
د. طي دءت». ص : 93 ١‏ 


0 


لمن ٠‏ ش 45 


فواعجباه !كيف يأتي بهذا البيت القبيح» ليعبّر عن أنه أقام في هذا المكان أربعة أَيام 
و يدحله ضمن تلك الأبيات الرائعة الى يقول في مطلعها:”” 


ودار نداك اعسا وهاي ادو بها أثر منهم جديد و دارس 
وام هلا اناب أيضاما عرضبا له عد اديت عن تعر اليا وال تامو حر تو 
١‏ أبي الطيب التي : 078 


1 المج 0000 ظ 
فهذا تكرا ل ل 
' ومن ذلك أيضا تكرار ؛ ع كت الي تكسب 0 ثقلا و تبعده عن ونب 0 
الشاع +80 ظ 
وام ري 0 '. و لبس قرب قبر حرب قبر 
فتكرار القافات و الرّاءات بهذا الكل أكسب الكلام ثقلاء ف وحمل كلامه ركيكا. لا 
ستاو الأمر مشهورقي 30 العربي خول هذا البيت. 
ار يوون دين ول الت الس" 
و قلقلت باهم الذي قلقل الحشا... قلاقل عيس كلَهنٌ قلاقل 
فالقلائل ههنا تدلٌ على معنى واحدء و على الرّغم من ذلك كرّرها في كلا الشتّطرين» ما 
أضفى على بيته قبحا غير قر فيه. 
11- ما يتكرر مغناه دون لفظه وهو قسمان : 


هذا هو القسم الثاني من أقسام التكرار» و هو الآخر ينقسم إلى قسمين : مفيد و غير 


'” ابو نوّاس. "الدّيوان" ص: 301 
** المتني " الدّيوان" ».ص : 102 : : 
” ينظر: ابن القيّم الحوزيّة “الفوائد المشوّق إلى علوم القرآت و علم البيان": دار الكتب العلمية, بيروت.لبنان» د.طء د. تء ص : 116 
” أبو عثمان عمرو بن بير المماحظ "الديوان ىو التبيين"؛ ؛ تحفيق و شرح: محمد عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي» وه 3 
8ه .1968 م ج:1» ص : 65 
الحافظ بن كثير " البداية و النهاية "؛ منشورات مكتبة المعارف» بيروت؛ د.ط» 1410 ه.1990 م؛ ج : 2) ص : 227 
'؟ المبني " الدّيوان" ؛ ص : 34 شْ 
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|- النوع الأوّل : إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين. 


القسم الأول : المفيد و هو نوعان. 


ورد في هذا امال حديث فتيبةبن سعيد قال: "حدثنا سفيان؛ عن عمرو بن ديشار 
قال: أخبرني 0 سو راع يقول : سمعست عليا 0 


: تأوا روضة خاخ 0000 قال اق ساد ريا مراك حلي 
٠‏ أتينا الرّوضة» فإذا نحن بالطعينة » قلنا لها: أرجي الكتاب» قالت ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجنٌ 
| الكتاب» و لنلقينٌ الثياب» قال : فأخرحته من عقاصهاةة فأثانا يه رامول الله ضل: لله عليه ْ 


و سلّم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة “أ إلى ناس ,مكّة من المش ركين» يخبرهم ببعض أمر رسول. 
الله صلّى الله عليه و سلّمٍ فقال رسول الله (ص) : "يا خاطبء ما هذا". قال يا رسول الله لا 
تعحل علي إنَي كنت امرءا ملصقا في قريشء يقول: كنت حليفاء و لم أكن من أنفسهماء و كان 
من معك من المهاجرين» من هم |قرابات يحمون أهليهم و أموالهم فأحيبت إذ فاتئى ذلك من. 
التسب فيهم؛ أن أتخذ عندهم يذا يحمون قرابي» و لم أفعله ارتدادا عن ديين» و لا رضا بالكفر 


بعد الإسلام. فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ين 


فقوله :' ما فعلت ذلك كفرا و لا ارتدادا عن ديئ» و لا رضا بالكفر بعد الإسلام” من 


التكرار الممدوح في نظر ابن الأثيرء و رأينا من رأيهء وتمن يعون البيان و هم لا يعرفون له طريقاء : 


ري إككر اموا سه د تك ار رار ملت در 2 بالدّين أو ا 


7 ا برشع ين مك وبالدكك 0 اخ بقرب جمراء 0 عن لقي قال الأحوص: 

الدنايك ريدن عند .كما عهدت و لا أَيّام بذي سلم. 

”* العقيصة الصّغيرة».وْ عقص الشّعر ضفره على الرأس ٠‏ 

“هو حاطب بن أبي بلتعة اللحمي» حليف قريش» و يقال إنه من مذح؛ و قيل هو حليف البو بن العوام» شهد بدرا الحديية ومات 
سنة ثلاثين بالمدينة و هو ابن خمس و ستين سنة. ظ 
5 |8 82) عن ١‏ بن الأثير " 0 السّائر في أدب الكاتب.و الشاعر"» ج لي 200 30 
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2 


سواءء و كذلك الكفر بعد الإبمان» و لكن الأمر غير ذلك وا “قي اشن او لكان" لدي سد 
عا للش بموواني ‏ افذر للاق ار ا دالو اجن مانيو الاق رلور الي اب ا ا 
إسلامي» و لا رضا بالكفر بعد الإسلام +ع ولا إيشارا لحنانت الكفار عدخ ساف الستلدين: 
و هذا حسن 00 مقع 6 ظ ظ 

وق بر ل ا م التكرار في هذا المقام 0 
للدلالة على معنن عدلفين» كو قد انيخ ر#الكفربو الإرقناد ا اطنطره التكرير اقبي عله يؤكد 
انه و يدفع عنه ما رمي به من النفاق و عدم الإبمان. 0200 

واتما يجري هنذا امهرى قوله تعبالى ١‏ وش مهو مه يفون إلى لديم 
وَيَأَكُرُونَ بِالْمَعْرُوهمِ وَيَنِصَوْنَ مَنْ الْمُنكَرِ4”*. فالآية هاته تدلّ على معنيين أحدهما اص 
و الآخخر عام حيث بإمكاننا اعتبار كلّ أمر بالمعروف خيراء و لكننا لا نستطيع أن نعتبر أن كل 
3 خير هو أمر بالمعروة.: ذلك أن للخير بحخالات راشي من بينها الأمر بالمعروف»ه و الله سبحانه . 
و تعالى إنّما ذكر الخاص بعد العام للتاكيد على فضل الأمر بالمعروف, و النهي عن المدكر و قد ظ 
“كر ااتعمري أذ :"من" للتبيين معنى و كونوا ل 0 لشفو حير 
أََةِ أرجت للناس دَأمُرُونَ بالْمَعْرُوض وَتَنْصَوْنَ مَنْ الْمكَر وَتَؤْعُونَ باللدية 

وعن البيّ صلّى الله عليه و سلّم أله سكل و هو على الدير : "عن جر تئر قال أمرهم 
بالمعروف و أنهاهم عن المنكر و أتقاهم لله و أوصلهم" | 
و عنه صلى الله عليه و سلّم : من أمر بالمعروف و نهى عن المكر فهو خليفة الله يْ 
أرضه . و خليفة رسوله و خليفة كتابه 00 ا ْ 
و مثال ذلك أيضا.ء قوله تعالى :. مإحَافِظو) عَلَي الصَلَوَام وَالسَلَاةِ الْوَسْلَي 4" 


“أ ينظر: ضياء الدذين بن الأثير ” المثل السّائر في أدب الكاتب و الشّاعر" ج : 3 ص :31 , 
7 سورة آل عمران» الآبة : 104: 
السورة نفسهاء الآية .110 
” الرغشري " الكشّاف" ج: 5 191 
7 سورة البفرق الآية.: 238 1 
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ش وعلى الهم من أن المّلاة الوسطى جزء من الصّلاة نه أفردها باكر " ترغيبا فيها و تشنديدا 


لماه ةوكم تقول :كلمي بامحاتف مساء كل يوم» و خخاصّة في الساعة الاي 

و لقد حص تعالى .مزيد من التأكيد (الصّلاة الوسطى)» و قد اختلف فيها أيّ صلاة هي ؟ 
عن علي رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلّى اللّ عليه وسلّم يوم الأحسزاب : " شغلونا ععن 
الصّلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله ييوتهم و قبورهم نارا "2 و هناك من قال أنها صلاة الظهر . 


لأنها في وسط النهار, و من قائل أنها غئلاة العصير بلا قن في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم» . 


و منهم من قال أنها صلاة المغرب كونها وتر النهار, و مهما يكن من أمر فإن الصلاة جملة تنهى 
عن الفحشاء و المنكرو لبغي ”. ا ظ 

و قوله تعالى :طإإنا انا اما لسع لمارا ول ” 5 وَالْهَال انين أن 
يَحْمِلبَمًا 5387 فالحبال من جملة الموجودات لكائنة على وحه الأرضء و لكنه تغالى ذكر لفظ 


الأرض ا باعتباره نخاصاء و الغرض من وراء ذلك التعبير عمن عظم 
. الأمانة المعروضة و هولها حتّى أن الّماوات و الأرض رفضن ملها. 
و قد مثل الرعدشري لاك فول 0 


فيال كم ليدم را لف و لامسكه مسا الشين بعل وال 


و كقوله تعال أ أيضا < عداخم وراك وزقايه" م 0 
النحل و الرّمَان تحت اسم الفاكهة؛ و لكنه سبحانه و تعالى أفردهما مثلما أفرد الفاكهة ال هي ' 


“الع عه الو مدرو في مرج 1 و الالال درف ارق انع مات اا 
ص : 240 ٠‏ ظ ش 
ا الصّلاة الوسطي, بالمحاففظة وف سوا رسام ور 

ينظر: د. عبد العزيز عتيق " في البلاغة العربيّة” علم المعاني -البيان- البديع» دار النهضة العربيّة للطباعة و النشر ؛ بيروت» د.اتء ص :183 
عبد فليم بن بتري الوجيز ف فقه السنة و الكتاب العزير"» ص: 61 . 

“الرعخشري. " الكثّاف", ج: 1 ص : 139 

* شورة الأحزاب » الآية : 72 

5 بنظر: الرخشري "الكتّاف", ج: 5 ص : 57 

* سورة الرحمن, الآية :68 
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لفظ عام اللم انان م اما و هنا تظهر بلاغة اللغة العربيّة الى تلجأ للتكرار قصد 
بيان مزية معينة. ش 


و مال انر كبو مه ول الع لدي من أيات اشاس 0 


إذا ا 6 .. وا إن هدموا مجدي بنيت لم ممدا 
و إن ضيّعوا غيي حفظت غيوبهم.. و إن هم هووا غيّي هويت لهم رشدا 
.و الغرض من وراء هاته الأبيات زيادة تأكيد الخاص» والشامو غاوم على 0 
بالسّوء» و ربّما كان من جملة الذين يعتبرون الإنتقام أوّل مظاهر الصّعف » و أنّ التسامح هو أكير. 
الوافت اهاوه الله ووو بها : 2 
و من أمثلة ذكر المخاصٌ بعد العام قول حسّان بن ثابت:” 
إن شرخ الشّباب و الشّعر الأس. متم 5500-7 

فالشعر الأسود من علامات الشّباب» و على الرّغم من ذلك ذكره لمر لغرض التوكيدء 
و حسن كلامه لأنّ الي داخحل في صنوهء و الألفاظ عختارة. 
ب-النوع الثاني : : 

1 كك كرون سياه لات رالا رمز :" أطعين و لا تعصين": 
فإذا ما نهينا عن العصيان فنحن إنما نؤمر بالطّاعة» فأنت تلاحظ أنّ الذكرار الذي حدث في المعنى 
يدل على معنى واحد» و الغرض من وراء ذلك تأكيد الطّاعة و.تثبيتها في نفوس الستامعين. 

و الحديث عن تكرار الع للثلالة عن معن ولقده كلخديها عن تكراز اللفظ او المعنى 
للدّلالة على غرض واحد ألا و هو التأكيد مثال ذلك قوله تعالى : اليَاَيهًا انين أمَنوا إن 
.من ١1‏ زاجم وَأولَاحِشُوْ مَسْوًا لم َاحْطْرُوهُوَ ون تَعهوا وَتسْفُوا وتَغهِرُوا هإن 
الله فور وَحيوي" | 


” ابن قتيبة "تأويل مشكل القرآن"» ص : 240 | ٠‏ 

مم "ديوان الحماسة "2 ج: : 2 ص : 38 

” حسّان بن ثابت " الذيوان"» مطبعة السّعادة القاهرة» 1331 هء ص؛: 414 
! سورة التغابن» الآية : 14 


(07 
4 0 
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١‏ ش ؛ الحاسِزُونَ4 
دمر الأرلاء زلا تيقادزة نايف ورضزه ابرع رع لو ظ 
و مثل هذا في القرآن كثير كقوله سبحانه و تعالى في سورة.يوسف - عليه السلام -: لهال إِنِمَا 


فالمعروف أن العفو و الصفح و المغفرة .معنى واحدء و لكنه سبحانه و تعالى كن المعنى 


نفسه ثلاث مرّات لزيادة تثبيت العفو في قلب الوالد على ولدهء الرّوج عن زوجته. 


ورد في تفسير الرّمخشريء وفي تفسير القرآن العظيمء لابن كثير أن من الأزواج أزواجا 
ا 1 : 5 ١‏ 2 
يعادين بعولتهن و يخا صبمنهم و يجلين عليهم ؛ و يلهونهم عن العمل الصّالم» » لقوله تعالى: #إؤياأيها 


الذي أَهَنُوا ل لمكو مالف ولا ُوْلَاسَكُمْ عن مر الله ه وحن يكل مالك فأولوك 


10 


أَهْهُو بتي وَحُرْنِي إلى الله وَأَعلَهُ من الله ها لا مَعلَمُو 07 ا 
فالبث و الحزن ,معن واحدء و ألما كرّره هنا لأ حزن عظيم لا يصير عاية سينك 


إلى الناس”"'ء فهو يشكو خخزنه إلى الله » فإلى.غيره لا تنفع الشّكوى و يحضرنا هنا قول الشاعر: 


.لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه.:.لا يولم الخرح إلا من به ألم . 


و هكذا فالشّكوى لغير الله لا تجدي نفعا. 


يذكر الرّعخشري في تفسيره أنّ البث -من أصعب الهموم الي يبتلى بها الإنسان- فلا يصير 


و يشكوه لغيره؛ و لما تكاثرت الهموم على سيونا وق هش تتؤدى رسال ال لك 


0057 مر كتنف ال اللشكوى !لحو الك 7 اد ووسرات م 
ل ما ا 


و كذلك قوله تعالى لوحا روات جوع م بتار 


ْ خَاملة 4 


''' سورة المنافقون» الايه : ن 
0000 3 1 10003 
ينظر: الرّخشري "الكشاف"؛ ج: 6.ص-:121 


اا( اس الا برج 
سورة يوسف» الآية : 86 


ذا 00 ا : 
٠‏ ينظر: تفسير الإمامين الجليلين : جحلال الدين السيوطي. و جلال الدين الحلي» حفقه و نسقه : الشيخ " محمد الصّادق القمعاوي"؛ مكنبة 
رحاب» نهح روسيي ' ساحه بور سعيك» الجزائر» د.طء د.ت» ص : 202 ش 


105 


ينظر: الرّعخشري " الكشّاف" ج: 23 ص :91 
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أراه عر وجل توكيد ما أوجبه على الحاجَ من الصّيام مجمع العدد ثلاثة و سبعة. 
و ذكرهما بحملين حيث أكدهما بقوله :ا بلك مَسَرَةَ كاملة4؛ و نحد أن هناك توكيدين في 
هاته الآية الاو راسي «مَشَرَةَ 4 و ثانيهما قول  :‏ شاملة4: و فير 
و حل أيضا : ظ 
وا َاِرِ مير يجََاحيْو1'”4. كما تقول العرب : رأيت بعيني» و ممعت بأذنية و كتبت 


بيد 


نن 1 


و في قوله تعالى : إَطِيرٌ مِجَها حَيْدِك زيادة ني التعميم و الإحاطة . كأنه قيل: فما من 


دابّة في الأرض و لا طائر قط في السّماء إلا أمم أمثالكم » كلّ ما يفعلونه يعلمه الله» و الغرض. 


من وراء ذكر ذلك كله الدّلالة على عظمة الله و قدرته ال لا تضاهيها أيّة قدرة لا في السّماوات 


ظ ولا في الأرض. 


وكللك ررد وو ا 5-7 خَابَتَ لش أَسْوَة حَسَنَةُ فى إِيرَامِيمَ وَأَلَِِنَ 
مَعَهُ إحا مالو مومسم إنا يُهءْ مَِشُو وهِمَا تعْبْسُونَ من ون الله حُفرَا بشم وَبَسَا ظ 


بيننا وَيَيْنَكُمْ العذاوة وَالْمَعْضَاءُ بد كقي تَؤْمنوا] الله 0" 


فالعداوة و البغضاء .معنى واحدء و إِنما وردتا في معرض واحد لتوكد أنّ إبراهيم. - عليه 

السلام - و الّذين آمنوا به قد تبرّأوا من الذين كفروا من قومهم و اتخخذوا مع الله إله صر قل 

الأمر كله للّه وما تعبدون من دونه» إلا كل كفار أثيم ما له من نفع و لا ضرر. 
109 

. ومثلهقولهعرٌو حل :ذل فهر عََيْمِوْ السَّمَفْمُ مِنْ موتِمو4 ؛ فقولة : 


هن فوؤتسو4 تأكيد للكلام و زيادة في البيان؛ و كما قال تعالى أيضا :#8 وَلَكِن تعْمَى 


مر 7 ه 2 
القلوب التي في الصدورك""', 
و القلب لا يكون إلا ف الصّدر و نظائر ذلك في القرآن و كلام العرب كثيرة.. 


6 سورة البقرة» الآية : 196 


' سورة.الأنعام » الآية : 38 
**أ سورة الممتحنةق, الآية.: 4 ' 
سورة التحلء الآية : 26 
سورة الح » الآية : 46 


07 


109 


110 
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و كلما ورد في القرآن الكريم» إنما هو لحكمة يريدها الله و مهما يحاول المفسّرون سبر 
0 أغوار ينبوع المعارف هذاء فإنهم لن يصلوا إلى ما أراذه هن 1 بإبداع هذه المعزوفة الكونيّة 
ا | 7 ظ 

و إن كشفوا , ل ا 00000 
رموز هاته المعزوفة ؛ و كيف السّبيل إليهاء و يده فوق أيدينا جميعا؛ و علمه.فاق المطلق. 


. وتنا ورد في هذا لمجال شعرا قول الششاعر: 8 


نزلت على آل المهلّب شاتسيا . سا رف و ن حل 
فما زال بي إكرامهم و افتقادهم. . و إحسانهم حتى حسبتهم أهلي 

فالاكرام داخحل تحت الإحسان» وكا كر ذلك لمريميكره آل الهلبية فقد أحسنوا إليى. 

و كأتهم أهله و ليسوا غرباء عنهء و هي شيمة-الكرم- يتصف بها معظم أهل البوادي إن ١‏ أقل 

و منه أيضا قول الأعشئ في قصيدة له بمداح بها الي ضلَى العاف ا ل 1 

اك الرحى و الكلاة ماهم واحده و الشاعر ا كار لمن اي نا 


لاع 
أبو كزيا عي ين عن طبن ريرق اح دوا عابنا تحقيق محمد حي التين عبد الحميد مطبعةبجازي» القاهرة درط دات؛ 


ج:1» ص :291 


7!! الأعشى " الديوان "2 دار صادر» بيروت» د.طء د.ت» ص :46 
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7: القسم القسم الثاني : 0 من التكرار و منه قول أبي تمام‎ ١ 
قسم الرّمان ربوعها بين الصّبا .:. و قبوها و دبورها أثلاثا ظ‎ 

فقد اتفق أنّ معنى الصّبا و القبول واحدء فمنهم من أحاز هذا اللكرا رق متهم قن اعتبره 
قبحا في الكلام. 0 
ْ وتؤاي انيت ورد قول ابن هانئ الأندلسي المغربي :*' 

سارت به شيع القصائد شرّدا # اكانهاا كانت اهنا فاه | 

فالصتّبى هي القبول - كما ذكرنات» و كأنٌ الشاعر قد قال: "فكأنما كانت ضبًا: صبا" »أو قال : 
فكائما كانث 'قبولا قبولا". ش 

ولس ذلك مفل التكرمر ل اقولينة تعالى :«مَافِطا مَل السُلُوَات اه 
الْوْسْطَي54'. و الذي كرّر فيه الفظ و المعنى , و لا مثل التكرير في قوله تعالى :<! وَلَيَحُنَ 
مِنِكُوْ أَمَة يَسْمُونَ إلى احير وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوهم 4. 
وكلّ آية تشتمل على معنيين » أحدهما خاص و الآخر عام كما ذكرنا آنفا. 
ْ العا اق ان كافزى ابن ثاقاه اليشسبلان على ماحل لذ عرو 
1 وقد تعددت وبجهات نظر أرباب البيان حول هذا النوع من التكرار » و معظهم أجازه 
حيث يرون أنه إذا كام لشاف عسلقة الس اللا تعس و ناكرا رذ اذالك اميق 


116 
عدا 2 


:فرق ايك اللاقير 1 "الائر يدانب على استعمااه مطلقا إذا أتى لغير فائدة» أمّا الناظم فإنه 
ش يعاب عليه في موضع دون موضع» أما الوضع ادي يعاب اماه ونيم قدور الأبيات. 
التعرية وما والاهاء و"أي الموضع الذي لا يعاب فيه فهو الأعجاز من ١‏ الاقم لكان القافينة: 


7 أبوتام "الديوان' "شرح الخطيب 500 خصسعيو رم دار العارف » عط 0 : أعص:312» و البيت من قصيدة 
مدح بها مالك بن طوق و مطلعها : : ص: 311 
قف بالطلو ل الدّارسات علدنا .. أمستث جبال 00 رثاثا 
“1 إيوهان:" الديواق دار ادو يروك 2ه - 1972م ؛ ص:271 
”'! سورة البقرة» الآية : 2238 ينظر ابن الم الجوزية " الفوائد المشوّق" » ص: 114 » و ابن الأثير "المثل السائر"؛ ج:3 » ص: 40 
*" اين الآثير " الئل السائر " 4ع 3م :اك 
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1171 . 


محم 
0 


و'إنما حاز ذلك و إن لم يكن عيباء يي ل 


ا 0 : ١‏ 
5 نول 5 رسالتك بعد تأخير و إبطاء و طول اننظارة' أ فهاته الألساظ 


ذات معنى وإحد . و مع ذلك يجيزون ذكرها على هذا النحوء لأن المعحاطب يريد أن يقرر في 
.نفس المخاطب طول مدّة انقطاع رسائله عنه . 
و مثل قولك: هذا قول أمرئ القيس في قصيدته اللأمية الى مطلعها:"" . 


. ألا عم صباحا أَيّها الطلل البالي ل ان ار الخالي 
حين قال :15 | 
وهل عون إل سعد عزن :. قليل المموم :ما بييت بأوبحال 
5 انا السام لطا وه علد و ادع وبا للعيه راح اوناع انه لذي لق 
ثمل أهله عنه ما جاتى كل هذا الفزع و الخوف» .و لذلك نا كر المعنى هاظتا م يعتيره أهل العياق 
ضعفاء لي د 


.وعليه ورد قول الحخطيقة :7 


قالت أمامة لا تجزع فقلت لما . إن العراء و إن الصبر قد غلبا 
هلاً التمْست لنا إن كنت صاذقة ٠.‏ . مالا فيسكتنا بالخرج ع أوانشبا . 

فقد عاب لبلاغيوث على الشاعر تكراره العزاء و الصير في البييت الأول أن معناهما 
راعر يرا تاي مثلما الشأن في بت إمرئ القيس ء أمَا البيت الثاني فلم يعب لآلا التكرار 
ورد في النشب و هو قافية . 


شل فلك يشا قول الشخل ليشكري ب 


0 


السو يد 3 ؛ ص :40 


اه ابن القيّم الدوزية "الفوائد المشوّق الى علوم القران» »صن:114 


'' امرؤ القيس " الدّيوان "زور لضع ر لمر يورت اوديطلء 02ه. 02م ص:139 
* المصدر نفسهء :139 ْ 
121 

الحطيئة "الدّيوان" ؛ رواية ابن حبيب عن ام الأري ل أي عمرو اعسات + شرح ل ل 
7ه ل 17 
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ولقد دحلت على الفتا .٠.‏ ة الخدر في اليوم المطير. 


كاه الشمسياف ةر اقل ف الامنس ون الخرو , * + 
او ا الشاعر استعمل كلمتين ذات معنى واحدء و في شطر واحد فإن أهل 
القران ته راالسولك دون ناتك ا الل لجار وان من الإبريسم » و لم يرد خيوط 
م د الل يي ا ار رار ش 
و ليس في خيوط منه”*” 
و على نحو منه قول الآخر من شعراء الحماسة » و هو الخديل بن مشجعة البولائي*" 
ظ ااه كانه ارو عق غانا لل عد راواه 
فخلف و وراك عسل وده و لكن أجيز له تكرارهها لأديها قاف ” 
و ما يجري على هذا المنحى قول أبي ثمام :25 
3 دمن كان ألين أضبح طالبا دمنا لدى آثارنا و حقودا 


فالدّمنة و الحقد معناهما واحد . و كسا الى ارد بيع لله 
ومن ذلك أيضا 7 أبي اليب المنبي : ,126 0 


بحر زد أن يدم استلة ع موسر و ترارق الحدثان 
فتركته و إذا أدم من الورى ... راغاك و.استثى بي حمدان 
اي وطوارق الحدثان سواء» و إنما جاز استعمال ذلك له قافمة27 
و أورد عدتزة بيتا في ثنايا معلقته الي مطلعها :128 ظ 
ظ هل غادر الشعرّاء من متدّم .. أم هل عرفت الذّار بعد تومّم 


أبو مام " ديوان الحماسة " . ج: 1 .ص: : 204 ؛ معن البيت : دخحلت على الفتة الجامعة للمحاسن و هي قال في لبان المرير الأبيض 
و غير الأبيض ش 

“ابيط وى الأثرا "لفل لسار * عق صق 

2 زو قام:".ديولان اناا ج:2ءص: 249 © 1 

6 شرح ديوان أبي مام ضبط معانيه و شروحه و أكملها إيليا الحاوي؛ ان الكتاتك اللكافى + يورك حي 1ع 981مءص: 175 

**' المتبي "الديوان" ,. ص: 416 

7*! ينظر: ابن ن الأثير" المثل السائر". ج: 3 ص: 43 


0ع ع اوس الا ان : 0 : 
عنترة "الاذّيوان" . قام. بتحقيقه شرحا.و تقيبما و تمديئا » الأستاذ : خايل شرف الدين . دار مكتبة اطلال . بيروت . ل : 1 1988م 


ص :252 53 
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0 


ل 
جيّيت من طلل تقادم عهده .. أقوى و أقفر بعد أمّ الهيدم ١‏ 
فقد عيب على عدزة قوله : "أقوى و أقفر" "لأنهما وردتا بمعن واحد لغير ضرورة » إذ . 
الضرورة لا تكون إلآّ في القافية ظ 
. وَاثما ورد في صدور الأبيات قول البحتري مادحا :'' ا 
الو عن انها بك نان .. وازارت خيالا و العيون هواجع 
فقوله : "ألمت" في الشطر الول تي ذا قوله: "'زارت يالا" ف الشطر القاقي شن" البيدك 
فض تعبت احبو ياوا ارداق لجعي الع ؛ لأنه لو زازه في يقفلته لما قال متسائلا : "الت 
.وهل إلمامها لك نافع ؟" ظ 
وما ع قف يز اليد مرف مر السك 
لي تحتاج إلى تأكيد أو تقرير » فقد قيل : " من أدام قرع الباب ول" ؛ و على هذا فالتكرار "لا 
يجب أن يقع في المع إلا بمراعاة اختلاف ما في الحيزين الْذِين وقع فيهما كرون كو 
ما حا م التكرار» و دوره في الحياة اليومية 0 يقول: 
"ولوأ نّ أقبح الناس وحها و أنتنهم ريحاء و أظهرهم فقرا ء و أسقطهم نفساء و أوضعهم 
انال ان ف ل ب او و مكنته من سمعها : و الله يا مولاني و سيّدتي ؛ لقد 
أسهرت ليل و أرقت عيئ » و شغلتي عن مهم أمري » فما أعقل أهلاء و لا مالاء ولا 
ولداء لنقض طباعها و لفسخ عقدها » و لو كانت أبرع الخلق جمالا , و أكملهم كمالاء ١‏ 
د اللحيم ماف :و اطول ادي امعو شان نا لك جد الك مطاف ري ا 1 


ا 


4 المصدر نفسة » ص: 3 أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ' اجمهرة: أشعار العرب' '؛ دار يروث للطباعة و النشر » يروت ؛ 1400ه . 


م + 161 
3 ابن الأثير "المثل السنائر" » ج : 3 ؛ ص : 43 
البختري "الديوان" » دار صادر » بيروت » ذ.ط» د.ت , مج : | ص: 84 

أبو الحسن حازم القرطاجي 0 تيم و تشقيق ند الحبيب ابن الوحة ‏ ها الغرب الإسلامي ؛ روت » 2:1 
1م » ص: 36 

أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ " الحيوان" » ج: [ » تحقيق و شرح : عبد السلام محمّد هارون ؛ دار الكتاب العربي » بيروت . لبنان”؛ ط:3 : 
8ه . 1969م ٠ص:‏ 169 170 ْ ْ 
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ةا 
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النفوس» روماه امو اسواد و عار سس ديم ؛وهكذا 

فالتكرار عاو ال حدس القرى النفه ٠‏ 
بعد أن تحدئنا عن التكرار عند النحويين ؛ و عرضدا له بين بلاغة العرب و الأسلوب 

ْ وين ناد فرطل الك لأوجه القائر :و الاثرر ينهم : 

ْ و محاولة التماس أوجه التقارب بين الد 1ب الوه وذ لد راسة البلاغية » هي في حل ذاتها 

ا 

و هو الجملة . ظ ظ ظ 

وفنا التقرض :و جتاالة مسزاني ةلدا لقا عونفت الأنقياة إل ال قن الباويين 38 
هو نري في أصله كالامام عبد القاهر الدزحاتي» فهدو جنع في تصايفه بين التحوو البلافة»' 
و كذلك الزجخشري الذي يملك باعا واسعا في حال النحو وجرت ذلك القن ل در عقوا 
لحل لاحت والسسين لل لكر ظ 

ا له شف انق لجن وأقنا لل بج النا رو لناق أ ايان كا ان 
كانت الدراسات البلاغية متأخرة من حيث الوجود عن الدراسات النحوية - كما أسلفنا الذكر- 
كان من المنطقي أن يتأثر البلاغيون بالنحاة معابختهم اضوع راسيينا الذىهو الفكوان كهيا 
عرف عند البلاغيين» و التوكيد كما نعته النحاة . 1 

00 فالبلاغة ترتكز على جانب المعنى » و هذا الأخير لا يقوم إلا في ضوء الدراسة النحوية الي 

تعتمد على اللحانب التنظيمي للكلام فالتحو(صرف و إعراب) ينطلقان في تحديد الكلام الذي - 
حتما- ينجر عنه معنى . و موقع البلاغة بالنسبة لهذه التنظيمية هو الكاشف المعاني هنذا التنظيم , 


و لا أعتقد أنّ هناك إختلاف بين العلمين بقدر ما هي عملية تكامليّة بينهما؛ فسن أن المجو 


00 و البلاغةق و3 البلاغة وليه النحو لهذا نحل التداخل بينهما ئ الدراسات' القدعمة و الدراسات 


الحديثة على السواء .0 ْ 
و هكذا يمكننا القول ا ا لي ل 
مجموع أبنية إفرادية » أُمّا البلاغة فلا تكون إلا ضمن تركيب خناص » يعن أنّ بلاغة و فصاحة 
المفردات لا يمكن أن تحقق خارج التزكيب بأيّ حال من الأحوال. ظ 


58 


و على هذا فالعلاقة بين النحو و المعنى لا جدال فيها , فالنحو ماله علاقة المفردات بعضها 


. ببعض ف الحمل المحتلفة» أمّا البلاغة فهى امتداد للنحوء لأنها تتناول القواعد عند استعمانها بالفعل : 


إفرادا و تركيباء فتبحث في العلاقة بين الألفاظ من حهة » و المقصود من استعمانها من جهة ثانية ش 


و ور ا ير ري ل رساي 


التعليم لا غير.” 


0 


33 


ينظر: صالح بلعيد " التراكيب النحوية وإسياقاتها ا در الجرحاني” »ديوان المطبوعات الجامعية 0( التزائر ؛ 1904 00 
ص: 42 43 44 . ا 
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شمونية التكرار في القرآن الكره 


5 - التكرار ة في القرآن الكزيم : 
ظ لقد كان القرآت الكريمو لوال معجز باثي لكل الى حيث أثار من التحظات الأولى 
لنزوله حركة فكريّة واسعة؛ مما دعا العرب إلى الإلتفات إليهء لما جاء به من جديد في أسالييه» 
فانشدّت أسماع العرب و أفهدتهم يماله البياني و دقته اعلميّةء و من ثّة عملا على سائر أضرب 
الكلام» فهو م يشذّ مرّة واحدة عن مراعاة أدقّ الكيفيات و الإعتبارات في البلاغ و البيان. 

فق روي عن أبي عبيدة أن أعرايًا سمع رجلا يقرأ هذه الآبة الكريمة : «فاسْسع يما 
ساس وري ار ا 5 آخر يقرأ قوله 
تعالى هلما نيوا من حْسُوا فياه فال :. 1 م 


الكلا م 0 

و و 0120 “7 كاسع ينا وز 
0 : لاه و لكن سجدت لبلاغة هذه الآية" “و قوله هذا ينم 
عن ذوق رفيع. ظ 
1- ضفات التوكيد :. 


الاغراية أن يك لقرآن لكريم أسلويهالخاص به ذلك أن لكلا المي يساين الكلام 
رمعلاه انا لانتو وي إن إلقزان لكوي ٠‏ لوي ره مالو قا رويد لكي 
فمقرداتة مفردأتهم, و جمله جملهم؛ و قواعد صوغه ين جروف العرب تالفت كلفاتة 
و من كلماتهم تألفت تراكيبه؛ و على قواعدهم جاء تأليفه؛ و مع هذا فقند أعجزهم بأسلوبه 
الفذّء و مذهبه الكلامي المعجز» و تعبيره الرّاني؛ و لو دخل عليهم من غير هذا الباب الذي 
يعرفونه لأمكن أن ياعسسن هم عذرء و أن يسلم لم طعنء أو شسبه طعسن؛ قال تعالى : 
«إنا أَنْرَلنَاهُ هرانا ريا 


! سورة الحجرء الآية : 94 

* سورة يوسفء ألآبة : 80 

3 محمد السيد شيخون " الإعجار .ف نللم القرآن ". مكتبة الكليات الأرهريق الثاهرف ط : | 398] ه. 038) 5 :10 
عع لاماي ررمي بجموعة عصا موسى"؛ دار ابن زيدون؛ بيروت» ط : 1 1407 ه. 1987 م؛ ص :265 

' سورة يوسف » الآية 2 


61 


نا و قد جاء بلغنهم فعحزوا عن أن ينشتوا آية واحدة من إبداعهم يشبه أسلويها أسلويه 
و تتيخدى بيآنف فلا عذر يقبل منهم, فالله الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق» هو 
وحده القادر على تضمين كلامه كل لمناسبات التي اقنضتها الأحوال الكثديرة ة الي لم و لن يحيط 
بها سواه. ١ ٠‏ 

إِنّ محاولة استجلاء مظاهر الإعجاز في آيات القرآن ري يحتاج إلى تأمّل العقل 3 
كر ماناو ار ظ ٠‏ ظ 

. و إذا كان القرآن قد أل درن د سياه ريك ددن ب م1 معلى 
دقيقا في التحدّي ما نلتهم إل و قد بلغوا منه عجبا؛ و هو التكرار الذي نجده في معظم آيانه 

بعبارات مختلفة و لكنّ أ صل المعنى واحد كالذي بحده في بعض قصصه لتوكيد الرّجر و الوعيده | 
وبسط الموعظة؛ و تثبيت الحجّة و نحوهاء أي يض غيارائه لتحقيق النّعبةه و تريد للنهه 
و :الع كير بالنعم وأقضاء شكره. 

. فوديد الكلام حول معنى واحد في إآيات عتلفة تتشابه لفظا و معنى» فصاحة و بلاغة سر 
'من أسرار القرآن. و ضرب ض ضروب القدرة الكلاميّة احص بها القرآن حيث تنبل الأغراض»' 
واتبلع القاصد الى سيق ل الكلام نسم الامطة و الشية لمن الي انه يسفلات الكرار 
و سجل بفضله على العرب عجزهم بالفطرة عن معارضته. " لقرّة غريبة فيه لم يكونوا يعرفونها ا 
اتوهّماء و لضعف غريب في أنفسهم لم يعرفره إلا بهذه القرة: لأنّ المعنى. الواحد يتردّد في أ سلوبه 
بصورتين أو صور كلّ منهما غير الأخرى وجها أو عبارة و هم على ذلك عاجزون عن الصّورة 
الواحدة؛ و مستمرٌون على العجز لا يطيقون و لا ينطقونء فهذا لعمرك أبلغ في الإعجاز؛ فو أشد 
عليهم في التحدّي؛ إذ هو دليل على بحاوزتهم مقدار العجز التفسي الذي قد تمَكّن معه الإستطاعة 
أنحقها الساوف عاد سين إلى ال القطري الذي لا يأل فيه العاؤل و لا يعتئر مه 
المعتذرونء و لا يجري الأمر فيه على المسامحة"". 


ار سالم الفاندي الأو مطاجر الإعجاز ا ' عزيان - الجماههرية 5 العدد التاسع» 2م ص :170 (محلة كليّة الدّعوة 
0 ْ 


0 صادق الرّافعي " إعجاز الفرآن و البلاغة النبوية", دار. الكتاب العربي ليان روت ط2 د.ته ص :194 
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و كيف لا يقفون أمامه عاحزين و هو منبع الطاقة؛ و منبع التَلفَّي الصّائ الذي سارت 
أمُتنا على هديه و لا زالت تحتمي بغلله» فالقرآن الكريم معحرف بنائه التعبيري: و تنسيقه الفني» 
حر نس فاك ع اقل راملا وين ارنن رادي ا لقق و ااار و لس 
خو انيب عياض اناق اعتفال الث ففي كلام البشر تبدو القمم و السّفوح, و 
ل الس ل ار الإشراق و.الإنطفاء إلى غير هاته الظواهر ال تسبرز 
النتقص البشري أيْما بروزء و لعلّ أصّها " التغيير و الإختلاف" الدّائم من حال إلى حال و هذا 
عكر الطاهزة التعرظل لكان اهل هاندا : 

و مع كل ما نحاء به القرآن و ما حواه من عجيب لفظ و دقيق معنىء إلا أن بععض 
الملاحدة و أشباههم من الذين لا يعرفون للعلم طريقا حاولوا معارضته فلمًا فشلوا في ذلك رأوا أن 
: أحسن طريقة للخلاص من تأثيره هو صرف الناس عن سماعه؛ و هم يقفون موقف المعائد من 
ل تصريف القول في القرآن بأنه كلام مكرّر لا يفيد آيّة غاية | 
و لايصل إلى أيّة نتيجة؛ ذلك أنهم متأخروا المعرفة» بليدو الأذهان؛ و ما نظن أن أحدهم يمكن أن 
ملم أ نه الرجد سول رامق ازا أن ووفرحا برضل إل ظ 

إن الشيء إذا عرف دفعة واحدة» و لم تتقدم لذّة معرفته ألم ا ا 
النفس؛ ل ما ل 0 " 
يتقدمها أم," . 

72 إلى ذلك 200 ! 
صَرٌَهْنَا في هَطا المزآن للذاس من ؛ حل عثل وَخَان الْإنسَانَ أخثر شَيء جدلا4", 


5 


و قوله تبارك و تعالى في آية أخحرى: لإوَسَرهَا فيه من الوبي لعَلمُه يَتَهُونَ أو ينجن 


8 1 يا - لغ 0 يكن - 1 . 

ينظر: السيد قطب " في ظلال القر آن " دار الشروق» ط : 10 ٠‏ 1402 ه. 1982 م. ص : 721. 722. 
ا ” ينظر: النطيب القزوين ' ' الإيضاح نْ علوم البلاغة": دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ط؛ د. توص : 196 
0 ور الكيهم الآية : 54 
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لَمُو كاي" ' و حقيقته عند المفسّرين إعادة الف أو مرادفه لتقرير معنى»: حشية تناسي 
٠‏ الأول لطول العهد. به و للتذكير و الموعظة يما يكون باعثا للمتدقي على التآثر و الاستجابة".7. 
00 :وقد اعتبر التكرار من أفضل نبل الإقناع » و أقوى الوسائل لتركيز اراي و.العقييدة في 
النفس البشريّة وافداترى ق عصزنا الإكاضر اعسات الدّعايات يعمدون إلى التكرار ف 
دعاياتهم؛ من أجل الوصول إلى هدفهم امبتغى» و يمكننا علدّة من عيوب الأسلوب إذا لم يأت 
د أمّا | إذا أفاد معنى جديدا فيعتبر من مظاهر الفصاحة و البلاغة» وقد ورد في القران 
1000 : حتّى أن بعضهم قد أفرد له مؤلّفا خاصًا مثلما فعل تاج القرّاء محمود بن حمزة 
الكرماني في كتابه الموسوم ب " أسرار التكرار في القرآن"» و قد ذكر في مقدمته ما يهدف إليه : 
" هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات الي تكرّرت في القرآن و ألفاظها متفقة؛ لككن وقع في 
بعضها زيادة أو نقصانء أو تقديم أو تأشييرة ارالك لض مريكان عونم ١‏ فز ولك ما 
يوجب احتلافا بين الآيتين أو الآيات الي تكرّرت من غير زيادة و لا نقصاك» ابسن اا 54 
. تكرارهاء و الفائدة في إعادتهاء و ما الموجب للزيادة والنقصان » و التقديم و التأمير و الأبدال: 
و ما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الأخرى» و هل كان يصلح ما في السورة الى كن 
أم لا ؟ ليجري ذلك بحرى غلامات تزيل إشكاها وتمتاز بها عن أشكاها" 3 .: 
و نص كما نرى لا يناج إلى شرح أو تعليق» لأنّ الكرمائي يذكر بوضوح ما سيتحات 


12 


. 2- بلاغة القكرار في القرآن الكريم : 

1 .يذبكر معلم 0 المفسشرين أن ما ورد في القرآن من 0 إنما هو من وجوه 
الإعجاز البلاغي فيه منهم الإمام الفخخر الرازي (606 ه) حيث قال : " اعلم ا قد احتمع في 
5 القآن وجوه كثيرة تقنضي نقصان فصاحته؛ و مع ذلك فإنه من الفصاحة بلغ النهاية ا لا غاية 
له وراءها فدلٌ ذلك على كونه معجرا.منها أن كل من قال شعرا فصيحا في وصفف شيء فإنه إذَا 
سورة 7 الآية :113 ش ٠‏ 
أمير عبد العزيز ".دراسات ف علوم القرآن"» دار الشّهاب للطباعة و النشر» ط: 2: 1408 ه.1988 م؛ ص : 83 


* محمود بن حممزة بن نصر الكرماني " أسبزار التكرار في القرأن ". تحيق : عبد القادر أحمد عطاء دار الإعتصام » ط : | 394] ه. 1974م) 
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كررة لم يكن كلامه الثاني في وصنك ذلك الشىء ممنزلة كلامه الأول و في القرآن التكرار الكثيرء 
و مع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة» و م يظهر التفاوت أصلا ".4 
فالرّازي ههنا يشير إلى إعجاز القرآن» فعلى الرّغم مما ورد فيه من تكرار إلا أن ذلك لم ييزده إلا 
إثباتا لفصاحته و بلاغته اللَامتناهيّتان» و أنّ البشر إذا كرّروا كلامهم ليصفوا شيئا من الأشياءء 
ظهر في كلامهم المكرّر التقص و أحسّ القارئ بالملل من جرّاء ذلك التكرار» على حين أنّ القرآن 
| الكريم مهما كرّر من الحوادث إلا أننا نقرأها و كأنها تعرض لأوّل 14 حداف كين نا ليه 
"ارون ل ش ظ ش 1 7 
ئ منت لإناء :ل فى فالوطااار تف علط بن اندر كوف دري أحاليى انها مكف 1ه 
لا فائدة فيه وين كلل يز حون عاضا لا سيم الى عط عض ب التاق اذ عنادة 
العرب في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه و قرب و قوعه. أو قصدت الدّعاء عليه 
كرّرته توكيداء و كأنها تقيم تكراره مقام المقسّم عليه» أو الإحتهاد في الدّعاء عليه» حيث “تقصد. 
الدّعاءء و إِنْما نزل القرآن بلسانهم» وكانت مخاطباته حارية فيما بين بعضهم و بعضء و بهذا 
المسلك تستحكم الحجّة عليهم في.عجزهم عن المعارضة» و على ذلك تحدمل ما ورد من تكرار 
المواعظ و الوعد و الوعيد لأنُ الانسان بحبول من الطبائع المحتلفة» و كلها داعي إلى الشهواك» 
ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ و القوارع".*1. 0 
فهو يقرّر أن من أخرج التكرار من باب الفصاحة يحجّة أنه لا فائدة يؤدُيهاء و لا دور 
ظ ان خظا كلق أن المكزان من غناسن الفضاحة إذا أشييق إزر اذه زا مره عاذة الضنوت 
٠‏ ان يوادي إذا أراذت تحقيقه. و القرآن إنذما كرّر المواعظ و الإنذارات أن الله يعلم. 
طبائع عباده اللأهفة وراء الشّهوات » و لا يقمع ذلك غير ترداد المواعظ و تكرارها. 


“!.الرّازي فخر الدّين " التفسير الكبير " (مفاتيح الغيب)» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط : 23 د.ت» ج : 2: ص :.115. 
لاك 5 1 0 00 2 
الزركشي " البرهان ف علوم القرآن"؛ دار الكتب العلميّة؛ لبئان . بيروت ط: ل 1408 ه.1988 م؛ ج : 3 ص : 12 
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وحم اا 


ظ للك اوكا اشر ي : " سهلناه للحفظ و هيّأناه 
للتذكير" طفْمَل من مُذخَرِ)4" اللي ع للك و فافدل مر اسهد عنص الذكر انوت 
احففظوه و انعظوا به و ليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره'”'. ظ 
' يقول الرمخشري في كشافه: فإذا قلت ما فائدة التكرار هنا؟ قلت:" فائدته أن يدوا عدد 
استماع كل نبا من أنياء الأولين اذّكارا و اتعاظاء ون يستأنفوا تنبّها و استيقاضا إذا 07 الحث 
على ذلك و البعنث عليه» و أن يقرع لهم العصا مرّات؛ و يقعقع لهبم الشّنّ تارات لكلا يغلبهم 
الستهوه ولا تستولي عليهم الففلة*" .. - : 
و يشير العلوي إلى أذ الطاعنين في بلاغة القرآن قد ذكروا التكرير 52070 ْ 
عط أن هذا غير قانون البلاغة» و-أشار العلوي إلى أنّ هذا الفهم لا يكون إلآ من ضاقت 


حوصلته؛ و أن التكرير في كتاب الله لا يكون إلا لفائدة» ثم يشير -العلوي- إلى هذه الفائدة 
ا 'و نحن الآن نعلو ذروة لا ينال حضيضها في بيان معاني الألفاظ المكرّرة في لفظها 
و معناهاء فْ كتاب الله تعالى» و تظهر أنها مع التكرير و أنّ تكريرها إنما كان لمعان جزلة: 


ف مقا ممه د بمعونة | لله تعالى» فمن ذلك قوله تعالى في سورة الرّحمن : إقباي آلاء رَبَكُمَا 
تَكُطَبَان 4" فهذا تكرير من حهة الفظ و المعنى واوتجة كدق اذ امعان لما ار وماق 
أطت دين :8 لان و لانتو مكل تقمة يذكرها» أوسا يورق إل التحنة زإله يزدفهد ا بقوله»: 
إقباي آلاء زيهها يَكَسْبَان4 تقريرا للآلاء» و إعظاما لها فقد تكرّرت هذه الآية الكريمة 


إحدى و ثلاثين مرّة؛ و لذلك فال بعض الأئمّة : : التكرار في سورة الرحمن سلوخ على 


يا : 17 
تفسير الإمامين الملالين " جلال الدين السّيوطي و جلال الدين لحي" حقّقه و نتقَه : الشيخ محمد الصادق التمحاوي؛ مكتبة رحاب» 
التزائرء د.ط 1963 م ص :+ 448 
لمن أراد التو شع اكتر ان معرفة ما قبل هاته الآية عليه الفودة إلى : الرّازي فحر الدّين " التقسير الكبرر" 2 الما بيروت» ط : 23 
دءتء ج : 29 ص : 42. 43 


*! أحمد جمال العمري " المباحث البلاغيّة ف ضوء الإعحاز القرآني نشأتها و تطرّرها حت القرن الما ع المخري "نمكت المي للطباعة قر ْ 


زالتوزيع» القاهرة» د.ط» 1410 ه.1990 م ص ا ليد " الكشاف". ج : 6 ص : 59 
ٍِ سورة الرّحمن» الآية 3و ما بعدها. ْ 


00 


. بأن فعلت بك كذا و كذاء فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرّر به 


التكذيب بهاء. كما يقول الرّحل لغيره: ألم أحسن إليك بأ حولتك في الأمؤال ؟ ألم أحسن إلينك 


200 
و نما كرّر القول ههنا للتذكير بما جاء به لغيره» و لإظهار ما خخلفه نسيان الآلاء الي 


أسداها من تأثير .في نفسه. فراح يكرّر مذكرا غيره .ما كان منه لأنّ الشّيء إذا أردنا تقريره وحب 


علينا تكريره.. 


اس هيه - 


ود الست وه ماقيو لمان رلا ا واتعالى: (ولك' يسْرنا الكرآن 


لسار هَمَلْ من" مُسْكْرِ4) مشي حَانَ نابي ونطري 2 


سداضص م” لاس 50 


“فقبركه تعالى : يوه نان تمطابي وَفْطْر ولهد يَسَرْنا الشرآن لخر 0 من 


مشر 00 
ظ فقد حتم الله تبارك ا 
السلام -؛ ل في قصّة كل واحد منهم من التحويف و التُحذيسر» و ما للحق أقوامههم من عاذاب 
حرّاء تكذيبهم لرسلهم وما حاؤوهم به من الحق. | 

و إنما أعاد في قصّة عاذ قوله لإمَكَيفمَ كَانَ لمطابي ور مرّتين لأن الأرّل أراد به 
علذات النكا ا اناد :راد انلام ان اكسنا ورد و "فضت انين ارق و2 


- لِنيعَمة مَسَادَ الْهذي في الْحيَاةِ نيا ولَعَطَاٌ الآخرَة أحرَي4 و قد قبل في‎ ١ 
قوله تعالى هذا أن الأول كان لتحذيرهم قبل إعلاكهم ال ار غيرهم بعد‎ 
"مدعي‎ 


و نحن رغم هذا التكرار ساي ع 1 متعةء كلّما رمنا القراءة على 
حين لو كان الأمر متعلقا بنص أدبي وضعي» لأحسسنا بالرّتابة لأن "١‏ الطين ا ع اسل 
أصواتا متتابعة بانتظام دون أن يضفي عليها نوعا من التخمّع 2 عات إذا لم تكم الأصفوانق 


نا 7 0000 ١‏ : 03 1 
1 د : أحمد الشرباطي يسألوبك في الذين و الحيام ودار الخيل. بيروب. عل : 4 800[ م ج: لاص 38ل 


و من أدب المومن عند قراءة هذه الآية أن يقول : " لا بشيء من نعمك ريّنا تكذّب فلك الحمد", المصدر نفسهء ص : 337. 


'” سورة القمر؛ الآيتان : 17 . 21 


2 سورة القمر الآينان 16 . 17 
7 سورة فصّلت » الآية : 15 


““ينظر: محمود بن حمزة الكرماني " البرهان فْ متشابه القرآن"؛ ص : 339 
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تنتظم في بجموعات 5 تلقائيًا منذ البدء"””» و هذا الإنتنظام ا القرآني بأكملة على 
حين أنه غاب في كثير من النصوص البشريّة. 
عا لل سورة لرسلات وحدنا يا الأسلوب القراني يكير قله مساق 

#إويل وميد للد للْمُكَطْبِينَ)4؟ عد ماك ذا درك لذ ردقو عويع رن قل ال كوف تنفعهم: 
لأنّ تأكيد الإنذار بالتكرار اللخ لازا واف قرعا رويط رس حرارا ياوا الاج كل واوا 
من قوله تعالى : وَل يوْمَئطٍ لِلْمُحْبِينَ) ذكرت عقب آية غير الآية الي تسبقهاء و في هذا 
التُكرار ما يوحي بالرّهبة؛ و يملا القلب رعبا من التكذيب بهذا اليوم» و يحتمل أنه لما كان جزاء 1 
ظ الحسنة بعشر أمناهاء جعل للكفار في مقابلة كل مثل الثواب ويل. ظ ظ 
ظ إن قوله تعالى : ويل يَوَمَيط لله لْمُكَدْبِينَ) مكرر في السّورة عشر مرّات ”” و قد 
استحسن التكرار هنا لأنه في مقام الترغيب و الترهيب؛ و ثمّا زاد في حسنه؛ كون كل آية من 
ل لآات العثر كرت جنب آيا غو الأحر أو على هذا ل يكن تكورنا متجهسنا مفطيل. 
هذا التدويع في الآيات لي أعقبتها 28 
ظ ثم أننا إذا قرأنا الآيات التالية : 
' قرله تعال : يي آلاء رَيَهْمَا مساو 
و قوله : ويل يوْمَيدٍ لِلْمُكَبِينَ)4". 
و كذا قوله : إهْشَيْهْمَ حَانَ مطابي وَنطْري'" 

نحد أنّ الآية الأولى : «فيآي: آلء َبَكُمَا ضبان قد تكرّرت إحدى و ثلاثين مرّة» و أنت . 


تقرؤها ته تفسك ف نشوة نك ماري لم يشبق لأذنك أن تمتعت يعثله» و إذا لم تكن من أهل 


1 ل ا ل ل : 2 1981 مض : : 231 
55 * سورة المرسلات. الآية : 15 و ما بعدها. 


'“الآيات : 15 19 024 8 34 037 240 245 47 49 من سورة المرسلات. 


ينظر : .أبو يحبى زكريا الأنضاري الاك في القرآن "؛ حمّقه و علق عليه الشتيخ محمد علي الصّابوني؛ د.د, الجزائن 


ط : 2 1408 ه.1988 م) ص : 593. 
29 


28 


سورة الرّحمن 
سورة القمر, 


30 


31 
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لموسيقى, فيكفيك أن تررّلها مرّة بعد مرّة» و أن تملا فمك بكلماتهاء و تفتح أذنيك لرنينها لزى 
الك :33 نا موسيفك 5 قا يفيض رحمة» و ينبض حلالاء هاتفا بالنفوس الشّاردة أن ترجع الي 
و بالقلوب الضّالّة أن تفرّ إلى بارئهاء و إلا إن لا جهنم لا موت فيها و لا تحبى. 

و نحد في الآية الثانية و هي قوله : ويل يَوْمَيِطٍ للْمُكَطْيين) تساوق في التغم و ري 
.بين الكلمات» و تحاذب بين الحروف دون لينء و لا نبرة حنان و كأنها قذيفة أو شهاب تقع على 
كل من كدي و تولى: ظ ظ ظ 

و أما الآية الثالثة كي حَانَ 5 ورة فإنها هي الأخدرى من نفس معدن 
الآيتين الأول و الثَئيَّه حيث لا اضطراب فيها و لا خلعلة خم نينا كان واحمد» فيه 007 
الرعيه و دفعة المتراطق شكوق #التفون اللى فى على قيزر ققدي" ظ 
0. ومن جميل التكثرار في القرآن قوله تعالى : وق مَُرُو] مَكَرَهَمٍ ويف اله 
. مَكُرُهُوْ وَإنْ حَان مَكَرُهُوْ لترُول مِنَهُ الجمالي4*” 
"إن الكرار في هذه الآية جميلء لأن التكرار له دلالات فنيّة و نفسيّة» يدل على الإهتمام .موضوع 
ميقع اننال ناكا كاك أم ع أمانو سيل آم بجاو دوه هذا الأتناء على 
حواس الإنسان و ملكاته.و التكرار يصوّر مدى هيمنة المكرّر و قيمته و قدرته. و إِنّ كل عبارة 
فيها لفظ مكرّر - ضمن مقطع كتابي أو في آية قرآئيّة - يكون حادًا فاصلا لوقف سب 
و تحمل حال ا ار تر را اموا جو ب 
لاحقتها و سابقتها"” . ش 

وبالافار ل ات اآية الكرغة يد أن كير فيها كنا على الفط * مكرهم”, على 
هم من تكراره ثلاث ميات في الآبة ذاه إلا آنا انحن معه بعلل و إنما الذي نحسّه هو جمال 
لاحم عن نازع الطييتي ينين الوا الايد 


“ينظ 00 الخطيب " إعجاز القرآن ". الاشفاو ين داك السابقين دراسة كاشفة خصائص البلاغة 50 ملتزم الطبع 
و النشره دار الفكر العربي» ط :21 174 م ص : 295 . 296 . 297 
4 سورة ابراهيم؛ الآية : 46 ش ش 
1 : عبد الحميد جيده " لمات الجدبدةي انر العربي المعاصر"» مؤسّسة نوفل» بيروت» ط : 1 1980م ص: 67 68. 
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والذكر ا النطوافقه لعن بالعوامل ان افبباقمطين اتنا عن كتين اناد 23 ير التي 
5-١‏ دون و يضنايق السّامع أو المتلقي» و لذلك إن كروي لووك اف تكوان العنئن 
نفسه بعبارات مختلفة» و بصيغ شتى و سياقات متنوّعة» يكون أكثر فعاليّة في الإيحاء المشتدر ع 
يجنب السّامع أو القارئ الملل و السام ولد ١‏ لط فم ار اناده يدن ري التي النعيره 
ان ا ٠‏ 
“5 ” و يلاحظ ما يعمد إليه أصحاب المصانع و الموسسات التجاريّة من استخدام الوسائل 
المحتلفة للدّعاية لمصنوعاتهم و منتوجاتهم على أوسع نطاق عن طريق تكرار الدّعاية لما في صور 
جوعل» وق بتائما ف بسكن امه لعرات :اذاف ا لللرتك وى :الال يها نا بتر له علماء 
نفس من أنه متى كثر تكرار أمر تولّد تيار فكريّ و عاطفي يتلوه ذلك الْوبّر العظيم في الأفراد 
و المجماعات و هو العدوى.. إذ لا بكفي لتخول الإنفعال عاطفة أن يحدث مرّة واحندة» ' 
و لكن لا بدّ الحصول ذلك أن يتكرّر حدوثه.. ظ 78 ا 
فالتكرار هو السّبيل لربط الإنفعال بهء و تركره حوله؛ إلى جانب ما يثيرة من انفعالات ' 
أخحرى» تدخل فق تر كييك العاطفق و أن عاطقة قوية لكافية لخدب تفاط الفرد :و اتجاهه في 
لحياق. ظ ظ 
"ولا شلك أذ تكرارالقول ل يقل تا ف إارة اإنفعال و تكورن العواطف مسن كار 
الفعل بل إن التكرار في القول عا يفم إلى الفعل "317 

١‏ إذا تنا في كناب ال نسعمة من لقو الفصل في هذا أنه يمد ناكرا 
القرآن الكريم» لم يقصد به الإعجاز الباق فحسبء بل يقصد . بذ يمنا لحار النفسي. " لام 
الله تعالى من تفاوت في مدارك البشر و أمزجتهم؛ إذ منها ما ينفذ إلى الحقيقة» و منها مسا يسسيطر 
عليه الوهم تحمت سلطان الأفكا ر الوروثة و منهنا ما بعل به .رود العاطفة 3 جمودها رغم 
. الثيرات العاصفة واه 38 0 


0 خه رقي " الأسس العلميّة لنظريّات الإعلام ' ا قات القاهرة» د. ط 1975 م ص : 448 
اد نقرة 2 القصّة في القرآن "؛ د. د ؛ الجرائر» د.طء 1971 مغ الحلقة الثالئق ص : 116 
*" المصدرئفسه. ص ؛ 128 
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3- أغراض التكرار في القرآن الكريم : 
ظ إنّ الكرار القرآني يخدم غرضين في آن وااحد» لورفا سه واه لاسا راد 
ا واوراه الوق العرض اواو عات بوقرع لق ارأداة لماكو سه ر عرض نفسيا ما 
الةامركتاتين فق النفوس لأ المكرر فكع إن اريت الاكات للدحتوريةء لوا تيدر يها أبيياب 
٠‏ أفعال الإنسان و دوافعهاء كما هو مقرّر في علم النس”. 
و القرآن الكريم كتاب الله إلى الناس جميعاء جاء لينقذ البشريّة من وهدة الصصّلال 
' و يخرجها من الظّلمات إلى النور» و يهدي من يشاء بإذن الله إلى صراط مستقيم؛ و هو حجّة 
الله على خلقه: و آيته النَاطقة على قدرته و علمه» و هو المعجزة الباهرة على صدق رسوله محتّد 
. صلّى الله عليه و سلّم و قد سمع كل ما مضى» و حكم قن كل مارت ريا ست ررم 
الخطة المثلى للغيب المحجوب في ضمير الرّمن. 

و هو كتاب.. الوحود الصا ابر لس ساقي 
الصّدور. و الناس مختلفون متباينون فمنهم الشقي» و منهم السعيد» و منهم الشهلء و منهم .| 
ل ا ا 
و ع سه و لفاك الكوية كا ملم فهو عابو سوس عند وب الر جوف ذال 
أغراض و أهداف لتحقيقها و الرضولا نابي لانت أن يطرق الموضوع الواحد عد مرات» مرّة 
اوررق لاومو ةنا ديعيو وى اللي 5 سريت اس بين حر ا 
المقال. و كان لا بد في علاجه للأمراض المستوطنة مق أذ شلك طرقا متعدّدة» وأساليب متباينة) 
3 تبعالتباين الناس في استعدادهم. ل ا 
0 حتى يصل إلى العلاج العاخ و الدواء الشاف 4 
ْ من أجل ذلك كله وجدنا القرآن الكريم كوو المي تو م و : 
عراضم و في عتلف هداياته» و لكنّ الخديث بختلف من مقام لآخرء فقد يأتى للتاكيد مفل قوله 


”د : التهامي نقرة " سيكولوجيّة القصّة في.القرآن ".ص : 115 116 
“مني 11 و لب ا 1 2 
ينظر: محمد محمود ممازي الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط : 3) د.ا ت؛ ص : 36 . 39 
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5 الآعرةء و لذلك اقتونت برف التراخمي 


.تعال : طغَلا وف مََمُونَ فم خا سَوْض يَعلَمُونَ ْنَا لوْيلَمُون'“بمد فيه تكرارا 
' حيث أعيدت جملة (كلاً سوف تعلمون) لتأكيد الإنذار و التَحذير؛ كما يدل الحرف (نجّ) على 
المبالغة في الرّدع و التدرّج و الإرتقاء في الإنذار والحدي أنّ الإنذار الثاني أبلغ من الأول 


و في ذكر قوله تعالل:ط سَووك فَعلمُونَ4 مرّتين تأكيد ذو وحهين : إِمًا أن الأوّل للقبر و الثاني 
للقيامة» و إِمًا أنّ الأوّل للكفار و الثاني للمؤمنين» و مد أن العرب كذلك تكرّر الكلمة 


أو العبارة على سبيل التغليظ و التخويف.©* . 

اوج كين اذ ؛ قله مان وهلا واو الراميم الثلاثة فيه قولان: (أحدهما) : أن 
اه اردع و الرّحر عن التكاثر» فيحسن الوقف عليه و [الإبتداء ]مما بعده. (الشاني) : أنه يجري 
محري القسنم و معناه: قا | ظ 1 

قوله تعالى لإسَوْومٌ مَعلفُون 4 ر بعده مإسَوَوم تعلمُون» تكرار للتأكيد عند بعضهم 
.و عند بعضهم هما ف وقتين [فيْ] القبر و القيامة فلا يكون تكرارا"”. 
ظ "وني 1 الراري ونان تناف لسن ووامنة اران ههه كي ١‏ 1 9 
حزما أنتها أله تاكبد :وثأله وصيدا يعد ويفا نكما تقو للمسيؤيع : أقول لك ثم أقول لك 
لا تفعل"”. ' 
فالردع متوجته على التكائر في الدنيا بالمال والجامء ثم التكاثر ف اللقابر و الفحر بها 
فكانت "كنا" الأول ردعا في الدّنيا.مما ينال المتفاخرين من عقوبات سجّلها القرآن و الثانية في 
: لات واارة ريرك اذى الى سدم 
عام وعد الو ظ [ ظ اد 

ول سل قرله همان عرن نب مكوة ادقن الفا 4 ار 
الدين)“فهذا التكرار فيه تعظيم لشأن هذا اليوم الموعودءو هو يوم القيامة. 


أ“ سورة التكائرء الآياث : 4.3 .5 : 
ره قري د الفتاح فيود " من بلاغة التظم القرآني" د. د ط : 1ء 1413 ه. 1192 م, ص : 284 
ينظر الإمام أب يحبى زكريا الأنصاري " فتح الرّحمن 00" في القرآن ". ص : 625) و أبو زكريا يعيى بن زياد الفرّاء" معاني 
ا رات : 2 1980م ج : 3 ص : 287 
ينظر: محمود بن حمزة الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن"؛ ص :367 
* الرّازي فخر الدين " التفسير الكبير": ج : 232 ص : 78 


72 


و قيل أنّ جملة (ما أدراك ما يوم الدّين) الأولى موحّهة للمؤمنين» و جملة (ما أدراك ما يوم الدّين) 
| لثانية موبتهة للكقار”. ظ ٠‏ ْ 
رق وله يعن 0570 ٠‏ 


أعيدت عبارة (كيف قدّر) مرتين» و أعيدت كلمة (قدّر)ثلاث مراتة والتقدير أن و فى الآية أنه 


أي الوليد) لهاك سويد للدي ررد مك اشر الوم 11 


3 


سبحانه ارس فد 5 قاوس : «إفمٌ هَهِلَّ حَيْفهَ هَدَرَ) يدل على 


القول في القرآن الكريم." | ٠‏ 
١‏ مكو لس راي فرك عن لمحيل لتق ماري . روات أ اده 


0 


ند التَعجّب و الاستعظام و مثله قوهم قثله اللو ختزاه الله ما أشعرهء و معناه أنه قد بلغ المبلغ 

. الذي هؤ حقيق بأن يحسد و يدعو عليه حاسده بذلك» و إذا عرفت ذلك » فنقول إنه يحتمل ههنا 

وحهين أحدهما أنه تعجيب من قرّة اطره؛ يعن أنه لا يمكن القدح في أمر ممّد صِلّى الله عليه 

واسلّم بشبهة أعظم و لا أقوى ثما ذكره هذا القائل» و الثاني الثناء عليه على طريقة الإستهزاء 

0 يعني ان لد فر وان الركاكة و الستّبقوط» ثم قال «إهُمٌ ِل حُيهه مَدَرَع ‏ 
ره من كلمة "ثم" ههنا الدّلالة على أنّ الدّعاء عليه في الكرّة الثانية أبلغ من الأولى" !5 

و بحد الله تبارك و تعالى يكرّر الأمر بالتقوى في قوله : «إياآيُها الذين أَهيوا انوا 


وح وم 
3 


الله وَلَنظز ففْسُ ها مَسْمَص لعب وَاتَهُوا اللَهَك””فالغد يوم القيامة ممّاه باليوم الذي يلي 


2 فورة لافطا » الآنان +" 1817 ٠‏ 
| 7 ينظر: محمود بن حمرة الكر ماني " البرهان ف متشابه القرآن"؛'ص :358 
ش ينظر ؛ الأمام أبو يبي زكريا الأنصار + 0 تتح الكهن تكشف مل باقس ال القرآى "ص :625 
4 ارام الآيات : 8ق 19 20 ش 
يعدي الوليد ب اا 0 » و طلب منهم 

لكر كاي اك م الوق رت ا حتى قالوا له: ماذا تقول ياأبا عبد شمس ؟ فقال [و الله إنّ لقوله . 
.٠‏ حلاوه؛ و إِنّ أصله لمغدق, و إِنّ فرعه لحناة. و ما أن نتم يقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. و إن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول 
هو سحر يفرّق بين المرء و أبيه» و بين المرء و أخيه و عشيرته | هامش "البرهان في متشابه القرآن ",ص : 352. 
ار ينظر الكرماني " البرهان في متشابه القرآن". ص : 352. ١‏ 

" الزازي فعر التين "التتفسير الكبير " ج : 30) ص : 20 
© سورة اشر الآية :18 ا 


3ك 


وناك قزياه خرن شام فيل سبيل التدكيرء أنا الفائدة في تكرير الأنفس فاستقلال 
الأنفس الي تنظر فيما قدّمت للآخخرة كأنه قال اب مورك وحار لكي ظ 
فلتعظيمه و إبهام أمره» كأنه قيل لغد لا يعرف كنهه لعظمه 

نه قال : وَاقهُوا الله 5 الله خييزٌ يِمَا ون) “له ور ال او ا 
فطل ارال علق االو استالفة وان عل ره العافيع 377و اقوش لزنه تاكن فجرادهيم 
تأكيد المأمور به بتكرزير الإنشاءء لا لأنه تأكيد لفظي» و لو كان تأكيدا لفظيًا لما فصل بالعطف» 
و لما فصل بينه'و بين غيره «ولتنطر نفس»4, فإن قلت (اتقوا) الثانيية معطوفة على (و لتنظر)» 
أحيب بأنهم قد اتفقوا على أنّ : ( وَسولُوا للناس حساك 'معطوف على « لا تَعيْسُونَ إنا 
ظ كن لا على قوله : لوَمِالَانْسَين د 

000 وبا ورد مكرّرا كلمة الإصطفاء قوله تعالى هِيَامَريهُ إن اله اسْطفَاك وَطَمّرَك 
وَاصْطْفَامِ علي يِسَاء الْعَالْمِينَ4'" حين حاطبت الملائكة مريم ابنة عمران» و قذ فسر 
الزّيخشري ذلك بقوله : " اصطفاك أوّلا حين تقبّلك من مك و ربّاك و احمصّك بالكرامة السّييّه 
واططورك قا هدر هن لأتمالة وعااترفلف يه الهو اد اصطفاك آخرا على نساء العالمين بأن 
وهب لك عيسى من غير أب و لم يكن ذلك لأحد من النساء"'6؛ فتكرار الاصطفاء لمريم ههنا 
تاكيد على أن الله اختمتها با م يحص به غيرها من نساء العالينه فنحن ما مععنا قال و لا بعد 
بحيء سيدنا عيسى عليه السلور ا ان اس منكادرة او سضيها اتحرءار نا بتسير ةك 
اكه و تسم انانف عدو أذ ارو كالم لبوا ره مكير ' أولنك لله حال 
: «أولبك ال كَمْرُوا ريسو وأولبك الأعلال في أعناهصم وليك أَصْحَاُ النار 
“3 يفره لتعهري "الكثاف" ح : : 6» ص : 100 
*” سورة الحشرء الآية : 18 

”* الرّازي فحر الدّين "التفسير' الكبير "» ج : 29 ص :291 
**” سورة البقرة» الآية : 83 

السورة نفسهاء الآية ::83 

** السورة نفسهاء الآية : 83 

” الرّركشي" البرهان ف علوم القرآن"» ج : 3: ص : 16 


” سورة آل عمران» الآية : :42 
'؟ ينظر الرّعخشري "الكشاف" ٠ج:‏ لأءص :174 
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<< هو ؤِبهَا حَالصُونَ4”“نٍ إعادة " أولنك " ثلاث مرّات تأكيد على أن الذين كفروا ماكثون في 


اكات جلودهم بِدَهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يما كانوا يكفرون, و في 
تكرار كلمة "أ بكري لحا سرت رار ال لاوم ميد 


م ل ا 


و منه قوله تغالى : «أُوْلَنَِكَ علي صَُصّي من رَيْصْ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُْلِفُو ني» 0 
7س أوليك " تنبيه على َنِّم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة هم بالفلاح فجعلت 
كل واحدة من الأثرين ف مميزهم بها عمن برهم بالشابة الي لو اتشردت كلت مييزة على 

6 
حياها 


فهم إنما أفلحوا الببع اك بالغيب» او أقامرا اناك ذ انا ركاف وآمنوا عن أنزل على 


٠‏ الرأسول» و أيقنوا بالآخرة, 


وك اجرنته : لما أن أرَاتَ أن يَبْطِس بِالّدِي هُوَ مَسْوْ لَهُمَا مَالَ يَامُوسَي 


أفريد أن تمتليى شَنا ستيه فنا أي إن قري إنا أن تون حبار في الأرْض 


وَمَا قرِيتُ أن تَشُون من المُسْلِجِينَ)". 


و الملاحظ أن " 30 رشق ع يدرف انون لكين ب ب ا التكرار. 


الزيادة اليه على :ها يشي الحيعة .3 شريو الفقيقة او ربانيدا لقوله يسان : وهال الذي أمَنَ ٠‏ 
يسوم أتيكوني أَصِْهُوْ سَيِيلَ الرّمَاء يسوم نما مطة الْحَيَاة انها مَقَاءُ إن 


الْأخِرَةَ حي سَارْ الهرَاري © 
م كر 2ن اء روف نيد ع رواوو اقل كن من الح فهم قومه و عشيرته, 
وهم متمردون طاعون» قد آثروا كيدا اليا هو يرع آنا علمة اتمريحي ملرخين فرقيه: 


9 سورة ة الرّعِد الآية : 5 


1 ينظر: عبد العظيم ابراهيم. محمّد المطغي * خصائس الم لقان وان اا انار : مكتبة الوهبق ط : اع 1413 ه. 00 


ج: أءص : 324 


64 
سورة البقرة» الآية : 5 


9 ينظر: الرّعخشري "الكدّاف"؛ بج : 1 ص :28 
* سورة القصص» الآية : 19 


"" سورة غافر الآينان : 38 . 39 
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و قرحهم قرحه» و تكراره للنصيحة ههنا كالتكرار الذي روفن نيك لقت معي لم 
اح لأبيهز1 ع : « مامت لِمَ ميت ها ا يسْمَعْ ولا يبْسِرُ ولا يغوي مَذَكَ سينا ياب إني 
| مَدْجَائَنِ من الْعله ما لَوْ يَأيَكَ مَاتَيعْني آضدكَ سِرَاسَا سَويًا البح لا يبت الشّيْطانَ 
إن الشَيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَسِيًا يبت إني أخافم أن يَمَسّكدَ مَنَاي من الرّحْمَانٍ 
يحون للشّيْطان ولياية» »يلأ سيدنا ابراهيم حديثه بالتداء متسائلا عن سيب عبادة والده ما لا . 
ظ ينفع و لا يضر ثم قال له تلات موسجاورا فيه در كويد 
بالك ل راتس ره سرع مو ٠‏ 

يا أبت لا تطع الشيطان - و تعبد الأصنام- ل ب ا ا ل عر 
بويا اروس أيه و جعاحيته ان بيده رمي لا ين لزع زإلارنا ترود ينامي عمل مياع. 

ولقد صدّر كلّ نصيحة من التصائح الأربع بقوله (يا أبت) توسّلا إليه» و استعطافا له لعلّه 
يعود إل رشده؛ فيقلع عمًّا هوعليه من عبادة الأوثان الي لا تنفعه و لا تضرّه شيئاء و ناجو 
وججبهه شطر القبلة الت يرضاها تبازك و تعالى. 

و قد يأتي التكرار إذ طال الكلام» و حشي تناسني الله هادا نت فى كلام البشبوز 
بالُسبة للمتكلّم أو الكاتب؛ أمَا بالّسبة لكلام الله فإنّ خضية التناسي مقصودة في شامع 
أو القارئ؛ و نئرّه الله عن“ذلك و هو القائل : لإقُمٌ إن رَبك للَذِينَ سَاجَرُوا من بَعْدِ مَا 
فينوا فم حَاصَسُو وَصَيَرُوا إن رَبَلدَ من بَعْيِمَا لعَهُورُ رَحِيه4": و القائل أيضا : 
لثُةٌ إن ربد لين حَملُوا الشوء بجََالَة فم قاهوا من يعد ملك وَأَسُلْمُوا إِنّ رَبك 
هن بَعْسِما لغفورٌ رَحِية4”. ظ ظ ظ 
إن هؤلاء القوم كانوا مستضعفين بمكة, مهانين في قومهم فهاجروا ليتخلّصوا من الفتسة - 
تخلفين أمواهم و أهليهم طمعا ثي رضى الله فلقد جاهدوا قي صفوف المؤمنين و كلهم صبر ٠‏ 


سورة مريم» الآيات : 242 43: 244 45 

“ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العظيم, الْحلّد رابع ص : 22 
” سورة النحلء الآية : 110 

]19 : السورة نفسهاء الآية‎ ”' ٠ 
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وام مو الود ا ل 1ر1 و تعالى لا لا يغفر أن 
ةيالوو ام دو قله [ ْ 

و في هاتين الآينين ورد تكرار ' ' إنة".و كانا بالإمكان الإكتفاء 500 أعيدت 
إنية؛ و شيب هاته الإعادة.هو طول الفصل :دين إث الأول و ختيرهاء:و هنذا أسر يتشافى سبع ما 
سيقت إن لأحله و هو غرض التوكيد؛ و مراعاة للبلاغة أعيدت إن" لتظهر نسبة التوكيد بين 
الركنين الأول و الثاني. و لو حاول قارئ تلاوة هاتين الآيتين بتجريدهما من إن الثانية» م تلاهما 
بإثباتها للاحظ الفرق بين الحالتين الأول و الثاني و لوجد قلبا و ضعفا في الأولى» و قرّة و تناسقا 
فياك ا اده و التناسق تظهران دوما في كلام الله تبارك و تعالى» و بالقمابل قليلا 
ما تبرزان في كلام عباده و هذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل » و لا يروم برهنة. 0 
٠‏ و للكرماني تعليق ظريف حول هاتين الآينين حين قال : "كور إن وكذدفاى الآبنة 
الأحرى إن ربكم لأن الكلام نا طال جد أعاد (إن)و اسم (إث)ثم ذكر الخخبر. و مثله 
طأَيْعِسْكُوْ أَنَكُمْ إخذا عتم وَكُنْقِوَ ثَوَابًا وَعَامًا أَنْضُو مُحْرَجُونقَ4*” فأعاد رانو اسم 
(أن) لا طال الكلام” "و هاته الإعادة تمه عن طول الفصل» كثيرا ما تزد في القرآن. الكريم, لما 
يعلم الله من تبلين في مدارك البشرء فالتناسي مقصود فيهم. 

و ما وحد مكرّرا (لَا جاءهم) في قوله تعالى : إوَلَمَا جَاءَهُوْ خْبَاهُ من يمند الله 


0 


٠‏ مُسَمْق لِمَا مََصُوْ وَخَاهُوا من بل يَسَْفيمونَ على الَّحِينَ خَمَُوا ما َانَمُْمَا 
عرفو خَهَرُوا به ملعية الله على الَْاهرِينَ*. 

فقد كان اليهود يستنصرون على أعدائهم الي المبعوث في آخمز الرّمانء .و لما أنزل الله 
٠‏ تعالى القرآن على محمد صلى” الله عليه و سلم وآيذة بالوحي إذا هم يكفرون يما جاءهم به من 


3200000-- 


74 1 ميد العفليى ابراخرى مك الطعري العو ا اه لل 4" سن 

0 سورة المؤمبون» الآية : 35 
“"محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ا .ص : 248 | 

8 مره البترق» الأب : 89 1 
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ا اختلَهُوا مص مَنْ أمَنَ وَِنْمُوْ مَنْ حَهَرَ ولو َاء اللَهُ ما كا افييلوا وَلَحَن الله يفْعَلّ ها 


الحق حنسدا و ؤفا على الراسقهو في تكرار حواب كا ا لاله على حواب كا الأول: ل 
الكفينينا طالة رح هذا الترداد7 
وا ولو ها الله مَا امول الّنِينَ من بيَعْدِمِمْ ين بحب عا حَامَتمُْ الماع وَلَهِنْ 


5-5 


ظ بريت4” "فالإقتتال أو ر الهدنة نما يكونان بقضاء من الله و قدر منهء و في تكرار (و انم 
. تأكيد على أن مشيئة الله فوق مدارك البشر جميا. ْ 

و يرى بعضهم أنه لَا قال تباك و تعالى « وَلَوْمَا الما اسل الّنِينَ من يِذ 
7 هن بس مَا حَاتقصُهْ ليام م قال : ولو هَل الما اطَلُوا4 كرّر تأكيداة و قبل 
ْ أنه لا تكرار في هاته الأية؛ ضما نيف عن الجامة و تاليها دن بالؤمس »,قل الات 
أن ورود التكرار هنا غرضه تكذيب من قالوا أن ذلك لا يد للقدرة الإفية فيه. 0 ا 
ظ و من ذلك قوله تعالى الردف ال رما رشح انان 0 
1 رجو" "حيث أعيدت أن و اسمها لما طال الكلام؛ و خشي تناسي اير 
و أنكم الثانية تأكيد لأنكم الأول نا طال الفصل بينهماء تحنبا للنسيان. 
ا ا 
| أنّ أكثر الناس ليس الهم علم إلا. شار أتووف الزللةبوا وجو نيوا رخ بتار 
0 غافلون عن أمور الدّين و ما ينفعهم من الأعمال الصّالحة يوم القيامة!*. - 
٠‏ واف تكرار المي المنفصل " هم "مرت تاك على أنه ول باخسرلا من وهم 


“ ينظر؛ الرّعخشري " الكشّاف", بج : 1؛ ص : 80 

و. تفسير الإمامين الخلالين (جلال انين المنّيوطي و جلال الدذين لمْحلي)» ص : 13 
رزاتيرة الآية : 253 

1 يظر: مجمود بن حمزة بن نصر الكرماني ' البرهان في متشابه القرآن"» ص :141 
و أبو يحبى زكريا الأنصاري اع اراهن كديا انين يالقران عبن 61 

سورة المومنون» الآية 00 

”* سورة الرّوم» الآية : 9 


ينظر:. ابن عر الي لان العظيم ". الحلّد الرابع» ص : 448 
٠ ْ‏ ْ 78 


00 البتداسي 


و كذلك قوله تعالى : #إنا حَدَلِكَ مَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هَطَا لَمُوَ اليلاء الْمُيين وَمْسَيَْاهُ 
يدبع حطيو وَيَرَحَنا عَلَيه في الآجرين سَلام على إيْرَاسَيِهَ خَطلكَ نيزي 


1 المحسنين )”5 حيث أعيدت جملة (كتلك نخزي المُحْسِيِينَ دون إناء لأنه.ذكر قبلا (إنا 


كَدَلِكَ نري الْمُحْمينَ)» فاكتفى با ذكره أوّلا عن قصّة الخليل ابراهيم - عليه السلام - .. عبما 
ذكره ثانيا, .وا يعلّق الرركشي على التوكيد في هاته الآيات بقوله : " يحتمل أن يكون من باب 


الإإكتفاء, او هذا أسلوب غريب قل في القرآن وجوده؛ و أكثر ما يكون عند تقادم مقتضيات 
الألفاظ : كالبتدا و حروقما الششترطين ين الواقعين في احادي والمضارع؛ و كني لج عد ار 


دا 


و هناك أمور "كثيرة تقتضيها الفصاحة و البلاغة» وحدناها منششرة في ثنايا الكتاب ا 
كأن يحمل الله تبارك و تعالى القول بعد تفصيله و ذكر جزئيّاته في مل قوله : يما نهَجِمؤة 
حِيخا فَسُمٌ وَخُفْرِهْ وأيامهم الله وَمَتلمة لياه عير حَقّ وَمَوَلِممْ مَلويْيًا له هَل طَبَج 


سا وس سا هر اه” 


اللَهُ عَلَيُهَا بكُفْرِمْ هلا يُؤْمْنُونَ نا مَلينا وَيِشُمْرِعِمْ وَمَوْلِمم علي مَرَيِمَ بعقانا عَظيمًا 


سن مل ل سسل سلل ل اي 


وَصَوَلعَ إنا متنا الْمَسِيمَ ليسي ابن مَرَيوَ رَسُولَ الل وَمَا ممَلُوهُ وَمَا لبو وَلَشِنَ 
َيه لَهُوْ إن الذين احتلَهُوا فيه لَفِي هَل نه مَا لَهُمْ به من مله نا اهاج الطّنّ وَمَا 


لو يهِبنا مَل رََعَهُ الله ليه وَشَانَ الله مَزِيرًا حَشَيمًا وَإنْ من أَمْل الْشتاب إِنَا 


لَيؤْمننق به قبل هويه وَيوْ القيامة يِكُونْ ليهو شَهيضًا فبظو كن لكر ماكو 


حَرَهُنَا عليه َهبَاتم أحلك لشو وحمو قن سيل الله حُفِيوًَا وَأَحطْهم الزبًا 27 


نَهُوا عَنْهُ وَأَظْلسم أَهُوَالَ الناس بالباطل وَأَعْتَدْنا ِلكَافْرِينَ مَنهو عطَامًا أليماي””. 
. فقوله : (فبظلم) بعد ذكره ره بالل و قتل الأنبياء و مخالفتهم في ش 


قد فد اه عدا اجيم افا وان ا ا 
ذلك أن الظّلم يحوي كل التفاصيل الي سبق ذكرها. 


** سورة الصّافات؛ الآيات من 105 إلى 110 
38 الزّ ركشي " البرهان 3 علوم القرآن"2 جَ :3ص : 18 
“* سورة النساء» الآبات من 155 إلى 161 
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و قد تخلّل هاته الآيات أسلوب الإعتراض في موضعين و هما قوله تعالى : < بل طَيع الله 
ظ َلَيَْا يشُفْرِسِوْ هنا يُؤْمنُونَ إلا مليلا4؛ و قوله وَمَا متلوةُ وَمَا سَلَيُوه ولَحِنْ شه لم 
وَإنّ الذين اخلَهوا ذبه لوي مَك مِنه ما َمُوْبهِ من علو إنا امََاجَ لطن وَمَا مَتلُوهُ 
. يَقِينا بَلْ رَمِعَهُ الله إلَيْهِ وَكَانَ اللهُ مَزِيرًا حَشَيمًا وَإِن من أل الْشتاب إِنَا لَيُؤْمِنْنَ 
به مَبْلَ مَوْيهِ وَيَوْمَ الْهِيَامَةِ يَغُونْ عَلَيْموْ شَصيسَا4 ”فنا ذكر تبارك و تعالى البناء العام 
الذي هو الظّلم في قوله : إمبظلو», سوبد يمان وية ا لطن ردن كف الور 1 
فقد عم افلم كل ما تقدم؛ و اشتمل أيضا على كل ما تأعير من المحرمات» حيث ذكرت 
ريات 2 الكتافة و هذا تعميم بعد تخصيص» ثم ورد التخصيص بعد التعميم, فالبناء 
بعد الإعزاذ 86 ظ ظ ظ 
و منه قوله تعالى : لإوَلَولًا رَجَالَ مُؤْمِنونَ 1 معدا لَه يلَمُوضةْ أن و 
00 َسِيبَخُو نم معَرَُ عير عله يشل الله في رَحْمَقِهِ من بها َو مَريْلُوا لَعَسيْنَا 
الطينَ خَمَرُوَا مِنْصُوْ عَسَابًا َليماي”: 
ْ 0 : لوَلونًا رجَالُ مُؤْمِونَ4 إلى قوله يعي ع4 على عليه الزركمي كلاتي . 
هو المقتضي الأوّل المتقتم"2 و قوله : «إلَو تزيلُوا» هو المقتضي الثاني و هو البناف أنه الكل كر 
د "لولا” خشية تناسيه» فهو مب على الأوّلء ؛ ثم أورد مقتضاها من 
0 الجواب بقوله : للعَْبًا لين خَهَرُوا مم4 ورودا واحمدا من حيث أخمذا معا كأنهما 
مقتضي منفرد» من حيث هما واحد بالنوع» و هو الشّرط الماضيء فقوله : لو َزيُلُوا4 بناء 
على قوله : «ولولا رجال4"”. 
و مثل هاته الآيات قوله تسارك و تعالى : كبرل الْمَايَِةُ وَالرُويْ فِيمَا4” ؛ فبعد ذكر 


ل لحري 


5 "سور لباه من لأ 157 إلى الآيةا: :159 
ينظر ؛ الزّركشي ١‏ الرعادن عور قاد ع :3ص : 19.18 
4“ سورة الفتح, الآية : 25 ا 
5 ينظر: الرّ ركشي " توعان و علوم الف اناو ص :9ا 
0 0 الآية : 4 


50 


هذه بترن موه غنم توت ل من إتجلااهها #مترذاء و اعيرىئ 'مدد جنا 
ام و لاس عسات حرا ال 
القرآني ظ 20 ١‏ ا 

7 وقوله تعالى جر تفز لي وَلِوَالِدَيّ لقن حَكلَ بيقع مُؤْهِنا ميل 
1 ش وَالْمُؤْمِنَانتمِ4' فما ذكر من قبل كالوالدين يدحل تحت نطاق المؤمنين و المؤمنات؛ و“قدذ كز 
مرّة وحده و أخرى مندرجا تحت العامٌ. 0 

0000 ما يرد للتعظيسم و التهويل مشل قوله تعالى «ِالمافة ما العامة وما 
0 دراك ها الحاتةية, فالحاقة قد 0ك وبي مارت كا العا عم ماح قي 
أو شر الحاقة مبتذا و عي (ما لحاقة)؛ يذكر يي (538 م والرّازي (606 هم أن : 
4 ' الأصل الحاقة ما هي ؟ أي أب شيء هي ؟ تفحيما لشأتها و تعظيما مها فوضع الفلاهر موضع 
٠ 0‏ الضفر لان أحول 1" 1 

او مثله قوله تعالى : «المارعة ما القارعة)' و القارعة هي القيامة الي تفرع القالوب 
بأهوالهاء و في تكراره لكلمة (القارعة) و هو متسائل تهويل لها و تخويف منها. . ظ 
و قوله : «إإنا درلا وى لي الذر وَمَا سال ما َه الكذْرم” فليلة القدر ليلة . 
مباركة؛ و قد زانها نزول القرآن و عفظلّم منزلتها بين ليالي الرّمان. 
الواقوله كان ل الاب لول «إنا أنزلناة في ليلةي» و ف الآية الثانية : © وَهَا أَحْرَاكَ هَا 
ظ لَيلّة الفذْر», وف الثالئة :8 ليلة المذر)» حيك صرح بها و. كان بالإمكان الإشارة إليها 


7 عورة توخ:الآية :28 

٠.‏ '" ينظر د: عبد الفتاح لاشين " في ضوء أساليب القرآن"؛ دار الخارايي امغر 6م ص:331 
*” سؤزة الحاقة» الآبتان : 21 22 3. ٠‏ 

“الرّازي فخر الدين " التفير الكبير ", ج : 30, ص : 102 

8 0 القارعة؛ الآيتان : 21 2. 

” سورة القدرء الآيعانا : 2:1 
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بالضّميرء و إنما صرّح بها رفعا لمنزلتهاء لأنّ الاسم قد يذكر صراحة» في موضع كان أولى أن 
يكنى عنه؛ و ما ذلك إلا لإظهار العظمة و التخويف في الغالب الأعم كقول الشتاعر: © 
لا أرئ: الموتِ يسبق الموت'شيء حتى ... نغص الموت ذا الغنى و الفقيرا 

حيث ضرّح الشّاعر باانس ا موت ثلاث مرّات تخويفا منها” ذلك أنها تأتي بغتة؛ قلا 


يدرف أنجله العنية ويا ليزه ولا الصّغير ولا الكبير.و ينا كرّر للتعظيم قوله عرو جل : 


طِفَاسْتَانِمُ الْمَيِمَيَةِ ما أَصْمَايُ الميفية وَأَصْمَايُِ المشآمَةِ ما أَسْمَاُ المشامة4"”, 
و قوله في السورة ذاتها : إوَسْحَايمٌ اليمِين ا أَصْحَاُ اليميني4” ظ . 


في تكرار قوله تعالى : 9 أَسْكَابُ الْمَْمَنِةِ 4 تعظيم لشأنهم بدحوهم الحنة لتلقيهم كتيهم 


ان 2 


مدير ف كترود اعكاءه المشاموة عق لماي وإخبار عن هول جهدم؛ وما 


انرس اماما 


و من الُكرار للتعظيم قوله تعالى : اهلا َم مَوَاِع النهُوو ونه لهَسهُلَوْ مَعلمُونَ 
تَطِيمُ)4”"". ففي قوله : «وإنة لَهَسَمُ ل مَعلّمُونَ مَطيوْي اعزاضان الأوّل : «إإنةُ لَهَسَمُ 
ليك و الثاني لو تعلمُون» و قد أريد بها تعظيم القسم و تعظيم اللقسم عليه هو القرآن 
الكريم "أ كلام الله امنرّه عن كل غلط أو سهو أو نسيان. 00 

وقد يلي التكرار ليفيك الاضدر ابء و يكون في كلام المتلق لإبطال غلط وقع فيه المتكلم 


ْ را و ا اه 


عد لماي ل اراد رمن 


* لقد نفص الموت حياة الأغنياء و الفقراء على السّواءء أمّا الأغنياء فينقص عليهم الموت سرورهم الدائم بغناهم؛ و أمّا الفقراء فينص عليهم 
الموت سعيهم لطلب الغنى كونهم يجهلون أجلهم؛ فكيف يتمتعون بالثراء الذي ربّما لا يصلون إليه؛ و ريّما يصلون إليه فيتمتعتون به قليلاء و ربّما 


ش ل ل ل " البرهان ف متشابه القرآن"؛ ص :365 


ينظر: محمود بن حمزة بن نصر الكزماني ١‏ 0 : متشابه القرآن"» ص :365 
سورة الواقعة , الآيتان : 8 . 9 

” السّورة نفسهاء الآية : 27 

سورة الواقعة) الآيتان : 275 76 0 , 

7 ينظر الزّمخشري " الكشّاف"؛ ج : 6 ص :79 
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و أبو الفتح عئمان بن جني " الخصائص" تحقيق : محمّد علي النَجّارء دار الهدى للطباعة و النشرء بيروت»؛ ط : 22 د.تا ء ج : 1ءض : 335 
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0 أن يكون ما فيها من الرّدٌ راجعا إلى العباد» 5 تعالى : جمَانُىا أضفات أخلامٍ بل 


افْقرَاهُ فل هو مو طَابرٌ)ي. 
ثانيهما أن الذي الي بعد انقضاء وقت الأول أولى بالذكر كقوله تعالى بر شارك انف 
فى الْآجِرَةِ 4'"'طيل هُوْ في مَك من دِكرِي بَل لَمَا يَسُوهُوا مَسَابيي"" . 
ويرى ابن مالك في " سرح الكاقة .ا بل أينما وقععت في القرآن فإنٌ غرضها 

الإستعناف» لا إيطال الأوّل؛ تأمل قوله تعالى : لإوَصَالُوَا امَك الرَّحْمَانْ وَلَسَا سُيْحَافَةُ مَل . 
50 مُشْرَمُون/”", عي صرت بها سبحانه و تعالى قوهم: (اتحن الله ولدا) و أنكر كذبهم 
او قوله : لإمل نتم فوم و4" افلقد تحاوز 0 لوط الحلال إلى الجرام» و ورود "بل" هنا . 
اللإضراب عن ندانيفة إتيانهم الذكور و ترك الأزواج." ٠‏ 
02020200 وهنه قوله تعالى : لوَأشْمدُوا طوي َس مِنَكَه فَأَِيمُوا الشَّمَاحَةَ لله 0 
ظ فقوله: طوَاشْعدُوا طوي عَذْلٍ مِنِشُوْ) للمطلقين» و قوله : 
لوَأَجِيمُوا السّضَادَة لله 4 للشهود. 
واخحو ذلك قولة سان انض ونا له اله م لش فنا مختلوضة 0 
فبداية دام للأزواج و نهايته للأولياء. 

© ونحدفي العا تكرار الأمثال كقوله تعالى : فؤوها يستوبي الْأَمْمَى وسور و 
. الظَمَاض وَلَا الذورٌ وَلَا الطْلُ ولا الْحَرُورُ وَمَا يَستَوِي الْأحْيَاءُ ونا الوا" 
. فالأعمى و البصير مثل الكافر و المؤمن؛ أو للصّئم و الله عرّ و جل و الظلمات و النورءو الظّلٌ 
و الحرورمثلان للحقّ و الباطل» و ثواب من سلك طريق الحقّ و عقاب من سلك طريق الباطل» 


سورة الأنبياى الآية : 5 
"!ا سورة النمل» الآبة : 66 
14 سورة ضء الآية : 8 

سورة الأنبيا» الآية : 26 

بوره ال 2 

'"" ينظر: الرركشي "الرعاك علوم القرآن" اه 
سورة الطّلاق» الآية : 2 

"'' سورة البقرة» الآية.: 232 ش 

''' سورة فاطرءمن الآية : 9 بل الآبة : 22 
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و الأبحياء و الأموات مثل الذين اقنعوا مما جاء به القرآن و أيقنوا أن ما يدعون من دوإنه لا لديم | 


ْ وأا يضرّهم شيا فاعتنقوا الأسلام دينا » و الذين زِيّن هم الشتيطان أعمالهم و اماع ا كر‎ ١ 
000 الله و في تكرار " لا" بين هاته المتناقضات زيادة تأكيد على ما أر‎ 1 
و كذلك ضرب لا الله مثل امنافقين لا فال اول ل م0‎ 
فلمًا أَصَاءَْ ها حَولهُ ضيه اللهُ ينورهم وَتَرَكَهُْ فى ظَمَات لا يبْسِرُونَ)”' أ و يعلق‎ 
شري على هاته الآية يقوله : "للا جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكحشف‎ 
“بو تمليما لمان ر لضرب الغرية الفا زا ستحصار«الفلعاء اق و اللطلائو ةا نين بلقي في‎ 
إبراز بيات المعاني» و رفع الستتار عن الحقائق حتى تريك المتخمّل في صورة المتحقق» و المتوهم‎ 
في معرض التيقّن و الغائب كأنة مشاهدء و لأمر ما أكثر الله في كتابه المبين» و في سائر كتبه‎ 
أمثاله و فشت في كلام رسول الله صل الله عليه و سلّمٍ و كلام الأنبياء و المتكماء"*"". ظ‎ 
و يقول تعلى أيضا : طوَِلَكَ الأَثَالَ نَضْرِيُهَا للناس وَمَا يَعْوِلُمَا إلا الْعَالمُونَي*'',‎ 
ومعدئ الآية أن بعض السَّغهاء من قرياش كانوا بشرلدرن 01 لل يضرب اقل بالذيساب‎ 
تافزو قور اودر كرما د وصر دري تور‎ 
يعقلون صحّتها و لقي‎ . 
وطالب التذكرار كذلك : تقرير ا السامع و تثبيتها في الصّدر مئل قوله‎ 
تعال : الوا اله لمت عَلِمَوْ مَا جننا َيِه في الْأَرْض وَمَا شُنا سَارِقِينَي"‎ 
لل ار البعد عن‎ 5 00 0 
تهمة الستّرقة الي ألصقت بهم.‎ 


'''. ينظر: الرّخشري " الكشّاف", ج: 5ص :82 
2' سورة البقرة» الآية : 17 

7 113 ينظر: الرّخشري " الكشّاف". ج : 1» ص :39 
*!' سورة العنكيرت: الآية : 43 

ير شري " الكشّاف", ج :-1, ص :39 


16 . 5 
سورة يوسفء الآية : 73 


54 
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4- تكرار لفظة نفس و دلالتها في القرآن الكريم 
وردت لفظة نفس ف القرآن الكريم كثيراء مما جعلها تلفت الإنتباه» و لعل أهميّتها تظهر 
ش في ملامسة النفس البشريّة في سرد القصص حول خلق آدم- عليه السّلام - و غيره من الأنبياءء 
و أن الإنسان هو المقصود في القرآن بالدّرجة الأولى.. ظ 
ظ و قد قيل أن لفظة " نفس" وردت في أكثر من ثلاثمائة و حمس مرّات» و في ا 
. أربعين سورة بصيعة المفرد و الجمع بصورتين : نفوس و أنفس؛ كما وردت مضافة لضمير لضمير المتكلم 
1 الخاطوار الغاني كرو المونيقه مفردة ؛ أحيانا و بجموعة أحيانا أخرى معرفة ب "ال" 


وانكرة. . 

و في مماولة للبحث عن مدلولاات كلمة ' نفس " في القرآن بحد ها متعتدة , و لعل أمتها 
تنا عشر مداولا هي على التوالي: 

1- النفين عتطنى_الذات الإظيّة المقدسة كنا ف قوله تعان مدل اعلاء 0 دي 
َيُُو على مَهيه الرَّحمَة آنه من ميل ْو سوا يَعَلَة كم عام من يعمد وأسلّ 
أن قوز رَجِيوي”' و قوله تعالى : لوَيحَطْرُهُوْ اللهُ تَْسَهُ وَاللَهُ رَمُوومُ م بالعباحي*' 

2- النفمن بمعنئ_الذّات الإنسائيّة باعتبارها وحدة متكاملة مثل قوله: تعالى هنا ل ظ 
الله نهْسًا إلا وسعهًا لما عدي ها نا أكْتسَيته) أو قولبه عا : 9أتَأمُرُونَ 
الس اير وتنسون ؛ أَنفْسَكُمْ وَأَنتو تتلون الْكْبَايبَ وا تعلو 0 آ 

0 حيث ردت كلمة نفس في آية واحدة مرّتين؛ " الأولى للدّلالة على الذات الاي : الثانية للدلالة 
' على: الذات الإنسائيّة 0 


''' سورة الأنعام» الآية : 54 
*!' سورة آل عمران » الآية : 30 
*' سورة البقرة» الآية : 286 
السورة نفسهاء الآية 44 
'! د: عبد الحميد محمّد الحاشمي " محات نفسيّة في القرآن الكريم"؛ نشر و توزيع مكتبة رحابء الجزائر » د. تء ص : 151 
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و في قصّة عيسى - عليه السثلام -: (إقالَ سباك عا يفون لك أن امول عا ارين له 
بن إن شم َل عضا تلفق ملم وى دفي ول مله قا وي نفيك إنلد أنه 
عام الغيويم. 

3- النفس الي وردت و قصد القرآن من ورامها آدم - عليه السّلام - كما في قوله تعالى 
هِيَايُمَا الناس اتهوا رَيَكُوْ الذي حَلمَهُوْ من نفس وَاحِحَةٍ وطق نما رَوْجَهَا ويه 
. مِنَهُمَا رجالا ُثْهِرَا وَنسَاءَ واوا | الله اليذي #جسائلون يه وَالارجاء إن الله خَانَ 
ليْهُدْ رَجِيما7”4. 0 
-0 تعالى : اوهو الذي َنقاَشُوْ من نفس وَاحِسَةٍ مَمَسََْرٌ وَمْسّ 0100 

4- التفس بمعنى ضمير الإنشانء و ما ينطوي عليه باطنه مثل قوله تعسالى للها في 


هاه ف ضرم 125 


السَمَاوَات وَمَا في الأرْض وَإِن تَبْسوا ها في أَنفسِكُو أو تحفوة يُحاسِبَكُوُ يه ه اللذ4 


4 ش وقولة تحال كذلك :+ «إرَيقولون في نشعي لوا يعدا إل يماد‎ 0 ١ 


5- النفس الأمّارة بالسّّوء من شر و انحراف» و ؛: شح أو.شوى” *» كما في قوله تعالى ِي 


قمّة يوسف -عليه المثلام-: (إحاللك لعل أني لو أخنة اليب ون الله ل يد طَيدَ 7 


الحائنيق وا بر تفي إن النفس 0 بالسوء إلا ها رجه بي إن ربي فور 
رحيوي' 

. واقوله تعالى 0 يَتبحُون إنا الطنّ َم تضوي انق 35 ادم ين رَيهم 
الم 0-0 : . 


2 أسورة المائدة, الآية : 116 


03 - ا 
سؤرة النساى الآية:1: 5 


**! سورة الأنعام» الآية , 98 
9 سورة البقرة» الآية : 284 
سورة الجادلة, الآية : 8 
“أ ينظر د :عب اليد عد افاي "ات فسي ‏ اقرن كرب صن :ا 153 
*' سورة يوسفء الآيعان :.52) 7.53 . 


4 سورة ة التجي الأية : 23 
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6- النفس كعامل تغرير للقيام بأمور منافية تماما للسّلوك المنّوي؛ و محاولتها تزيين السلوك 
الخاطئ أو المنحرف كما في قوله تعالى في قصّة يوسف - عليه السّلام - مع إخوته كما سوّلت 
لهم أنفسهم إلقاء شقيقهم في الب و ما خدعتهم به من تبرير خخدعتهم 2 


مه 2 


واهيّة : 9وجَاُوا علي تتميصه يسم فعاوم ل اق ا ظ 
جَميل وَالله الْمستعَانْ علي ها تصفون)م".: ظ 

7- النفس الرَامة اي تحاسب صاحبها تأنيه على منكر وقع فيه 0 أمر ره احاد 
عنه؛ مثل قوله تعالى : «إلا أَهْسِمُ يوه الْهِيَامَة ولا أَهْسِمُ بالنفس اللوَاحَة يخم الْإنِسَانُ 
آلن 3 يِطَاحَهُ بلي ماحرين على أن نسوي ينانة4'. . ظ 

7 الس المطمئّة و سي التفسن الي تشال رضى الله و الي يول فبها ابا 
٠‏ النفس الْمُظْمَية أدرجعي إلى َيه واضية مرصيةي*" . ١‏ ْ 
و لعل هذا التبادل في الرّضى بين الخالق و المخحلوق من أقصى 05 الاطمئنان الْفسي وتبادل 


الصّداقة .في الحياة كما في قوله تعالى : ايها الذين أَمَنْوا مَنْ يَرْقَسَ مِنِشُوْ مَنْ دينة 
مسَوفه يَأيي الله يكوه ْمُه وَييُومَه أل قلي الْمَؤْين أَهِرَةٍ تلم ش 


1 0 الْخَافْرِينَي". . 
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و في دار البقاء الأبدي كنال درل ال ان ألو منين الصّادقين الإرخق الله عنسم 5 
عَنْهُ ملك الْفَوْرٌ العطيوي*.- ظ 
و النفس و هي اماف فل ع المكتسبة منن شخصيّة الأنسان في مظاهر 


7 عدا 52 


تطلر كك و مزق مفكيوه» كما ىق توه تان : «إحالكه يآنّ الله لَوْ وله مُعَيُرَا يَعْمَةَ أَنْعَمَهَا 
علي موه حتى يُخَيْرُوا ها بأَنقْسمة ون الله سَمِيعٌ ليوية". 


مكعم 16 


دقر ايها إن اله يرما َو حنم يوا ما وأشيمة» 


30] 
سورة يوسف» لآب 18 


' شورة :القيامة يمن الآية :! إلى الآية : 4 
32 ٌ 


ش شورة الفجر» الآيئنان : 227 28 
33 


سررة المائدة الأية : 54 ١‏ 
: السورة نفسهاء الآية :119 


”أ سورة الأنفال» الآية : 53 


0- النفس بكلّ ما تحمله من رغبات و دوافع و حاجحات» سواء أكانت فطريّة ورائية ظ 
تحناج إلى صقل ؤ تعديلء الا يه ام إلى توحيه مع بيان لمسؤوليّة الإنسان في ذلك . 
كما في قوله تعال 8 نفس وَمَا سَوَامَا َألَْمَمَا فيُورَمَا وَتهوَامَا هنا هم مَنْ رَخَامَا 
00" 
ا 20 تن الْمَوَى من اله مع 


انق 


”كلك فول : 
المَاوَيي4*. 1 ظ ظ < 
| 11- الفس بعضى الرّوح الي هي الأساس في الحياة العضريبة و الوظليية و الي بفقدانها 
5 تفقد الحياة» كما في قوله'تعالى اله يَويى انامس مين وما والبي لو كه ف ظ 
علي عي رصحي له لمر برو احير ليا لعل وي 
“تاللكه انتم م لوم يتَفَخرونَ4”. ظ 
2 12- التفس الإنسائيّة في الإشارة إلى الفروق 0 00 
ْ و كذلك في عالم الثبات: الإسيكان الذي حلق الْأَرْوَاجَ خُلَضَا هما قنيت الْأرْض ومن 
أنقيمة وهنا نا يمون ا اه 
واتخلاضة القول أن كلمة ' اه اق في القرآن الكريم فيما عدا دلالتها على الذّات الإهيّة 
فإنها تدلّ على الإنسان ذلك المحلوق ان الذي إن هو حاد. عن النهج السليع اسنتطاعيت 
قوى الشر ف الحباة أن تأحذه في ثارها هدر و إن هو انع ارق سنوي إستطاع أن يقه قا تلك 
القوي» فبنال رشى الله و يفوز فوا عليما. 
5- تكرار الععدد سبعة في القرآن الكريم : 
إل لحان كران اكيز “انا د 
مقامء ثماشيا مع الأسلوب العربي ي استعمالانهم للعدد التبعة منذ زمن بعيد للالالة على الكتترقة. 
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سورة ة الرّعد» الآية 11 
7" سورة التتمسء الآبيان : ين 10 


38 سورة النازعات؛ الآيتان : 40 41 


39 سورة الزّمرءالآية : 42 
١ 3 8 140‏ 
' سورة يس» الآية : 36 


ينظر د : عبد الحميد تحمّد الحاثمي حلت تقجااق نواه لكريم من : 156 


141 
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ظ و للتعبير عن ظروف خاصة كانت تحدث في امجتمع آنذاك؛ و لا كان القرآن ابه | 

. مبيناء كان من المذكمة ان جايو ف شاي و ا المجارات أن القرآن الكريم 0 
إصطلاحهم في إستعمال رقم " سبعة" للئلالة على كثرة العدد مع الإختلاف في المواقف. 

ظ فقد ذكر لنا القرآن أنّ السّموات سبع حين قال : «ولقت كلها مَوْمَكُوْ سَمعَ طَرَايق - 

وَمَا هنا عَنْ الْلق َاولِين4” أ» و طرائق معناها سموات و ذكر أن الأرض سبع أَيضا أفقال بده 

ْ الله الذي حلقّ سبج سعاواءتم وَمِنْ الأرض مِتلمن)4. 


5 و ذكر تعالى أن لحهشسم سبعة أبواب فقال :جلما سَيْة أنوامع شل ام منشة هزه 


ُ مَنْسووي*1. 


و 0 كانت فاخمة الكتاب قليلة الآيات» كثيرة الدلالات تتعلها ع آيات 0 206 


ب أقيْفَااَ سَيْعًا من الْمَتَانِي وَالْهْوَآيَ العظيوي"*. 


و تحدّث القرآن عن النعم الإهية والآيات الربّانيَة فضرب لمثل في كثرة ذلك كله بالتفة 
وم اهم كك م ود* اوم 


قال ١‏ لوو آنا وي الح ين' حَمَرةٍ َم وَالَْر يد يمه من يعدو شزعة أبدر 0 
250 علمَاُ الله إن الله مَزِيزٌ حَشَيوي'. ظ ظ 
ظ و للم ارام لعاف ذه مسار لشن سه ر ماه الزن لكر عت ل : 


َه ك0 


وتلا لين يعون مومه وى ميل اله حت مله مط ماع سيد بي خ1 


ا و ا ان 


شما 5 عب الله يخا نموم لْمَنْ يِسَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ علية4". ظ 

0 و من مضاعفات العدد " سبعة"استعمال القرآن لكلمة ' "سبعون " للتبير عن العذاب الذي 
سيلقاه كل كافر أثيم فقال روه سارو برحو جا رقا | 

سَيْعُونَ دِرَاهًا 0 ظ ظ 31 


سورة المؤمنون» الآية : 17 

#' سورة الطّلاق؛ الآية : 12 

. 44 : ”أ سورة الحجرء الآية‎ ٠ 

** السّررة نفسهاء الآية : 87 - 

ا سورة لقمان, الآية : 27 

'*! سورة البقرة» الآبة : 261 

*' سورة الحاقة» الآيات : 30 . 31 . 32 


- 


: 89 


و لا يفوتنا أن نذكر أن سينا موسى - عليه السّلام - حينما اختسار من يذهب معه من قوسه 
لميقات ربّهء اعحتار.سبعين: : #واختار مُوسَي مَوْمَهُ سبعين رَجُلا لميقاتنا4”'. 

ظ وقد ذكر هذا السيّد الحميري حين قال يرثي أععاه: "75 

يا ابن أمّي نفسي و مالي .. كنت ركيي و مفزعي و جمالي 

قد بعد نالو قاسم .٠.‏ بعدما رمت العظام البوالي 

أو كسبعين وافدا مع موسى ... غاينوا هائلا من الأهؤال 

حين راموا من خبثهم رؤية #اشو اك شرو المهان 

| 000 فرماهم بصعقة أحرقتهم .. ثم أحياهم شديدالمحال‎ ١ 

و وردت لفظة "سبعين" ف القرآن أيضا للتعبير عن.التناهي 5 ا 0 000 


3 2 اعس 
سل ١‏ اسل ف نه أساه لل سل يه 


٠:‏ مخاطيا رسوله ١‏ 9استغهر ل أوك منتطهر لم إن موز لم َي ره ملا فهر 
الله اموه -- 

كد بحد أن القرآن قد تحدى العرب في كل ما جاءهم به و خاصة د 
: في الل ذه لقد رأيت كيف أنه يكرّر الحرف أو الكلمة أو الجملة في الآية الواحمدة و مع 
ذلك لا يزيدها هذا التكرار إلا روعة و جلالاء و قد حاول أوامك الذين تملّكهم الغرور 
و أصابتهم لوثة الإعجاب بالتفس التطاول على أسلوب القرآن و أرادوا بخاراتسه فتحدّاهم بقوله: ! 
ْ . ؤَل لين متعم الس وَالْيِنْ على أن: ينوا ييل مَسَا اهران لا يَأَون 


بوثلدية5.. 
ظ رلرة جم هَأبُوا عَشْرِ سْوَرٍ مطليي'" و كذلك قوله لون عمد ف ري ينا 
[ زلا على مَيْدِنَا انوا يسور يكن للد 

149 0 الآية :155 


**' ابن عبد ربّه الأندلني " العقد الفريد"؛ دار الكتاب العربي»» بيروت» ط : 22 1375 ه. 6 م للد الثاني» ص : 407 
“ا ينظر د: اللاخخاس' بكارراك ر د القروار ولي دار ل» .بوروت» ط ‏ : 3 1980 اج :2 ص.: 380 

** سورة التّوبة». الآية 80 

77 سورة الإسراف الآيه 883 
“*' سورة هود الأية 0 

سورة لبشه الآية 23 


50 


فأنت تلاحظ أن 1 وقع بالقرآان كلد م بعشر سور مثله» ثم بسو ره ه36 


ألسست ترى آنآ هاته اآبة الأخيرة تعمّ كلّ سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة لأنها 
نكرة في. سياق الشّرط فتعم و الإعجاز يشمل السور الطوال و القصار معاء فكل سورة من 
ل ا ا ار ل 

ظ من السّور الطّؤال يقوم به الإعجازء و تثبت به الحجّة. 
و لقد تحدّى القرآن العرب - و التحدّي للعرب تحد للنّاس جميعا من.باب أولى» لهم 
فصح الأمم و القرآن بلغتهم فلقد تحدّاهم كثيرا من المرّات أن ياتوا يعشر سور مثلهء أو حتتى 
)ا «(فإن لو تفعلوا ون 


0 مفعلُوا4” و لن تفيد التأبيد للنفي المطلق في المستقبل؛ أي والن تفعلوا ذلك أبداء و هذه 
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. معحزة من المعجزات الي لا يعلمها إلا الله و قد وقع هذا التتحدّي عبر القرون الشّاهدة على 
ذلك يمفهوم التعجيز الستّرمديء و القرآن كلام الله المعحزء فكيف يمكن لبشر لا يملك حولا ولا 
اقوة أن يجابه القرآن» و هو لم يخرج عن سئن العرب في كلامهم ألفاظا و خروفناء تر كيبا 
و أسلوباء و لكته. قي | تسناق حروفهء و طلاوة عبارته؛ و جلاوة اسوعاير خري ابلازم تر 
ْ ابي تعجر أمامها القادرة اللغويّة لدي البشر. 0 
ظ واهكذا فالتكرار لمحي و م ا ا ا د 
القرآن إلا و نحد سياقا ينتضيهاء إذ أن في تكرارها ضرورة للنفس البشرية.. 
1 ظ ٠‏ والقد أدرك علماء النفس المعاصرون الأهمَيّة العظمى الي يؤديها النكرار في تثبيت العاني» ١‏ 
و اعتمد عليه أصحاب الدّعاية ‏ الإعلام في بناء نظرياتهم؛ حول غسيل الدماغ حيث يجعل 


٠‏ الانسان في وضع غير طبيعيء ثم تعاد عليه بعض المعاني عشرات المرّات حتى تستقرٌ عند 
وبيزوال ما عداهاء و كلّ ذلك مرجعه ما عرف عن طبيعة التفس البشريّة؛ و لئن أدرك الجدرق 


“*' ينظر د: عد بن لطفي الماع لات بي علو لتر المكتب الإسلامي؛ يبروت» ط : 2) 1986 م» ص : 264 
57 سورة البقرة» الآية : 24 0 : 1 
ينظر : سفيك حوّى "الأسام ع التفسير" » ذا ر السّلام للطباعة , النشر و التوزيع» طْ 4 4 ه. 19903 م امحلذ ,الأوال» ص: : 104 
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للد لمر ساي ل نعل ير لحر ا رالساة 
أنزل كتابه مذكرا الإنسان على حسبب فطرته» و قدرته و ضروريّات حياته. 

و البودة إلى كاب ال فيها تتبيه ليس البشثرئة إذا غفليء و تذكثرة لما إن اتيت 
امس فا إن هي قنطت فهو يحث المسلم على على التفكيرق مخلوقات الله في السّماء و الآرض 
حيث يقول تعالل «إنّ فى كلق السَمَاوَاه وَالارض واحتذاهم اليل وَالتَمَارٍ ليا 
لأولي الْألْبات الذين يَسْكْرُونَ الله فَيَاما وَمَعُوضًَا وَعَلي مُنويسِم وَيتمَكَرُونَ في 
ُو السََّاوَان وَاأَرْضٍ رَيْنَا ا لضم هَسَا باعلا سبْمَاَكَ مها َسَابَ الَاري”. 

3 و ينه على التفكير في نفسهءو في الأرض التي يعمّرهاء وفي الطبيعة الي تجيط به حينث 
يقول عرّ و جل في النفس : حولم يتَفخَرُو) في أَنفْسِمو ما حلَقّ الله السماوانتم وَالأرض 

وَمَا مَيْتهُمَا إلا بالق وَأَجَلٍ مُسَمَ". [ ْ 

ظ و يقسول في الأرضّ : لإوفي الآرس يات للْمُوقِنِينَ وفنبي أشيهْناها 


بْسِرُونَ)'". 

وقول فيه الطيعة إآفلا 0 إل الإيل شيو حلفت إلى السَّمَاء َيِه 
رُفْعَتُ وَإلَي الجيال حَيْفهَ نصبت وَإلَى الْأَرْض حَيْهمَ سطتهي©. 0 

و بناء على هذا فالحقائق القرآنيّة حقائق نهائيّة مطلقة» على غرار النقافى الي يصل إليها 
0 لحك الآدمي فإنهنا. لذ تهائية» مقيدة بحدود تحاربه و ظروفها و أدواتهاء و التكرار في القرآن بعد 
كل هذا من دلائل إعجازه؛ أن تكرار المعنى الواجد بعبارات عختلفة في مواضع مختلفة مع روعة 
الألفاظ.و 'اللمل "ىق كل وض كأن يكير المع :الواخذا افيه عاق سور عكلقة و كر عتارة” 
معجزة في ذاتها ما الول اد يأتوا .عثله» فحقيق بنا أن نقول أن أي تكرار في اللَمظ 
أو قي المعنى إنما كان لمناسبة جديدة و القرآن فوق كل هذا متا بمقدرة فائقة خحارقة؛ تنه 8 
حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء و البلغاء. 


”* سررة آل عمران» الآيثان : 190 [9! 


7 سورة الرّوم» الآية : 8 
ور ة الذاريات؛ الآينان : 2120 


*! سورة الغاشية, من الآية : 7] إلى الآية : 20 
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و من الألفاظ ال كثر ورودها في القرآن الكريم بإعتبارها أشدّ تعبيرا عن الحياة 
. الإجتماعيّة حيث قرعت الأسماع في االعهد الممكي لفظي القرية و القرى و المدينة و المدائن و لفظة. 


ما القرية و القرى بلفظهما و معناهما معا فقد ذكرثا واحدا و خمسين مرّة في سنت 
اه 1 0 
ما المدينة و و للدائن فقد ذكرتا سيع عشرة سرة في أحاد عضر سورة؛ دم 
:ل ني فو سر | 
| و تن إلا سمحنا لأنفسنا بالإشارة إلى تكرار هذه الألفاظ ههنا لأا تتناسق و موضوع 
ظ بحننا الذي هو الكرار؛ كما أننا وحدنا القرآن حينما يتحدّث عن أخبار الأمم السّابقة غالبا ما ( 
يذكر هاته الألفاظ: علاوة على أنّ قصّة مؤسى - عليه السّلام < و الي هي بيت القصيد 5 بحئنا 
م »و هاته الألفاظ» و قد اقتصرنا على ذكر العدد الذي ذكرت فيه تلك الألفاظ 
اله لي حوتهاء و لمن شاءِ قراءة هذه الألفاظ في آياتها نحيلة إلى اللعجم المفهرس لألفاظ ٠‏ 
القرآن الكريم ادير وسو برد م افر و رحد مو طاح د مسا اي 


ل ا سن ا 
- التكرار في القصة القرآنية: 
3 - تحديد المصطلح : ! 

١ب‏ عل مك نا ناد د شوك د للد .أو تقصص 
أو قضّ ف قوله تعالى يا لس د 
إلا سس رو َال على إإحوقك 4 . 


: ينظر: عمد التثومي " اممتمع الإنساني ف القران اكز الا وني تعر تونس» ال موسسة لوجي للحا خزائرة مه : 2 1]1990 م“ 
ص : 73 

3 5 ]63 

سورة ة القصص » الآية :25 

: 4 سورة يوسف ء الآية,:25 
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7 ل 
500 


168 7 


17 


5007 و اصر موي ار لسرا رد قط لد 


و القصص الخر المقصوص بالفتح » و القصص بكسر الكاف جمع القصة الي تكتب. 0 
او القصّ تتبع الأثر أي وقت كان قال تعالى :ل مَاوْنِسًَا علي آثارهمًا فَحَضَا 4" أي 


رجعا بن الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر الذي يتتبعانه» يفال قصصت -0 إذا تتبعت ا 


١ ء‎ [ 


0 قالت لأخته قصّيه عن جنب. . و .كيف تقفو بلا سهل:ولا حدد 


000 لى الوراء إذ ليس في القصص : :.« ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا 


عل ذك لين مع عترم » - 


8 
6م له 


نبين لك ا البيان » و قال بعضهم القص لشاف 4 القصاص اذم 2 0 و جاء 1 00 
البلاغة للو مخشوي: 0 و قصصت أثره 3 وة قصصته أ تبعتسه قصضصا (وَقالت لأخته 4 قصيه)» 


واقتصصنه »و لقصتطته» و حرحدت في أثر فلان قصضصا وى ار فخا م2 ) قال هدبة 


بن حشرم : 


فقصوا عليه ذنبا و تجاوزوا .. ذنوبهم عند القصيصة و الأثر 


اي ن منظور 2 "لسان العرب" .دار صادر ٠‏ بيروت . ط:03 11 -.1994 8 ». املد ا ؛ ص 74 


“ا سورة الكهفء الآية: 64 


“أ سورة القصص ٠‏ الآبة: 1] 

ابن منظور ؛» "لسان العرب". التجلد السابع 3 ص 75-74 
9 الطاهر بن عاشور "تفسير االتحريرتبو التنوير " المقدمة السابعة » الدار التونسية للنشر ؛ د.ت ينث [» ص 64 
ل لخ ش 
سورة يوسف » الآية: 3. 


الزييدي محمد مزتضئى " تاج العروس من جواهر القاموس"» ذار مطبعة الحياة ؛ بيروت . لبناك» ج 4 » ص 422. 


00 
3 0ه 


094 


أفوعنة لقصة ل ال القصاص يقصون على الدلس ما رق . 
قلويهم"77 00 ض 
ظ و كاذنا يقترن كرا اقيض في القرآن بالأنباء مثل قوله تبارك و قعاق: هِوَشا يسن 
علي من أنْبَاء الرَمُل ها دلبت يه مَوَاسَكَ 74 ر قوله تلو عَلَيْكهَ من ديإ مُوسَي 

وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقَّ لهؤم يُؤْمِنُونَ)4""' و كقرله وإحالك من أذباء لمر مَعْسُه علا ِنصَا 
٠‏ هايم وخصيط» ”2 و قوله (نذْن تكسن ليك ميمه ِالْحَقّ 764 ٠‏ 

و في القرآت الكريم كثيرا ما ترد لفظة نا لتعمير عن القصة مثلما ورد في الآبات الأذكصورة 

أعلاه » و إن كان النبأ أعم من القصة مع اخدلاف دقيق في التصوير كقوله سبحانه و تعالى : ظ 
«١‏ يلل من الاسم روما لاد كاتخ ره القوا رك ولا جوقاه يرا وري 


مطاح.7' 

واستعمال القرآن للفظي « الخو و ال » إما كان حين المنديسث عن الماضي مع الرقة 
بينهما في الحال اْذي إستعملا فيه » تماشيا مع ما ورد عليه نظمه .من دقة » وروعة و إعجازء 
00 النبأ و الأنباء في الإنخبار عن الأحداث ال ف تقادم العهد بها 0 0 


0 الخير و الأخبار في سير أغوار الأحداث 0 لا تزال مشاهدها مائلة للعيان *7 


17 7 


2 «الفك الف 
: ورنا كان من المنأسبب قبل أن جوضن في الحديسث عن القضص القرة: ني أن نقشف وقفة 
قصيرة مع القصة.الفنية و هي كما عرّفها بعض ا 000 الكاتب 2 


لتول تت 
00 


1 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشوي ؛ "أساس البلاغة » تحقيق الأستاذ : غبد الرحيم محمود » عرف به : الأستاذ الكبير ا 00 
دار الطباعة والنشر - بيروت . لبنان» ص 368 1 ١‏ 0 


7" سورة هرد الآية :120 


4 موزة القضم + الآيه:3 
”' سورة هرد الآية :100 

*' سورة الكهفء الآية :13 

سورة هود؛ الآية :49 ٠‏ : 1 

0 ينظر: السيد عبد الحافظ عبد ربه " بحوث في قصص القرآن"» دار الكتاب اللبئاني» ببيروت . ط:] 1972 ص 45 
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أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته, أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره » فأراد أن يعبر عنها 
الكدراء انها رن فقن اتروع عرولا مكرك ارما لي متوتتو وا الرد. لي لفسا 

وايعرّفها خالد أحمد أبو الجندي بأنها : "وسيلة من وسائل التعبير الف ينشرها الكائب 
فيرز بها ما يشغل الناس من أمور الحياة و ما تتصف بنه نفوسهم من خسلال و أخخلاق» ليتصح. 
أو يرشد أو يعظ» أو ينقد أو يلاحظء و هي لوحة فنية جميلة تمتد على صفحتها ألوان حياة البشر» . 
و أنماط مدر كي و اكور أفحاطع يكل انواعها المتقاطعة و المتوازنة » المتطابقة و المتضادة » 
و سرآة صافية للحياة » إذا سن نصبها أعطت أفضل المناهج لتقويم الحيساة و تخلهنا مسن 
الشوائب نذا 0 :ْ ١‏ 
ال # الفنية هي تعبير عن الحياة بتفصيلا تها و حزياتها من الحوادث الخارجية ؛ 
و المشاعر الداحلية. » وفق حدود زمنية محددة » تساير الغاية الي يحددها القتصاص. 

5 صاحب كتاب إردات عكر القن انان "القصة في أوسع دلالاتها 0 
عن قن عل «الإساس ل روك انار كد معدام عاك نت 
و الأبطال و البيئات “عبر لغة تعتمد (السرد) أو (الخوار) أو كليهما ؛ و تتضمن (هدفا) فكريا 
محددا يخضع الكاتب عناصره إل ما هو (ممكن) أو (عتملل) من السلوك : وذبك وفق عملية 
1 (إصطفاء) تخاصة للعناصر المذكورة 7 

وقد م لكاتب من علال هذا تعرين الذي أعطه لقصة ميع حوابها من أحنداث ؛ 
و سرد أو حوار و الهدف من وراء ذالك كله. ٠‏ 

و الذي لا ريب فيه أن القصة مسذ بدئها نشأت كنشاط إنساني يلبي حاحات نفسية 
و إجتماعيةو دينية وأحلافية و تعليمية» ثم جمالية و إقتصادية لدى المبدعين و المتلقين على السواء, 
| فالقصة عند الطفل معلا هي وسيلة من وسائلاللهو و القويج عن النشس » و الشسروب من الواح 


7!.خالد أحمد أبو الجندي. "الجانب الفي لي القصة القرآنية" منهجها و 'أسس بنائهاء دار الشهاب للطباعة و النشر» باتنة . الجزائر: »دءطف دءت». 
اص 126 : : 
تور عير يهاي "دراسات فية في قصص القرآن ' دار ابلاغة للطباعة و النشر و التوزيع» يروت , طذ [ء 1409ه.1989م ص7 ش 
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أحياناء فهو كما لا يمل من تكرار لعبة ماء لا يمل بحال من الأحوال من أن تعاد عليه قصة مرات ‏ 
ريغت عي #راساتكرة سيره إل عا اناير تكد يرم اانا كي بالاو الى زوم ب 
وسائل اللّهو الأخرىء فقد تكون تدرييا لخياله ؛ » كما يكون اللعب تدريبا لعضلاته. "” 

إلى جانب القصة المسموعة -لدى الأطفال - نجد القصة الي الي تأحذنا إلى عالمها 
المخاض بأن تروي لنا عملية تغيّر » و وضع الإنسان يتغير » أو هو ذاته يتغير لأنها تحركه انفعاليا 
و تثيره فكريًا 12. 

5 ار ع فرك رار لم اله الإنتبام» “و تشوق اللستمعون إلىتتبع أحداثها 
و وقائعها. مما تتضمنه من حكم ومواعظ و عبر » فلا يمكن أن نتصور أن تخلو حياة إنسان مبن 
قصةء أو بجموعة من القصص. » بل إن حياته سلسلة من القصص لما يتعزض له من مواقف حرحة | 
تشكل منها صور مثيرة تروى و تحكى لأن الحياة لا تدع آدميا دون أن تأخذ من أعصابه 
وتتلاغب بها : »و إذا نحن 2 إلى الأمة العربية - من هذا الجانب - لوجدنا أن الكوارث 
لالمراحع و الالقداك له قن ]عدت مها هيه موف ا» لكالاقادس به اعطلن لام رازن 
اواخاداس احا وا وحن وح رار ريك اميت ر امم لومي 
الناس» و تقع من كل حدب وصوب. 

اطيمة ى عقي ا اسان و اطي نابل ولاك نك ا إل ع لدي 
ظ لمواجهة امتخان قاس يهدد'وحوده » ويتقّص عليه حياته فما يصبوا الإنسأن لإحرازه من خير». 
و ما يبحث عنه من ماء ينبت الزّروع فيحبي الضروع قليل بل ناذر حدا » و في المقابل ما يتحايل ْ 
الإنسان للهروب منه يجده بالمرصاد يتزصده من ريح 'بموم) و حرور لافح » ورمال ثائرة كل ذلك ش 
جعل الإنسان في معركة ملتهبة مع الطبيعة في سبيل البقاء ٠‏ 50 


ابر يوسفك نه الشاروتي "دراسات في القصة القصيرة" »د.د» ط :198961 م؛ص 25 
2 ينظر: روبرت شولر مؤلف البنيوية في الأدب "عناصر التقصة ' ترجدعن الإهلينية ا 
والنشرء ط: 01 1988 ص: 55 . ٍ 
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و كان من شأن هذه الحياة القاسية أن جعلت الناس يعون بعضهم بعضا ء فنهش بعضهم 


ظ ل ل ل 


من عدوان و افتراس فمن م يكن ذئبا أكلته الذئاب !3 


و حهاة تدك صورَما و هذه ألوانهيا لايد أن جمل الغاس يترون إليها سان 


0 و أزدراء» ؛ فلقد قيد واقعها بأحدائه اللأمتناهية تيال الناس و هدم آمالهم و قضى عليهاء و 0 


هم الخياة أي متنفس يفرون من خلاله ليهيموا جخيالهم و يحققوا + بعض آمالهم و لكن الواقع 


. عليهم جعلهم يدورون داخل سجن رهيب » يسبطر عليهم فراع م قاتل. 


“فخداع الطبيعة للنامن » أو وود الناس لفقي يع ا يده الحياة "5 


0 فلو قلنا إن حياة العرب في الماهلية كانت قصة طويلة مثيرة فذلك ما يحدثنا به الواقع و صحف 


وهكذا عاشت الخياة الصحراوية في ضمير العرب » و هكذا دارت ي كيانهم و كد 


لي ذكرياتهم» فر عنها الشعراء يكلمات و صوروها في أبات دون أن برحو لام 


الذي يعيش فيه الناس جميعا. 


لهذا كان الشعر مره زافكاته شواعو لوال رفني الإفيات وال كاي 


للأحداث الي تسجل فيه أن تكون نقطة إنطلاق لملحمة» أو مأساة أو قصة قوامها الخيال » كانت 


هذه الأحذاث تظهر في نظم الشعراء و كأنها صورة مكررة للواقع الذي حدثء نقل وقائعها 


مشباهك: أمين”) أو إلتقطها مصور بارع لم تفته و لا حزئية من جحزئياتها دون زيادة أو تقصان.. 


تعر بطلل تدرو كينا دن تاريخ عنه » لو عاش في الأمة اليونانية لكان 0 


00 له له مكانته مع الآغة - أن يال لشدكور قوم فى فقل /الأمة البوناية > على أي 
:غدرةلم يعد عند العرب: إلا فارسا من فرسانها 6 وإبطلا من أبطاظا ».قد يكوك نيضرا كما قد 


يكون منهزماء فمع كل ما بملك من قوة استطاعت الحياة أن تذيقه مرارة ما بعدها مرارة » والم 


163 ريد , 3 اليا. 21 1 5 . ل 0 1 
ينظر: عبد الكريم النطيب القصص القرآني ف منطوقه ومفهومه" مع دراسة تطبيقية لقص آدم و يوسف » دار:الفكر العربي» مطبعة المدني» 


القاهرة »د.ءت» ص :15-14 ا 
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كا د سان ملا كه القاسية ان حدلت النائن لمززان ماهم يكنا ا ل 
ل ل ل ا ا 
من عدوان و افتراس فمن لم يكن ذثبا أكلته الذئاب !,*14 

واحياة تلك صورها واهذه ألوانها لا بد أن تمعل الناس ينظرون إليهنا نظرةإحتقار . 
7 ازدراءء فلقد قيد واقعها بأحداه اللأمتناهية هال الناس و هدم آمالهم و قضى عليهاء و تك 
.لهم الحياة أي متنفس يفرونُ من خلاله ليهيموا بخيالهم و يحققوا بعض آمالهم و لكن الرافج العبدق 
عليهم حعلهم يدوروث دال سحن رهيب » يسبطر علهم قراغ غم قاتل. ظ 
6 فخداع الطبيعة للناس » أو داع الناس لأنفسهم جعلهم يستسيغون هذه الحياة المريرة 7 
كا إذ يا العرب في الحاهلية كانت قصة طويلة مثرة فلك ما يندا به اراقع و صحف 
التاريتع. .: 
| ْ 0 الحياة الصحراوية في ضمير العرب ‏ و هكذا دارت في كيانهم و تحركست 

في ذكرياتهم فر عنها الشعراء لك دوت 0 يخرجوا .عن ذلك الواقع 
الذي يعيش فيه الناس جميعا ٍ 

ار ا ل ا 
ل خذاك لي تسجل فيان تكون نقطة إنطلاق الحمة أو مأساة أو قصة قوامها الخيال» كانت 
مر ل ل وي 
#امشافل انين أ إلتقطها مصوّر بارع م تفنه و لا حزئية من جزئياتها دون زيادة أو نقصان. 

ْ فعيزة بطل الحروب كما حدثنا التاريخ عنه » لو عاش في الأم اليونانية لكان أسطورة مسن | 
أساطيرهاء أو إله له مكانته مع الآلهة لأن الخيال له دور مهم في عقل الأمة الوقائينة د علي أن 
عنازة لم يعد عند العرب إلا فارسا من فرسانها . و' بطلا من أبطانها » قد يكون منتصراء كما قد 
ا ا ا لو 


ينظر : عبك الكريم النطيثت ا لي ' مع دراسة نطبيقية لقصييٍ آدم و يوسف »؛ دار الفكر العربي» مطبعة المدني؛ 
القاهرة . دءدت. ص:14 15 , . ١‏ 
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بك لقح وب واترطالان ينم عرارة امود رلة اناينات فا رجه الاغاضر» ار يدخ هذه 
0 الرّمال الثائرة؟ فهو في هذا محكوم عليه - كأي جبان أو شجاع- أن يرضى بهذه الحياة » و يتلقى . 
عتما سنت وض إن أراد العيش**. 
فها هو يفخر ببطولته» و مواققه في الحرب حيث يقو ١‏ 
مترلئم يكو الحاسية رده 3 لا ممعن هربا و لا مستسلم 
جادت له كفي بعاجل.طعنة الا 0 لم مقوم 
فشككت بالرمح الأصم لمأنو" ليس الكريم على القناممحرم 
|فركته جزر السباع ينشته.. يقضمن حسن بناته و المعصم 
ال انين سك نورقي .'. بالسيف عن حامي .الحقيقة معلم 
3 يداه بالقداح إذا شتا .0 هتاك غنابنات التجتار ملوم - 
لمارآني نلك أرينده.. أندى بواحنده امور لحم 
فطعنته بالرمح ثم علوته. اعسات ل 0 
بطل كأن ثيابه في سرحة. الى كي لاسي الور واه ْ 
هذ كاد سوك اقرع علد قور الى وسدوا لين ١‏ ركو ال اما راقو سن 
عل ترسو ياي ل ل عرز له رد ار لبا حا الابما متقليات الحياة ؛ فهو مهما 
بترو اراس رمي لذلك نراه يضمر غبطاده بنفسه » و يصغر من 
ْ 0 ْ 


وهاهو عتززة ا 0 
مواحهتهم » و قد تهيأً بلباس الحرب و أسلحتها » و هو يدرك الموقف و نسبة خطره فالمواحه 
ليس أي أحد و إنما هو' بطل الأبطال» و.قد جعله رعب المواحه يقدم أحيانا حشية أن يعيّر باللدون 
ور لوال سجر احا ا ا ظ 


2 ا ل 6 19.17 1 
7[ ووو غيم دقاف المع" سكس لمارف رت .لبنان»د.ط +1408 ه. 1988 ءص/ :.123 إل126 
عنتزة " الديوان" »دار بيروت للطباعةو النشر» بيروتءد.ظ 13982 ه. 1978 م ص26.27::0 5 
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نُمّ ها هو ذا عديزة يطعن خصمه طعنة فيسقط صريعاء و يصبح طعاما للسباع والنسورء 
ش لا أحد يملك الخرأة ليواريه الثراب. ١‏ 
ل يكنا كان اعرد والدن كنا يتصوق + [الفسر داعام جيدا كان لطر نبي 
ش آلة تتحكم في مصاير الناس . و لو فهم أولئك الذين يرمون القصص الأدبي بالجمود أن اعتزاز 
العربي بذاته و حر صه على صحبتها كما هي لما تحرو | أن يرموا الأمة العربية بضعف الخيال حين 
لا جيل عل مرخ جاتها هه حك قي اسلوتكهاو نايع كل بخركاتها» عرب يتجتتى وك 
دون أن يستعين عليه بأية قوّة خارج ذاته. 
> اردظن لو عتنا إلى الأدب اليوناني و ملاحمه ال تحكي عن الحروب الضاربة في أعماة 
الوهم 00 في غيابات الخيال ع ترفع الناس إلى سماوات الآلهة » و تنرل بالآالههة إلى ذنيا الناس» 
فتخلط بينهم ».و تجمع بين السماء و الأرض و قبل العقل اليوناني:هاته المشناهد كما هي عليه 
“حر وام قبس لاوج وقد حلي عط ونا لماجي انمذ امفيا فيضن العالاده : 
أو أضغاث أخلام ليبن على الأخلام من حرج مهما حملت ف طياتها من خرافات و أوهام *" . 
و.تلتقي بعمزو بن كلفوم اللي الذي اعدات معلفته - في الأدب العربي - أقرب شيء إلى 
ظ أدب الملاحم ؛ كون الظطروف الي فيلت فيها ذات شبه كبير بالظروف: النفسيّة الى ي كان يعينش 
دبا ساب اليم و الأساطير و مع أنه - على حسب ما روى المؤرخمون - كان أثناء نظم 
ظ معلقة تلك في حال من الإنفعال الذي يسيطر على تفكيره؛ ثنا يعيقه عن الوقوف عند معقول 
اراح وروا عبد راس ١‏ ف راو ار أحلا م.. 00 
مخاطبا الملك عمرو بن هند :” ّْ ش 
أبا هند فلا تعجل علينا,, وانظوف حول الحفين 
بأنا ورد الزاينات أنيضا + وا فضدازمن حمرا قد روينا 


ونحن إذا عماد الحي خرّت .. عن الأحفاض تمنع من يلينا 


:**' ينظر: عبد الكريم الخطيب " القصص القرآني ني منطوقه و مفهرمه »ص 19.20 : 
: الزوزني "شرح المعلقات السبع " ٠‏ ص: 4100| 
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عد رووسية وخودر ‏ ا ار ا 
ان رف منا ومنهم.:. مخخحاريق بأيدي لاعبينا 
كأن اناما رسيم ١‏ ين بارعران أو طلينا 
ض لقد استصغر هذا الملك شأن بي تغلب - و هم قوم الشنّاعر - و رآهم قليلوا السب 
و الدينيت فراح الشّاعر يخاطبه مفاخخرا قومه و ماهم في الحرب من آثار ححيت عن الك + 
و الأبيات كما ترى نقل للواقع؛ لا أثر للحيال فيها. 0 1 
طامسار نحي اتوي مار اد الور اه 
و للإجابة عن هذا التساءل فرضان لا ثالث لهما :. [ ا ظ 
١‏ ند كين ركذب عرو ورا يع يع ررق ذرا مك ان ياي 16 حاف يهيم 
بخياله فيصورما كان يحدث من حروب آنذاك على الشاكلة الي صوّر بها شعراء اليونان حروبهم» . 
و لكن هذا التعر أخحذ منه طول الأمد فأنساه من ذاكرة العربي ل 5 
٠‏ من الأحلام أ و أن العقل العربي قد مل منه حين صحا و آثر الزهد فيه شأنه في ذلك شأن كثير 
من الشبان ينما يمر بعضهم .ملاعب طفولتهم و يحقرون مسن شأنهاء يحرض البعض الآخر على 


- الإحتفاظ يما حدث له في طريق الذكريات و هذا الفرض م يكن من شواهد التاريخ » و ثانيهما 


أن الطبيعة العربية ما كانت لتتقبل فكرة أحلام اليقظة هذه في طفولتها؛ لها مذ وجدت تتدسم . 
ا 
الذي نتكيء عليه حين نعلل تلو الأدب العربي من قصص الأساطير و شغر الملاحم 88 

ونا انف ذكره اسك أذا قير أن مقصار العرف :ف حو كر فده لاني ار تلاك سارلل 
تكن لضعف في طبيعتهم » أو ملكة الخيال عندهم كما يقسول المستشرقون و المستغربون على 
مره و رتنواك لأمزاة لمر حصي ار أمواماها ب ويل عر لطت اوااعيتد عرسي 


ل 


158 ينظر عبد الكريم | تين "ره القرآني في منطوقه و مفهومه "» ض:22 00002 
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لقد كان الشاعر الصّعلوك « تأبْط: شرًا » معروفا بشجاعته» و شدّة عدوه. و كان الكثير 


من الناس يتممُون أن يكونوا في مستوى شجاعته» و أنى هسم ذلك » و حمّى و إن ظفضروا بقليل 


بل بمفين كود « افيف طهر ١‏ "و ثمر الأيام يدقع بفضها بعظنا حتى ياتي الوم 
ظ | العجيب الذي يأتي فيه من يريد أن يتاحر باسم تأبط شرًا لغرض إرهاب النناس والحصول على 
'خشيتهم و احتزامهم مع و اتفق الرجلان و مضى يحمل أخدهما اسم الآخر يحمل الرجل اسم 


"تأبط : شرا" و بحمل هذا الاجيرواسم أبا وهب" تعويضا له عما قدّم له . 


و يأخذ هذا الموقف امثير من نفسية « تبط شرًا « فيحيش صدره؛ و يغير لسانه :”"" 


ألا هل ان دوك سيريا + ارط دار افيف "انناوهب” 


ا فأين له صبري على معظم الخنطت؟ 
. حادثة رهيبة فعلا » شدّت إليها الكثيرين » و جعلتهم يتناقلون الخدينث عنها ولو كانت 


من عند غير العزب لأمكن أن تولف فما أكثر :ما أصبح الناس ينسلجونٍ عن ذاتيتهنم و ما أكثر ما. 
تتبدّل شخصيّائهمء: و كأنها أثواب يغيّرونها حسب الحو فالإنسان بات يتلوّن كالحرباء وما 


دنا ولك ف خلق العربي أبداء إذ أن شخصيته واضحة حذاء ثم إِنْ الصفات الى عبن نهنا ١‏ 
يفول بها ]زد ١‏ فو ملتوطة :الوا لوك ابسرية ده امن اعينا كال من اسمن أن نسي 
العربي من' خخلاله قصصا أسطوريًا كالذي كان ينسجه العقل اليوتاني "' فهؤ يحلو له دائما أن 
يواحه دا عل انر مسي طني الأميرة الصّادقة وهو يرضى أن يكذب على 


نفسه ولا أن يكذب عليه غيره حتى في تصوّراته و اشتقاقاتة . 


لقد كان واقع العرب قاسيا لدرجحة أن د أحلاهم و رؤاسم حنّى و إن سبحت هم 


٠.‏ اليا حلم سعي » نما تكيد هم من خلا له كيدا و داعا » فتزيد بذلك من قسوتها و بلاها. 


يي بو الفرج الأصنيهاني " " الأغاني". 2 ال بيروت 2 لبناث » د.ت » المخلد السادس» ص :211. 
“*' ينظن: عبد الكرر يم الخطيب "القصص القرآني في منطوقه و مفهومه" ص:24 .25 
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و العيش في الصحراء هذا حاله » لا مكان للخيال فيها » إذ أن كل ما فيها حقائق واقعية 

» فالخمر مثلا هي عند الكثيرين فضاء واسع للهروب من الواقع المرير» و انطلاق في آفاق الأحلام 

ا ل ل لا ل ار نهل 

و ل ل 0 

ولقد شريت من المدا.. مة بالكبير و با 

اذ وكرس ف ننس ندري 0 

و إذا صحوت فإني 2 3 الشويهة و البعير 

ظ يا رب يوم للمنحل قد لما فيه قصير ظ 

و من الناس من يزيد في هذه القصيدة : 30 
ش و أحبّها و تحب .. و يحب ناقتها بعيري | | 
فالشّاعر في لحظة واحدة يسقط » تتكسّر عظامه أو يندقّ عنقه» و يصير ما انعقد بين عينيه 

ون جف ردن بوط المطر أثر بعد عين فهذا نوع من أنواع الكيد ترميه به الحياق. . 

اككرنا" أذ العري وعد تداق او عافطة على سحميية داكا فهو هين لك إن" بنفانه 

إراسات بر للك حال لدتط هباون ولق كان ليث لد من مرائسيةه ّ 
من خلال ما ذكرناه نستطيع أن بجعل من طبيعة العربي الصتّارية يجذورها في أعماقه» سينا 

منطفيًا ل يرمي به الأدب العربي من قصور في الأدب التمثيلي » و إلى نذرة مسارح التمثيل في 

لحاة العربية قبل أن نيلها ذلك من الأ للهيمة لتيل ء و ذلك احتفاظ من العرني بشتيصين ٠‏ 

و ااحرامة ا ٠‏ | ظ 

0 هذا و إن كان الأدب العربي قد خحلا من ألوان اخيال » فإن ما جاء فيه من تصوير صادق 

| لْلبيئة العربية آنذاك في كل أطوارهاء و بكل تحركاتها؛يغنيه عن الخيال و أشواكه و خاصّة إذا ' 

. وحد هل اللصوّر اللغة لقي اداسبة لعرض صورهء معلا زأينط مع غدؤة و كيف أنه في أبيات ' 


"ا أبو الفرج ع الأمهاني " الأغاني لويم 54 
*' المصدر نفسه »ص : 156 


ينظر :عبد الكريم الخنطيب " القصص القرآني في منطوقه و مفهومه " ص :27 
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9 دوه استطاع ا رك َي خاضها في. بسسالة ظافرا د كذلك شأن 


0 عمرو بن كلفوم فيما أوردنا له من أنيات. 
ْ .و لم يتوقف الأمر في الإعتراز الاي ل نح نو فر ليش بد 
البدويّة » فهي لم تكن تغيّر من جماها اللطبوع بالأصباغ و أدوات الحمال الصنوعة » مثلما تفعل ١‏ 
0 لمتنبي قد عبّر عن ذلك وموم او [ 7 
ما أوجه لخر يات 3 52 البدويات الر عساسيتب 


اص خسار مجارت ع ا ار ل ا ا 
0 أين المعير شق الآره قاطرة. 0 0 لامر 


ل برزن من 0 مائلة.. ناكم سقيلات اموق 


0 ع ل م لعزب لا تارم 
فلة في قدرات المّة لعربيّة » و لا قصورا في خيالها كما يقول بذلك الباحثونا و الا ل 


1 0 1 ف الأدب العرنيّ ف عردن عرب 00 
0 0 ريه الجاهلي من الملاحم و الأساطير راج 000 ا 
ظ 0 0 أرَهما : ماكاث يتميز به العربي من شجاعة خخارقة استطاع بواسطتها أن يقف كي وجنسه اخياة ف 1 
ظ 1 0 _ ْ ْ أفسي ظروفها . ترق احدث أطو 01 7 دون ن أن يححب واقعها بأحلام أو رؤى . ا 
انعا صق أي يه و جرم عل ادع لها ؤي لد عل مرت 
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و لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في قوله تبارك و :تعالى : 
١ 0‏ ا ونا 3 2000 ا علي 4 آثار م 1 ظ 


0 


بلا 1 
5 الننبي التيران " 5 بيروت» د.ط ؛ 1395 ه ٠‏ 1975م ص:449 


الي - وو 


00000 ”أييظر عبد الكريم الخطيب " ينظر القصص القرآني ف منطوقه و مفهرمه" » ص : 29 


**! سؤرة الزخرف» الآية": 22 ... 
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“.من هنا كان اعم خار يلحق بلغريرة أن يخرج عن قبيلته و ينتمي لواحدة غيرهاء و لقد 
كانت أقسى لطمة يها لمر إلى لت أن يستاذتها ليتصوّل عنها إلى أخخرى ء وهو إذ يفل 
. ذلك يدرك المستقبل المشؤوم الذي ينتظره و ذريْته بعده ” 

وا يروي الأدب العربي حادثة شاعر 20000 أزعحه فافخاض لذلك » و التهب _ 
اا ف 00 0 
لو كنت من مازن م : تستبح إبلي. . بنو الأقيطة من ذهل بن شيبانا . 
إذا لقام بنصري معشر خشن. . عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 


لكنّ قومي و إن كانوا ذوي عدد.: . ليسوا من الشر في شيء و إن هانا. 


0. يجرون من ظلم أهل الظّلم حر ون ل ف ل 
: فت ل ني قرفا ذاركواة توا الأغارة فسان ودر كبانا ” 


تلك أمنيات أرادها الشّاعر أن تتحقق بعد أن ألمت تنوه تحافيك نيا ترعمم: 
و: نلتقي بالشتفري- الشاعر اللماهلي- حين أذن له قومه بالتحوّل لك آخرين 
ش 109 5-7 0 


حينث بده يقول: 


.زا بي نشي صدور مطيكم. ٠‏ فإني قا ار 


ا 00 د دونكم أهلون : سيد عملس:. و أرقط زهلول ر 0 جبال 


هم الرّهط لا مستودع السرَ ذائع لي ل لالخاي از ار 

فهو حتى و إن ساءته من قومه أشياء فإ عيشته وسطهم أرحم بكثير من معاشرته 
3 الوحوش» فهو يرى أن لانحير في لاس مطلقا بعد أن افتقد الخير في قومه . 
و خلاسة فول ضن كلما من كر »نلأ امي كل أ ايو إل ارب 


ال 0 ا 5 بي 


0 مركن المنطينب " القصص القرآني ف منطوقه و مفهومه " » ص: 30 : 
أب ممم حيب بن أرس العاني " ديوان الحماسة " » شرح العلآمة الويزي » مكتبة التوريه دمشق ءد. طاى 0000 
”عبد الباقي خنفري "لاميّة العرب' ' أو نشيد السّحراء لشاعر الأزد الشنفري؛ دار التحلة» ط : أعد.ات ) ص:12.14 


105 


0 مقام الم الذي لهب فيه الشاعرو يفطي معان لتصاعد مدركاته و تسنوق م 
الرؤىاو الخمالات. 1 


لم يحط الشعر بنصيب وافر من. لحيال » هذا الأخمير الذي يعد ركيزة أساسيّة لقيامه» 


ل ال يا لي م الأخرى في بناء أشعارها. 


إِنّ الشعر العربي كما رأيا في الأمثل الآنف لكر كان يرفل في أثواب الحقيقنة دون ن أن 
يستعمل أيّ قلادة من ن القبلادات الموحودة في درج خحياهاء و نوة أن نذكر هنا أن الادب 5 
و نخاصة الشعر قد اعتمد الا ا رو اام برع التشبيه باعتبارها 
تعكس الحقيقة 


ب ني رحوهلو هي في الوقع وها واحدا »و يراه أشياا و هي شيء واحددا 


و قد قامت صور التشبيه هاته مقام الخهال. . 


فالمعقاتر هي الصّورة المكتملة للشّعر الحاهلي لا يكاد يخلو بيت من أبياتها من صورة. 


تشبيهية أو أكثر» ولا يسعنا المقام هنا لإستعراض المعلقات و إقامة الشّواهد من .كل واحدة منها 


فذلك سيآخذ ما وقتا و يلهينا عن لب الموضوع؛ و لتقتصرعلى إلقاء نظرة عبابرة على إجدى ‏ 


يي اعد ينها عير اتسين و لازن مسن ساو سوسوم 


0 00 


ل اماماي 


تقد وقف التتاعر بسقط الأوى بين التخول و حومل» و راح يتل ديار لحبوبة و يقسول: 


أنظر إلى ديار الحبيبة الي كانت مليئة بالسسّكان + فيها استئناس الأهالي بأهاليهم قد تركوها بلا 
عودة» فأقفرت أرضها بعد خصبها » و سكنت رماها الضتّباء ؛ فلست ترى غير بعرها يكسو ‏ 
1 ا ا ا مي و اساي لبا ير ألقى سهمة 


قلب حقيقة التشبية. 


1 0 "” الرُوزني "شرح المعلقات المتبع" ؛ص:12 
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0 0 
.و ,كقوله : 


د 01 


كأني غداة البين يوم تحمّلوا .:. لدى سمرات الحي ناقف حنظل ١‏ 
ا رحيل قوم امحبوبة وقف الشّاعر عند ممرات الح حائر البال مفتت الكبد ) حاف 


00 لق لمرارة الفراق حاله في ذلِكِ حال من يجن الحنظلة و يثقنها بفلفره اليستخرج ما فيها من 
0 حب »و يروى عن أصحاب الصحراء تمن يتعاملون ٠‏ مع الحنظل أنه إضافة إلى مرارته ا كيل 


الأنفاس» فإنة يسيل المع أبضا » و لعل الغابة من هذا التشبيه أن تكتمل صورة الفراق هذا 
بدموع حارّة ذرفها عبار هر ريا مك لاجر يغادر بلا رحعة ؛ وهو الذي كان بانس 
٠‏ وحدته» و يشقى قليه امخروح. . ظ الم 
راج د العف ده يي ل شيك وعي الشافر ظاخر: نزول الغييث في ار 

القاحلة, فتفرح الكائنات جميعها و تهآل له يقو 2 ْ 
أصاح ترى يرقا أريك وميضه. ع ددنين ل تسل 
طَ قعدت له و صحبي بين ضارج. زب العنيا ومسا نات 
فاضحى يسح الماء حول كتفيه. :. يكب :على الأذقان دوج الكتهبل ‏ 
و مر على القتّان من نفيانه.. فأنزل منه العصم من كل متزل 
٠‏ و تيماء لم يرك بها ججدع ثخلة : ولا أطنا إلأمشيدا يجدل 

كأن ثبيرا في عرانين وبله .. من السيل و الأغثاء فلكة مغزل . 
الف اسيحراء الخيييط 0 تزول اليماني ذي العياب لحل 
كأنّ مكاكي الجواء غديّة. ا اه 
ا كأن الع فيه غرقى عدشيّة.. بأرجائه الفضوى أناسين حر 


201 حمّد رضا مررّة "امرؤ القيمن الملك الضلد "7 ناج ال العرية ايها هار لكب المي يروت ء ينك . ا 0006 


0م ص: 111. 


00 عند فيد الا اس ف ار ا "» دار صادر» د.ظ؛ 1002 0 ش 


1 0 عمد مكي "امرؤ ١‏ الفيس أمور شعراء و الجاهلية حيانة “و شعره' عدا ر المعارف صر » القاهرة ء طد: 202 0708م ص 0000 ش 
الو سداد 1 :1 . , 
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0 1 وه هله الأات من كات وحدية طول مهد نا ين لاطي 


ل ا 

رحد 0 ظ 0 00 
وال يكن التعر وحذه ف ساجة الأب العري حاملا زاية القضّة بل كانت الأممال إل 0 
جانبه هناك » ولاهريب في أن الأمثال العربّة هي أكير ناقدةيمكن أن نتطلع فن خلا ها المشاهدة 
ا العربية » فقد كان المثل الواحد يحوى قصّّة بأكملها ؛ .فإذا ذكر المدل لزم حضور القضّة 
كلها ؛ زيادة على ذلك بحد ما كان يدور في محالس النَاس من أحاديث ناذرة » و أخبار مشيرة عن 
الخروف ل مقا ذل اقل لقف عاق و فى نس ملعب سور + كماد رد شن 
زين» و قصّة عدازة وأبي زيد الحلالي» و غيرها”. 0 : 
و بحاء الاسلام فأضحى القص وظيفة تقفية ها مكاتها امرموقة » حيث سور القن في 


: الوسط الإسلامي منذ زمن الرّاشدين» فلقد كان القصّاص يجتمعون بالناس في المساحد ء أو في 


ظ 2 ا إيقاظ الحس لبي ل النتصوس متخلاين اران ا 


0 ل 0 السَلاطين لغرض سل ش 


أعواة نهم » وكلٌ من لحم يد عليهم'؛ و مثلما استخدم الحكام القصّ لأغراضهم م وجدت 
الجماعات الهّشة فيه متفّسا ها بحيث امسذته بريدا ينقل رسائلها ارافضة للواقع المرير . ْ 

' و هكذا تطوّر فنّ القصّ في الأدب العربيّ » و اتحاز قليلا عن وازعه الوعظي ليصبح خخطابا. 
ش مايا و عدايديارز ذلك انما كان استجابة لضرورات الحياة الكثيرة. و حل العصر العبّاسي- 


1 بطر : عه الكريم الخطيب " ينار القصص 507 مفهو مه" ص :36 37 
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وا هو كنا يعرف في جاريع الأدب بأله العصر المي في ككل الهمالات: و كثر القصماض ولعبوا 
دورا مهمّا.ما نسجوه في بلورة واقع المسلمين التاريخي و الثقاي و النفسي”"2. 
1 بعد هذا العرض: لوجيز لبعض من القصص العرني » نستطيع أن تقول إن القصص القراني 
. الذي سنستقيله بعد قليل في زيارة مطوّلة لا بد أن يكون قد سلك نا نفس الطريق لي سلكها. 
: القصص العربي الذي عرفه العرب في جاهليتهم ا ل ا 
رأناه مع عدرة و عمرو بن كلنوم في معأقتيهما. ظ 
3- القصّة في القرآن الكريم : 0 
ظ أذ الحديت عن الملة يدا موضو عا وها اسيم رذا سرتكا إلى للقائنة ونا القمة 
الأدييّة و ما تحويه من عناصر » و بين القصّة القرآئيّة ‏ إن الكتاب الحكيم معجز في كلّ ما تضّمنه 
من قصص و ع » فالقعئص القراني صدق كله : ولا ينبي أن يشاك فيه فقند قال تعال؛ 
5 شان حَسِينًا يقتري ولكن: : نصحديق الذي بين يَسَيْه وَتفصيل شل شي وشكي 
وَرَحْمَة لوم ماو" 000 000 
و الف في القرآن ترج في معظمها عمًا سمه اتاد للقسة الفيّة من حادوهه فتعريف 
العمكة لفن لوا طون ف ارين الأخر لكل تقهرم القن الدر جه في ولا درت ساطرة من 
م م ا 
اعد اراك أن يعبّر عنها بكلام ليحدث أثْرا في نفوس القارئين مثل أثرها في نفسه”*” فالكاتب. 
أبناء الفرد و الجتمع و تقويم الحياة بشكل عام على جين أن القصّه القرائية إنما وردت للعظة .| 
و العبرة .و شرح الأوامر و النواهي التترعيّة » و د؛ نشر الخشير و الحقد و التعاون بين , 00 
و بذلك فالقصّة عنده إحدى وسائل القرآن'لبلوغ غايته. . 


ههنا ينفي تلك الصلة. بان القصة القر آنية و الفن القصصي و الغاية عنده م٠‏ القصة الفنية تتمثل ف 


“” ينظر سنليمان عشراتي "أدبيّة الخطاب القرآني" »رسالة دكتوراه »د.ط 19912م؛ض: :83. 84 
45 سورة يوسف » الآبة :111 1 


*” بكري شيخ أمين "التَعبير الفتي في القرآن" » دار الشروق؛: ط: 1400:4. 1980م ؛ص :216 ٠‏ 
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ْ بعادهم عمًا هم فيه من شرك و طغيان 


الاش ل قعل هبي خاي الفيله - ليست عملا فيا مسقلا في موضوعه »و طريقة 


عرضه ء و إدارةحوادئه. ...نما هي وسيلة من وسائل القلرآ ن الكقرة إلى أغراضه الدينية . 


و القرآن كتاب دعوة ة دينية قبل كل شيء و القصّة إلحدى وسسائله لإبلاغ هاه العوة و كينها 


7 غانها ووذلكساة المتور برها لامةر العم و العذات 6و شاي الل آي مسرفها على . 


البعث و على قدرة الله*. ظ ' 
| ما الدكتور عبد الحافظ ب ف سي فت لزان برك "١‏ اسار 
القرآن الكريم مفهوم يحلدّده ما ورد فيه من أنباء ء خاصّة سيقت على وحه العتزة للمصدق و اردع 
و الرّحر للمكذبين » فهي توجّه الأؤلين إلى 0 
الشروروان كما شر ف المتهيء من المكذبين عن الباطل و الشّرك و الك بانواف 1 ظ 
ا 2ه 
على الْحقّ» و الامشكتار من الإخسنان ».و وظيفة مبستقيلية تمل في وعلظ المكلذبين» و.بحاولة . 


اه 


من هنا بحد أنّ القصّة القرآنيّة هي الشّعلة ال 0 النشر ٠‏ فهي الفحة الإيئة الي 


تنفتح عليها التمس و تغمر الفوادء و هي الوثيقة الوحيدة الخالدة الي يطمدن لما الإنسان» 


فالناظرون في كتاب الله سبحانه و تعالى أثناء قراءتهم يجدون هناك قضايا ذكرت أكثر من مرة ك2 


١‏ أكثر من موطن كالقصص» و قضايا تتعلق بالعقيدة , و بعض الحمل و الآننات. قسمّوا ذللك 
1 كراراء. 


م 


ل ما 


ما الككرار في القصص و الأنباء إن الله تبارك و تعالى أنزل القرآن نحوما في ثلاث و عشئرين 


07 
8 


سنة بفرض بعد فرض تيسيرا للعباد وتدريجا هم إلى دينهم » ووعظ بعد وعظ تنبيها لهسم من مسنة 


"سيد قطب " السو المي نب القران "در اررق » بيروت».دات )ص 0000 


* الوم رد عورد اصرير الفني في القرآ ن "دا واكقاه لدان مورك 1 1 ص :44 


عي العالي بشير " توظيف القصص الشعبي ف القصيدة العربيّة الحديثة في المشرق". رسالة ماجستيرء 1992م: 3 م ض:87 
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اقلة و ضحد قلويهم يتاه الرعفلة » و اسع بعد مصوع استعارا سم اتا 
البصائرهم79 

اما عا حي برهن فيقول مومها لتكرار الفصّة ف القرآن 8 "إل عادة العرب في غخطاباتهنا: 
إذا 56 ا أرادت تحقيقه و قرب وقوعه أو قصدت الدّعاء إليه كرّرته توكيذداء و كأنها 
تقيم تكراره مقام المقسّم عليه أو الإحتهاد في التآعاء بحيث تقصد الدتعاء » و القرآ ن تزل سات 
:كات ايان ينما من بعجهم و يفو به للك بتسيحكم الحخة عليه في تعره مدن 
عر 0 | ٠‏ 1 
مر توا الاك اي الله ل و واه 
.القرآن نفسه لبيان صسمّة ما يقول هو عنه بيد أنّه لم يأت عثال واحد يحلل فيه التكرار في الأسلوب. 
ل : "و فائاته 
العظمى التقرير » و قد قيل : إن الكلام إذا تكرّر تقرر"2. ل 
ل م الكل أعس يفي النهم قا ذكره هذا لأس 
ا « إن في التكرير تقريرا للمعاني. في الأنفس و تثبيتا لها في الصّدوز إلا ترى أنه لا طريق إلى 
تحفْظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء و كلّما زاد ترديده كان أمكن له في القلب » و أرسخ 
ف الفهم وو أن ثبت للذكرء وأبعد في النسيان ,”و لأثّ هذه القصص طرقت بها 1 ذان وقر عمن 
ا احا الس زتره سل ل قري فكوثرت نالوعظ و التدكيره وروجمت بالل 
ظ و القكرير » لعلّ ذلك يفتح أذنا » أو يفتق ذهنا ء أو يصفل عقلا » طال عهده بالمتقل ‏ أو هلو 
فهما قد غطّى عليه تراكم الصّدا"13”. 7 كي ؛' ' 
28 فالقرآن إِنما يهدف من خلال التكرار لذكر الأمور ال كم للباسة ير ليمحتو 
. وعذاب جهنم ؛ و خلق آدم و حوّاء لتستقرٌ في النفوس و تؤمن بهاء كما يهدف إلى تنيت | 


الدكتور تحمّد زغلول سلام" أثر القرآن في تطوّر التقد العربي' الهم الاسطاة ع فل الك أدبا المعارف» مصرءط: 12 . 


ص :142 

الزركشي " البرهان في علوم القرآن" اج 3ص 9 

ل نفسيه ج: :3 ص:10 1 

شْ 7 الدكتوز + أحمد جمال العمري" المباحث البلاغيّة ف ضوء قضيّة الإعجاز القرآني" نشأتها و تطورلاها حتى القرن الستّابع لحري مكتبة 
الخانخي للطباعة و النشر و التوزيع؛ القاهرة »د:ط ؛ 1410 ه.1990م »ص :185 ' ْ 
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بهن و الجر (الفطايدة و | لسغل من خملا اسكان سوم القصصية المكررة أن هاته 
'الأتيزة ب سكير تكزارا عاتااتو نس كاف القرانا سمي 3 كر ه على الوقائع الْيْ تتفق ميع سياق 
العاني الواردة في السؤره و القرآن إذا كرّر حلقة من قصة فلا ريب في أننه قبد أورد فيهما شيئا 
حديدا لم يذكره من قبلء فهو لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاريخا راف #قيه ارقي الى 
للوقائع ». ل ال ار 
٠٠‏ الى ماس لعرة الى رن “21 ظ 
ظ و تمدر الإشارة إلى أن عرض بعض الوقائع و اعت 1 وعم اودر جه 
هو ممّايودي إن حلب اناه القاريء » وإبعاده قدر المستطاع عن الملل الذي يصيب الإنسان إذا 
0 ما تكرّر عليه عرض فكرة معيّئة عدّة مرّات في قالب واجدء و لعل الثر اسات الحديفة ال يقوم 
بها علهاء النفس فد أعربت عن أهميّة تغيير الصّيغة الي يعبّر بها عن فكرة معيّنة قصد إثارة الإنتباة 
وَجَمنْب الملل " و القكرار يغبت التعلّم » سواء كان ما يتعلّمه الإنسان عادة حسنة » أم عادة ‏ سيكة. 
فتكرار النّاس للستّلوك السَيّم يثبته و يجعله عادة مستقرّة يصعب التخّص متها إل مجهود كبو 


ْ وإرادة قويّة » و هذا كان تكرار المشركين لعقائدهم » و عباداتهم القدمة الي تعلموها عن ابالية” 


اْ ارا 
من عوامل اسقرارها في سلوكهم بحيث لم يكن من السهل عليهم التخّص منها لأن القكرار 
يحول الكرّر إلى معتقد"' “كما يقول بذلك عالم الإحتماع. ئ 
وف القرآن إشارات عدبيدة إلى ما لاقاه الأنبياء في جيع عصور الساريخ من صعوبة فيارد 
المشركين عمًا كانوا عليه من عبادة الأوثان لأنهم وحدوا آباءعهم كذلك يفعلون» ومحاولة إقناعهم ْ 
بعقيدة الإبمان »؛ فغفلة الإنسان والتغهانه ن اللدات » و ارتكاب آثام كل هاته الأمور مجتمعة | 


: و غيرها تجعل الإنسان لا يتقبّل دعوة التونخيد ء و لعل هذا ما عير غنه القسرآن في كثير مسن آنه 


24 ينظر الدكتور : :.نور الدين عفار "قر الكريم و الدرئسات الأدبية'» مديرية الكتب ا جامعة دمشق» د. طء 1988م..1989 


م ص: 226 
0 :مد علمان خاني "القرأن وعلم الس " دار الشروق 8 ب :180 
7 حوستات لريون ار ثر حمة أحمد فتحي زغلول باشا » تقديم : محمد السّويدي اعرفم لطر درم بط 1 عض 52 
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ا ا اوعد ١‏ شد يلخ لل على خا هليم 
5 اش لله عضا :انلمع بلق علد 
الا بالين » و عملية الستمع بالأفة. 0” 0 0 
ْ و.ذكر سبحانه و تعالى في سورة ارت ود ل( للد ملع الله نه يوي 
الْكَايْرِينَ*” نقد جاءت الرسل بالبينات و دين الح لكنّ الكافرين رغم تكرار المواعظ 
ظ عليهم- و بحكم تكفرهم و عنادهم - أسروا على لبقاو على ما خم ليه رما أنفوا علي اباس 
و أحدادهم ذلك أ اطع على قلريهم فد بوسوة إل يلا 
ظ | وورد في سورة الروّم قوله عرو جل :ا عَم يع اله على ومين نا 
! يَعلَُوَ)4 13 فامهلة تمن يدّعون العلم بمنع الله عنهم الألطاف الي تنشرح لا الصّدور حتى 

تزى الحو حا و الباطل:باطلاء و جتى تميز النبيث من الطيب ؛ و هذا المنع إثما يقع لأن الله 
٠‏ سبحانه ال م لأن قلوبهم قد صارت كالحجارة أو أشدَ 

برام مه ا ١‏ : 3 
وايعبّر القرآن أيضا عن فكرة 5 استقرار لعاذات اله واللعاسي مه لتك زعي يوقتو 
ش العقل ما يشبه الصّدأ » فيعوقه عن اتيز " و يصعب على النفس الإقلاع عمّا اغدادت عليه من 
٠‏ معاص » و ذلك في قوله تعالى: ظ شلا مَل رَانَ عَلَي مَلُويِموْ ها حَايُوا يَُسِبُونَ بج ا ظ 
1 و تداقل من الشهل جنا لاد يفكره وفنه ف عفول الجماعات » لكن من الصّعب 


0 :.جدًا تمكين معتقد دائم في قلوبها أو هدم اعتقاد تمكّن منها .و الملاحظ أن القرآن الكريم لم 


ظ يكُرر من القصص » ؛ أو من حلقاتها إلا ما كان أشدّ تحاوبا مع بيئة الدّعوةء وأكثرها استجابة - 
ا ل 


سورة غافر الآية : 35 ٌْ 

“سور الأعراف» الآ ية :101 

* سورة الرّوم » الآية 59 

الرعخشري ' الكشاف " اج 5ء»ص 20 5 
2 سورة ة المطففين ؛ الآية.: 14 
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> وشعيهاء دس فرعن وداروةق سليمان» و أيوب» دحي و زكرياء وترم تعايهم 
السلامب ش ا 0 
رسج أنه اأجله ون توص ريه جد وامفي د راق قل 


البقرة الي أمر بنو اسرائيل بذبحهاي سورة البقرة » واقصّة أصحاب القرية في سورة يسء و قصة 
.نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب في سورة (ص) » و قصّة موسى و الحنضر » وأمًا قصّة يوسف فقد 
شْ وردت وحدها في تفصيل طويل تعززه #رامة مسففلة كذلك قمنة أقل الكيف و ففئة صاحت 
الجنتين و قصّة ذي القرنين الي وردت كلها ف سورة الكهفٍ و غيرها 222 لأنها م تكن في مثل 
كذة فقيض الأنبياء في التجاوب مع الدّعوة وا لامها لأهدافها و خدمة أغراضها. ١‏ 

و:جمع علماء النفس على أنه : " متى كثر تكرار أراثر لد جار فكري و عاطفي يتلوه 
ذلك الموثّر العظيم في الأفراد و الجماعات و هو العدوىء إذ لا يكفي لتحوّل الإنفعال إلى عاطفة 
أن يحدث مرّة واحدة » و لكن لا بد الحصول ذلك أن حكرّر حدوته» فالتكرار هو السّبيل: الوحية” 
لربط الانفعال به » و تركره حوله » إلى حانب ما يثيره من انفعالات أرى تدحل في تركب ظ 
العامة فون ْ ْ ْ 
7 لل لط ا شق د سسا رجه 11 جرمها 
في تفصيل ذلك كله لا بد أن نقرّر حقيقة هامّة هي أنّ الإشادة يحمال التكرار في القرآن م يقتصر 0 
على العلماء العرب بل إِنّ كثيرا من المستشرقين قد شهدوا بذلك منهم "جيروينبادم "224 

و مع هذا 0 الذي يشهد به بتار الأعداء فإئنا را يه هو خير 
وأصدق و أعدل:. 
< 4- نمادج من القخيصض المككرر 

أ- قصة آدم . - عليه السلام 
و لنبدا حدينا عن قصص القرآن و تكراره بقمّة آدم - عليه الام - باعتبارها قصّة الإنسائة 
كلها ء في صراعها المتجدّد بين قوى الخير و الشر » فلقد عرض القسرآن الكريم هذه 
“2 عبد الحافظ عبد ربّه " بحوث ف ع اقران * " الكتاب للبناني؛ بيروت يط : 1 5-5 ص زو 
و كذلك سيكلوجية القصّة ف القرآن مصدر سابق» صن :118 ش 3 


ش مصطفى فهمي : الدوافم النقسية 2 دار مصر للطباعة و النشر عمصرءد. طءود..ت)ص :101 
2*١‏ كما نقل عنه عبد الكزيم الخطيب في كتاب " الإعجاز القرآني" »ج: 1 ؛ص: 385 
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ا ل ا ال ا 0 
' هذه هي امعارض المتبعة أ ذكرت فبها قصة آدم؛ و ما وقبع فيها من أحنداث و تدر 
الإشارة ههنا إلى حقيقة هامّة» هي ترئيب السّور الي وردت فيها نصوص القصّة بسب نزولها 
على ما ربمّحه كثير من العلماء» و ما انختاره صاحب الإتقان رحمه الله" ”و هي أوَلا في مكة : 
سورة ص - الإعراف 0 ام 

انيّا المدينة : البقرة . 

ومن هنا ترك لآ ول سورة تحاث عن قن آم - عل الملا - هي سور ع 
و أنها مكية لترولء و أن نصيب العهد المي من قصّة آدم - عليه السلام - كان وفسيرا . حيث 
رودت ف منت بوركيذات بسورة "ص 0 بسورة الكهلف الي كانت الحطة امات 
سبي 2 ' ٠‏ 
ظ أن العهد مدني فلم ترد في قصة آدم - عليه السلام- إلا ي سورة واخدة هي سورة 
البقرة مع العلم اجا أولدقاء ل بالمديخة بأد اميحر لحمدقة الجريية, 

7 بر ام امريد لعو ني ترد راس لا ل ل يا 
| التزوليء و إن كنا قد ذكرنا التصوص القرآنيّة الي وردت فيها قصّة آدم - عليه السلام - حسسب 
ريب الموحوة اي للصسف قذلك أن مم ل إن ل ل كلهم ساسأو لكتاب 
الوجود الأعظم حينما يريدون أن يطَلعوا على هذا القصص الححق. 

5 نا سورة (ص) بفبدأت بإخبار الله الللائكة بخلقه بشرا من طونء ثم يأمرهم بالود له إذا.. 
سواه و فخ فيه من روحه» فامثل .له الملائكة أجمعون, إل افلس الف أمرا ركه واو صر على 
كفره فسأله الله, - و هو أعلم - عن سبب مخالفته و امتناعه عن الستّجود» فاعتذر إبليس عن عندم ٠‏ 
سجوده و حجّته في ذلك أنه خير من آدم؛ لأنّه خخلق من نار أمّا آدم فقد خلق من طين» فطرد الله 
| عه و.الحق لعنته به إلى يوم الدين». فطلب هذا الملعون من رب العرش العظيم أن يتظرة 
سيد و جعله من المنظرين» و وصل , جه كقتروتو عنادة إل أنة يعل بن 


3 بير الار لل ين 4193 194 


اليد اد اناس مين إل الجر تن عياة 00 لوه و لل شرل حباتة 
١‏ 4 ار وين م 2 د 


بعد 


2 


ل و 00 
ما جُمَحُونَ إلا !يْلِيسَ اسَتَكْبَرَ وَكَانَ من الْخَافِرِينَ مال يَاإِرلِيسَ ها مَبعَكَ أن 
سيد لما حلَهْم بِيَسَيّ ااسْتَكْبَرْت أَوْ حُنَتَ من الْعَالِينَ مَالَ أنا حير نه حلفتني 
من نار وََسَهُ من: طين مال مَاخْرَحْ نضا مَك رَحِيم وَإِنّ عليه عت إلى يَوء ٠‏ 
الحّين مال َه هأنظزني إلى يوه حون هَالَ مَإِنكَ من الْمُنطرينَ إلى يوه الومهم ‏ 
الْمَعلوو ال ميعرَقك لأَعْوينمُو اجتعين إلا يِبَاسَلدَ نص الْمُطْسِينَ هال هَالتَق ‏ 
وَالْحقَّ اول لعن جَصْمَ منك وَمِمنْ تبعك مِنْهُوَ أجمعين»*”. - ظ 
ما قصّة آدم في سورة الأعراف» فلقد اختلفت بدايتهها عمّا جاء في سورة (ص)؛ حيث 
أحبرنا الله بأمره الملائكة أن يسجدوا لآدم» و امتثاللهم لهذا الامر و مخالفة إبليس» ثم سؤال الله - 
.و هو أعلم- إبليس عن مغالفته» و اعتذار هذا الأخير» و حت الواهيّة َي استدد عليهاء من أنه 
حور من آدمه لأ آدم هذا لق من طين بينما خخلق هو من نازة ثم أمرة الله بالطيوط من المشة ». 
.و تكرار الأمر بالخروج مع ذمّه » فطلب هذا اللعين الإنظار إلى يوم ينث من على الأرض » 
فاستجاب له الله و لكنّ الأمر لم يتوقف مع إبليش عند هذا الحدّ بل إن عناده دفعه إلى أن يارد 
١‏ للنّاس و يغويهم , و أن لا يدع ثغرة إلاّو يأتيهم منها لإغوائهم ‏ و يكرّر عر و جل الأمر له ظ 
با خروج مع ذُمّه و توعّده ه بآن يملا جَهِنّمْ منه وامن كل ما.يتيعه و تفدثنا الآيبات بعد ذلك عن 


! مشهد آخخر فبعد أن أمر | لله سبحانه وتعالى .إبليس بالخروج من الحنة مذموما مدحبوراء آمر آدم 


أن يسكن المئة هو'و زوجه »و يتمتعا. يكل نعيم فيها إل شخرة واحدة عيّنها لهما ؛ و حرّمها 
ا غليهما فإن أكلا منها صارا مين ؛ » فوسوس الشتيطان لغرض دنيء في نفسه قد ذكرناه آتفاء ْ 
و استطاع أن يخادعهما فلمًا ذاقا من الشتّجرة انحرّمة » ظهرت لما سوءاتهما فحاولا سترها بورق 
الجنة » فناداهم الله مذكرا إيَاهما بنصائح . فندما على فعلهما , و أمرهما الله تباراك وتعالى 
ابوط إلى الأرض مع تن العسداوة بينهم و استقرارهم في الأرض و الإمستمتاع بما عليها من 


25 سورة (ص)» من الآية : 71 إلى الآية : 85 
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اي اقرف إن فل ارد لاست فارع وأا ويه 
لا بد أن يعلّق سلسلة ذات ثلاثة قلائد : قلادة الحياة » قلادة الموت» قلادة البعث. يقول تبارك و 
تعالى : ولف سْاحُوْ كم صَوَرَْاحُوْ م هلا للَْايكَةٍ اسْمْسُوا لِأَسَمَ مَسَمْسُوا إلا 
إئليس لَمْ يَكُنْ من السَاجِدِينَ مَالَ ما مَنِعَلهَ ألا تَسْجْتَ إذ أَمَرْقَكَ هال انا ور هله 
اطفتني من نار وَحلَفَتةُ من لين هَالَ قاطيط مَْا ممَا يَشُونْ لك أن متشَيْرَ فيهًا 
مَاخْرْحِ ند م السَايْرِينَ مَالَ أنطريى إلى يَوْءِ يُعَقُونَ مَالَ نلك من الْمُطَرِينَ ‏ 
مَالَ ما أمْوركنِي لَأمْعْسَنَ لَمُوْ سِرَاطك الْمَسيوِيمَ فم لَآييئصُْ مِنْ بين أَيْسِيصم ومن 
َْفْصة وَمَنْ أَيْمَانِس وَمَنْ هَمَائِلموْ وا تمد أَشْتَرَمُوْ شَاْرِينَ هَالَ اخرج مِنْمَا 
و 0 5 امغر أنه 


جع ساود 


مو لفك فار لح 1 روي 25 وَغَالمَا ََاهُمَا ظ 
رَيُُمَا تن حَدِه الشَمرَةٍ إِنَا أن تهُونا مَلَشَيْن أو تَشُونا من الْالِسِينَ وَعَاسَمَهمَا إني 0 
ظ لَكُمَا لَمِن' التَاسِيين مَسَلَاهُمَا عْرُورٍ ملم طاها الشّجرَة بِحَك لَمُمَا سَوَآتَهُمًا وَطَفْمًا 
. يسان عَلَيْصمَا من وَرَقٍ الْمَنَةِ وَمَاسَاهُمَا رَبمُمَا ألَْ أَنْصَهُمَا عَنْ يَلْهُمَا القّمَرَة وَأمْلْ - 
أَهُمَا إنّ ايان لَهْمَا ْو رين هنا ينا طَمنا فسا وإنّ له تغهر لها وَتَْحسَا 
ظ ليَكُونن من الحاسرين مَالَ يطو بعضفه لبَعْضٍ مَدُو وَلَكُوْ في الأرض مُسْدهْرٌ 0 
وَعَتَامُ إلي حين فال فيهًا تحيون وفِيهًا مون ؛ وعِنهًا و27 

١‏ 0 في سورة الأعراف يجد أنها تشعخل على جزفيّات كثيرة الم يدها بي سورة (ص)» 
“ففي. 0-2 (ص) ذكر الماء و الطين ؛ و لكتهما الم يذكرا في سورة الأعراف » و في سورة 
(ص)ذكر اقول مواد الربوبية لبي صلّى الله عليه و سلم ف( إحذ فال وبل 4 و لكن ف سورة 
الأعراف ذكر شيء آخسر «فمّ ليا لِلْمَلَايِكَةٍ ف #ءوثي سّورة . الأعراف:ذكر الأمسر 
٠‏ (إط مرك 4 , م يذكر الخلق باليدين الذي ذكر في سورة (ص)لآ لمآ حلضته بِيَسَيّ 4 
و كذلك أمر الله آدم و زوجه أن يأكلا من كلّ شيء إلا شجرة واحدة» و كيف استطاع. 
0 0 
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الشيطان أن يخدعهما و يقنعهما ين أمر الله عرّ و جل دون أن يشعرهما بذلك حتى أكلا 
ن الشحرة ».و بدت هما سوءاتهما » فراحا يسيزانها بورق الجنة » فهذه مشاهد ذكرت 3 
سورة ة الأعراف ».و م تذكر في سورة (ص) كما استخلصنا ذلك من خلال قراءة الْنصّين. 

ظ أمّا سورة طه فقد بدأت .دحل قصير » ثم جاء أمر إخبار الله بأمره الملائكنة بالستجود 
الآدم » و امتثالهم للأمر » مع عخالفة إبأيس فنصح الله تبارك و تعالى آدم بالإبتعاد عن الشيطان ما ٠.‏ 
:استطاع لذلك سبيلاء م بين الله سبحانه و تعالى النعم الي سيتمتع بها آدم وزوجه في الجنة » 
لكن الشيطان أزلهما فأكلاً من الشّجرة فظهرت سوءاتهما و راح يحاولان سيرها بورق الجنة ؛ 
فحكم الله غليهما بعد أن أطاعا العتيطات بالهبوط إلى الأرض :+.و ترب الدي فمن اتنع عدبى 
1 الله + الذي لا هادي إلا هو - فهر في سعادة دنيويّة و أخروية ».و أمّا من أعرض عن هدى الله 
فإنه سيشقى و سيصلى القار الكرى ثم لابموت ؤلا يحى :ل ولف تمصننا إلى آسَمَ من مَل 
فنسي ولو ذجط لَه َزْمَا وإطا هلذا للْمائيِكَة اسجطوا لأَكْمَ فَسَجَسُو] إِنا إِنلْيسَ ابي 
َقْلا يَاآَسَمُ إن ها عَسْوٌ لك وَلِرَوْجِكَ هلا يُحرِجِنَهُمَا من الجنة متَشْمّي إن لَك آنا 
ظ عوج يما ولا صر ولد لا ْمَأ هيما وا ْم مَوَسوْس إِليِْ الَْطانْ مليَاسَةْ 
هَل لله علي مَهرَةٍ الْخلت وَمُْلمٍ ا يبلي مَأهَنا نما مَبَسَض لَهُمَا سَوْتمُمَا وَطَهِهًا 
يَحسِهَان عَلَيُْمَا من وَرَقَ الينة وَعَجَي آَم رَبَهُ مموي مم جياه رَبَهُ متب غَلَيْه 
وَصَسَي مال اطيطا عنصا حَمِيعًا بَعْمْهْمْ لبمس عَْو ما يأينهُوْ مني مسي مَمَنْ امع 
مُسَاي هلا يَجِلّْ وا يشقى ومن أغرس من دشري مَإِنّ لَه مَعِيشَةَ حَنشًا وَيَحْفْرْه ‏ 
1 يَوْهْ الْقامَة مهي" و سورة طه كما ترى م تحدئنا عن الثار و الطَن » و لكتها حدتهافي - 
مدخلها القصير له غمّا غهذ الله لآدم و نسيان أبي البشر هذا العهد , #كناالهيا0 
تحَدثنا غن امحاورات الي حرت بين الله وبإبليس + و لكنها خدثتنا عن قضايا حديئذة لم نلفها ف 
سورتي (ص) و (الأعراف) كالذي ورد فيها عن عداوة إبليس لآدم وزوجه؛ و عن محاولة 
إخراحها من الحنة » و عن وسائل الرّاحة الي هيت له ف هذه الجنة » و عن الفجوات الي 
استطاع الس أذ رتفد طنها لبن كنم موث ول 506 الفطرية الي منحها الله له و ال 
ع عن اكه 0لا للك دا رك 00 ظ ظ 
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امات و بقار حي عد لماو انر نه حي اتيك وهما فطرتان في الإنسان - 
ط هَل مكلك عَلَى هَمرَة الخ وَمُلكمٍ لا يبل 4 كما حدثتنا السّورة في بعض آياتهبا عن 
0 لي ل كي ار 


تراد في السّورتين الآ نفي لذ كرد هيا اسؤرة (ص) وسورة (الأعراف). . 


ما سورة ال إسراء فقد حدثتنا عن هذه القصّة من جانب 7 خخر » حيث بدأت بإخبار الله 


. بأمرهالملائكة بالستحود لوو متاق أكتره سان » ثم محاجحّة إبليس ريّه مع تبرير عدم سجوذه - 
لآد ثم عناده و إعلانه أله لو أخر إلى يوم القيامة ليزيّن للقاس ما نهاهم الله عنه إلآّ من 1 من 
ْ متهم + و يدع الله إبليس. في غوايته و إغوائه متوعّدا ياه و من تبه مسن قال إيمانهم بإدخالهم 
ريه اضر » كما بين عر و جل أن التتيطان إنما يعد أولياءه باطلا. و أن وعد الله هو 
انوعد لفق 6 أت الله يعصلم و يهبدي من يشناء من عباده امملضين ؛ و أن الشيطان مهما 


ل ل ا 


فهو المهتدي و.من يضلل فلن تحد له وليًا مرشدا يول تبارك ك و تعالى وإ ليا لِلْمَلَايِكَةٍ 


وك ه م هسايس 0000000 


أسَفِصُوا لحم مِسََسُوا إلا إبليس فال أ أسجت لمن لفت طينا هال ريبك مضا 
الذي رمه 59 ين أخرتني إلى ؛ يَوْهِ الهِيَامَة لَأَحتَيِكَنَ طُرَيْقَهُ إلا ليلا هَالَ 


1 3 َه ع 


ظ امي من بعك ِنَم 71 جَمَنمَ جَرَاوُكُوْ جَوَاء مَوْفُورًا واستفزز مَنْ استطعهه . 


سل سا سا 


فيضو بِحَويَكه وَأجْلب يعم 5 ورجلك وَشَارِكُمُْ في الأمُوال والاونات وَمَدْسُو 


وَهَا يَعَسْهُوْ الشَّيْطانْ نا انزووا إن موادي ليس لك ليهو سْلْطانٌ وحفي بربلكه 


١‏ م سور الاسراء كما رع يكاد حديثها يقتصر على ما سيفعله 0 دلسيةه الل 


0 


0 لح سل ار و ري 
يعدهم إلا غرورا » ليفعل كلّ ذلك و كفى برك وكيلا عليهم يحميهم من أن بميلوا إلى ما نهوا . 


عنه » فسورة الإسراء إذن طويت فيها كثير من المشاهد الي وجدناها في كلٌ من سورة (ص) ‏ 
و "الأعراف" و"طه" ؛ كما وردت فيها عناصر جدايدة يقول تبارك ترجل :ل وإ هلدا 


5 ور لاا » من الآية 61 إل لأ :65 
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لْمَلَائْكَة اسَجُدُوا لَأَصْم مِسَبَدُوا إلا ]ليس مَالَ سج لمن حلفم طينا هَالَ أَرَايْقَكَ 
هَطَا الذي خَرَّهْصَ عَلَيّ لين ركني إلى يزو الهياعة لأَحتيِكَن حَرَيَهُ إلا مَلِيلا هال 
اَي مَمَنْ تيكل ينص إن حَصنَ حَرَاوْخُمْ جَرَاءَ مَوهُورًا وَاسْتفزِز من استطعيه 
حِنِهُم يِصَوْيِكَ وَأَجْلب عَلَيْصمْ يخيْلك وَرَجِلكَ وَغَارِحْمُمْ في الأكُوال والأولات وَمَطْهُمٌ . 
وا يَحَسْهُو الشَّيْطَانَ إنا عَرُورًا إن يادي لَيْسَ للك ملَيْمهْ سُلطَانْ وَكُفي يولم 
وَخينًم!.. أنا سورة ع سا يي حديد و هو أن أححبر الله سبحانه و تعالى 
الملائكة يخلقه بشرا من صلصال من حا مسنون ذلك لأن للصّلصال و الحما المسنون في لق 
٠‏ الإنسان , و في حياته دورا و أثرا لا بمكن إغفالهما » فالصّلصال كما هو معروف لا يتماسك 
كثيراء بل إنه كثير التفتت و هو هش ليس في شدّته كالفخار» و الحمأ المستون لا يلنائ خاصيّة . 
٠‏ الحافلة علىذاته » لأنه سرعان ما يعد مته الفساد بنصْب وافر ء هاتان ليان 5 التماسك » 
وعدم الإحتفاظ عيزة الصتلاح ؛ ».و الحاق الفساذ و التغيّر به خما ملازمتان للإنسان الهم إل ما 
رحم الله فإنه إذ ذاك لك قوّة لآ يصيبه بعدها ضعف » و لعلّ هذا ما يشير إليه الحديث. ظ 
الشّريف الذي روي عن سيّدنا محممّد صلى الله عليه و سلم ا الله الأرض جعلت تميد 
تشلئ ميال فالقاها عليه و مسترت فعنيت امك ين علق" لبان مقالك : 5-0000 
اعلقك شيء أشد من الحبال ؟ قال # بع الحدينة قال يا رب ؛ فهل في خحلقك شيء امنسن - 
ظ .. الحديد؟ قال : نعم ؛ القار » قالت : يا رب ؛ فهل في حلقك شيء أشدمن النار؟ قال: عم لام 

قالت :يا رب ؛ فهل في حلقك شيء أشدٌ من الماء؟ قال: تعن اربع دالك :يارب؛ فهل في ( 
,خجاقك شيء أشل من الربح ؟ قال: نعمء ابن آدم يتصلاق بيمينه و يخفيها عن شاله"201. . ش 
اه شك هده رذن كلعافت يوالها كاري اين : (وإح ال ربلئه للمطلائكة إنه حال قا 
#واأطدال يور ووم 7 


“سور الاسراه + من الآية :61 إل الآية: 5 ٠‏ : 
ا مسند أحمد بن جميل » تقلا عن المعحي المفهرس لألفاظل الحدديث التبري » ج:2 » ٠‏ 13م ص: 71 


20 


1 مرا عر الآية :28 
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و بعد أن خلق الله هذا الآدمي و سواه أمر الملائكة 0 لأمر ربهمء إلا 
إبليس فإنه عصى أمر رّه » فسأله تعالى - و هو أعزةت نه ع سد الاك قاع قتا 
حمّنه الواهيّة الي سبق:وأن ذكرناها فيما آنف من عناصر القصّة في السّور السّابقة - فأمره الله ٠‏ 
ل فر ؛ و طلبْ هذا اللّعِين من الله سبحانه و تعالى أن ينظره إلى يوم البعث 
سان ل الى لك رون إل اك يتوقف عند هذا الطلفي قل بزاح كل الم 
الخالق الأعظلم لدراما الوخود أنه سيريّن للثامن معاضيهم و يلهيهم عن ذكر الله؛ لس يات 
عليه اإنعان ل عاط شد اعطق الى عقي انه وير عدي ب قله ر عند أن لاسن 
و أتباعه فُقد اعد الله لهم سبعة أبواب في جهنم لكل باب منها جزء مقسوم يقول تبارك وتعاى: 
«وإء هال رَبك للْملايْكَة إني حالق بِشَرَا حن صَلْصَالٍ من حَمَإ مَسْنون فإطا سَوَييَة 
وَتعَحْط فيه ون زوجي موا لَه َاجدِينَّ مَمَبَ لَه لم أحَهُونَ نا ئيس . 


. أبى أن يَكُونَ مَعَ السَاحِسِينَ مال اليس ها لك آنا تَكُون مَعَ السَاجِسِينَ مَالَ لم ْ 


٠0‏ أشن لأسْبتَ لبر كََْهُ من سَلْسَالٍ من حَمَا مَسْنُونٍ َال مَاخرُجْ مِنْمَا مَإِدْلهَ رَجِيِةٌ 


إن عَلَيْكَ اللعية إلى يَوْو السّين مال رد مأنطريي إلى يم يحون تال هإنكَ من < 
الْمنْظَرِينَ إلى يَوْهِ لومت الْمَعلُوو هال رَيِدّ يما أعنويتيي لَأرَيْننَ لمُمْ في الأرس 


30 وينم أجْمَعِينَ إلا يُبَاسَدَ نِمو الْمُخَصِينَّ مَالَ ضَطا صراط عَلَيّ مُسْتَقِيمُ إن 


اما ماه 50 


ش بابي لَيْسَ لك َلَيْموْ سلْطَانْ نا مَنْ اتيك من القاوين وَإنّ حص لمَوْيسْمُهْ 


5 0-0 


أجْمَعِينَ لها سَبْعَة أَبوَابِ لِْلَّ باب عنمو جر 214 . 

١‏ ا سورة الكهض فقد ذكرت لنا القصّة ني آية واحدة تضمّنت عفاصر أربعة أخير الله في 
ْ ها أمره الملافكة بالسسّجوٌ لآدم » و استحابتهم لذلك و في ثانيها.مخالفة اطي اللعين لأمر . 
يّه» و أنكر في ثالثها من أن يمَحذ بنو أ دم إبليس و ذريّنه أولياء من دون الله » مع عداوتته لهم 
وإذكُر في رابعهاحزاء من يتححذ الشّيطان ندا من دون الله وإ امَو اسْمُدُوا لآَحْو 


5 
00006 سس سه سند فق 


1 مَسَجَسُوا نا إبليس خَانَ من الجن فَفْسَقَّ عَنْ أمر ريه أمتتخطويةُ وريه أوليَاء من 


23 السورة نفسها » من االآية :28 إلى الآية :44 
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وني وَهُوْ لَكُو عَسْو ينس للظالهين مسلا و بهذه الآية الكررمة من سورة الكهف ينتهي 


.. الحديث عن قصّة آدم في العهد. المككي‎ ٠ 


و يأتي العهد المدني حيث بحد الحديث عن قصّة آدم في سورة واحدة هي ا 


وه الأخرى يخرر .الله ها الللافكة بأله جاطل فى الأرضل حليفة .و يالل اللافكه المحني مدن ” 
هذا المعل , فكيف يجعل الله - وهو الرّؤوف الرّحيم - في هاته الأرض من يفسدها و يسفك | 


الدّماء و يردّ الله عليهم فهو الذي علّم آدم الأسماء كلها » ثُمّ عرضهم على الملائكقو جاليويان 
يتسأوا اا على سبيل الإخختيار فعجزوا عن ذلك و فشلوا ف الإمتحان الذي عرض عليهم ) 
وآ ثروا تفويض أمرهم لربٌ العرش العظيمء ثم أمرءالله آ.دم أن يخيظهم علما بأسمائهم و امتثل له . 
نبيّه -عليه السّلام- و أخبرهم بأسمائهم » 8 ذكر.تعالى استتثاره. بغيب السماوات والأرض 


ظ وعلمه يما ظهر من الأمور و ما بطن منها على الإطلاق و أمره الللائكة بالمجود لآ دم 


و لمعاف الأمورايم ابي تاعكر 1 أصرٌ على كفره و عناده» ثم يوججّه 
تعالى أمره لنبيّه آدم أن يسكن المنة هو و زوجه و أن يأكلا ما شاءاو يتمتعا بنعمها و أن لا يقربا 


' شحرة عيّنها لهما لأنّه باقنزابهما منها يصيرا ظالمين فأغواهما الشتيطان و أكلا منهنا فضيّعا بذلك . 
00 ما كانا فيه من نعيم حيث أمر بالمبوط من ابجنة إلى الأرض مع تحقق العداوة بينهم و مكنهمفي ‏ 
: : الأرض يستمتعول الحوان لي اندم اكفاك ارده توبة الله عليه.» مع تكراره أمر 


الهبوط و ترقب هدى الله ما من اتبع هدى الله فله ما شاء من نعيم وأمّا من عصى ربّه فالنار 


ا 0 ساء سبيلا » يقول تبارك و تعالى وات مَالَ مَك للْمَلانِكَة إني جامل في الْأرْض 


حليقة هالو انكل فيه من يمت ويها سوا الحماء ويَحن نسيع يتفطك وَنَفسس 


5 ها سه 0000 


لل 05 إن هه ل لفون لهسم الأسْمة حلصا عه مَرَسََد قل انيفو 


مال أنينوني بِأَسْمَاء صَولَاء إن شُنيَوْ صَادِِينَ مَالُوا سِيْحَادَكَ لا عم لََا نا هَا مَلَمََا 


1١ 500‏ ماس 


اذك أنضه الْعَلِيمٌ الْمََيوٌ مَالَ يَاآَسْمْ َنيِسَمٌ أَسْمَايمٌ فلمًا أَنيَاسْ ِأسْمَايِسمْ هَالَ الم 


أفل لَكُمْ إني أَعُلَمُ ييه السماواتتم وَالَارْض وَعْلَمْ ها تبون وها خُنتَهْ تشنضون 


وَإِ هُلنَا لِلْملَايِهَةٍ إسْمُسُوا لمأَسْةَ مَسَمْسُوا إلا إولييي ابي وَاسْبَكيرَ وكان سن 


1 سورة الكهف » الآ ية : 50 
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الْخَافْرِينَ وميا يَاآَسَمْ اسْكْن أن وَرَوْجْكَ الجنة وغلا منهًا رَعكْسًا حيف هنتفا ولا 


كربا َي الغَمرة متَهُونَا من" الَلِمِينَ فَأرلمُمَا السَيْطَانْ عنما مَآحْرَجِهُمَا مِمَا شَانَا 


فيد وَهلَْا عبطا بَعْحْهُوْ ليغْض عَسُوٌ ولَهُوْ في الأرْض مُسْتَمَرٌ وَمَنَامَ إلى مين . 


حم حرس هيه 


عو ا ل الاك ا ا له 


5 


00 


.لهي هم عناصر الفثة و لاني لي تنك بها اباتك الكتاب 00000 لعسارض 
ظ السبعة» و هذه العناصر و تلك الألوان لتشعبة يين هذه المعارض يلقانا بعضها مرّة واححدة ثم 
يختفي: على حين أنّ بعضها الآخر يلقانا مرّة و مرّة و سنحاول الآن البحث عن المعاني الشاركة 
لل ار ا اسع لي لي 
السور دون أخخرى فالحديث عن المعاني التي ” 
+ المعاني المشتركة في جميع السوّر : | 

المنمخّص و المدقق النظار في م القصنة الواردة ف ا اكور آنفا ايدرك أن 1 

مشركة بين جميع تلك السور و هي كالآتي :. 

ل السجود لآدم . 
بج سمي لحك برها 


٠٠‏ ج- امتناع إبليس عن السحود. 


ه هماهم 


فقد ورد في سورة البقرة قوله تعالى : « وإ هلا للْمَانَِةٍ اتسنا 01 


00 ليس أب وَاسَْكْبَرَ وَكَانَ من الْشَافْرِينَ)*”. 


1 سوارة الأعخيرانت ورد قوله تعالى: 9 وَلمَسْ لما ؛ كو 0 ف لنا لَْايْفَة ّْ 
| اسْيُْوا ْأسَمَ َسَمْسُوا إلا إبليس لم شن فا تابون الل ا 


* سورةالبقرة » من الآ ية إلى الآية : 38 
يسوررة البقرة » الآية 04 . 1 
2 لشورة الأعراف » الآية : 1 
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2 

واي سورة الحجر ورد قوله تعالى : «[ وإا قال رَبك للملايكة إني خالق بِشَرا من 
لال من نا موي وإنا مويله خط هيد ين زويك مضو لَه ايبن شه 
المََائحَة لك أَجْمَعُونَ نا |بليس 5 أ يَكُونَ م السَاجسِيني* . 1 ا 

و في سورة الأصراء حتاء ترلكة « وإ مُلَْا للْمَايَِةٍ اسْمْسُوا لِآَسَمَ مَسَمَسُوا إلا ظ 0 
]بليس هَالَ سحت لمن حلقته طِيناي”. ظ | 

و في سورة ة الكهيف جاء فول ا 56 مَلَنَا للمََابكَةٍ اسْْسُوا اك مَسَجَسُوا إِنا 

إيْليسَ كَانَ من الين ففسق عن أهر ربه4”"”. 7 

١‏ و في سورة طه جاء 8 359 كنا لِلمكَافْكَةٍ اعدو لدم فَسَمْسُوا إن خلس 


9 ا 
0 بد ل لل ا م ل 00 
وي سورة ص حا فرك : لإا َل اَن حَايع هران ليو 


َإسَا سَوَيتة ويَمَتهُ فيه مِن رُوجِع مَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ مَسَمسَ الْمَايشَةٌ طُلَمُوْ 
0 أَجْمَعُونَ إلا إيلِيسَ اسَْكْبْرَ وَحَانَ من: الطافريى4*. . ظ 
ظ ظ فأنت تلاحظ أن البعاني الثلائة الي ذكرناها قند وردت في حو ار لسعاي 
ْ العاف الكبرى الي من تدور.حوها أحداث القصّة. ا 

,و املاظ النديرة بلذّكر أن سجود الملائكة قد عطف في جميع المواضع على الول لمم 
- اع ل ام إن ول ل نت افاي يدل علىأنٌ امتشال الملائكة لأمر ربهم. 
حدث بسسرعة عجيبة» و لعلّك تلاحظ أيضا أن الأمر بالسسّحود قد تكرّر خمس مرّات على صورة 
واحدة في سورة لبقرة؛ و في سورة الأعراف؛ و في سورة الإ مراع و في سورة عدن قٍ 
سورة ار مرتين ف سورتي الحجر و (ص). 


238 8 / 0 
سورة المسر ؛ الأيات: من 28 إل 31١‏ 


له 300 : 
سورة الإسرائء » الاية.: 61 


“2 سورة الكهفف»ء الآية: 50 
ا سورة طهء الآية: 116 ' 


4 سورة ص» من الأية 7 إلى الآية :74 
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و مع أنّ هذا التُكرار اللا م يضف جديدا للصّورة الي خاطب بها سبحانه و تعالى 


ملائكته حين أمرهم بالسّحودء إلا أن دلا لته كانت جد قويّة في إظهار الإحتفاء بآدم #”هذا 


7 


المحلوق الا ا ار ا 0 لمكم 


00 التفكير الخلاق المبذع. 


244 00 


و فلي جميع امعارض الستبع اي ذكر فيها سححود الللائكة دم -عليه السلام- ذكر مصاع ظ 
لاسر 0 ظ 
ففي سورة ة البقرة قال تعالى : 8 أَبي 5-7 وَخَانَ من" الاين “* 
و في سورة الأعراف الَو يَهَنْ مِن' السّاجِدِين4”. ٠‏ 
ع اس نئي با شر ل الاي 
ا الإسراء طقال أأَسْبدُ لِمَنْ حلفت طينا»”. 0 ظ 
و في سورة الكهن لا لي ان بن اين َو قن أغر ويه 4 
و في سورة طه : لإإنَا ويس بي **. 
اموز عن 9 إلا لض استغْبَر وان من" الْشاهْرين» ” 
و صفة إنلمن كما اترئ الخورعة فى هلاه المعارطل ؛: 

أبى لم يكن من السّاحدين؛ أبى امقر وواقاى لكوي ل بر بي 
أمر ربّه و هذه المّفات تكشف كلّها موقف إبليسء و تفضح فعلته و هي استكباره و عصيانه ُ 
أمر به و يسأل الله سبحانه و تعالى إبليس عن سبب امتناعه عن الستجود في ثلائة معارض: 
ا-< قال ما مكل آلا مسمس إحا مَل 4"”*. 


ينظر: عبد لكريم اللظيب ' العم القراني ل مطوقه وامقؤرية» ؛ض: 365 
سورة ة البقرة, الآية: 34 : : 

7 سورة الأغراف» الآية : 11 

سورة الحجن الآية :31 

0000 

2 سورة الكهف, الآية : 50 

"7 سورة طهء الآية : 116 . 

7 مرو من الو 

!2 سورة الأعراف» الآية : 12 ' 
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ب-«إهَا لَك آنا 1 مج الساجدين)””. 
اا ناحبس اشير أذ د يا اللي 04 . 
39 م كه 5 كن فار 537 كن ' لين 4 


ب-ل لم أَحُنْ سيد لبر حَفَْهُ من سَلْصَالٍ من حَمَا مسنُون”:. 
ج-طأنا حير مِنهُ حلفتيي من ذارٍ وطفتة من طلينو"”. ١‏ ظ 
ظ لقد وقف هذا الجين مام ما ألقى عليه الله عر و حل من أسئلقه يترثر بالأعذار مكثرا مسن 
الحجج الواهيّة حمّى أن نحده في سورة الإسراء يجيب على سؤال لا وجود له حين قال : 
1 < سيت لمن حلست مِِينا4””. 0 ظ 
١‏ و يرى الباحث أنّ هذه الغناصر الْيْ اشتركت فيها كلّ من الأعراف» و الحجر» و مسورة 
داح سس ا اك لون رود ل هر قد لي ار نيا 
شديدوا الكفرء معاندون و ذلك الغناد و الكفر ما تناسبه عناصر القصّة الذكورة بها تضمُته من 
قرّة وعنف في الرّد على إبليس؛ و ذكر ما سيلحقه من عذاب هو و مواق كمداه رد" 
الحمة أي بى عليها ليس اين اعتذاره و عدم قبوها شبيه برفض الإسلام لدساوي و حيع 
المعاندين من مشر كي مكة *”*. ٠‏ 0 ْ ْ 

كما جد أن اعلاف النباغة بين آية وأخرى م يكن عرد افا و إنْسا هو أمر نضا 
اه دلا باس أن نورد ههنا مثلا لذلك:ة .. ْ 


252 سور الحدخر الآية :32 
22 سورة صء الآية : 75 
"2 سورة الأعرافء الآية : 12 
35 سورة الحجججحر» الآية :033 20 
اام 
سورة صن» الآية : 76 
سورة الإسراء) الآية 61 


بسر م ال عضن التعبير للضي و اه البلاغيّة " »ج: ا :353 


126 


257 


. قال. إبليس في سورة المححر معتذرا عن عخالفة أمر ريه : لال 1 لذ أشن لاني بكر كَضَمْ_ 
من سَلْصَالٍ من حَمَ مَسْبُون )29 
ظ ينما بحد أنه بسب خلقه إلى. الطَين في كل من سورتي الأعراف» و الإسراء و سورة ص. 
و الطّين سابق على الصّلصال و الحما المسنون. قال الزاغن : " الصّلصال تردّد الصّوت من الشيء 
اللحاف و منه قيل صل المسمار» و سمي الطَّين اماف صلصالا. قال في سورة الرحمن : 9 من 
سَلْسَالٍ خَا لماي" “و قال في سورة الحجر : لإكن صَلْصَالٍ من حم عسوني4 22 11 
" فأوة ثر الصّلصال في الححر لتقدمه في قوله تعالى :ل إني حالِقٌ بِهَرًا من صَلْصَال من 200 
حم مَسْهُوي4 “نر لعل إيثار هذا أيضا على أنّ يقول : (من طين) لأنّ مبداأ خلق الإنسان هنا . 


9 : قوبل بمبد! خعلق الحا » و لا قال في. لق الحان:ط( ين فار السفوو) ناسب أن يكون اللفابل 


لدالسَْسَالٍ بين حم مَسَوو) لأن لطن | إذا ارا جوري رن ل و ْ 
2641١‏ 
حرك. 


2 -_- 0 


0 لعل م؛ يؤيد ذلك قوله تعالى في سورة التل : #حلق الْإنسَانَ حكن سَلْصَالٍ امار 
وخلقّ الْعَانٌ من مَارجٍ من فارٍج””حيث أوثر الصّلصال في مقابلة المارج الذي من نارء كما 
١‏ أوثر الطّين سورة 3 سورة (ص) لأنه أسبق وجودا من الصّلصالء وأي 
0 اختلاف في الضّياغة لا يخلو من دقسائق و أسرار عخيينة يقنف أمامها الإأشدادة اتوم 
الضعيف- - حائرا لا يجد إلا أن يسلم لقبدرة الخالق الأعظم. . ْ 
ظ وإذا عن نلرنا إلى تمهيدات السّور فإنا واحدون بينها فروقاء قف ف تقر اس للدم ظ 
و داكا بالخليفة الذي جعله “علبى. الأرض دون تمهيدء ا 


ستوزة الح الآية : 33 ٠‏ 

"*” سورة الرّحمن» الآية :14 

سورة الحجرء الآية : 33 

“”أبر القاسم الحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني ابوك تحقيق عمد سيد كبلاني » مصر » مطبعة البالي لي وله كا ش 


26 


ص:263 


©* سورة الحجر؛ الآية + 28 
5 عبد العظيم :ابراهيم محمد المطعي بابي التغبير 0 البلاغية "ج:آ .ص : 354 : 
3 بور لهي الي 14 :13 0 
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اتش عدر اد توك ذلاقال (١‏ ولق سا فوراخ . ا :إن هنا 
ل لاس أسبطوا لَأَكَمَ اد 
* ”و العطف بثم ع واسطا وكيك الفياذة لترعيته مع الستراحي يبدل علئ أذا لسار تموزاء 

ان اراد من الآ هو أن اله سبحانه و تعال لق أبن آد طبدا غير مصور ثم مر 
ذلك 20 ' | 

: أت سورة المح هيد فيه حديث مين علق الإنسان و الحا 0001 
. الْإنمَانَ من سَلْسَالٍ ين حَمَمَسْنونٍ وَالْجَانَ فنا من مَبْلُ من نار السَمُووي “” 
ثم قال اطوإط هال ربك لِلْملَايْكَةٍ إنى حالف بَشَرَا من صَلْصَالٍ من حَمَ مَسْنونِ)*. . 
أمّا سورة ة الإسراء فلم يرد فيها تمهيد مثلها مكل سنورة البقرة» و كذلنك سورة ة الكهفء» 
و أمّا سورة طه فقد ورد فيها تمهيد بديع كان مدخلا لسرد أحداث القصّة حيث قال تعالى: | 
وَلَمَْ عملا إلى سه ين مَل مني وَل قينا له را لروردك بحن مالفال أ 
أحداث سرؤت سردا محكما . 00 ء' ظ ش ْ 1 
فأمّا سورة (ص) فقد 0 السو امي هن ا ل مور الف السلا 
و طهء و الهف على حين أن التتمهيد للقصّة ورد في كل من سورة الأعراف؛ الحجرء و 
و تدر الإشارة إلى ا ا ْ 
و إن حوت] العناصر الثّلائة أي لل فإنّ انب لصوي 
د 
0 ل كانت السثور الحم للكئة أي ميقت سورة الكيف قد فلت الحديست عن قصنة ظ 
. آدم فإ العهد لكي لم يكن في حاجة إلى أن ن تفصّل سورة الكهف هي الأخرىء' ما أشبعته 0 
المنور الخمس -السنابقة-حديثاء و سورة الكهف على ما جاء فيها من إشارة وجيزة فإنها مع . 


6 برورة الأغرافف-الآيه :+11 


7“ ينظر: الرعخشري " الكشّاف ", ج: 2 ؛ ص :100 
“2 سورة الحجرء الآينان : 27.026 

*** سورة الحجرء الآية : 28: 

*” سورة طهء الآ ية :. 115: 
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275 


ذلك قد اشتملت على جديد لم يرد في غيرها و ذلك الجديد يتمثل في قوله عر و حل:. 


« إلا إيليسَ حَانَ من المِنّ مَفْسَقَ حَنْ أهْر رَيْهِ 27'4) فكون إبليس من امن و الحكم 


عليه بالفسق لم يرد إلا في هاته الآية من سورة الكهف» و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
أنّ القصّة المتكرّرة في القرآن حتى و إن قصرت.فإنها لا تخلّ من جديد و كيف لا و هي من 
نسيج الذي لا حدود لخياله. 


5 المعاني المشتركة بين مجموعة دون‎ > ٠ 


نالفاي المشتركة بين مجموعة في 1 ا أسكلة ألقاها الله سبحانه 
و تعالى على اللعين اممو افطل ولام فونه النتتكره الدع و ماي لني على للك من أمور. 
أمّا مقولة إبليس فيمنا طلبب من إنظاره إلى يوم البعث» فقد جاءت في أريع * ور 
أ- مال أنظدني إلي 75 إلى بجكفو 2724 ا 
ب-«9 رديه م فأنظرني إلي يوم يفو 274 
3 رب فأنظزني إلي بوه ع مبعفون 1274 
5 «لين أخرتني إلى 75 الْهَيامَة لاحتنْكن. حاريتة إلا ليلا 


ل ا ا 0 


جاءت الصورة الرّابعة مشتملة على المعنى الل كا ارود مرّات من قبل- مع احتلاف ف 


الألفاظ المستعملة لإيصال ذلك المعنى. 

هذا نكسيو ران للف لمي اللآهفة و يييّنَ حرصة على أن يتحقّق له هذا 
الطّلب فهو يعلّق عليه أملا كبيرا كي يضلّ آدم و ذر نه وله 5 اممطا لك كه 
ل له و اليوم توقى كل نفس ما عملت» 
و يقول الكافر يا ليتي كدت ترا؛ 0 ظ 


"”سورةا لكهف» 'الآية :50 


7 سورة الأغراف» الآية : 14 


27 سورة الحجرءالآية :36 
ار ص »2 الآية 79 


.سورة الإسراءء الآبة : 62. 


عر 1 0 قرا لي :ل اامظوقة قهرم ا 380 


و من المعاني. ال اشتزكت فيها جموعة ناخو ادر اله آدم و زوجه حواء أن يسكنا 
اله بعد طرد ليس منهء و هذه الرحلة لتاب قة الله في عالفة ينس أمر ريه و ما قرب 
عليها. ظ 
ا القد حا آم اله لآهم - علي الام أن يسكن المنة هو و زوحه في سور ثلاث: ٠‏ 
٠‏ الأولى: البقرة؛ قال تعالى: وَهِليَا يَلآَسَمُ أسْضُن أن وَرَوْجُكَ الجنة وَشُنَا هنْصَا 
رَعَسَا حي هما ونا َهْربَا هَدْهِ الشَيَرَة مَيَكُونًا من الطَالمِين74”. 0 
القاية : الأعراف؛ قال تعالى : وَيَآسَمُ اسن أنته وَرَوْجُكَ الْجنة مكنا من 
7 0 
ظ الثالفة :طه؛ قال تعالى ٍِتلَ يآ إن صا َع وها يخا 


0 ش 


.من الجئة فتشتي»4 
و لللاحظ في هذه التصوص اللائة أن أمره سبحا آدم بأن سكن أب هو و زويخه خماء 


- صريحا في آييٍ البقرة و الأعراف» أمّا آية طه فقاد كشفت لآدم و زوجه عن إبليس» و عن عداوته 


219 : 


هماو أله سيغويهما ليخرجهما من ابحنة و التليل على كونهما قد ولجما البنة فعسلا قوله عبر 
و حل : هلا يُحْرِجِنَكُمَا من الجنة متشتي)*. . ظ 
إذاكان الذ ميو اه و تماق ملايو كر و ترز الضرة اغراف كاد به لآبدم 
او زوحه من التَمتّع ما في المت من طعام و شراب نختلف ألوانه إن قد ذكر في سورة طه مفصّلا 
. مظاهر النعيم اّذي كانا ينعمان به في المنة و زاد في البقرة ([ وَمخْسَا 6 لما زاد في الحبر تعظيما 
د : طوفلا 4 بخلاف سورة الأعراف فإِثٌ فيها طفَالَ 4. . ْ 
و قد ذكر الخطيب الإسكاف في درة التنريل: " قوله تعالمفي سورة ة الأعراف: 9 وَمِلَنَا 
هادم و اسْضُن أنه ورَوْجِك الْجِنة وَكْنَا 3 الفا د لحمل عدن هذا المعنى ف هذه الآية 


* سورة البقرة» الآية : 35 
* شسورة الأعراف» الآية : 19 
سورة طهء الآية:: 117 
سورة طه الاية : 117 


78 


230 


21130 


ا 5 عرّمن بن قائل» نا قال لإبليس الا كات را مَنْحُورَ) "3 ) فكان قال 
ْ لآدم " أدخل أنت و زوحك الجنة". فقال: طاسْكُن »4 يعن أدحل ساكنا ليوافق الدّعول 
الخروج» ويكون أحد المخطأيين شماقيل الدخول و الآخر عذ كاك نل عدار تركيد ١‏ 
للإنذار» و تحقيقا لقوله عرّ و حل فل ولا َْربَا صَِه الشَجَرَة مَتَضُونا من السَالييني 2" 
9 يلاحظ الباحث أن آبة البقرة قد صدّرت بقوله : هو هُلَنَا يَاآَسَهُ 4 (الآ ية () أما 
1 الأعراف فقد حذف منها القول و صدّارت بالنداء وحده : اَم أسكن أنت وَرَوْجُكَ 
: الجنة4 .(الآية:19)؛ كما صدّرت آية طه بالقول.مسبوقا بالفاء دون الواو كاي البقرة : 
«فقلنا هَاآَسَُ إن هَضَا عَسُوٌ لك وَلِرَوْجِلَ 4*”. 

1 لعل لسر ” في ذلك أن القسول في البدرة عطف على نظيره في صدر الآي السّابقة 
59 لبا لمَلَايِكَةٍ أسْمْسُوا لأس فُسَمَسُوا 6 

أما في الأعراف فقد حذف القولء و بدىء في خمطاب آدم بالنداء لذ تقوب من 
قال ل مما توما ها مَسْكُورًا لَمَنْ بعك مِنْهُو لَََلَآنَ جَمَنمَ مِنِشُُ أَجْمَعِينَ بوي “1 
فلو قال تعالى بعد هاته الآآية : فقا عر علاط لظ" قن" وزالكية اماه لسك من اقل الله 
لأنه أسند لضمير الغائب "هو'بيما أنبديت "قلنا"الطشمير : لضمير المتكلّم» .و قد وحدنا أنّ القرآن يحخرص 


على إسناد القول. إلى م ضمير المتكلم حين يأمر آدم وزوجه بأن يسكنا الجنة. قوله تعالى: وَيااسَمْ 


287 7 


0 هه او ل ل لتائسة بين سأمور حورج فلمويا 


: حورا و مأمور بالتمكن معرّزا مكرّما. 


:281 * سؤرة الأعراف» الآية :18 


2 سورة البقرةة الآية : 35 و سورة الأعراف» الآية: 19 ش 

2 الحخطيب الإسكاني " درة التنرزيل وغرة التأويل ل بيان الآيات امتشابهات نْ كتاب الله العرير "2 2 الآفاق الخديدة؛ بيروت» اط 204 
[140ه. 1981م.ص : 11. 

“2 سورة طى الآية : 117 

5 سور اقرف اليه 

26 سورة الأغعراف» الآية : 18 
سورة الأعر افت» الآية: 19 
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20 


أن العط في ديوز ردن 5 "بالفاء" : (فقلنا فاصم إن ا لمشو لك 
وَلرَوْجله4*” "فمفاده الترتيب و التعقيب كما تفيد كذلك معنى السَّبريّةحيث تقدّم عليها 
امتفاع لب تفرد الاجم بسطليه السّلام- و أبان العطف بالفاء و كذلك نصح الله لآدم 
. على امتناع إبليس عن السسّجود؛ و أنّ ذلك حدث دوثما فصل بن الإمتناع و النصح” ”2 . 
اليا كان هذا .ما جاء واتك لآدم 008 السلام- بافتيسك الس هؤو روحن لقا وره. 
عن رمؤسة اقطان لذ ند وير انيكانه ر اتفال فى سورة العرة هار ضما القّيْطَانٌ مَنْهَا 
هَآخْرََسُمَا ِمَا خَاَا به ولا امميطوا يَْسْقُو لِبَْس مسو ولَضُوْ في الأزس مُسْتهرٌ 
وَمَتَامٌ إلى حين مَتلَفَيّ آَسَمُ من رَبُه شُلِمَات تاب عَلَيْهِ إنةُ ُو التوات الرّحِيو4””. 


أي قه 


1 و جاء في سورة الأعراف قوله تعالى: مَوَسْوْسَ لَمُمَا القَيْطَانْ لِيَْحِي لَمُمَامَا 
وُوَزِك عَنْهُمَا من سَوََتِصَا ومَالَ ها مَمَاَهُمَا رَبُكُمَا مَنْ مَطِه الشَّمْرَةٍ إلا أن تشُونا 
. مَلَكَيْن أو يَُونا من الْكالِدِين وَمَاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لين النَاسِيِينَ مَسَلَامُمَا يكُرُورٍ 
ا اها لَه بس لَُمَا ْنَا وَطَهم يمان علا ين ور ليئة 4" 

0-9 311311313 
هَمرَة الخد وَمُلكٍ يبل مَأشَنَاعِنمَا مَبسَح لَمُمَا سَوَآنهُمَا وَسَههَا يَحِْمَانٍ عََيممَا 
من وَرَق الْجَنةِ وَنَحَي أنه رَيهُ وي 4 ظ 
307 و أنت ترى أن ١‏ إبليس اللَعين استطاع أن يحقق ما كان يصبو إليه منذ البداية؛ فقد أوقع آدم 
و زوجه في الخطيئة لأنّهما بقيا في اجمنّةه بينما طرد هو منها فدفعه حسده و حقسده إلى أن يزلّهما 
' حتى لا يبقيا فيما هم فيه من نعيم؛ و نستطيع أن نستخلص ههنا ثلاثة أمور: | 
أؤلا: أن التعبير عن إغواء الشيطان لآدم و زوجه بالوسوسة قد اتفقت فيه سورت . الأعراف ظ 
و طه بينما عبّرتا سورة البقرة عن ذلك بالإزلال مع الإجمال في المعاني. 


"** سورة طهء الآية : 117 


'” عبد العظيم ابراهيم محمد المطعين "خخصائص التعبير القرآني و سماته البلاغيّة", ج: 1 ص: 356 
4 سورة البقرة» الآيتان: 36) 37 . 

23 31030 يوز الأعراف» الأرات‎ 33١ 

** سورة طه» الآيتان : 120 121 
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ثانيا : التفصيل الذي ورد في كل من سورة الأعراف و طه- مع اشتصاص الأعراف 
5-7 وافر فيه- تضمن أمورا هامّة تمثلت في غرض الشتيطان مسن الوسوسة» و الأسلوب الذي 
نهجه في الإزلال» و هو أسلوب اعتمد الاغراء و تأكيده في الأنفس بالقسمء طبر تدواالة اذ 
و حواء و محاولتهما سزها بورق انهه تأنيب الله مما على ما بدر منهماء فعلى ارم من 

الي ا أنّ التّيطان استطاع أن يحقق مبتغاه بأن أزلّهماء و لا شلك أن الشّحرة ,الي بالغ في 
وصفها لا تزيد عن أن تكون بحرّد شجرة» فهي لا تمتاز عن الأشجار الي معو معها , إلا في تحديد 

ذاتها بالإشارة إليهاة”, .. 

الا :أن سورتي البقرة وطه فقا فى الإشارة إلى توبة الله تعالى عن آدم -عليه ام 
1 و الضيائة له يدم فك الأغراف عن ندمها على ,ما قعلاه و:تضرعهما لريهيًا طالبين المغفرة»: 
ظ فكأنٌ ما في البقرة و'ظه من الإشنارة إلى التوبة و.احتباء الله لآدم اسك ددن الدّعاء الذي 
الفردات به الأعراف خخاصّة و أن كلا من سورة له واالشوة نولفا عد سوزة الأعر اق فاته 
٠‏ الأخيرة هي ةي تختنت عنها فسّة آدم بعد ستورة (مزم لذلك بمتماقد فسّلت القول أكمر 
0 

و أما أمر اله لآدم و زوه بال هبوط إلى الأرض» فقاد ورد في بعض الستور لي تحت عمسن 
.قصة آدم» و “خلا بعضها الآحرمنه حيث ورد ذلك في: سؤرة البقرة: لملَيا أهر يعوا هنما 
جمِيعًا ها بابشو مني لا م لوي عه ولاه ار ون ظ 
وَالْدِينَ شَمَرُوا وَحَسْبُوا بآياينا أُولَيِكَ أَسْحَاٌ النار هُوْ فِيمًا حالكون4”. . 
ظ ولي سورة الأعراف: طقال ليطا يَعْصْهُْ ليس مو وَلَكُوْ وي الأرض مُسَمَرُ 
وَمَقَايُ إلي حين مَالَ فِيَا ديؤن وَقِيهًا يمُوتون وَمنهًا حرجو 224. ٠‏ 

و كذلك ف سورة طه : ( هَالَ امْبطًا مِنْهَا جَهِيعَا يَعْصُهُوْ لِبَعْضٍ مَدُوٌ َإِمَا 
شا بلك سَنى قت تنج شتاب َمل ونا يضق ومن مرّس قن' يظره .. 


يفار عبد الكريم الخطيب" القصص ورج وا كارف رز طروي" »ص . :387 
2 عبد العظيم ابراهيم محمّد المطعيي "خصائص التعبير القرآني و سماته يت 1:ص : 358 
سورة البقرة الآ يئان: 238 39 


25 سورة الأعراف» الآينان: 24: 25 
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إن لَهُ معيطّة سَنِكًا وَنَحْشُرُهُ ايَوْم الهيَامَةٍ أَمْمى مَالَ رَجْدَ لم حفركيي أممى وَفَط . 
خم يَسِيرًا َال كمالك تلك آيائنا هنسيتهًا وَكَمالِكَ الْيُوْهَ تنسي وَخَذلكَ نيزي 
من شر ولو يُوْمِنْ ابابا رَيْهِ ولعطاءٌ الْأَحِرَةٍ َه ذ وأبْقى 7 
و المتأمّل في هاته النضوص يمكن له أن يستنتج ما يلي: 
أولا: أمر الله لآدم و زوجه بالمبوط من الحنة بصيغة الممع في سورئي البقرة ونا 
لأن المحاطبون ثلاثة هم : آدم و زوجه و إبليس»؛ على حين أنه ووه بصيغة التثيّة في سورة طم . 
و أقرب القن أن الأمور بالمبوط فريقان مدل واحدا منهم آدم و زوجه» و يل ثانيهما إبليس.. 
ثانيا: الأمر بالمبوط في سورتي البقرقو له طه أكد بلفظ الحوطاا ل ع البق بوره 
الأعراف. ٠‏ | 
الغا اشوكت كل من سورة الأسراف و طه في التصريح يبوت العداة ينهم » أن 
. سورة اليقرة فلم يرد فيها ذلك ظ ظ 
رابعا القصريح قب هدى الله ورد في كل من مسورة البدرة وطهء و لكنا م مده في 
سَورة الأعراف: ' 
030 الخامسيا: ا 
تاي هلا حوضه عَليْمْ ولا هد يَْركُون) "5 ظ 
و في سورة طه بقوله : لإفمن من انيع هَسَاي هلا يسِل ولا يَشْقَى)”.. 
مع زيادة فصل إذا ما قورنت بسورة البقرة» و بيسان نوع الحزاء لذي لم ده في 
الأعراف ذلك أنه نه يتصل بتزقب الهدى الذي لم يرد فيها كما ذكرناه””. ٠‏ 
و هناك فرق دقيق.ورد ههنا مجدر الإشارة إليه فقد حاء في سورة مرفي تعالى: 


و 0 


"7 سورقطه» من الأية : 123 إلى الآية : 127" 


سورة البقرق الآآية : 138 
* سورة طهه» الآية : 123 
300 ينظر عبد العظيم ابراهيم محمد المطعني "خصائص التعبير القرآني و سماته البلاغية" ج11 ؛ص :359 


'"” سورة البقرف الآية : 38 


258 
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واحاء في طه قوله. : 8 مَمَنْ اتيج هُسَايَ 4 
فقوله تعالى : تبع و بع هما بمعنى واحد و إنما أثار استعمال "اتبع" في سورة طه موافقة لما جحاء 
قبلها و هو قوله: ِيَوْمَئطٍ يتيعُونَ السّاي لا يوج و4 
ا وار حدما #كر يرح قدذة امحعديه سادق الحملة لكي أكان ابر له 1 ذم وزوحه 
با هبوط من الددّة و هذا الأمر وارد أيضا فيما نزل متضمّنا قصّة آدم في العهد المدني مع اختلاف 
: ا القرآنيّة المنزّلة في 00 تحدر الإشارة إلى شيء هأ وهو الجديد الذي أضافه 
العهد المدني لقصّة آدم -عليه السلام- و هذا الجديد يتمثل فيما يلي: 
أوّلا: جاء في سورة البقرة -و هي مدئيّة العهد- قوله تعالى: ( إن ماه فى الأيس 
َلِيمَة)' وجاء في سورة (ص) لس -قوله تعالى : فز إني خَالِق يَهَرَا من 
ا ا 0 ا 
ظ يقول الكرماني معلّقا على هاتين الآيتين : " و لا ثالث هما في القرآن» لأنّ جعل إذا كان 
.معنى خخلق يستعمل في الشتّيء يتحدد و يتكرّر كقوله: «إخلقّ السّمَاوَات والارض وَجَعَلُ 
الُلّمَاتم اللو 6# لأنهما يتجدّدان زمانا.بعد زمان و كذلك الخليفة لفظ يدل على أن 
ديم للق يعدا إن روم العناية وم ككةه السوزة قله إني حَالِقٌ 4 لقوله : 
٠‏ مإبشرًا 4: إذ ليس في لفظ البشر ما يدل على التتحدد و التكرار فجاء في كل واحدة من 
: السّورتّين ما.اقتضاه مأ بعده من الألفاظ"07“فقد حضي آدم -عليه السلام-و ذريته منزلة رفيعة عند 


003 


0 لي ل ل ا 
ظ ثانيا: تعجّب الملا ئكة من هذا ابعل بنرك امسر تعجّبهم إزاءه بأنّ هذا 
لآدمي ل سنفسل 3 الأرض و يسفك الدماء. 


سورة طهء الآية : 123 
سورة طه, الآية : 108 .. 
سورة البقرة, الآية : 30 - 
سورة (ص)» الآية : 71 
306 5 5 300 

سورهة الأنعام» الآية : 1 


”” محمود بن حمرةبن نصر الكرماني "البرهان في متشابه.القرآن" ص:. 238-237 


303 
5304 


305 
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و أما الخلق فعللوا : تعجّبهم إزاءه بأنهم يسبّحون الله بكرة رمم تدان اسن مل ا 
عل لويد ل ل نينس ااذه كان الملائكة يرون أنهم أقرب إلى الله من هذا 
المخلوق الذي حاء متأنكر الوجود و من هنا فهم أولى بأن يكون منهم الخليفة في الأرض و لكنّ ‏ 
الله سبحانه وتعالى بين لهم بأّه يعلم غيب السّماوات و الأرض؛ و يعلم ما لا يعلمون. 
ثالنا ا السلام- الأسماء كلهاء و أعدّه 0 الملا نكة 
ولا شلك في أنه هو المنتصر. 
ظ رابعا. ١‏ عرض اله الستيات على للافكة» و طلب منهم أن يهو بها فعحزوا عن ذلك 
و فوّضوا الأمر إلى الله مسبّحين له. ش ش 
خامسا ١‏ مر الل آدم أن يب اللائكة بأمائهم فاستحاب آدم ريه فقال هم ال :8 ألم 


ل حل سلا 


مَل لشُه إني أَعْلَوٌ عيب السَمَاوَات وَالآر ض وَأعْلَوُ مَا تَبْصُونَ وَمَا هُقِوٌ 


: تَشتَمُونَي' "لو لعل أل من يشدّ انتباه الباحث هنا أن نص سورة البقرةقد تضمّن معان جديدة 


م نعثر عليها في غيره من ذي قبل» كما تضمّن معان تحدنت عنها الستّور الك 
ظ ورد قْ العهد المدني قوله تعال :8 إنى جَامل في الأرضي حليقة 4””بديلا عن قوله 
العهد الكّي (٠:‏ إذي حَالِقّ يها من طيو7"4. . ظ 

و من خلال ما نزل في العهد المي و قياسا على هاته الآية من سورة(ص) باعتبارها أو ٍْ 
ما تحدث عن قصة آدم -عليه السلام-نقول أن كلمة الخلق ههنا مناسبة للعييك الكيه كونه عيدن 
تكوين للعقيدة الصّالحة و الأخلاق الفاضلة» و كلا لكوي أمّة تدكوق من غير الى ب نامل 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتؤمن بالله» أمَا ما تزل في العهيد المدني في نص سورة البقرة حول 
خلق آدم» فكلمة المعل فيه تناسب هذا العهد لأ تابع للإتجاد و الخلق» فمفعول المعال هو قوله 
مرو لو ب ل را 


308 ا 2 
2 .سورة .البقرة» الاية : 33 
3210 
سورة ص» الأية :71 


الله ينظر: عبد العظيم ابراهيم محمّد المطعني ' اعصائصس التعبير الاين البلاغية" “2 :أض :61 362 
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. و إذا نحن أمعنا النلر في نصوص.هاته انم -قصّة آدم- في جميع مصادرها بحد أن بعصض ظ 
+ الخانن تذكر مع بعض معي فإذا لم يذاكر ذلك البعطن 'اللحين: 4 تذكر المسائي الي .من المعقاد أن 
اليم ش ْ 
فمرحلة عدم سحوه ليس لآدم - عليه السلام - مغلا مرطة بطلب هدذا مين من ال 
0 - أن يجعله من المنظرين و إعلانه عن أن نه مسيضل الناس ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ إلا من قوى إعانه و"اغتدى فلا مضل له بعسد ذلك؛ و لقند وردت هذه المرحلة في سور 
ثلاث هي : سورة (ص) » سورة الحجر » سورة اطه 0 

اب إلى الأرضء و هي مرجلة ضَاحْيها ترف الهدى الذي حاء ذكثره في سورتي البقرة و.طه 
سن لاق ادزبه1ه ا و اراق اله وف ابعر نفام ني ” 
نرولا. فأرجئ الأمر إليها” ووس د اك با حو سرس مر م 
0 قصّة آدم في المواضيغ السبعة حسب ترتيبها في المصحف فإناً واحدون أن : 

ا ل ل لين الامور 
افهي خاصّة بها. ظ ظ ٠‏ 
ظ 2- سورة الأعراف انفردت بذكر تنم آدم و حواء و تضرعهما لله طلا للرحمة ء و طمعا 
في المغفرة و إلا كانا من الخاسرين . ظ 
ظ ٠‏ 3- سورة الحجر اتفردت يذكر الصلصال و الحم سنو »و بذكر لسع أواب ار . 
و.الي لكلّ منها جزءا مقسوما . | 
سور سر د لاك درك لجر شاد عل انراد مرك ودود 

اراي ا المذي خُرَحهَ علي 1/14 و مصرًا على أن ينظر إلى بوم القيامة حتى يحقق ‏ 
مبتغاه بأن يضلٌ آدم و ذريته » و يعدهم و ما وعده لهم إلا غرورا . 
5- سورة |الكهف اتفردت بالإخجار عن حنس إبايس - و هو اي - وله الف أسر 


ريّه فحذر الله عباده من أن يتحذوه و ذريّته أولياء من دونه . 


312 


مرا رح لس ! أاص: 363 .364 


'” سورة الإسراء , الآية : 62 ٠‏ 
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6- سورة طه : انفردت ,هما جاء فيها كتمهيد بحمل للقصّة : (ولها ينما لع جم 
من مَبْل فنسي وَلَوَ نجط لَه عَرْهَاك*'”. 
ل ا 
له بعد الخنطيئة الي وقع فيها . ْ ش شض 

7- سورة ص قرت ترام شعاد رطان : 9 لما حلط ج115 
ينجز أكثر أعماله بيديه » ع اعد اليديق كداغلك على مع «الاعضال: الي باخر ابعر هتاه 
و حتى أنه قيل في عمل القلب هو مما عملت يدالك'”. ظ 0007 

و قصثة آدم "كما نطقت بها كذمات القرآن هي قصبة حاذلة بعطيات الإثارة الي تحمل التق 
قبلة لهاء و ال يقصر أمامها الخيال » فتكون بذلك شجرة ثمارها الواقع و ؟ شواكها الخيال ؛ تخي 
< على ما وحد فيها من جزئيات » فإنها تحقق الغاية موزّعة كانت أو مجتمعة. 
ظ ب- قصّة نوح - عليه السلام - ظ ش 

مثلما تكررّت قصّة آدم - عليه المبلام - باعتباره أب البشر تكسررت قصّة نوح - عليه 
:اناا > الأنلة متو الراسه الأول للرمكل تو أوهه: إلى أهل الأرظل 3 رسن ره 
الأصنام و الطواغيت “فد حعل الله تعالل ذريته خلفاء في الأرض » و قد ذكرت قضّة _نوح مع 
| قومه: و جزاء من فكر برسالته » و كيف أن الله أنحاه و من آمنوا له من ركبوا السفينة » و أغرق 
كلأحرين زكر اصن طق ذه رن درت الكريم بعضها فيها إشارات عابرة لقصّة نو - عليه 
السلام - و بعضها الآخر فيه تفصيل لأحدائها و مشاهدها . ٠‏ 

أمّا الإشارات لعابرة فنسد وردنت في كل من بسورة الحم » و(ص) » والفرقنان» ‏ 
و الذاريات » و الانبياء ؛ و الحاقة . 
٠‏ ففي سورة النجم جد قوله تعالى ونه لت قامًا الأولى ونمو منا أنكى. 
وسو ؛ فو من مَبْل نسم حَانوا هُمْ أَظَلَمَ وأطقى 7174 : 


يبوره طب إلايا: 115 

سورة ص » الآية :75 » كرف الس وام لطي " تحصائص التعبير القرآني و سماته البلاغيّة” ا 365 
6 ينظر: الرعخشري ” الكشاف " ,ج: 5 ص: 150 

”'” سورة النجم » الآيات : 50. 51. 52. 
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نا 5 سورة ص فقد ورد فيها 57 سبحانه و اتعالى الومدةم ْمُه هَوْمُ نوج 
وات وفْرون حاو الأوتاديهة!”. 

و جاء ف سورة الفرقان قوله تعالى (وموم ذ نوج لَمَا خَدْبُوا الْرسَل 5 
وَجعَلََاصُوْ للناس آية وَعْتسْا اقيق دان اليماك 1 
00 ثم جاء في سورة والداريات قرلة تعالى هوه وي من مَل ألما كَانوا مَوْمًا ْ 
فاسويت)” 7‏ 

.و ورد في سؤرة الأنبياء - عليهم السلام - قوله تعالى يونا ؛ حأ 5 من هَبْلُ 
فاستجينا لَهُ مَنْجيْنَاهُ وَأَعْلهُ من الْخَرْبِ العطيو ويِصَرْنَاهُ من الهؤم الذي غاريا 
7 مايا نمو خَانُوا موْمَ سَو مَأَعْرَمَْاسهْ أجمعِين'”. 
[ . أمّا سورة الحاقة فحاء فيها قوله سبحانه و تعالى : 9 إنا لما طفى الما حملداحوْ فو 
يلمعلا لَكُوْ يَْكْرَة وَعِيما أن وامية24 . 
وهاته الإشارات و إن تكررت فإنّ في كل واحدة منها جديد م برد في غيرها . 

فآية لتحم مثلا فيها حديث عن قوم نوح -عليه السلام- و ما كانوا عليه من ظلم 
و طغيان » و أما آية وض نقد اءيك :ا 5 المشركون اسل »"'وقوله جل شأنه لإحاو 
الأوتاد4 أصله من ذاك اليف المت بأوتاده» قال الغتاغر : 5 
ظ و العيال يبت إلا على عمد ... والا عماد إذا ل ترس عاد 

فاستعير لثبات العرٌّ 1 الك و استقامة الأمر كما قال الأنتوة: في ظل ملك ثابت الأوتاد 
. قبل كان يشبح العدّب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه 
7 ا و يلركه حتى يموتء و قيل كان يذه بين أربعة أوتاد ني الأرض و يرسل عليها 


سمه ف لعا لي نان يا 
"در رض لل 2) 
"5 بور الفزقاد الاية وو - 
” سورة الذاريات ؛ الآية : |46 
32 سورة الأنبياء ؛ الآيتان : 76 77. 
* سور الحاقة » الآبتان 12117 
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وق كر ا قد انه الآية للتوكيد على أنهم سيلقون عذابا شديدا. 
300 وأنًا آية الفرقان» فقد ورد فيها ما لم يرد في الآينين الأوّلين من سورة النجم و (ص)» 
فقوم نوح -غليه السلام- حين كذبوا نبيّهم؛ فكانما كذّبوا اسل ججيعاء فعذيهم الله بأن أغرقوم 
و جعلهم آية للناس. ٠ ١‏ 
| و جاءت سورة ة الذاريات واصفة قوم نوح -عليه السلام- ا لق الوا مرق 
فأسقين) **. 

أمّا سورة الأنبياء فد اعرف احا الله ذا نويج -عليه السلام 0 نحاته / من اتبعه 
من الطوقاف6 :و ما ضورة الحاقة» فقد ورد فيها ذكر الله سبحانه و تعالى بأنه إنما حمل نوحا 0 
معه في الستفينة و أبحاهم من الطّوفان الهائل ليعتير من كفر من قومه و يتعظ. 0 

هاته هي السّور لي وردث فيها.قصّة سيّدنا نوح -عليه السلام - بصورة موحزة» نا 
الكرر اي اجملت لتحت عن فت نار وو اطانما تار اعرف نبي شع سور وامني علي 
التوالي: سورة القمترء وو رصي ور مواد اجر 
و المؤمنون» و العنكبوت. . ظ 
أمّا سورة القمر فإنّ الآيات الي لحي ل م نوحبدأت ره تعالى : 
ودبع ميم مَوْم : نوج هَشَدْيُوا حَبْسَنَا وَمَالُوا مَجْنُونُ وَاْسُجرَ4”. 

او ذكر التُكذيبٌ ههنا مرتين معنا " كذّبوا فكدذّبوا عبدنا أي كذّبوه تكذيبا على عقب 
تكذيب؛ كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذبء أو كذبت قوم نوح الرّسل فكذبوا 
عيدناء أي لا كانوا مكذبين بالرّسل جاحدين للنبوّة رأسا كذبوا نوحا لأنه من جملة الرّسل" 2*6, 
ْ بعد ذلك يحدئنا القرآن الكريم عم حرى بين نوح و بين قومه ني أوحز عبارة : لمَعَمَا 
في مويه فانتصر»”*”, 0 لتفصيل بعد هذا الذعاء فقد فتحت أبواب السماء” 


و أل الماء ينصب منها انصابا شديداء و فجّرت الأرض 00 فالتقى ماء السّماء ونمصاء الأرضء 


شه 
051 


ربة ا 


“*” سورة الذاريات» الآبة : 46 
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ول اغهزة هذا الطوفبان ال هائل حمل نوح : علي كات لوا وتشر» دشنت 
الستفنة للصنوعة من الألواح و المسامي تمري برعاها الله و يحفظهاء و جعلها آينة يعتبر بها كلل 
ا عنيد ”*”يقول تبارك و تعالى ل خَطْبت مَيلْصُوْ هُومُ فوج ماروا فيديا وَهَالُوا 
تون وا حجر مَسَعَا رَبَهُ أني عَعْلوب فانتسِز مَمَتَحْنا أَيْوَابَ السَّمَاء بِمَاءِ مُنْمَمِرٍ 
وَمَيَرنَا الأرض عُيُونَا مَاليَمَي :الْمَاءُ على أَمْر هذ مَدِرَ وَحَطَنَاهُ علي ات لوا 
وَسمْرٍ هري بها حرا لمن خَانَ شور ولص مَرََْاها آي مط من مُشَخِرٍ متيف 
خَانَ مطابي ونطر وَلَمَ يَسَرَْا الْهَرْآنَ لاخر مط من مُشَكْر4””. 
1 هذا ما ورد من حلييث عن قصّّة نوح - عليه السلام- في سورة القمر» و هي أوّل سورة 
أخبرتنا عن نوخ و قومه. | 9 00 
تليها سورة الأعراف؛ و الي عبّرتِ عن القصّة بأسلوب آخرء فقد أوردت جزءا من الحوار 
ان نوح و قومهء حيث بدأت هكذا : ظ لَه أَوَسَلْا نوحًا إلى مومه مَقَال يَامَوْمِ 
اعْبْسُا الله ا لَهُوْ مِن إِلَهِ مَيْرُهُ إني أَحَاضٌ عَلَيْهُوْ مَسَايدَ يَوْهِ تطبو4 اللي لك 
ظ ش أشراف قومه المغرورين قالوا له إذك في ضلال مبين» و برد عليهم الي نوح - عليه السلام-' بكل 
تواضع و تسامح لإمتالَ امَو لَيْسَ بي كَالة وَكني رَسُولَ من رد الْعَالَمِينَ ابعشو 
رسَالات رَبِْي وَأَنِسَعْ لَكُوْ وَأَعْلَمُ من الله ها ا مَعلَمُونَ4””, فهو قد بعث لينصح قومه 
الغافلين» و يييّن لهم قدرة الله الخارقة؛ و يعلّمهم ما لم يعلموا من قبلء و لكنهم كذبوا فحقّ 
عقابهم بأن أغرقوا و أبحى الله نبيّه 0 مق امدق معيو اذا كاقت بوره القتبير فنا اتيك 
الحديث -نوعا ما- عن قصّة نوح فإنّ سورة الأعراف قد اقتصرت على بعض ما دار بين نوح و 
. قومه من حوار كما ذكرنا سابقا يقول تبارك و تعالى : «الهذ أَرَسَلَا نوما إلى مومه مَفَالَ 
يَاهَوْ اعُبْسُوا الله ا لَكُوْ من إِلَد 4 انير إني أحاهة عَليْشُوْ مام مَوْهٍ َيِه َال 
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ْمَل من مومه إن لَرَالدَ في حَلَال مُبِينٍ مال يَامَوءِ لَيْسَ بي حلالة وَلَخُني رَسُولُ 
كن روي الْعَالَمِينَ أَبلْعُهُوْ رسالات َب وَأَنِسَعْ لَكُمْ وَأَعْلَهُ من الله مَا نا تَعلمُونَ ظ 
َعَم أن جَاعَكُهْ شر من رَبَهُوْ على رَجُل مِنْشُوْ لِيندِرَكُمْ وَلتتَمُوا وَلَعَلَهُوٌ ‏ 
ُرْحَمُونَ مَحَطْبُوهُ مَأَنجَيناهُ وَالذينَ مَعَهُ في الطكم وَأَعْرَفِنَا الذين 0 يآياقنا 
نمو كَابُوا مَوْمًا عَمِين4 ظ : 

و نلتقي بسورة الشّعراء فنجد قوله تعالى في نوح:و قومه : لإخَطبم هوم 
الْمُرْسلِينَ إحأمَال لَمُوْ أَحُوسُوْ نوج آنا تَتَحُونَ إني لَضُوْ رَسُولْ ين مَانهُوا الله 
وأطيكوني 4 أ و مع أنّ نوحا. - عليه السلام - قد كرّر عليهم الأمر بالتتقوى ليقترّره ف 
نفوسهم إلا أن عنادهم و كبرياءهم منعهم من أن رفير ا لدو بشقرةه وقد الع الأرذلون كما 
٠‏ زعمواء و يجييهم نوح إحابة فيها كل الصّير و الّؤدة : ظوَهَا يلي يما خَانوا يَعَمَلُونَ ظ 
٠‏ حِسَابِسَو إلا علي رَبْي لو تشْعُرُونَ وَمَا آنا بطَارت الْمُؤْمِنِيِنَ إن نا إلا نطيرٌ 
ين رز لم يقف عناد المكذّيين عند هذا الحدّ بل أنّهم أصبحوا يتوَعّدونه بالرّحم إن لم يننه 


على طلبه الإيمان منهم و يلجأ نوح بعد طول محاوزة مع قومه إلى ره شاكيا تكذيب قومه.. 


0 


و طالبا منه أن يفشح بينه و بينهم و ينجّيه و من تبعه تمن احتقرهم من أولك المكذبين» 
و يستجيب الله سبحانه و تعالى لرسوله و ينجّيه و من معه في الفلك المشحون : لإثُمَّ أَمْرَهَهَا 
َع البَاقين إن في حالك لآيَة وَمَا شان َحْتْرْم مُؤْمِنِينَ وإن رَبك لهو لعزي 
لحي ”*'يقول تبارك و تعالى (٠:‏ خَطْبَت هَوْمُ فوج الْمُرْسَلِينَ إذ مَالَ لَهُوْ أَحوهُوْ نو 
ألا تتهون إني لَكُوْ رَسُولَ مين مَاتَهُوا الله وَأطيعُوني وَمَا أَسَالَكُو عليه من جر 
إن أَجْرِي إلا على َم الْعَالمِينَ ماتهوا الله وَأَطِيعُونِي مَالوا انون لك وَاتيَعَلهَ . 
الْأَرْسْلونَ مَالَ وَمَا يلمي بِمَا َانُوا يَعْمَلُونَ إن حِسَابْمُوْ إلا على رَبَي لو مَشْعْرُونَ 
وَمَا آنا يطَارِبٍ الْمُؤْمِنِينَ إن أذا إلا دير حُيِينَ هَالوا لين لَوْ ذه يانوج لَيَهُوينَ من 


327 السورة نفسها » من الآية': 59 إلى الآية : 64 
“* سورة الشّعراء» من الآية : 105 إلى الآية : 108 
“** سورة الشّعراى من الآية :112 إلى الآية :.115 


السورة نفسهاء الآيات : 2120 2121 122» ينظر : الرعخشري " الكشّاف" »ج:4, ص : 174 ّْ 


336 


142 


7 لكر ومين هَالَ 0 م إن موحي 20 ام بين وَبَيَمُهْ ما وميه وَمَنْ معي 


لعي ع 


من الْمُوْمِنِينَ َأَنْجَينَاهُ ومن مَعَهُ في الول الْمَهْحُونِ فم أرما معت الْبَاقِينَ إن في 
لِك لآيَة وَمَا حَانَ أَحْتْرُهُوْ مُؤْمِنِينَ وَإنَ وَبْكَ لَصُوَ العزيزٌ الرحيو»”” . 
ش و الملاحظ من خلال استقراء آيسات سورة الشعراء اي تخائت عن قصّة توح عليه ش 


السلام- أنها أضافت جديدا للحوار الذي دار بين و2 -عنليه السلام- و قومه . 


و تأتي سورة يونس و تكفينا قراءة الآية الأول اللي ورد فيها خصير نوح -عليه السلام- . ظ 
لندرك ما تفرّدت به هذه السوّرة عن غيرهاء يقول عرّ و جل :ل وال يصو مهأ نوي إحذ هال 
لَقَوْمِهُ اموه إن ان كَبْرَ علَيْكُوْ مَمَامِي وتأخيري وأيانتم الله وعلي الله َوَكُلتُ 
فَأَجْمِعُوا أه مْرَكُوْ وَهْرَحَاءَهُوْ ُوَّلَا يَهُنْ أَمْرْهُوْ عَليْهُوْ عَمّة ثم اقضوا إِلَيّ ونا 
طروي فإن َوَليْتوْ هما سَألْيَكُوْ من أَجْرٍ إن أجْري إلا ملي الله وَأَعِرت أن أَخُونَ 


من الْمُسُلهِينَ4*:. 
لقد كذّب قوم نوح يهم نا سايهم باهدى و دين الح فسا كان من نوج علي 


السلام- إلا أن لحأ إلى ريّه واثقا من قدرته عرّ و حلٌ» فكان أن أغرق الله من كذب و تولى من 


قوم نوح و أنخاه و من آمن معه تمن لانت قلوبهم» و شعت لله و على الرّغم من الآيات القلائل 
ان قن افقطة مل حاب يكاد يكوف ل القطة ف حل ذاتهاة و هواعائنة الفا والكفر: 


ه كسار 


و تجراك الغير و خوة الزعان: يقول تبارك و تعالى : #واقل يصو ميا نوج إطا َال لِسَوْيِه 


ظ يَاهوم إن كال ار عار حافك وتحاخيري بآيات الله مَعَلي الله تَوَخُلٌ 


َآخيعُوا أمْرَهْوْ وَهْرَغَائَشْوْ هنا يَهُنَ أمْرْهُْ عَليْهُْ ممه كه امْسُوا إلَيّ ونا 


تنطزوني فإن تَوليتز هما سَألنَكُمْ من أجْرٍ إن أجْري إلا ملي الله ه وَأَمْرت أن أَكُونَ 
من الْمُسْلِمِينَ مَكَدْيُوهُ هجياه وَمَنْ حَعَُ في الفلك وَجَعَلْنَاصُوْ حلايف وَأَعْرَفنا الذين 


7 السورة نفسها , من الآية : 105 إلى الآية 122 
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خَطْبُوا بأياينا فانظز شيفم خَانَ عَاقِبةَ الْمُنسْرينَ4””. تليها سورة هود-عليه السلام-. 
و قد فصّلت القصّة تفصيلا لا نحده إلآ في المّورة الأم الوقاقة عن خسوا الذى دار سن 
نوح-عليه السلام- و قومه-و الذي انتهى بوحي الله لني نويع من أنّ قومه لن. يومنوا إلا من قد 
ظ وجد منه ما كان يتوقع من إكا نه» و يأمره ربّه بأن يصنع الفلك و لكن قومه كانوا يسخرون منه 
فيسخر منهم هو الآ خحر حيئما يقع عليهم الغرق في الدنيا و سوء المنزاء في الآخمرة» و.إن كانت 
ام ل الس حا م 
سيستجهلونهم فيما هم عليه من كفر وعنادء و سخط الله و غذابه» " إن المسّخريّة الْيَ تعرض الها 
نوح و جماعته المؤمئة عندما كانوا يصنعون السّفينة» ثمّ جوابه لهم من أنه سيسخر منهم هذه 
الإحابة إنما كانت منطوية على تمهيد فني يتمثل في أن الأحداث . المقبلة تضمر في أعداقها مفاحأة 
سارّة لصال المؤمنين» و فعلا جاء ميرك ته جاده ماه يم الم فين رك سرس و ني 
الكافزين الّذين كانوا يسخرون من المؤمنين عندما شغلوا بصنع السّفينة و ها هو النص القرآني؛ 
١‏ تساوقا مع حندث السّغينة يقادّم لنا وصفا حافلا بالتهشة و الإارة لعمليّة ري السفينة ؛ 
.و.لركابهاء و لرسرّها . مؤكدا بهذا الوصل لتفاصيل بيئة السفيئة تناسق المصير للمؤمنين مع طبيعة 
٠‏ الموقف الساخخر حياهم""'قال تعالى : حي إطَا جَاءَ أَهْرَا وَمَارَ التنوز مُلْنَا لحمل فِيهَا 
من حل وَوْجَيْنِ انين وَلَكَ نا من سَبَقَ عَلَيْهِ الصَوْلْ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إنا 
ليل وَهَالَ ارْكبُوا فيصًا بِاسْم الله 4 مَجْرَاهَا وَهُرْسَاهَا إن بي لغفوز رَحِيمٌ وَهِيّ 
تجْري بصو في موي خَالْمَِال وَمَاسَي نوم ابْنهُ وَخَانَ في مَعْرلٍ يَابْمِيّ ارْشَي مَعَنَا. 
ولا تن مع الَْافرِينَ مال سَآوي إلى جيل يَعْسِمَذِي من: الْمَاء مال ا َس ليو من. 
أهْرِ الله إلا من رَحِمَ حال مهما امَو مَكَانَ من الْمُعْرَقِينَ وَقِيلَ يَاأَرْضْ ابلعي 
ما وَهَاسَمَاءُ لعي وَيِيضَ "الما وَفْضِي الأَهْر واستوت عَلَي الْمُوضيْ 3 


ب 
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وحقيق بالذكر أنّ هاته السورة الكريمة تضمّنت دروسا هاديّة هادفة و عبرا جمة لا بد أن 
بنع انها ناتعكر فخ كرك ل التعواة ليدركوا أن هناك أمورا هامّة يشترك فيها بي البشر 
مهما تطاول الزمن» و تباينت العصورء فالشّبه التي حوبه بها نوح-عليه السلام- من قبل قومه 

هي ذاتها الي نلفيها اليومةة”. ظ 

. أوَلا : قوله عرّو جل :“جما تراك إلا يقرا مفلا 84 ر ثائيًا : قوله : لوَهَا مَرَاكَ امَبَعَلدَ 
إلا انا الحين هنا اوتنا يادي الرّأي وَمَا ل م ب ل ل 
. خاحطبين4*” و يرد عليهم نوح-عليه السلام- : «أرايقم إن حُنت على بِينةٍ مِن ربي ْ 
وآقاني رَحْمَةَ من منده مَعْمَيتَ عَلَيْكُوْ أَيلْرْمُكُمُوهَا نتم لهَا خَارِهُونَ4”” فهر لا 
يكرههم على قبول ما لا يحبّون و لا يختارون فلا [كراه في الديمن» ثم هو بعبد » لا ينتظر منهم 
أجرا إثما آجره على الله ٠‏ 
هكذا كان رده على الشبهة الأو ما الشبهة الثائيّة و هي انتقاصهم مسن المؤمدين فيقول في رةه 
عليها : طوَمَا نا بطارت الذين أعَنُوا نهو مُلَاهُو رَبْموْ ولكني أَرَاكُمْ هَومًا تَبطُونَ 
ظ وَيَامَوْه مَنْ ينَصُرْفِي من الله إن 0 ها يَكَكُرُونَ)»” 2 

إذا كاوا قد أتهموه بالكذب بهتانا له د عليهم في تواضع و يمان خالصين لوح الل 
7 مول لَكُوْ بمندي حَرَايْنَ الله ولا أَعلَمُ الْعَييبَ ولا مول إني َلك ونا مول 
ِلَحِينَ مسري أَعْينَكُوْ لن يُؤْتِيمُو اللهُ حيرًا الله أله ما فى أَنقسِصة إنى إسَا لمن 
الطالمين4”*:. 
٠‏ جاو سوفن لسوت امسو سد ننه 
“الكذيين.ي العبى» وز م يدّع علم الغيسب حتى ينسبوه إلى الكذب و الافتزاءء أو حنى يطلع 
عدو قبوين ا امقوها ادكه اميحر زكر يكل شرع ١‏ ناك حورن حدر 


© ينظر: د : فضل. حسن عبّاس " القصض القرآني إيحاؤه و نفحاته " » ص: 7 74 
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بقوهم : « هَا مَرَاك إِنَا يقرا فلَا4**” فهو لو قال ذلك لكان ظاما و حاشي لله أن يككون - 
الممططحي انارت اراوس فنالوا الثواب يلعانهم و صيرهم » و نال أوافيك 
العقاب بكفرهم و عنادهم”” ف اح وه 
و لم يكفهم ما جاءهم به نوح - عليه السلام - من الحجج البينة » و لا رأوا أن شبهاتهم ا 
وا نه رقا اكور و اداكه سفف تين عازن قاو هاس كا يا سوه نض : 
ط يَانُوجْ هن جَاسَلَينَا مَأَكْيَرْهَ مَِالَيا ميا يما تَعِسْنًا إن خُنه مِنْ الصَّادِفِينَ هال 
نما يَأَِيِكُوْ يه اللّهُ إن شَاءَ وَهَا نت مِمُعْمِزِينَ»4" و يضيق صدر نوج-عليه السلام- 
مهم وعصاتهم فقول : طون يمهو وى إن َس أن أسة لَه إن خَانَ اله 
يريت أن يحْويكُوْ هو رَبِكُوْ وَإِلَيْه تَرْجعونَ4!” * و هنا يردٌ القرآن لكريم اينيع عابه 
أعداء الحق: و المكذبين بالدين اليم منذ زمن نوح - عليه السلام- لخدي برعا قا هد اا بو سد ” 
ا ل ل د انو ذلك : 
0 سَ إن امتريقة علي إجرافي وَأنا بَرِيء هما تَجْرعُون)ي” أ و يوحي الله ات 
عليه السلام - : 9 أَنَّهُ كن يُؤْمْنَ من مَوْمِكَ إلا مَنّْ هذ آمَنَ ملا مَبْتَئْس بِمَا شانوا 
يلون 57 و المعنى الذي تحمله هذه الآية هو : "فلا تحزن .ما فعلوه من تكذيينك و إيذائك 
و معاداتك فقد حان الإنتقام لك منهم "5 فنوح حعليه السلام- سيج و من آمن معه من قومه ‏ 
روسن رسارى م مقنوي للك للد 
قار اله ونع لاه أن يصنع الفلك برعايته و حفظه » و لا ينبغي له أن 
يخاطب الله في' الذين ظلمؤا أنفسهم بإعراضهم عن الحق » و ظلموا المؤمنين باحتقارهم هدم 
ويبد أنوج في صناعة السفينة » و كلما مر عليه نفر من المكذّبين سحروا منه فالسفيئة لا مشي في 


34 وين نفسها » الآية + 27 

7 ينظر: الزعخشري ” الكشاف".ج:3» ص: 36 
نيزر ره والانان #دقطو5 
'”” السورة نفسها ء الآية : 34 
**”السورة نفسها » الآية : 35 
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ا د وحود 0 السفينة إذن ؟ لفن صاحبها أصيب بالمنون» أم أنه 
ْ يعبث فقط؟ » و بيهم نوح -عليه السلام- كعادته هادن و الحق يعلو كلامه: 95 إن تسكرُو] 
هنا فإذا مسر مِنْكُوْ هَمَا كَسحرُونَ(:3)مَسَووَ تعلفُونَ مَن يَأنِية مَطَاب يُخزِيه وَيَيِلّ 
عليه ايب 00 57 
دا ماسو فخون لتو سرت لي الت تالوفيل وحات ل | 
و المؤمنين من غيرهم » و أن يستئئي من أهله من سبق عليه القول » و يركب المؤمنون السفيئة . 
قائلين باسم الله وقت إجرائها و وقت إرسائها » و راحت تحري بهم في موج كالحبال و إذا 
بنوح 3 قد دفعته عاطفة الأبوّة -ينادي ابنه أن يكون مع الراكبين » و لكنه يأبى» فهو 
سيأوي إلى حبل يعصمه من الما و يقول له والده : ف لا تَايمَ الْيَوْمَ مِن: أَمْرِ الله إنَا مَن 
رَحِمَ 4 ١‏ 
"كع لامك ويه ل ساد الستم سل أ ب ل ل 


6 ْ 20 307 8 
و يحول الموج بين الإبن و أبيه فيغرق من كفر و ينجوا من آمن » و يأمر الله 


واقدرقةت» زااثوابهاو عقابه :و تييّتوا تحني طاعقه عليهسا «قامجلنا لأمرهه و ززلنا عند معي ”3 

و ينادي نوح-عليه السلام- ربه » فقد موك عزن علوي د قسن الما وعد اذ 
.حق ثابت لا ريب في الوفاء به فما بال ولدي ؟ و نحم يبه عرٌ واحلٌ : «يانوج إن لِيْسَ من 
ملك إِنهُ عَمَلْ ير سَالِمٍ ملا سأيي > ما ليس للك به يلم إني ايك أن تَشُونَ من 
الْمَاصلِينَ)””” فالأهليّة ههنا أهلية العقيتدة 57 أهانه القرابة » و قرابة اليم لامر 0 
. السب 7. 0 

قد أعطى الإسلام لصلة القراية حظًا وقيرء و,لكن لراعاتها شرط هام وهر الات يالل 
و الإخلاص في عبادته » و المسلم لا ينبغي أن يتودد لمن ضلّ عن طريق الصواب و لو كان من 
. أقرب الناس نسبا إليه مصداقا لقوله تبسارك و تعالى :لا ميث هَومًا يُؤِْنُونَ باللهِوَاليَوْو 


“*” سورة هود » الآيئان : 39-38 


السورة نفسهاء الآية : 43 
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الآَخر يُوَاسُونَ مَنَْ حَاتَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ شَانُوا أَبَائَهُوْ أو أَبْتَاءَهُوْ أو إِحَوَائمُو . 
أو مَشِيرَيِصُوْ وليك حَبَيَ في ملويهة الْإيمَانَ 4"". [ 
[ و هنا يدرك نوح-عليه السلام- حقيقة الأمر فيعود إلى ربه معتذرا لاني مون بلعم 
أن أسالكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ وإنا تغفر لي وَتَرْحَمنِي أَحُنْ من الحاسرين»'": 
ولب نوج ليه السلابه مظرة ره »و وحن الواعة ىل يكون من مستي 
فيحتحيت لدرنه : ( يَامُومْ اطيط بسَاءِ هنا وبَرَطَامٍ ليك ول َه مِمنْ مَعَكه 24 
2ل نتف يلد إل سارعا لو لال لالدلا ونا اوسا آمنين» 
بعد هذه الراحلة الود اح دمن وواضيها ودعي سداد واعرفيه را دام امن 
خلانها راب الأرض وبع قليود نتيجة تمبرّد الكافرين و عصيانهم لأوامر ربّهم » و د 
سخريّتهم من المؤمنين ؛ فإنا واخدون أن هاته السورة - سورة هود -. قد جاء فيها من المواقف 
: و الاحداث ما لم نجده في السور الى سبقتها حديثا عن قصّة نوح - عليه السلام- و إليك الآيات 
كما وردت ف الدكر المكيم :طل لَص أرْسَلَانُوحًا إلى صَوْعِه إلى لَشُوْ تَدِيرٌ مين أن 
ا تَعْيْسُوا إلا الله إني أحاضم عَلَيْكُوْ مَسَاب يوه اليو مَمَالَ المأ الذينَ حَمَرُوا من 
مومه ها مَرَاكَ إلا بسَرًا يِتلا وما مَرَاكَ بعك إلا الّدِينَ هُوْ أَرَامِننا 500 
وَمَا مر لَُوْعَلَينَا ين مَل مَل تَطدهْْ خَاحِبينَ مَال يَامَوه ريقو إن خُدِ على 
بينة من ري وآتاني رَحْمَة من عنده مَعُمَيك عَلَيْهُوْ أيْلرَمُكُمُوصَا وَأَنْتَوْ لما 
خَارِهُونَ وَيَاهَوو نا َسَألْهُوْ عليه مانا إن أَجْرِي إلا عَلَى الله وَمَا انا يطار الذين . 
أمَنوا نسم ُلَامَو رَيِسَه ؛ ولخُني أَرَاهُوْ هَوْمًا يَحْطُونَ وَيَاهَوم من ينصرني مِن الله 
إن طَرَطْيَهُم هلا تَسَكَرُونَ ولا مول لَكُوْ يمندي حَرَائْنْ الله ولا أَعْلّوْ الْعَيْبَ ونا 
ول إني مَلَك ونا مول لين تَرْحَرِي أَعُيْنُِوْ لن يُويِيمُوْ اللَهُ خيْرًا اللَهُ: أَعلّمُ يما 
. في أنفسصو إني إطا لمن الطالمين الوا يانوج مت جاحلتنا مَأَكْتْرْت حصالنا مَأتنا 
* سورة امجادلة » الآية :22 507 الفتاح طبارة "مع الأنبياء في القرآن الكريم " قصص و دروس و عبر من حياتهم - دار العلم 
للملايين - ط: 5 - د.ت- ص:81 ش 
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| 
كينا إن شَددَ من السَامِِينَ مَالَ إِْمَا يَأِْشُوْ يد اله إن هاه وَمَا ْم 
معجزِينَ ونا ينهو نشيي إن أرَسْتُ أن أَنسَمَ لَهُمْ إن شَانَ الله يْرِيتْ أن 


مُعْوِيكُو م ربكم وَإلَيه تَرْجعُونَ أء يقولون امَْرَاهُ فل إن افتريقة معلي إجرافي 
وأنا بربيء هِمًا مَجْرِمُونَ وأوجي إلى وج أنهُ لن يُؤْمِنَ من مَوْمِكَ إلا من مد امن 
هلا : قبقئس بِمَا خَانوا يَفْعَلُونَ وَاصْيع للك مأعيننا وَوَحينا ولا تخاطيزي في الطين 
طََمُوا نمَو معرَهُونَ وَيَسجْ لفك وَغْلمَا مَرَ علي َل من مَوَههِ سَخرُوا من هال إن 
. تسكروا هنا فإذا مسر مِنْشُوْ كَمَا تسكرُونَ مَسَوْضَ ملَمُونَ مَن يأنيه مطايب يحزية ‏ 
ويل عَلَيْهِ عَطَايب هُقِيمُ حي إطا جَاء أَهْرَْا وَمَارَ التنورٌ مُلَنَا حل فِيمًا مِن خُلْ 
رَوْجَيْنِ اثنين وأهلك إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَولُ وَمَنْ أَمَنَ وَهَا آعَنَ عَعَهُ إلا مَلِيل وَمَالَ 


عر ا مم يي واسم 


ارْحْبُوا فيجا بأسو الله ه مجراها وَمُرْسَاما إن بي لغفوز رحية وميه تجْري بهو في 
مَوْجٍ كَالْجَال وناي نوج ابْنَهُ وَحَانَ في مَعِْلٍ ابي ارْخَي معنا ولا تحن هع 
الْخَافِرِينَ مَالَ سَأوِي إلى جيل يَعْسِمُنِي من الْمَاء مَالَ لا عَاسِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إلا 
من رَحِم وَحَالَ مِيْنِهُمَا الَو مَخَانَ من الْمُعْرَوِينَ وَقَيلَ يَاأَرْضْ ابلعبى مَاءَلمٍ وَيَاسَمَاءُ 
أفلعي وَينِيضَ الْمَاءُ وقضي الأَهْرُ واستوت علي الْجُوسِيُ وقيل بعْسَا لِلْهَوْو الظالمين 
وناصي نوج رَبَهُ فَفَالَ رع إن ابي من أشي وَإِنّ وَعْسَكَ المن وآنظ أَحْكَمُ 
ظ الْمَاضْيينَ مال يانوج إن لَيسَ من: أله إن مَل ميرُ سَالِعٍ ها قسالدي ما يس للد به 
عله إني أعظك أن تَكُونَ من الْبَاعلِينَ مال رَدٌ إني أَمُودُ به أن سأك ما ل 


لي به علَمٌ ولا تغهر لي وَتَرْحَمَيي أَخُنْ من الحاسِرِين َيل يانوج اضبط يِسَلَاءٍ هنا 
وَبَرَشَامِ علي وَعَلَى مو مِمْن مَك وَأَمَهْ مَنمَصْمَوْ كم َمَسْهُمْ هنا مَطَاٌ اليو ©:. 
١‏ "لاسر الصافات فقد تناولت القصّة هي الأخرى » و لكن من حانب آخر و من زاويّة 
أخرى » إذ لمسنا الجحدة في موضوعها و في طريقة اركيا جوطا ود بها وار الذي داوبين 
نوح-عليه السلام- و قومه - مثلما رأينا في سورة هود و ما قبلها من السور اليّ تناولت القضّة 
ع انان ليضف قرا الا كيشو اراد لل اع 0ن الجر ب ان لبا 
”5 سورة هود من الآية : 25 إلى الآبة: 48 ٠‏ 
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و أفضال يقول الله تعالى : فل وَلَهَْ مَاسَابَا نُوحْ لهم اْمعِيبُونَ وَتَِيْنَاهُ وله من 
الْكُريبِ الْعَطيهِ وَجَعَلنَا حرَيقَةُ هو ايفين وَيِرَكَنا عَلَيْهِ في الآحرينَ سَلَاءٌ علي نوج 
في الْعَالْمِينَ إنا خَذَلِكَ نَجْذِيي الْمُحْمِنِينَ إنهُ من عِبَادِنا الْمُؤْمنِينَ فم أَلْرَمنا 
الآخرين4"*”. ظ ظ 

فأنت تلاحظ أن لا ذكر للمحاوزات الي دارت بين نوح و فول و لوجر لجعي 
و الشبهات» و كل ما فيها إكرام نوح-عليه السلام- و إبحائه و أهله من الطوفان الذي أنى على: 
الأحضر و اليابس»؛ و من هنا باين محتوى هاته الآيات في حديثها عن حبر نوح-عليه السلامد 
ارد مي روي ظ 

ظ وأا سورة ةنوح-عليه السلام- فقد شابهت سورة ابن نك عدا 
بالحديث عن نوح وحده . بدأت بالحديث عن إرسال نوح-عليه السلام- لقومه 55 وجحدنا في 
الا السابقة و لكنّها خالفتها في أسلوب القسم إذ حادت عنه إلى أداة التوكيد إن : 
«إنا اسلا نوما إلى مومه أن أنؤز مَوْمََ من مَبْلِ أن يَأِْيَمُوْ مَسَامُ أيه هَالَ 
يَامَوْمٍ إني لَهُوْ ييز مُبِينْ أن المْبْسُوا الله وَاتَهُوةُ وََطِيعُونِي عير لَضُوْ من 
اي 0 أجل الله إضًا جادلا موسرم كم 

5000007 » آمرا إيَاهم بالعبادة و تقوى الله » و الطاعة 
نر هوي واكم اماك ا السورة ففي اعتقاد معظم الناس أن العبادة و التفتوى 
وجهان لعملة واحدة و ليس الأمر كذلك فلكلّ من العبادة و التقوى أسس و معايير تحكمهاء ‏ 
وار ارورم ساني لويوب «الكصر ال اي ظ 
توا لان 

إن اسورة نوح-عليه د حوت حديدا في موضوعها و جزئياتها فزي 
حدّئتنا بعض آياتها عن خنطاب نوح-عليه السلام- لربه : ريم أني حَمَوْته مَوْمِي ليلا 


سوزة الصافات » من الآية': 75 إلى الآية : 82 
“5 سورة نوح » من الآية : 1 إلى الآية :4 
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ل 6 ره للضي 


وتَمَارًا ملَوْيَسْمَ حْكَائِي إلا فِرَارًا لما سوم هرم ملو أَحَابِعَهُمٍ 
57 أحايمة وَاسْْسَوًا ِيَابَهُم وَأَصَروا وَاسْتكيرُوا اسْتَكْبَارَ ِ 4 انه 20 
جَمَارٌ ؛ إني لفق دوعر لَسَوْ إِسْرَارًا4”" بينما حدّثتنا أحرى عمًا قاله لقومه 
ئ : الاستغهِرُوا رَيَكُوْ نه خَانَ عَقارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْشُوْ مِدْرَارًا وَيُمْحِسْهُهْ وال 
وَيَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُوْ جنات وَيَجْعل لَكُوْ أنسارًا0”4” . 
فها هو نوح -عليه السلام- يطلب من قومه التوبة عمّا اقتزفوه من آثام د 
توبتهم هاته ستكون ذات منافع مّة و فوائد عاحلة في الدّارين الأولى و الآخرة©” ا ظ 
و يواصل نوح-عليه السلام- حديثه مع قومه مبيّنا لهم آيات الله في هذا الكون ا 
شِآلم ترا كَيْوهَ حلَق الله سَبْعَ سَمَاوَامِ طباهًا وَجَعَلَ الْهَمَرَ فيصن نورًا وجعل 
الشفس سراجا4””"ثمَ يجد ه يشكو عصيان قومه له (٠:‏ رَيِهٌ نهو عَصَوْنِي وَانَبعُوا مَنْ لَمْ 
يَْسْهُ عَالَهُ وَولَسْهُ إلا حسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًَا شُبَارَ4””. 2 ظ 
ظ فبما خطيئاتهم و مكرهم أغرقوا و أدخلوا نازا » إلا من تاب و آمن و عمل صالحا فألك 
يتوب الله عليهم و هو خبر التوايين. 

و إذا نحن أمعنا النظر في هاته السورة الكرعة تداق عن انالف وصفا لدقائق الكون 
مثل : : "سبع 'سموات طباقا" » و التعبير عسن القمر بكونه نورا.ء و عن الّمس بكونها سراجا 
و ليس يشاك أحد في أنّ سورة نوح كانت ذات نمط جديد » لم نلفه فيما سبق من سور '””. 

و تأتي سورة «الرسرتيفن الاحرئ متصمنة اجدات القصّة و بدايتهما كانت : #ولقد أرسلنا 


وم م 


فومًا إلي مومه مَقال يَاسَؤم ليلو الله ها لَكُمْ ين إل يوه اها و24 و ييه 


“ الموزة الفمنها نفميها » من الآية. إلى الآية : 9 

و ا ناك 121110 ْ 

© ينظر؛ الزعخشري "الكشاف" , ج : 6 ص: 160 

“** سورة نوح ء الآيتان : 15.. 16 

9 المززة سواه الأبنان 2زم ش 

'”” ينظر :فضل حسنْ عباس " القصص القرآ: ني إيخاؤه و نفجاته "» ص: 80 » و عفيف عبد الفتاح طبارة " مع الأنبياء في القرآن الكريم " : 
ص:78 ْ 

2 سورة المومنون » الآية : 23 
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أشراف قومه المعاندين و هم.يحادثون بعضهم البعض: ما هنا ْنَا بَكَر يلد يت أن 
تسل ليك ولو مَاء الله هَل مَايِشَةَ ما سَهعنَا يصَنَا في آباينا الولِينَ إن هُوَ إلا 


د يد 0 ذم 


زَجُلْ به جنة مترَبْسُوا به حتى حيني4 

.رغم كل ما جاءهم به نوح-عليه السلام- من بيّنات إلآ أنهم لا زالوا على عنادهم ء 
و يضيق صدر نوح-عليه السلام- فيلجأ في بارئه يناجيه معلنا تكذيب قومه له فيوحي الله له 
بصع اللنيية إلى دري برعاي ل و حيط رويط اللرفا الاين ادي سيقن الشهاينة إلىار 
الآمان .ما تحمله تمن همدى الله قلوبهم للإبمان و حادوا ء عن الشرك» ا 
الاخعرة مقام ريم . 
ظ ا رد اعمال أب لنب لأنها آخعر المدعوّين لهذا الحدث العظيم» 

| و لكها مع ذلك أنت بهديّة مير و هي بيان امدّة اي مكثها نوح - عليه السلام - في قومه 

5 : أله سَنَةٍ إلا حفِين 4" . ظ 

والاطعى فحت افو ترم اهما السلام- نوقلي عقف سور لكيس + 
وفي اع اراق الماك تفده نادم -عليه السلام- - بلقطة موجزة بحملة ذات 
فائدة بيّنة » كذلك وبجدنا سورة العدكبوت و هي آخر متحدّثة عن قصّة نوح - عليه السلام - 
أنها تضمّنت إلى.جانب روح الإيجاز سر الإعجاز» كما نحد أنّ قصّة نوح-عليه السلام- لم ترد 
في السور المدثيّة على غرار قصّة آدم ل وردت ف سورة البقرة ذلك أن الاوك عدر 1جم- عليه 
السلام- إنما هو حديث عن مخصائص الإنسان. قادم عليه السلام هو آب البشن وأ وحوده لا 
يختصّ بمكان دون آخحر - لأنه الأطل- مداع تائة ٠‏ رمن تنجئة أخري انث قم توح -عاية 
. السلام- اسب ذكرها العهد لكي دوف سواه ا حوته من شبهات و ازاءات همي ميزة لهند 


لمك . 


373 


السورة نفسها , الآيعان : 24.25 * 
سورة ة العنكبوت » الآية : 14 


314 


75 ل 
302000 يبظر؛ فضل حسن عباس لقعم القرالى مالو ان 3 184 85 
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و-إذا رخا تتتبع السور ابورا سي عه الستاقمد و لجيدة ولتقدة كد أن 
كل واحدة منها احتصّت هما يتناسب و موضوعها. . ظ 

اتسورة القير. خامتع تارم عل ولك الكدين ال ل :مدو تها انزل لهم اانا 
' ورد من قصة نوحلموضوعها » و لعل الدليل الواضح على ذلك هو تلك الفاءات المتعاقبة الي 
بحدها ف القصّة في قوله تبارك وا لز مَشَُْوا بسنا )4 (مْسَمَا رَبُهُ 4 «هانتيز» 
طإففتخنا أَبْوَابَ السَمَاء4 طفالتتي الْمَاذ4"””. 

والملاحظ أن مده بين المقدّمات و نتائجها كانت قصيرة جدًا مناسبة لموضوع السورة 

و الي بنيت يت على حقيقة ثابتة و هي قوله عر و جحل الإتفيفه كان تعابي وبري 77 

أنا سورة الأعراف و هي الي تحدئت عن مبادئ العقيدة » و ذكرت في ايا قمّة آدم- ظ 
عليه السلام- مذاكره أبناءه بالنعم الي منها ١‏ لله عليهم؛ كما أوردت قضّة نوح-عليه السلام- 
لأنّ موضوعها يتناسب مع ما تضمّنته السورة من سرد نعم اللّه على عباده و أنّ عليهم أن يخلصوا 
له العبادة » و يكثروا له الشكر و أن يقدّروه حقّ قدره السالي » و لا أدلٌ على ذلسك من الحوار 
الذي جرى بين نوح و قومه » حيث حاول إقناعهم بِأنّهم ججاهلين بواقع الأمرء و أن غرورهم 
بأموالهم و جاههم لن يغئ عنهم من الله شيئا » و أنه إِنْما يهديهم لا لينال مالا و جاها و إِنْما 
لعال وضا ا شرو نويه الازاف ان ادها تقوم على انون تالاه له علو عيا دواجين اقلق 
الذكر؟"" دك نش تعجرف ا كتهت عانق بإزفيان إن اععدلة شا نك زه ور و رده 
عملت عمال درة. درااتره تكما عير عن ذلك القرآنا الكرية. ظ 
ظ ما صورة الشعراء ققد ناسب موضوعها هي الأحري ‏ ذكر قضّلة نوح:-اعليه السلام- . 
فقد جمعت السورة أعظم ما للشّعر من خخصائص تمرك الوجدانات » و تصل إلى كوامن ن القلوب » 
١‏ و لله المئل الأعلى و الذني يقرأ ما ورد في هذه السنورة: الكرعة يجد نفسه أمام روضة مليقة بالأزهار 
الجميلة الطيبة الرائحة مهما قطف منها إلا أنه يرغب دوما في المريد 0 


ا 


“*” سورة القمر ء الآيات : 9 010 11 12 
السورة نفسها , الآية : 16 .. 
0 :عفيف عبد الفتاح. طبارة " مع الأنبياء في القرآن الكريم" » ص: 63.64 
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. أمَا سورة يونس فموضوعها إصرار الكافرين على ما هم عليه من ظلم و طغيان 
و.تكنذيبهم.المرسلين 5 الذي يدقق النظر في آيات السورة يمد أنها بنيت على هذا :الموضوع: 
و قد تناسب معه موضوع قصّة وح-عليه السلام- تناسبا كاملا يتييّن لنا ذلك في قوله تعالى: 
«ِواتل ليو مب نوم | إن هال لمؤمه يَامَوو إن حَانَ خَبْرَ علَيْكُو ممامي وتطخيري 
بأياض الله معي الله تَوَشَلَتَ مَأجيعُوا أمْرَحْوْ وَحْرَحَامَشْو : َه لا يَكُنْ ال َلَيِشُوْ 
خم ف هوا بل" ولا نيلزون»””. 
| فأمًا سورة هود ذ جلها الوحيده اح أسهبت الحديث عن قصّة نوح-عليه السلام- ققد 
اشتدّت مواقف كثيرة على سيدنا لوح - عليه السلام.- كالشبهات الي حابهه بها قومه. ثم 
١‏ إخبار الله إيَاه من أن قومه لن 'نؤمنوا له » ثم سخريتهم منهم ع شم نداءه لابنه و قد كان من 
| المغرقين » و عتاب الله اسن ند اي ا ل مع 

روه د سروه ين لالد 
و أمّا سورة الصافات فقد احص حديئها عن الطاعة و جزاء من عمل بها , و الا كان سيّدنا 5 
0 الطّائعين فقد إستجاب له ريّه حين ناداه : «إولفط ماصانا نوج ملَنْعْمَ الْمُحيبُونَ ”1 0 
200 وأمّا سورة نوح فلم يرد فيها ذكر غيره فحتى الآيات التي نسب فيها القول لقومه: 
«( وَمَالوا لا درن أَلْمَتَكُو ولا قطرن وَحَا ولا سُوَاعًا 4'*” حاءت محكيّة على لسان 
نوح-عليه السلام- نفسه » فهي لم تأت بحردّة عن قوله و لتتأمّلها إذن لنتبيّن ذلك جيّدا :ل َال 
٠‏ فوخ ري إنهُوْ مَصَوَنِي وَاتيعُوا من لَمْ يزة مَالَهُ وَوَلَصْهُ إلا حَسَارًا وَمَكَرُوا مَكرًا 
شُبَارَا وَمَالُوا لا تسكن الِميَشُوْ وَلَا مون وَضَّا ولا سُوَاعًا 3*4 . < 

و السوزة كلها حك ة عن جاه عه لماه و السلام - و لنبدأها من أوَها : لهال 
يَاصَوْهِ إني لَكُوْ نطيزٌ مُبِينَ4”” ثم قال : طمَالَ َي إنى حَعَوْتَ مَوْيِي 4" مهل 


سورة يرنسء الآية ؛ 71 


**” سورة الصافات » الآية ؛ 75 


'* سورة نوح ء الآية : 23 
*” سورة نوح ء الآيات : 21 22: 23 
© السورة نفسها ء الآية : 2 
السورة نفسها » الآية : 5 


38400 


154 


اسْتَغْهَرُوا رَبَهُوْ 4'” مال نوج رد إَِمُمْ مَسَونِي 4" طِوَمَالَ نوج رَمدَ نا 
لاا 0000 
شوارة ة نوح كما ترى إذن هي:تحديث له وحده. . 
ما سورة المؤمنون و هي | لجورةاماقين ار الور فيها ذكر لقصّة نوح - عليه 
السلام - فقد تحدّثت عن صفات المؤمنين » و ما يّرهم منها عن غيرهم ٠و‏ الي استحقوا بها 
ميراث الفردوس الأعلى في جنات الخلد: قد فل الْمُؤْمِنُونَ ا هَُوفِبي َلَايْهمٍ 
ظ حَاشْعُونَ وَالْذِينَ هُوْ مَنْ الغو شع لون وَالطين هُوْ لِلزّحَاةٍ فاملون وَالْذِينَ هُمْ 
لمرو جم حَافْظونَ إلا عَلى أزْوَاجسو أو مَا ملكت أيْمَانِصُم فَإِنمُمْ غَيْرُ ملويين فَمَنْ ‏ 
ارضق وزاة حلت ماولزك هو العادوق وَالْذِيقَ هُمْ لَِمَانَاتَعَْ وَتَصْدِعِمْ 00 
وَالَدِينَ هُوْ علي حَلوَايَهم يُحَافِطُونَ وليك هُوْ الْوَارفُونَ الذين يُرفُونَ عكار 
هد فيص حالذوني" . , 
و قصة وإصعناه السنلام- في هذه السورة جاءت مبنية على م ما يبعد الإنسان عن الإبهان 
الك في الإنباع » و الرّضا بالإهانة و الذل. 
.و أمًا سورة ة العنكبوت فإنها جحاءت مبرزة أسس الدّعوة و مقوّماتها بإشارات موجزة 
: اله أَحَسِيهَ البَاسّ أن يَيْرَهُوا أن يَهُولُوا أعنا وَهُوْ لا يُتَنُونَ)4”*” و قد 
جاءت قصة 0-7 السلام- تتناسب مع موضوع كله انسور خا ديا دن اعفان الدّعوة 
و الدّعاة من شدائد و من" ظ ظ 
و من نخلال استعراضنا للسوّر الي تحدّثت عن قصّة نوح -عليه السلام- بحد أن موضوعها 
تسق مع موضوع القصّة لما اشتملت عليه من قضايا التوحيد و العقيدة» فقصّة نوح "طرحت جملة حملة 


بطيلة 


السورة نفسهاء الآية : 0] 
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بو رمه هو يات لصوف و ماله و القبار الواتدت الريسين 
و الكافرين 0 ٠‏ 
هذا عن موضوع قصة نوح-عليه السلام- و مناسبته لمواضيع السور الي ورد فيها ء أمًا 
ما ورد فيها من تكرار الألفاظ و العبارات فذلك ماسنعرض له الآن : 


جاء في سورة الوسون وسورة هود قوله تعالى : إولقت أَرْسَلنا نوما إلي مومه 4 
و جاء 3 سورة الأعراف : لهت 59 وكا إلي وكه 00 فأنت تللاحظط وددة الواو 3 


اج رسن هه و اهدامها و ابو راع اما كفي وان (لختيرء يشام دك :يفول 0 


يغظف غليه إرسال نوح - عليه السلام- , أمّا في سورة هود فقد تقدّم ذكر الرّسل و ما لاقوه من 
تكابجة و انرو" الداة كوو .ل شور ا للروطون 3 كر مطييها توح نالحد ميف تفن 


ذلك من خلال قوله تعالى : «إوَحَلَيُهَا وَعَلَي الفلك تحملون4””. نهو الذي ارتبط ذكره 


و جاء في سورة نوح-عليه السلام- . قوله عز وحل : : «إنا أَرْسَلَنا نوها إلي توجو4"”, ٠‏ 
وق يخاءتت بالحرف الدّال علئ الت وكيد لأنها فاتحة السورة و بدايتها معا » هناك سور أخرى في 


جه ارد مرا عه و تعالى ١:‏ إذا مَمَحًا لَك 
نكا مُيينا4”” أ و سورة ؛ الكوثر في قوله عرّ و حل : «إنا أعمطيناك اكور" و سورة 
لقدر في قوله عر وجل أيضا : طإنا َنرَلَاهُ في لَيلّة الذري”” .. 

حزق حر هه انان مور لوح ذميه اله - > ورهن بيك التصود حي .- تسلية 
لقلب اللتسول صلى الله عليه و سلم » و تمشير الومنين بارال في لم نهم يهم وعا اه 


''” مممود البستاني " دراسات فئية ف قصص القرآن "وص: 184 
3 سورةٌ المؤمنون » الآية . 23 » هود » الآية 25 
7 سورة الأعرافء الآية : 59 
لزه سوارة المومئون » الأية : 22 ' 
جره ورا 31 جار رياني "ريا قرا لمن 7] 
3297 5 0 
سورة الفتح , الآية : | 
** سورة الكوثر » الآية : 1 
0 3 
سورة القدرء الآبة : | 
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ماك 


و ينذرهم من عذاب يوم عظيم؛ يوم لا ينفع مال و لا بنون إلآّ من أتى الله بقلب .خاشع. و عمل 
0 | ْ 
أمّا سورة المؤمنون فقد تقدّم فيها الحديث عن فضة سيدنا آدم - عليه السلام - يقول جل 
شأنه : طوَلَمَْ هنا الإنسَانَ من سَالَةٍ ين حلينو4”*؛ ثم قال : طولفد حلقِنا مَوْمَكُمْ 
سوج طَرَايقَ4'" ثم أتبعها بعد ذلك ذكر قصّة سيّدنا نوح - عليه السلام- حيث قال سبحانه . 
“ى اتعال : إولفت أَوسَلنا نوحا إلى مومه 4" ؛ فكأن قصّة نوح - عليه السلام - قد 
عطفت على قصّة آدم - عليه السلام -. 0 ش 
أما سورة هوة فقن بدات بيذ كر الكنات اليد 9 الآيات :-حْتَانه أَحْكَمَتْ 
”2 ثم قال تبارك و تعالى بعد ذلك لملعلكَ قارلد بَعْضّ ما يُوحَى ليلد 0*4 ثم 
قال : لأَهْ يَُولُونَ امترَاء َل مَأنُوا يعَشْرٍ سُوَرِ مله مُهترََاتمٍ 4** » و قال أيضا : 
َأمَمَنّ خَانَ على مَيْنةٍ من هه“ ش11 


406 


وَرَحْمَة 4 0 
يك عه رو اسار رصت ير هود 


من تقبرير أصول الذذين والرعلة على وجعوةا زهي وتحدايسه ورجغا رسن اليه ادي فارزت خول 


د الوحي و الرسالة و نبرّة محمد صلّى الله عليه و سلّم ل ات ا 
السلام - معطوفة على ذلك كله : «إو لفط أرسلنا نوكا إلى فتوهة 774 
و إذا نظرنا إلى سورة.الأعراف فإنها تختلف عن سورتي المؤمنين و هودء إذ لم يذكر فيها 


كلام أمكن أن تعطف عليه قصّة نوح -- عليه السلام - » لقد ذكرت في أوَّها قصّة آدم -عليه 


سورة المومنون » الآية : 12 
'* سورة المومنون » الآية : 17 
السورة نفسها » الآية : 23 
403 0 هرد +الآية : | 
السورة نفسهاء الآية: 12 
السؤرة نفسها ء الآية : 13 
السورة نفسهاء الآبة : 17 


0 هود ع الآية : 25 
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السلام- و لكن بيئ القصّة بدون الواو : لله أَوَسَلَاك دليل على أنه كلام جديد لا معطوف 
على ما قبله: | [ ظ 

ال ا ا 0 ف 
قوله تعالى : طمَمَال الملا الذينَ كَمَرُوا من مهؤمهي*. ظ 

و ما جاء في سورة الأعراف : قال المأ من مَوْمِهِ 4”*. فقد قاله هنا بلا فاء كونه 
حرج مخرج الإبتذاء» و إن تضمّن الحواب؛ أمّا في سورتي هود و المؤمنون فقد قاله بالفاء لوقوعه 
حوابا لما قبله» و قد يتساءل متعاءل ل اعاء فرقم قي سورت المؤمنون و هود على سبيل التعقيب: 
و في سورة الأعراف على سبيل الإستعناف؟ لا , بد أن نقرأ الآيات كاملة؛ ففي سورة هود ورد 
قوله تعالى : َال الْمَلَأ الذِينَ خَفَرُوا من مَوْمِهِ ما مزال إلا يَهَرًا ونا ومَا نرَال 
امَبَعَكَ إن الكو كه أَرَاطْلنا دا ظ 
واف سورة المؤمنون ورد قوله تعالى (١‏ عل الا ين هوا من ممما صن إلا 
بَهَر مِتلهُوْ يُرِيتُ أن يِتَفَسَلَ عَلَيْشُوْ 4'"". 

ظ ما سورة الأعراف فجاء فيها قوله تعالى مال اننا فى مرف نا كال عي عا 
اعريب24 

فأنت ترى أن ما قالوه في سورتي هود و المؤمنين» أمر لا يستتكره لبي فهو بشر مثلهم» 
الى اركي: إليقه أخاها قالره اي سور الأعواف فهو تر ممسكن و من هنا ناسب ذكر الفاء 
العاطفة في سورتي هود و المومنين لأنّ ما قالوه حقيقة صم أن يعقب بها على كلام نوح -عليه ش 
السلام- آنا قوم اق ستورة:الأعرات أكتاشق عق جه ودكلةاعقل وأإعاناء للك :ل (ل8 أن بعتي 
به على كلام سيّدنا نوح - عليه السلام -» و إنما لاق ككلام مستأنف417. 0 


40 سؤرة المؤمنون » الآية : 24) و سورة هود ء الآية : 727 
7 ينورة الأعراقاء اليه :60 

29 سورة هو الآية : 27 
أ سورة المومنون» الآية : 24 

سورة الأعراف» الآية : 60 

“ ينظر: أبو يحبى زكريا الأنصاري " فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" -تحقيق اشيخ ا ل ل 
1 8م - ص: 5 196 و ينظر كذلك : الكرماني "البرهان ف متشابة القرانه ك مي: 159 


412 


413 
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آيات أخرى من قصّة نوح-عليه البيلوقت ورد ف نك بالفاء » و في البعضض 
الآخر لم ترد الغاءء ففي سورتي الأعراف و المؤمنين محمد قوله عرّ و جل : إفَفقَالَ يَامَوْمٍ 
اتنذوا اللمع "0 ما في سورة نوح: لهال يَاهَوْ إني لَحُمْ نَطِيرٌ هبني" نفي 
لسورتين 9 سنت العطف: بالفاء اتعقيسّة على ١‏ الإرسال أما سورة ار بيو ل 


فكان ارات 5 يامو إني لَكُوْ نير مين" 

.وا تجدر الإشارة ههنا إلى أن نوحا - عليه السلام 0000 
آدم - عليه السلام-هو أطول الأنبياء عمراء و أكثرهم بلاء و صيرا فقد مكث في قومه ألف سنة ‏ 
إلا حمسين عاماء و هو يدعوهم إلى عبادة الله و لكنهم صدّوا عن سبيل الله مكذبين معاندين 


حتى جاء أمر الله و أرسل عليهم اللّوفان » فأبجى نوحا ومن معه من الؤمنين» و أغرق الآخرين؛ 


و هو مشهد رائع صوّره القرآن تصويرا تعجزأمامه ل ا ل رد 
. علوم المعرفة و البيان. 


ج- قصّة هود - عليه السلآم - : | 
0 السلام- الي أشير إليها هي الأحرى في بعض السّور» و فصّل | 

الحديث عنها ( ا 
فمن السور الي أشارت ل لتحم 0 


عَاحَا الْأولَهَمَا بهي )”و سورة (ق) يه وفرحون وَإحوان لوط)*", واسورة ١‏ 


الفرقان : 


و سان فقتل عبان 7" القصض القز ان .إضاؤة وتان ١‏ خض 123 134 
4 سورة الأعراف» الآية 9كو سورة المؤمبون » الآية :23 

؟'* سورة نوح, الأيد! 2 

6 سورة نوح. الآية ية نفسهاء ينظر: حسن فضل عباس" القصص الفرآني في يعاؤه و نفحاته "ص :124 
7 سورة الدجم الآينان : 250 51 


*” سورة (ق)» الآية : 13 
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لوَعَاسًا وَتَمُوتَ وَصْحَابَ الرّسّ وَمَرُونا بِيْنَ الك شَفِيرًا4”'*) و كذلك سورة 
.٠‏ السكبوت: وماس وَكَمُوسَ وَفَدُ كيين لَهُوْ من مَسَاِطْيِصْ وَرَيّنَ لَضُدْ الشّبْطَنْ 
ّْ أعْمَائَمَ هَصَدَّهُوْ مَنْ السييل وَكَانُوا هُسْتَجْصريو 7174 ُّ 
١‏ و على الرّغم من تكرار الحديث عن عاد في هاته الصّور الأربعة إل أن لكل منها فائدة لا 
بحدها في الأرى؛ و الأمر واضح لا يحتاج إلى برهان ‏ و الذي نريد تتبعه هو السوز ال تحدنت 
بإسهاب عن قصّة هود» و أغلب الَنَ أنها كلها مكيّة مثلما وحدنا في قصّة نوح-عليه السلام-. 
ونبداً بسورة الفجر باعتبارها أَوَّل من أشارإل قصة هنود -عليه السلام- حيث جاء فيها قوله 
تبارك و تعالى: آله نزي خيس مل ربك يع إِرَهَ مات الْعِماب الذي لو مُطقَْ ينما 
في البلا 1. 1 
و.سورة الفجر -كما هو معروف- ورد فيها ذكر قصص بعض الأمم المكذّبةللرسل كقوم 
عاد» و ثمود» و قوم فرعون و بيان العذاب الذي لقره ديه لنيافي "ققد ايكى ١‏ لل اعادو وهاه 
.. الحياة بالخير' والشّرٌ؛ بالغنئ و الفقرء كما تَحدّثت السّورة عن أهوال الآخرة» و أن الجاين فقون 
ل ل ا ا ل يرن 
المصيرء فآيات قصّة هود ناسبت موضوع السنّورة حيث أدت الغرض و بلغت الغاية المدشودة”7) 
تليها سورة القمر حيث نلفي قوله عزو حل طا خبط قات فَكَيِفهَ كان عَطابي ظ 
ونحار إذا أَرَسَلنا مليْمُوْ ريمًا صَرْصَرَا في يوه مَحْسٍ مُستِر تنزح الناسَ حنم أعْبَاٌ ‏ 
هل مُنْصِرٍمَشَيْمَ كَان لمتابي ومسْرِ”7: حيث يخبرنا عن قوم هود-عليه السلام- الذين 
كذّبوه مثلما كدب نوح معليه السلام-من قبل فأرسل الله عليهنم ريحا شديدة البرودة في يوم 


نحس ذلك أنه يوم يتصل فيه عذابهم الدّنيوي بالأحروي. فقد كانت تأتيهم هاته الرْيح فترفعهم 


38 سورة الفرقان» الآية.:‎ 2*١ 

9 سورة العنكبوتء الآية : 38 

2 سورة الفجرء الآيات : 6: 27 8 

ينظر بحسن فضل عباس " القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته "؛ص: 93 
2 سورة القمرء من الآية : 18 إلى الآية : 21 


0ظ10 


حتى يغيبوا عن الأنظار» ثمّ يتساقطون على الأرض بلا حراك » و تعتهم باعجاز النل المخاوية 
كون أن الرّيح كانت تقطع رؤوسهم فتبقيهم جثنا بلا رؤوس - 

والملاحظ أن سورة ؛ الفمرهي الأخرى لم يرد فيها ذكر هود -عليه السلام- وات" 
"عام فيا هو داك شان امو شؤود عاد متلا بؤبعلاك تللق سروه السجوواو ذا كاذك ملدة 
الأخيرة قد اختصّت بالتساءل عن كيفيّة إهلاك قوم عاد: فِإنٌ سورة القمر حاءت تخبرنا عن تلك 
لكبو من هنا فإ كل قصّة تتناسب مع موضوع السورة لي ورد ها فيها ذكر. 

0 و لعل وَل سورة ذكر فيها هود - عليه السلام- هي سورة ارا 500 ا 


وم م 7 ومو 


حاف سوك مال يفوم يدوا الله ما لحَة شن لَه و خيره أفلا قفون هَالَ الملا 
الحاين خُفْرُوا كن توحه إنا لَيِرَاكَ في سَقَاهَة ف وَإنا لبيك كن ؛ الْخَاطِبينَ َال يوم 


لَيْسَ بي سَهامَة وكني رَسُولَ من رَيدَ العالمين أَمَلعْكُمْ رسالات رَبِي ونا لَكُهْ ااحةٌ 


0 


مين أوَعَدِيتم أن َعَم ماخر 3 رَبْكُوْ علي رَجُلٍ مِنْكُو لِيُنَدِرَحُو وَاطْكُرُوا إنا 
جََلَحُْ حلفا من بط ع وذو ورا عه في الحلق بِسْطَة فَااَحرُوا آلا الل لَعَلَهُمْ 


5 للد ل ميا 


مُفْلحُونَ هَالُو) أجئتنا تعبط الله وحدة وَنِطرَ هَا حَانَ يبط اونا ينا بما تَعِدُنًا إن 


مس 


: كني من السَادِوِينَ مال م وَمَجَ مَليْكُوْ من رَيَهُْ رجس وَعَصَيُ أُمَاطلوتني في 


أَسْمَء سَمتِمُوها نو وَآبَاوْهْوْمَا مر الل يها من ملْطَانٍ مَانمطرُوا إني مَمَشُوْ ين 
الْمُنمظرِينَ َأَنْجِيْنَاهُ وَالدين عَعَهُ يرَحْمَةِ ذا وَمَطَعْنا َايِرَ لطي نيا لهَاقَنا وها 
خَانُوا مُوْعِنِينَ)4 “فكما أرسل الله نوحا إلى قومه. أرسل كذلك هودا إلى قومه عاد الذين 5 
كانوا من شد الأمم تكذييا للحقّ فدعاهم هود - عليه السلام- إلى عبادة الله سبحانه و تعالى 
واطافت و لكن أشراك قوميه و سادتهم رأوه 550 يدعوهم المية من التحلي ا 


االأصنام: ال غبادة الك سبيخائه وهال» ص أجنتنا حيط الله وكدة وفطر ها شان يَعْبْ 


ام 6 


ماوكا هيا بها تعدا إن حُنَ كن الصادفين4؟2. 


ييظر اين 0000 بيروت. لبنان-ط: [- 1410 ىف 1990م لاسي -ص:43 


و الرمخشري"الكشّاف" ؛ج:6) ص: 57 
2 املؤرة ة الأعراف» من الآية : 65 إلى الآية 72 


““السورة نفسهاء الآية : 70 
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يكبو ف نا انل نبودة هود -عليه السلام- من حجج و براهين و ما دعاهم إليه. 
فو عناقة ال الوخد الأحدء فإنهم يصرّون على ما هم عليه تا كان يعبد آباءهم من أصنام لا 
تضرّهم و لا تنفعهم فيقع عليهم رحس الله و غضبه فيقطع دابرهم و ينحي هودا و الذين معه من 
المومنين”” ؛ و هاته الامور الي وردت ههنا في سورة الأعراف لم بحد لها ذكرا في سورتي الفجر 
والفخر يدنك الزسررة لاط اسفن اراس قرطت لقصة سيدنا هود - عليه السلام- مع 
قومه فكان لا بد أن تذكر لنا شينا ما لاقاه هود من شدائد لأحل إبلاغ دعوته و بيات رسالته.. 

ل خا دف سور قرافبو وزوه نول ليه ب قز د قاافياة الى قار نيا لرهعا داع اللفيوو الك 
من الإيمان باللهه و حقيقة البعث و التذكير و الإنذار» و قصص الأنبياء و أخيارهم كل ذلك 
اسرد اقم تن له القلوب القاسيّة » و تذوب أمامه المشاعر و الأحاسيس الرقيقة و اقرأ معي 
هاته الآيات - هداني الله و إِيَاك - و ستجدها تعبّر عمّا لا يستطيع قلم بشر خخطه و التعبير عنه. 
مهما صال في علوم البلاغة.و حال حسطبه عَاس الْمُرْسَلِينَ إل هال لهُمْ أَحوسُو موس 


© حدىياه 


ألا تهون : إنى لَكُمْ رَسُولَ مين َاتهُوا الله وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسَألَكُوْ عَلَيْهِ من أَجْرِ 
١‏ إن أَجْرِي إنا لي ري العَالِينَ أنينون بِخُلّ ريع أيه تبون وَتتَحِسُون مساوق 


0 8. 


لَعَلكُمْ قطكون وَإِطا بَطَشْتم يِطشْيمٍ جبارين مَانَهُوا الله وأطيعوني وَاتَهُوا العامة 


0 


كك بها تعلَمُونَ أَمَدْكُمْ َعَم وبذين وَجَنَاتم يون إذي اانه علبهةه الطاب 
و عطيوة 7 هو أمام هاته الآيات الناطقة بالحق و الدّاعيّة انوي يتك ارفاك العاند ناغي 


قم سياه 


١‏ مبالاق ها يواعما ونيز ١ط‏ مَالُوا امَو ليا أوَمَطْهَ آَم لَوْ تكن من الْوَامِظِين إن هَسَا 
إن خلق الأولين وغ نو بِمُحَسبِينَ فكه بوه ها مكنامه إن فم حالك لأَية وَمَا شان | 
أَخْتْرْهُوْ مُؤْمِنِينَ وَإِنّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّجيو4*. 


2" 427 

ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العظيم الخد الثاني » ص: 7 . 548» و الزعخشري " الكشاف " » ج :2ص: 3 114 
سورة الشغراءء من الآية 123 إلى الآية : 135 
السورة نفسهاء من الآية : 136 إلى الآية : 140 
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مور الشعراء كما نرى جاءت بجديد عن قصّة هود -عليه السلام- مع قومه عاد 
وكا لس عات برعو اخرراتوو ا ار اواك للد رايع اح والاهد وولافيي 
و الإنذار من عذاب الل الال 400 00 
ثم جاءت سورة هود - عليه السلام - حيث لاءمت آياتها المعم يو سامون 
شخصيّته و موضوع السورة معا (٠:‏ ولي عَادٍ أُحَاهُوْ هُوضًا مَالَ يَاضَوْهِ امْبِصُوا الله ما 
لَكُوْ من إلو مَيْرُهُ إن نتو إلا مُمْتَرُونَ يَامَوْه ا أسْألَهُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أَجْرِي إِنا 
عَلَي الذي مَطَرَنِي هنا تهون وَيَاهَوْه استغفرُوا يده نوا َيه يرسل اماق 
َلَيْهُوْ مِدْرَارًا وَيَرْسْكُوْ مْوَة إلى مَوَيِكُوْ ولا تهولوا مُجْرِمِينَ مَالُوا يَاهُوتُ هَا جلها 
ببَيْنَة وَمَا مَحْنْ يتارخي أَلِمَينا مَن مَولِكَ وَمَا تحن لك يِمُؤْمِنِينَ إن نهول إلا امترَاكَ 
يعض أَلَِينَا بسُوء مَالَ إني أَشْعت الله وَاشْمَسُوا أني بَرِيءُ مما يَشْرِحُونَ من حُونه 
ففيشونى حَبيعًا ها نطزوني إذى وَل غلى الله ريع وربُُوْمَا ين سَامةٍ إِنا 
هو خط بِيَاصِييَهًا إن رَيْي علي صِرَاط مُسْتَقِيو فإن ولو مو اليه 
به إلَيكُوْ وَيَسْتَظفُ رَيْي هَومًا ميرح ولا مسْرُويَهُ هَينا إن ري على خُلّ شيا حَفيطٌ حَفيظ 
وَلَما جَاءَ أَهْرُنا ممَينَا هوا وَالذينَ 50 ظ 
ِلك َاط جَحَصُوا ميات رَيْسُمْ وَحَصَوَا وَسلَهُ وَاقَيَعُوا أَهْرَ حل جَبَارٍ منيد»4 !2 فقول 
هود - عليه السلام - في بداية هذه الآيات هو غير قوله في سورتي الاعراف و الشعراء » اللّهِمّ 
إلا الشعؤة إل توبحية اانه قرا تارف و كنال اط ميْسُوا الله مَا َكُمْ من لَه ميرَم4**. 
و في سورة هود أخبرنا | للله سبحانه و تعالى عن إرسال هود لقومه اي اك 
وعله راأك عي لماه لوه شعي 4 ا ا 
يستغفروا رهم و يتوبوا إليه لأنّه غفور رحيم سيفرّج عنهم كربهم » و يرزقهم من حيث لا 
يعلمون» ولكن قومه ارم فيجيبوه : لإقالوا موث عا جنقدا ييْةِوَمَا فذن 


“ار عبان ور كر " القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته" » ص: 95 . 96 
:شورة هود » من الآية : 50 إلى الآية : 59 1 


7 سوزة الأغراف » الآية : 65) سورة هود » الآية :611 
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يتارخي آَلِمَينَا عَنْ مَولِكَ وما مدن لك بمُؤْمِنِينَ إن دَمول إلا امْيَرَاكَ يعض الِمَقنَا 
بشو مَالَ إني أَشْعت الله وَاشْمَسُوا أن بَرِيء مما تشْرحُون). 

وا عر و الس يا بار م لاا اود ار 
| . بل إن عدادهم قند على درجات » قفي سورة الاعراف قنالوا : ط أجنتنا لتعيدّ ا 
٠‏ وخْسَه4*© و في سورة الشعراء أحابوه بقزهم : سَوَاءً عَلَينَا أَوَمَطْهَ آم لشي 
الْوَاغطينيةةث اأكااق سور عورد انقلا قار ااططها ترك ١‏ لهي ار إعاتهام لأنه فل عد فرطم م 
٠‏ نمم لنةتو ال أيتوقنا فرعم و حتاف عن هذا ليذ و .لنن الا احور ةالأغراف د (١‏ إن 
لَترَاكَ في سَمَاعَة وَإِمَا لمطلدَ مِن' الْشَاِِينَ)** و لعل هذا يائن في الجمل الفلاث الي 
بيّت على قوهم : (إهَا ندا و4 فإنهم في سورة هود إتّهموه بأنّ السوء قد أصابه من 
المتهم : إن يحول إلا تراك يعض أَلمَتنا و "وي رمعا ل اا 
عبادتهم لأوثانهم مخاطبين هودا : إنك ياهود لم تأتنا ببراهين على صحّة ما تدعونا إلينه و ما نحن 
بتاركي عبادة آلتنا و ما نحن لك ممصدّقين و إنا نرى أنّ بعض آلهتنا قد أصابتك مون و مسّتك 
بشرٌ بسبب نهيك عن عبادتنا » فصرت تهذي بكلام باطل » و ليس هذا عجبا من قوم عاد 
وجم اعاام الكتواانو اربادة لاي دورو لحن هود حكن الوه يشهد الله على براءته و هو 
ٌْ خحير الشاهادين : ل هال إني شعت الله وَاشْمَسُوا أني بَرِهء هما فشْركُونَ)*. 
١‏ .و بعد أن جححد قوم هود -عليه السلام- رسالة نبيهم و استمرًوا على كفرهم و عنادهم. 
» بحى الله هودا و.الذين آمنوا معه و أهلك القوم الكافرين : «ولمًا جاه َمْرنَا نَيِيَْا هُوسًا 
وَالَدِينَ أمَنوا عَعَهُ ِرَحْمَةٍ نا وَتَمَيَْاصُوْ من عَسَا ليطي" ذلك هو ما جاء من نب! 


“© سورة هود » الآيتان : 53 » 54 
“2 سورة الأغراف » الآبة : 70 
27 سورة الشعراء ؛ الآية.: 136 
25 سورة الأعراف ء الآبة : 66 


4 سورةٌ هود » الأية : 54 


“لأسورة هود , الآية:: 54 


”*السورة نفسها » الآية : 258 ينظر ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " , الحلّد الثالك » ص؛ 246 
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عاد في سورة هود - عليه السلام - و قد تضمّن جديدا في مضمونه و سيّاقه و أسلوبه » من 
خلال حاورة عاد لقومه و دعائهم إلى عبادة الله و ترك عبادة الأوثان إتقاء لعذاب يوم القيامة*. . 
0 أمَا سورة فصّلت و الي يبن الله تعالى / فيها احج و البراهين على وحدائيّنه و قدرته 
ولاح 1 راط وي لسر مسري لكر الال لد لوده 
و عظمة الخالق”” . 

قد حلوت قعئة عاد ملامة لموضوح السورة ١‏ لما ا مَاستَشْبرُوا؛ في الأرض 
ِعَيْرِ الحو وَهَالُوا من أَهت هنا مَوَة ولو يَرََا أن الله الذي طَمَمُمْ هُوَ أَسهَتْ مِنْمُمْ ‏ 
و وَكَانُوا َأَيَاقِنا يَحَحَطُونَ فأَرَسَلنَا عَلَيْعْ رِيكًا صَرْصَرًَا في ياه نحساتم ليِطيفَمهَم 
مساب الجزي في الْحَيَاةِ الحنيًا وَلَعَصَابُ الْأَجِرَةِ أَخرَّى وَمُوْنَا 00008 
فحديث هذه السورة كا رقا وقوه قاد ب دوي لقني لانيو واه تركيبهم و نسوا 
أن الذي منحهم هذه التركبة العظيمة هو أعظم و أقوى و أقدرء فأرسل عليهم ريحا قوبّة شديدة. 
البرودة في أيَام متتابعات و إذا كان هذا العذاب قد نالوه في الدّنيا فإن عذاب الأحرى اه 
وس كن نوين 7 

و نحن نرى أنّ ما جاء في سورة فصّلت من إشارات لم يرد في السور السابقة اللي تحدّثت 
و اسناتة لمرو عله امم 

. ثم جاءت سورة الأجقاف تحمل في طياتها أمورا جديدة لم تذكر من قبل » و لنقرأ الآيات 
الكريمة الي وردت.فيها قضّة هود - علية السلام- لدكتشف ذلك ما يقول عر و جل طوَ] ا كر' 
أخا عا إن أنسر مَوْمه الما وقذ كلت النذز من بين يديه ومن َفؤ انا 
معْبْسُوا إلا الله إني حاف عَلَيْكُوْ عَحَابَ يوه مَطِيو مَالوا أجنتنا لتَأَفِكَنَا مَن أَلِمَهنا 
فأينا يما سنا إن شُنيدَ من السَاسِجِينَ مَل إِنَمَا الل ين الله ْمُه ما يلم 
يِه ولخني أَرَاحُوْ هَوْمَا طون لما ووم عَارِضَا مُسْتَمْيلَ أَوْدِيَيِسِد مَالُوا مضا 


7 ينظر احمل لم تر " القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته" » ص: 98 

0 محمد على الصابوني " إيجاز البيات في سوّر القرآن", ص: 168 
زافلت لاقن 1615 

ده 9 ابن كثير " تفسير, القرآن العظيم " , الحلّد الخامس » ص: 2221 222 
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ارس ميزنا ول مو ما استغلْ به ريع فيما مسَاي ألم دمر كل ههء يمر 
رَبْهَا مَأَصْيَحُوا لا يُرَي إلا حَسَاخْيْهُمْ خالكَ نجزي الْهَوْمَ الْمُيْرِمِينَ وَلَمَْ مَكَنَاهُمْ 
هيما إن مناه فيه وَجَعَلنا هو نا وَبْسَارَ وَفِسَة مما أشن مَْصوْ سَنْعْمَه ونا 
َيْصَارْهُوْ ولا أَمْيِسَتسُمْ من شه إا شانوا يَجْحَسُونَ بيات الله وَحَاقَ بسو ما َابُوا 
به يستمْزئون4** “و لعلّ أَوّل ما اتصّت به هذه الآيات - دون غيرها ما ذكرنا سابقا - هي 
هاته اللفِة الي تدتما عن مساكن عاد : «وَاطْهُرْ أخا ماص إط أنطر مَوْمَهُ 
بالأحماني)5, داك السهاب الذي رين د السعاء + فرحو به ظذا متهم أنه حمل 
الغيث لأراضيهم العطشى » و لكنه كان ريحا عاتيّة » أنت على كلّ شيء ‏ مرّت عليه من الناس 
و البهائم و الأموال فهذا السحاب الذي استقبلوه فرحين ظانين أنه يحمل الحياة 0 إنما كان 
0 راقع كد عمل ارت رالفاء بطريقة تذهل العقول الثاقبة وكير القلوج أناقنة 

او استنادا لما 'خوته سورة الأحقاف من قضايا الإبمان بوحدائيّة الله »'و بالأنبياء المتركين واحزاء 


آلنن بهم أو كفر » فإ ما حاء فيها من حديث عن قصّة سينا هود- عليه المسلام - قسد لاءم 


250577 
ما سورة الذاريات فقد أوردت هي الأخرى شيئا من خبر عاد في هاتين الآيتين لإوفي 
َابٍ إن َرْسَلنَا مَليْصمْ اليج الْعَوِيمَمَا مَسَرَ من شي اكه غَلَيْهِ إلا جعلَنْهُ 
كَالرميو4 4 و هذه الرّيح الَيَ لا تنتج خيرا من إنشاء مطر » أو إلفاح شحر » و إنما نفدت 
و تبلي كل ما تأتي عليه“لم ترد بهاته الصيغة فيما ذكرنا من قبل من سؤر تحددّث عن قصّة هود 

5 ظ ظ 
لين ةوزن عا ارم ا ولأقكر لرططيعء ؛ 
فإنها ا أعقبت قصّة نوح-عليه السلام- علمنا أن الحديث عنها ء لأنّ القوم الذين خلفوا قوم 


سورة الأحقاف » من الآية : 21 إلى الآية 26 - 
“” السورة نفسها ء الآية : 21 1 شْ 
44 50 5 1 1 3 1 
ينظر: الزمخشري " الكشاف" »ج:5» ص: 4256 و مممّد علي الصابوني "فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" هائش ص: 522. 
سورة الذاريات , الآيتان : 41 42 0 


448 الى 1 0 1م 
ينظر: ال خشري الكشاف ج06 ص: 37 وو ابن “كثير '"'تفسير القرآن العظيم "7 الن الخنامس »ا ص: 0125 
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اكه 


. نوح و استكبروا في الأرض و طغوا فيها هم قوم عاد فلم انتهى من الحديث عن نوح و قومه 
1 ش إلتفغت إلى خخلفائهم - قوم غاد- و محخؤر هذه الآيات هو قضية البعث الي تشغل المومنون دون 


ا اسه : 


ترفهم من أن يومنوا : إواتيج الَدِينَ ظَمُوا مَا قروا فيه وَخَانوا مُجْرِمِي 7*4 
0 الرفا صل باصكاه | ال 3 


هرية أعريا مُتَرَقِيَا مَمْسَهُو] فيا مَحَقّ عَلَيْهَا المَؤل فَحَهَرَنَاهَا تطهيرًا4”” . 
ل ل ل سه 


تكونه ندرا منلف انيقي أن بطاع» ولا أعرى بعد رهن الا لي غيونها فماتمم متعوليدةاو 1 


ْ نبيهم إلا آثو كذّاب. 


وأا سورة الحاقة.و إن كانت قل ذكرت القصئة ذكرا حملا موحزا فاه لا يخلو من فائدة؛ 


1 “إضيافة, إلى أنه جاء ملائما لموضوعهاء منسحما مع شخصيّتهاء فهي سورة الأصوال و الفجائع : ١‏ 
5 ©الْحَامَة ما الْحَامَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَامَةٌ عدبم كموي وات ِالْمارعَة هما موت ْ 
٠‏ َأُمْلِكُوا بالطاينية وما مَاتُ مَأَطلِهُوا يري سَرْسَرٍ عَانِيَةِ سَْرَها عَليْصوْ سَيْعَ َال 


3-8 ماه 


١‏ وَتَعَانِيَة أيَاءٍ حُسُومًا فتري الْهَومَ فيا صَرْكَي طَأَنِمُوْ أعْمَارُ نط حاوية فط قري لَمُوْ 


من باقية4' و قد اشردت بذكر المدّة الي نسخرت فيها تلك الريح العاصفة على قوم 


هود “حيث تتابعت منبع ليال و ثمانية يام والحر هال ان مون القران نانفو اج قينا 


تناسقا » فسورة العدكبوت و هي آخحر سورة تحادّنت عن قصّة سييدنا نوح - عليه السلام - بيست 
المدّة الي قضاها نوح مع قومه و هي ألف سنة إلا حمسين عاما ء ثم نلتقي بقصّة هود 


عليه السلام- لنجد أنّ آخر سورة تحدثت عنهاء و هي سورة الحاقة - قد ذكرت المدّة ال 


119 


سورة هود » الآية 00116 ْ ا 
سورة الإسراع» الثآية : 16 ٠‏ ينعار فصل جيسن قياس "الفنسيس إلمرا ولعو سعدا رم نا 5 
: سورة الاق اتن الآيها: ١‏ إل الآية 8 . 1 


450 


| 2 ينظر: فضل حسن عباس "القصص 0 ني إيحاؤه و نفحاته" , ص:103).و عفيف عبد الفتاح طبارة 1 مع الأنبياء في القرآن الكريم" طذة ) 
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سلّطت فيها تلك الرنيح | لعا على عاد - قوم هود- و هي سبع لال و اي أيام ؛ فهلكوا جم 
وال ببق متهم أخد, ١‏ 

ْ تلم هي قصّّة مدنا فود -عليه السلام- مع قومه الذين جحدوا رسالته و أصرّوا على 
٠‏ كفرهم و عنادهم, فنجّى الله نب هودا و الذين آمنوا معه , و أذ الذين كفروا منهم عذايا , 
غليظا » و قد تكررت - كما رأينا - في كثير من السوّر المكية و إن كانت كلّها تصبّ في قالب. 
واحذ.هو الدّغوة إلى الأعاة انا شر ترعيده )و تر الققيدة الت عه العقائد لاف 
. لي تمكنت من نفوس قوم عاد ثم يبان ما لحقهم من عذاب نتيحة طغيانهم و تكذييهم . 

ظ د- قصة صالح - عليه السلام -: 2 | ظ 

٠‏ تغادر الآن قيلة.عاد لتزل قبيلة ود و قد تجاورتا ذكرا في جملة من السور» كما وردت 
. إشارات قي بعض السور عن قصّة عاد وحدناها كذلك عن قصّة ممود» و لعل أرّل سورة وردت 


7س وس اسه 


0 .فيها الإشارة إلىذلك هي سورة الفحر في قوله تبارك و تعالى ألم دري شيف مكل ريل 


0 يِحَاطٍ ارم كام الْعِمَاب د الى له ين مِلمَا فى ليلاب وَقَمُوسَ لين جَابوا السّخْر. 


الوَام)4”** أي الذين قطعوا ص صخر الجبال» و نحتوا منه بيوتا لهم" “ و هذا إن دل علبى شيء 
فإنما يدل على شدّة قوتهم 0 00005 5" ْ 

. و بعد هاته الإشارة الي حاءت في سورة لد د إشارات في كل من : 
ئ سورة النجم :90 وَأَنَهُ أهلك مَاهًا الأولي وَتَمُوسَ فِمَا أبفي)*” د حور رف ١‏ 
| هِشَديَه مََمُوْ صَوْهُ نوي وَمَاتَ وَفَرْمَوْنْ مو الْأوتات وَلَمُوتُ وَهَوْمُ لوط وَأَسْمَايمُ ‏ 
الأيْكَةٍ َيِل الخ رَايمّ4". وسورة الفزقان :9 وان يموت وَأَسيْمَابَ الو 
وَمَرُونَا , بيو ماللكم كديرا » “سور مدي هوَآهًا تَمُوتُ فَسَدَيْناهُوْ فاستحبوا ‏ 
سٍَ على المدي فَاحَانسُم سَايقَة الْعَسَابِ الْصُونٍ بِمَا 0 يَُسِبُونَ وبا 


0 سررة الفنحر) من الآية: 6 إل إلثية :و 


“** ينظر ابن ن كثير "تفسير القرآن لمت افاعند السالمن +2 47 و الزغشري "الكشاف ا 231 


ات سورة النجم » الآية : 51150 


“*” سورة ض » الآيتان : 12. 13 


457 اف سنو رع 
سورة الفرقات» الآية : 38 
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الذين أَعَنُو] وَكَاُوا به بي “و سورة الذاريات: توفي نَمُودَ ةلله عُوا حلّى 
حجن فَعَتَوَا ع أثر رهم فَأحَدَنْهُمْ ِف عِفَّةَ وَهُمْ يَنظرُونَ قَمَا اسْتَطَاعُوا م مِنْ قِيَامِ رَمَا كَانوا 
مُتصِرِين)” و كذلك سورة الحاقة : (شَدْبَُ قَقُوت وَمَاتَ بالهارمة فَأمَا فَمُودٌ 
مَأَمِكُوا بالطّامية4” . ظ 

ا هده لاحارات عل كرفا و رع لأشرع ورسسيما تود سانا تو مزه 
مود من عقاب جراء تكذيبهم؛ و هناك 0 مهمّة جديرة بالذّكر و هي اخقصاص سورة 


و 
م ابن 


الإسراء بذكر قوم مود دون عاد في قوله ا ان وما تعدا أو فرشل ِالأَيَاته نا 
أن حَدَيدَ يها الْأوُلونَ واتينا تَمُوت النامة مُرْسِرَة مَظَمُوا بِمَا وَمَا نُرَسِل بالْآيَات إن 


سااهة 


0 يفا4'”” . 


ل 


لد كان قوم وذ يعبدون الأصنام سن دون الله إلى أن بعنث الله فيهم نيهم صالححا - 


٠١ 
ين‎ 


0 يدعوهم إلى عبادة الل فآمنت به طائفة و كرت 0 
بالناقة مرق الي أخرجها من صخحرة صمّاء و الدالّة على صدقه ! ا 


3 02 


ْ و قتلوها فأنذرهم الله بعذاب شديد”” 
ظ كلق هن لون لك أوعزرت ليشا عر فمتناطيا 1 550 أنا الور أل 
فصّلت الحديث عنها فنجد كلّ من سؤرة الشّمس و القمر و الأعراف و الشّعراء و الدمل واهود 
0 ظ 

٠‏ أ سورة امك مين ب 0 مود -دون قوم عاد- بشيء من" 
التفضيلء و لعل ذلك يتناسب مع موضوع السورة ذاتها الذي هي اللقيل الإنساية اماس ” 
عاك لوعف أو شرّ و ضلال» و الآيات الي أشارت إلى قوم تمود موضوعها الطغيان - 


رع بد عد لقا رحن يزرد برلعو اصن بع نَمو يسَوَامَا ا امْبعَك 


0 سورة فصّلت » الآينان 177 8 


”** سورة الذاريات , الايات : 43. 44 45 
"* سورة الحاقة» الآ يتان : 4: 5 
سورة الإسراعء الآية : 59 
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هام ات را اللو نامّة الله وَسْمَيَاَا مَكَدْبُوهُ معَفَرُوهَا مَسَمْسَوَ عَلَيْعم 
يمه بحاذيسة هَسَوَاهَا ولا حاف عُهَبَاهَاك “ففي هذه الآيات يبّرنا تبارك و تعالى عن ثمود 
تقوو ددر كا نابي ان روتكداي اخال بعنيوماكاة رهن نع لخن ين صانم 
نقد نهاهم عن أن يوا ناقة .الله بسوء و لكتهم كذّبوه فأنزل الله عليهم جميعا عقابه لأتهم ‏ 
بايعوا عاق هابو اه شد كواتيقة قدمدة ١‏ له علبي ديم فد نيا ْ 
ظ و أمّا سورة القمر فبعد أن ذكرت قوم هود -عليسه السلام- و ما كائوا عليه من كف 
شلال انتقلت و ايه عليه السلام- «إشابه تَمُوتٌ بالندر مَمَالُوا 
أبكرًا هنا واحِسَا مَتَيعهُ إنا إعنا لي سَلَالٍ وَسْعْرٍ أؤلقي الرٌ عليه من مَيينا مل هو 


ساب أَشِرٌ سَيَعَلّمُونَ عَسَا مَنْ الَْصَايبُ الْأَهِرُ إذا مُرْسِلُو الناقة ؤتنة لَمُوْ مَارَتَوَيْمَمْ 


3-8 
جح في 06 


ْ وحار وراش ١|‏ الناء ونا زلف كا شِرْب مُحتِسَرٌ مَناسا صَاجِبَمُُ فتعاطي ‏ 
هَمَرَ مَكَيْفهَ خَانَ مسَابِي وَنْشْرٍ إنا أَرْسَلَنَا عَلَيموْ صَيْمَة وَاحِسَة مَكَانُوا حَمَفِيو 

١‏ امير ولد مسرا الآ لطر مط ين متضِرِ” نهد كتيوه لأنه بطر مظهم. 
وإن للق فيج :ذه مسلون ا له طاعنهه أن الرنيكون ددا منهم» و تتبعه 
أمة. ل فهذا لايمكن أن كن فماءهو إلآ متكبر حمله بطره 5 ادّعاء ذلك فتوعدهم ربّهم 
| يوم القيامة بهم من الخاسرين» كما أخبرهم بعلك الثاقة العظيمة الي أخرجها سم من صخحرة 
. صماء مثلما طلبوا من الي صاحا -عليه السلام- إلا أنّ هاته المعجزة الباهرة تمح ما في قلوبهم 
من كفر.و طغيان فأبادهم الله بو 5 انا أو الظاهر أن سوزة القمن قد أضافت جديدا . ش 
ا ذكر من قبل كونها قد فصّلت الحديث -نوعا ما- له ظ 


ش ذكرنا قبلها من سور. 


سورة الشمس » من الآية : لل الأب 5ه 

7 432: 431 ““ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " المجلد الساذسء صنْ:‎ ٠ 

الرّعخشري "الكدّاف", ج:6: ص': 237 

7 تبتورة النس: من الآية : 23 إلى الآية + 32 1 

6 ينظر: ابن كثر " تفسير القرآن العظيم " املد لمان س: 413 0 " الكشاف" ج:6: ص:.58:57 
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و أمّا سورة الأعراف و لعلّها أوّل سورة يذكر فيها اسم ابي المبعوث لقوم نمود -و هو 
سيّدنا صالحا- عليه السلام- والّذي راح يدعوهم إلى توحيد الل ولكتهم لم يأبهوا بدعوته . 
وطلبوا من أن يانيهم مميدزة يدل غَلن أله فعلا رسول و وعلوه بأنه إك أحرج لم ناقة غشراء # . 
مخض من صخرة صماءِ عيّنوها بأنفسهم ليومنن و ليتبعنه» فتمخضت الضخصرة مخض النتوج 
بولذها اسع 2 انه جلما جوفاء و برّاء كما سألوا ثم ننجت ولدا مثلها في العظم . 
أمرهم أن لا يمسّوها بسوءء:و جعل الله لها شربا في يوم معلوم : حال لت ارال ذو سر 
"يبع اتاب إن م لسو لها نون اكد هنال ملاو قرو وهار كما 
ذكّرهم بما منّ عليهم من جعلهم خلفاء بعد قوم عاد و يوّأهم في هذه الأرض؛ يتخذون من 
سهونا فقتو رادو محولةا ىال لبوناء: ورك كتين عائه الك لبي لهمي اله بهن لا نيتم 
استكبروا في الأرض و كذبوا دن واأناء عن تساي احرف قد بأد عذاب الله سيقع 
عليهم بعد ثلاثة أيام فعقروا”الناققه و عصوا بذلك أمر ربّهم فجاءتهم الصّيحة الي زلزلت لها 
ظ الأرض؛ واضيل يطاو توا مامد ١‏ جرلة ريو يأر شيرق لوهم موقيو الل لط 
بتكو رسالة زربي وَفْصَكاتم لَهُوْ وحن لا تحبوث : الناصجيق» 6 0 إذ كان تبارك: 
ْ و تعالى قد ذكر في كلّ من قصّة نوح؛ و قصّة هود و قصّة شعيبء و قصّة موسى عليهم السلام 
طرسَالات رَبي'"الا ني قصّة صالم فإن فيها : طرِسَالَة ري على الواحدة : لأنه سبحانه 
0 عر ميري الإجااا واالسري اعبار ابروا ترمو انها ساد انر 

الثاقة قط قصار" كه وسالة ولو 07 

ظ هذا ما حاء في سور الأعراف» و لعل حديدها يكمن ف تلك الساورة بين أولنك لين 
ظغوا في الأرض و استكبرواء و أولقفك الذين آمنوا بالحق لما جاءهم. 
هجاون ستورة الشعراء تلك الي تمس" المشاعر و الأحاسيس» » و اتنفك بآياتها إلى داعحل الوجمدان 
فيسمعها حتى الذي به صمي / امام ا ينك وكات وسار ال ار 
١‏ 


سورة الأعراف» الآية :79 
السورة نفسهاء الآيات : 62) 268 93, 144. 
الكرماني" البرهان ف متشابه الفرآن  "‏ ص: 190 . 


468 


1” 


واضحا :8 خَدْبط كَمُوتُ الْمُرْسَلِينَ إحا مَال لصم ا حُوسَه صَالح آنا تهون إنع لَكُْ 
رَسُولَ أَعِينّ ماهوا الله وأطيكوني وَمَا أَسْألَهُوْ عَلَيْهِ من أَجْرٍ إن أَجْرِي إِنّا على . 
5 الاين أنْفْرَهُونَ في ما هَاهُنَا أهنين في جنات وَحُيُونٍ وَزْرُوعم ونخل, طَلعُهًا 
| هَحِيمُ وتذيتون كن الجبال يوقا مَارمِينَ هَانَهُوا الله وَأَطِيعُوني ولا تطيعوا أَهْرَ 


6ك 


ظ الْمُشَرِقِينَ الْذِينَ يُفْسُِونَ في الأرْض ولا يُسْلِحُونَ قالوا إذما أنه من | المُسَخّرِينَ مَا 
أن إِنَا بَهَرٌ ْنَا مأك بآيةٍ إن خُنِصَ مِنّ الصَادِقِينَ مَالَ صَدِهِ بَامَة لَمَا هِرِيهُ وَلَكُمْ 


شريبه يوم علو ولا تمسوهًا بسوء 21 55 يوه عَطِيوِ معَفَرُوهًَا فَأصْبَكوا 


م ما م اماه 


ناصفين فدهو الْعَطَات إن في حذللئه لآية وَمَاخَانَ ره مُؤْمِنِينَ وَإِن رَبْلهَ ' 


الَمُوَ الْعَزِيرُ الرّ حيو4”. . 


“و نلمخ في هذه الآيات الكرعة إقبال صالح” 00 علين 0 إلى عبادة 
: 0 ااا ا 
يخشى عليهم نقنم الله و يذكرهم .ما أنعم الله عليهم من جنات و عيدون» و نخل و زروع يدون 
فيها 0 يشغلون نحت ظلاها أوقاتهم؛ و رغم كل هاته الحقائق القابتة الي وضعها 52 
ا 0 وز بيار 
ا 0 0ك و عقروا الثافة الي 
ا ا ل 
تعب وساي" ٠‏ 

هكذا أضافت سورة الشّعراء لسابقاتها حديدا بذكرها الات و العيوت و اتروع 
و النخيل» و بكذلك ند نا اشلورة يدرت ين سيدنا اجا حلي السلوم دو فؤمه كان أكترا. 


** سور الشّعراءء. من الآية 141 إلى الآية 0159 : 
“7 ابن اكثير " تفسير القرآن العظيم " لمجلد الرأبع» ص: 3 333 بو عد لكي ب " لقص لاني ي مط و فيو © : 
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00000000001 السلام - و إذا كان الشعراء يطربون الناس -بشعرهم, مع أن 
أعذبه أكذبه - كما يقال - فإنَ كلام الأنبياء إضافة إلى عذوبته فهو صدق كله.. 
ا 00 النمل» و الظاهر أنها هي الأخرى أفردت قصّة صالح -عليه السلام - 

لكر عن قمّة سود ملما وحدنا في سورة الإسراء إلا أن ذكرها ههدا أعقب قصّة سيدن 
سان عفن السلام- : ول أَرْسَلنَا إلى مَمُوتَ أَحَاهُوْ صَالمًا أن احُيْسُوا الله مَإِطًا ‏ 
ُو ميان يَْتِسِمُونَ مَالَ يامو لِمَ تستغيلون بالسيئة مَبْل الحسنة لولا مستغفرون 
الله أعَلكُوُ يَرْحَمُونَ مَالُوا ينا بلكد ويم مَل َال طَائِرُكُوْ عنس الله بل أَنتو هَوْمُ 
ينون وَكَانَ في المدِينة تِسْعَة رَمْطٍ يُفْسِسُونَ في الأرض ولا يُسْلِمُونَ مَالوا 
َهَاسَمُوا بالله يديه وَأَلَهُ فو تهون وليه ها َصذنا مَطْلِكَ أله وَإِنا َصَاحِهَونَ 
َمَشْرُوا مقر ومهنا شظرا نوهو لاليظ رون فانطر خيفه كان عافئة مشرهة 01" 
سَمَرَْاصُْ وَهَوْمَصُْ أجمعِينَ ميلك مُيُوتَمْ حاويَة يما ظََمُوا إِنّ في لِك ليه لكؤو ‏ 
يَعلَمُونَ وَأنَينا الذِينَ نوا وَحَانُوا يتهُونَ4”ثرها هو صالح- عليه السلام - يواضل - 
: دعوته إلى قومه: فإذا خم يتقسمون فريقان أحدهما؛ مؤمن و الآخرة كافز فال لهم: يا نوم ل 
ظ يعارن العناب الذي توعدو ك.بنه قبل التوبة, هلا طلبتم مغفرة ربكم و رحمته 7 كيم بدلا 
آ من أن يذعنوا لنصيحته نجدهم يتمرّدون من جديد و يجيبوه تشاءمنا بك و .من آمن معكء و قد 
أصابئا المّوء و القحط منذ جنتنا بدعوتك هاته؛ و يجببهم سيّدناصالحا -- عليه السلام- بان لا 

شيء ينشاءم منه لأف ساد امورو بام واه سبحانه و تعالل نما يشير عباده . 
ظ بالختدائد لعلّهم يؤمنون . 00 ْ 
ثم يخبرنا القرآن عن أولنك العلّاة لّسعة دين راحوا ساب ل نت ظ 
. القعل-أي قتل صالحسا- بعد أن فقوا الناقة العتفيرة الي أناهم بها لكنٌّ الله أتجاهر أملكهم 
م وفي ذلك آة من يزيد أن بره و لظ أ بور لمل ل يردا فيهاذكر ‏ 


0 1 8 3 م 
“7 ستورة النمل » من الآية : 45 إلى الآية : 53 
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للناقة, وقد أوردت بباتعديكا قكل ف تطير هم بسيدنا صالح و من أسلموا معه. و عزمهم على 


قتله لولا أن نُ ١١‏ لله أنحاه. : 5 
شاد و ف ار نت سد و ا عليه لل مع 


5 قومه ؛ حيث تبتدئ الآيات لدعساء ضياع لتوسته إل الإمان باللهء فلا إله غيره ترحى مغفرته 
وأريقهة ققد جملكع العمتروة الأرض و تستغلونهاء و لكنّ القوم المعاندين بجدهم يركبون 


رؤوسهم من جديد و يجيبونه و قد تملك قلوبهم امهل و العناد؛ لقد كنا ترجوا الإنتفاع بك 
و استشارتك في أمورنا و لكنّ كلامك هذا غيّر نارتنا إليك فكيف تدعونا إلى ترك ما كان يعبد 
آناونا فتكن بشلك بعوتلة» وا سم ضاط - عليه السلام- - و كله صبر أمام عناقهي هيب أنى 
حقيقة بِيّ» فإن اتبعتكم و عصين ربّي فهل أنتم قسادرين على أن تنجوني من غضب الله كلا 
نكم لن تغنوا عني من الله شيئاء فها هي رسالنٍ واضحة أمام أعينكم؛ فلما لا تؤمنوا بها ؟ 


كدر وده ونان وس )ا لعل و متعهم في الأرض ثلاثة ة يام ليعلموا أنّ وعد الله حقٌء 
ال ت جاء الوان نا عويمام -عليه السلام - و الذين آمنوا معه» و أخمذ 
0 دين كفروا العذاب ”7 إليك الآيات ان تضمّنت هاته التفاصيل يقول تبا, وان : «وإلي 


كَمُودَ أحَاهُوْ صَالِكَا مَالَ يَاهَوم الو الفا لمر من إلهِ يزه هو وَأَنمَحمْ من 
الأرْض وَاسَعْمَرَحُوْ فِيهَا مَاسْغْهْرُوهُ نَم توبُوا إليه إن ربي فريييه مُجِيدبهٌ مَانُوا 
يَاصَالعْ قن حدم ييا مَرْمُوًا ميل هنا أَتَنْمَامَا أن تعد مَا يَعَبْتُ أَبَاوْنَا وَإِنْنَا في 


امَك مما يَدْهُويًا ليه هُرهِيبِ هَالَ يَأقَوم نيتم إن كُنته على بِيْنةٍ من رَبي وآتاني 


نه رَحْمَةَ من يَنِصُرْيِي مِنْ الله إن عَسَيْقَهُ همَا كَزِيسُودني ير مَحْسِيرٍ وَيَاهَوْوِ مَنْهِ 
َامَة الله لَكُوْ آي مَدَرُومًا أل في رض الله ولا تَمشوهًا بسوء فَيَأحسكر مطأبٌ 
كريييم مَحَفَرُوهَا مَمَالَ تميحُوا في صَارِحُْ كلاثة يام مالا وك كيز مشدويم علمًا 


قوم>- 


جاه أَهْرْنا نَمَيْنَا صَالِكَا وَالذِينَ آمَيُوا حَعَهُ يرَحْمَة هنا وَمِن خزي يَوْمِيِطٍ إن رَبك هُوَ ظ 


الهَوِي العزيز وأخط الذين ظَمُوا الصَيْحَةُ مَأَسْيَنُوا في حِيَارِمِوْ جَائِمِينَ حَأَنْ لَمْ 


414 
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يَعْبََا فِيهًا ألا إن كَمُوتَ خَمِرُوا رَبَهُمْ آنا بُعْسَا لِيَمُوتَ)4””'ثمّ جاءت سورة الحجرء 
وكقافة ذا انور تان أو الاير النسافنا عل قمئة أ ل مو الأنياء» أت الذل بلن مهن ملا 
و كأنها ليست مور مفردة» بل تلخيص لما سبق من سور» و هذا اللخيص فيه من الفوائد ما لم 
نحده فيما فصّل من قبل» و لنقرأ آياتها م لفو قي 1 : «وَلم خَدْيَ أَسْكَايمُ اليذر 
الْمُرْسلِينَ وَأَتَينَاهُوْ آيَاينا مَشَانُوا عَنهَا مُعْرِصِينَ وَحَانُوا ينيتون من الجبال يُيُونا ‏ 
أَعنِينَ مَأَحَسَتِمُوْ الصَيْحَةُ مُصْيحِينَ هما متي مَنِهُوْ ا خَانُوا يَكَسِبُونَ4””/حيث نمد أوّل 
االاو ع امد ين لامكا وه درورو عو عرب الهم وكاس ليون كن 
الذالا وها أكفين 4" ".اي العم كادر ازوا شرن بناجا عكية انما سين في الأعدار” 
فطنوا أنها نميهم مو عدا الشكدللك: و لم يأبهوا بم قاله هم نبيّهم صالحا من أنهم سينالون. 
ايف د ثلاثة أيّام و في يك اليوم الرّابع أناهم المهلاك؛ فلم تغن عنهم أموالهم من الله 
1 “شيدا؟؟» ' ْ ش ظ ّ ظ ش ' ش ظ 0 
77 رفك الأبنف اط القعوو بقارها أنه اع لك اذ قور ناجتاءانتحا بها نر 
السون الى تناولك: القعنه و الها النتطاغت أن غنت” قمتة سيدا اكات غليه النتلام تك ق«العميم: ' 
ثم جحاءت سورة العدكبوت» و قد أشارت إلى ماناو لوو يا نت عاد هي قوله ‏ 


تبارك و تعالى :طل وَعَاسًا_وَكَمُوتَ وم َي لَهُوْ مِنْ مَسَاشيْمِوْ وَرَيّنَ لَهُوْ المّبَْانْ 


- - 
, وس شااضة هاه اس 


أَعْمَالُوْ هَصَسَّهُوْ من السبيل وَحَانوا مُسْتَبْصِرِينَ4””حيث يخبرنا عرو حل عن قوم عاد 
لخوذ الذيرن كذيوا وسلم 0 أتوهم مبشّرين ومنذرين؛ و أصروا غلى ما كانوا عليه من تأليه 
الأصنام و عبادتهاء و الغريب في الأمر أنه برغم علمهم يما ينتظرهم من عذاب, إلآ أنهم استتمووا 
في طغيانهم و عنادهم, فويلهم ثمّ ويلهم من عذاب يوة عظبو “و 


48 سورة هود من الآية : 61 إلى الآية : 68 


“7 سورة الحجرء من الأية : 80 إلى الآية : 84 

السورة لفسهاء الآية :82 ” ش 
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و هناك ملاحظتين مهمّتين تحدر الإشارة إليهما بعد هذا العرضء أمّا أوَّهُما فهو قول ‏ 
سيدنا صالحا- عليه السلام -: «أَبْلعْكُم رسَالاتم لمعا ارقن دون الحبخ الذي وره' 
فى كل من قصة.نوح -عليه السلام- (٠:‏ بعكم رِسَاَاتِ بي '*, وقصّة هود -عليه السلام- . 
:طأيلْعْهُوْ َمَالَات رَبْي)4**ر كذا قصّة شعيب - عليه السلام- : لإلق 5 رسَالاهم 


صل 


دا ظ ٠‏ 0 
« و إذا رحنا نبحث عن تعليل لذلك فإنا واحجدون أن الله تبارك و تعالى قد أرسل . 
ارفك الأنبياء ليأمروا أقوامهم بتقوى الله و الإمان به» إضافة الا الو ل ل ا 
أمّا في قصّة سيّدنا صالحا - عليه السلام- د اال 0 الواتفدة . 
لأ فيها ذكر الثاقة فصار كأنه رسالة واحدة“ ظ 

و أمًا قيس ل راوع بو عد لل مويه عدا الي ل ألحقه الله ِ 

تبارك و تعالى بقوم صالم- عليه السلام- ».فقد عبّر عنه القرآن بالرّحفة تارة» و بالصّيحة تارة» ظ 
و بالطاغية ثارة أخرى و 58 الآيات حست الؤكر المتسلسل في الذكتر الحكيم : فحتمو 
الرجْعَة مَآصْبَحُوا في سَارِصِمْ جَائِهِينَ4**» لإرَأحَدَ لَذِينَ ظَلّمُوا الصَبِّحَهُ فََصْبَحُوا فِي 
دِيارِهِمْ جَانمي4', 886 0 َمُودُ فأَهلِكُوا بالطايي4”*. 0 
فحين ذكر الرّجفة أل هي الزّلزلة و حند ادا و حين ذكر الصّيحة جمع النثار؛ لأن ' 
الصّيحة كانت من السّماء فهي إذن أشدٌ وأبلغ من الرّلرلة الي هي أل وقعا من ال ا 

ظ .وما لحق قوم صاخ من غذاب هوا جزاء كل مغاند منترف» عدر ررحو وي ظ 
المستور انع من لاشفة وال يضر تجو يعت العامة 


9 سورة الأعراف» الآية 79 


'** سورة الأغراف» الآية : 62 

1 نفسهاء ا 68 

4 السورة نفسهاء الآيه : 93 1 
ينظر: الكرمائي" البرهان في متشابه القرآن "»ص : 2190 سبق أن أحذنا نصّه في هذا » و 5 لزن إعادة ف بألآيات ليتّضح الأمر أكثر. 


سورة الأعراف» الآية : 78 7 


د 


سورة هود الآية :67 


27 سورة الحاقة» الآية :5 
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هد قصلة إبراهيم 2200 

و كان إبراهيم الخليل- غليه السلام- من أكثر الأنبياء ذكر في القرآن الكريسم بعد سيّدن 
عرابيو - عليه السلام-) و سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء بعد نوح عليه 0 مانا لقوله 
تعالى : 5 7 ٠‏ 
جك لاف شوق ةا بن اق مر 1 مامه قد : 


٠١ 
ب‎ 


َب 4 ”وهو أفضل أولي العزم من الرّسل بعد محمّد صلَى الله عليه و لد و لذلِك أمر الله 

تعالى أن يصلى عليه بعده في ا و كانت بعثة جاع مدي الها سلّم استجابة. 

لذعوة الخليل- عليه السلام- .و لعل هذا كله كان 0 0 5 

السلام- في القرآن الكريم. ْ ظ ش 
فقدوردت إشارات مبكرة تتحدّث عن أ اليا قفي سورة 00 تعالى: 
إن هط لقي الصكوم الأولي جوم إبراهيم وفوسي 4" وك مر ة التجم فورد فيها 

لوه عر وجل: 9ه لو ينبأ يما في حُحُومِ مُوسَي وَإِبْرَاصِيمَ الذي وفي ألا : زر وَازْرَة 

وَزْرَ أخرى ون لَيْسنَ للإنسّان إلا مَا سعي وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفْهَ يُرَي ثم يُبْرَاهُ الْجَرَاءَ 

الاؤفي »رز انا سسررةرص) فحد فين قولة عر واحل ا «إو] دهز عباحنا إيرَاضِية 

وَإِسْتاقَ يعوب أولق الأ وَالْآَيْسَارِ إذا أَحَْصَنَامُوْ يحالسَةٍ دِكْرَي الّار وَإنمُم 

فنا لفن المسطييق الأخيار وَاحْجُرْ إِسْمَاميل وَالِيسَعَ و الْحُمْل وَخُل ل 

الأخا 0 

0 و في هاته الإشارات الوجيزة ذكر لا أتصف به مسيدنا ا الاقة لهو مسن 

سعي لكسب رحمته » و الحصول على رضاه. ظ ١‏ 

ظ و قم اهم عليه السام - كرت عت رات في الشرآن الكريم اتات لعب فيا 

لك قري اد 

ور سك الآي: 78 

سورة الأعلى؛ الآيتان :18 19 


سورة النجم. من الآية: 36 إلى الآية : 41 
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. وفي اعتقادنا أن أُوّل 5 رة فصلت الحديث عن إبراهيم و السلام- بعد تلك 
الإإشارات 01 مريم - عليها السلام - فالحديث فيها عن إبراهيم -عليه السلام- كان عن 
أسلوبه في الدعوة ١‏ زويف اونب الدّعوة بالحلم الواسع؛ و الأدب الجم الذي يخترق القلوب . 
القاسية فيليّنهاء وير الشّاردة فيقرّبها . و اقرأ معي هاته الآيات لتلحظ ذلدك جايًا 
زاضحاء < وَاْشُرْ وها الختانه إيْرَاعِية إنة خَانَ دين دربا إن .هال لأبيه بابض 
تَعْيْتُ ها لا يسْمَعْ ولَا يبَصِرْ ولا يعني نك شَينًا ابت إني مذ جَاءَنِي من العلم ها 
َويَانكه قاتكني أموك راطا سوبا يا أبس لا طبن الفئلان إنّ الشيْلان حَان 
لِلرّحْمَانِ عَسِيًا ابت إني أحافم أن يَمَسَّدَ مَصَايُ مِنْ الرَّحْمَانِ مَتَكُون للشَّيْطانٍ 
7 مَالَ بارع أنت عن أَلمَتي ابر ايم لين لو مده لَأرْجُمدكَ وجني عَليا هال 
ظ ََامْ لَك سَأسْتَغهْرُ ل ري إِنهُ خَانَ بي حَهِيًا وَأَمْتَزِلكُوْ وَمَا تَسْمُون من حون 
اللذوا مكو رب مدي آلا حون يِدْكَاء ريه شَقِيَا فلَمًا امْتَرَلْصُوْ وَمَا يعبطون من 
كُون الله وَهَبمَالَهُ إِسْتاقَ وَيَعْمَوبَ وَشَا جلا ميراي 480 

وقد الكيات كنا ترى واطجية ل متاح إلى بيان ؛ إنما البق لاعن انشرنا الإشارة ” 
.ليه بهو هذا التدرّج في نداءات إبراهيم- عليه السلام -لأبيه و الي تفيض عطفا و حنانا .. 
207 وانظر كيف استهل سيّدنا إبراهيم - عليه السلام- كلامه عند كل نصيحة بقوله : (يا 
أبت) تسلا إليه و استعطافا لقلبه القاسي. لأن الاتيناك نيا كان جائي القلب. علينا أن نلقي إلينه 
بالكلمة الحلوة» و الصّوت الخيّر المملوء بامحبّة فريّما يلتقيان بالحوّ الرّوحي المادئ الذي يكون ‏ 


0 منفتح الهداية من خلال ذلك كله4. 


٠‏ فارّها يع لمي مالا ين راك نيزر انها «ياايت إني مط جَادَنم 
ش ظ من العلوي؟”, و.ثالتها: ابت 1 يط الشيطا ليطا ” 0 و رابعها 9 ابه ني حاف 


7 عر مريم» من الآية : 41 إلى الآبة. :: 49 


محمد حسن فضل الله " الحوار في القران "»ص : 72 

7" سورة مريم الاية : 42 
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ا ل اين ال ا النداءات المتتابعة» من سؤاله عن عبادة مالا يسمع 
ولا ييصرء و أن إبراهيم - عليه السلام- قد اجتباه الله و أعطاه من العلم مالم يعط أباه» و نهيه 
عن عبادة الشّيطان» لأنه عدو مضل مبين» و أن ابنة يخشى عليه من العذاب الأليم؛ لكنّ الأب وقد ' 
الحو كد لجزتسد »الع ة فيه يله انمو متنا ها نر :ل لين لم فنقه 
لأَرْجْمَنكَ وَاسهْجُرْنِي كليا4”*': و أمام حانها لشن عيب ذلك القلب الليسن و الصّدر الحدون: . 
سام َي سا سَْغوْرُ لله ري نه كان بي حَفَيا4"”, و.قوله سلام مسن أحوبة المومنين 
إذا خاطبهم الجاهلون مصدقا لقوله جل شأنه : لوَمبات الرْحْمَان الطينن يَمُشُونَ علي 
١‏ الأر ض ونا 57 حَاطَيَهُوْ الْمَاهَلُونَ مَالوا َلَامَا4 وو 
٠‏ و هكذا اجتنب إبزاهيم قومه و تير منهم: ومن آلمتهم الي يدعونها مسن دون الله و هي لا 
1 تضرهم و لا تنفعهم شيئاء و اتبع دين الحقّ و دعا ربّه الواحد الذي يجبي و يميت؛ وهو علسى كل 
شئء قدير' 12 الصاح و واي ار ارتم ا واي 
هم من ال شنا 

و نأتي شورة الشعرا متضتئة قصة الخليل إبراهيم عا لافيت و دعوته إلى التونحيدء 
و موقفه من قومه و أبيه في كفرهم بالله و عبادتهم الأوثان؛ و تقرّر البرهان السّاطع الذي 
.حابههم به إبراهيم و دعوته شم بأن يعيدوا الله وحده لا شريك له : لإواقل عليهو نبا 


وم و 


إِبْرَاهِيمَ إا مال لأبيه وَمَوْمِهِ ا تعْبَسُونَ مالوا حْبَتُ أَصْنامًا مَبِطَلُّ لَمَا مَاحَفِينَ مَالَ 
هَل يَسْمَحُوبِكُْ إط تَدُْونَ أو يَنمَعونشُو أو يضرون مَالوا مل وَجَدْنَا انا َلك 
يَفعَلونَ قال أفرَاينة ما كُْهمْ ممْبِسُون أنهو وََبَاوْكُوْ الَْسْسَمُونَ فَإِنمُ َدُوَ لي ْنَا 
رَهَ العالمينَ الذي كفني مَمُوَ يَمْدِيني وَالَضي هُوَ يُطْعِمُيِي وَيُسْفَينْعِ وَإِطًا 


حرطت معو قفوي والدى يميتيى م يبيو وَالبِي أطت أن وهر لى ليقي 
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لت تيهتشا وال تئ والشايوي هه زناه سدق في 
الْآجِرينَ وَاجعَلنِي من وَرَقةٍ جنَة النعيو وَاممْفِرْ لأبي إِنهُ غان من الخالين ولا 
5 تخزني يو يُبِعَنُونَ يوم لا ينع مَالْ ولا بَنُونَ إلا من أت الله بعل سَلِيوي”. 

ف هاته الآيات الكرعة يخبرنا الله تعالى عن رسوله إبراهيم-عليه السلام- وما كات يتصف ' 
0000 له و توكل عليه؛ فعلى الم من علمه بأنا قومه عبدة أصنام إلا أل سأهم لي كد 
م أنّ ما يعبدون من دون الله لا ينفعهم ولا يضرّهمء و لكنا نحدهم يتحجّجون على عبادتهم 
.تلك الأوثان بأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون» لقد تسرب إليهم الجهل » و أخخذ منهم بنصيب 
وافر؛ و إلا فكيف يقلّذون العقائد وهي ليست كنا يتبغي فيه التقليد وقوله :ط فَإِنِصُوْ مَسُوْ 
إلى 7*4 اتشيحة لقن برها افده 3 لى الا علق لككم لغ يكل يتاك المخلية لاله 1 بع ننه 391 
-كان] أدححل في باب التعريض» و في كثير من الأحيان يبلغ التعريض للمتصوح ما لا ييلغه التصريبح ٠‏ 

لامي يتأمّل عادة فيما يعرض عليه أو يقال له فلريّما تقل الشّيء بعد معارضته في البداية. 

0 سيدنا إبراهيم- عليه السلام - نعم الله عليه من خخلق و هداية » و إطعام 
و إسقاءء و شفاء بعد الستقم؛ » و إحياء بعد الممات» و هذا لا يقدر عليه أحد غيره عرّ و حل و لا 
يغفر الذنوب في الدنيا و الآخرة إلا هو سبحانه وإليه المصيرء ثم م دعى ربّه أن يهب له الجكم) وأن 
يلحقه بالصّالحين» و أن يجعله صادقا و يجعله من أهل الحنة» و هو يطمع في غفران ربّه و نيل 
. رضاه لا ينسى أن يطلب المغفرة لأبيه الذي ضلّ عن سواء السّبيل”””و للرّغشري ههنا تعليق 
رمن الك تفيل لبر قد رونا اخبيو «الراشية وقوه فلك لبايك الاقم نه 
ال مش ركين جين سأهم أوّلا عمًا يعبدون. كرا الماك امعان امو كد أمرها 
بأنها لا تضرٌ و لا تنفع, و لا تمع و لا تبصرء و على تقليدهم آبائهم الأقدمين فكسره و أخرحه 
من.أن يكون شبهة فضلا أن يكون 0 


| ذكر الله عر و علاء فعظم شأنه و عددٌ نعمته من لدن خحلقه و إنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجحجى 


ب 1 


1 


"*لشورة الشتعراء» من الآية : 69 إلى الآية :89 
اكد سورة ة الشعراء» الآية 77 ْ 
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فق اكرات عن انيم ذلك أن ا رات الطلوو و إليه ابتهال الأرايى ا 
وصله بأذكر بوم القيامة و تواب الله و عقابه » و ما يدع إلي المشركوت يومعد من الندم و الحمسرة 
1 على ما كانوا فيه من الضلال؛ و أ تمني الكرّة إلى الدنيا لوو 300 
| واتأتي سورة هود هي الأخرى تحمل في طبّاتها حدينا عن سيّدنا إبراهيم .-عليه السلام- 
ظ 5 دون أن ترق لما كان ينهو بين قومه و أبيه من حوار و لنقرا هاته الآبات لتكتشف كبهينا 
يقل ع" وجل :« وَلَمَمْ جاَض رَسلهَا إِيرَاصِيمَ بالمشْرَي هَالوا سَلَامَا مَالَ سَلَاءُ هَمَا 
لبف أن جه معدل حَِيط لما رَأي أَيْدِيَهُْ لا مسِل ليه تطرهه اوح فيمم كيم 
هَالوا لا يدوم إذا أَسِلنا إلى هوم لوط وَأهْرَاَتَةُ هَائْمَة مَصَيِكَْ قَبِشّوَيَاهَا ِإِسْحَاقَ ١‏ 
وَمِن ورَاء إسْحاق مهوي هالت َأوَيكَنا أل وَأنا حَجُورٌ وَضَطَا يغلي شَيْا إن مَطا 
َي عَمِيبُ مَالُوا أَتَعْميِينَ. من هر الله ة رَحْمَة الله وَبَرَحَاتَهُ عَلَيْكُوُ أهْل الْبَيت نه 
حَمِيتُ مَبِيتُ هلما مص َنْ إِبْرَاعِيمَ الروْحُ وَجَاءَقَهُ المَشْرَي يُجَاسِلَنَا في مم لوط إِنّ [ 
إِبْرَاصِيمَ لَكلِيةٌ واه ميب مَاإبْرَاعِيمُ أغرض من هَطَا 3 جَاء أَهْرْ رب وَإِنْسُمْ 
أنيمة عَسَامَ ميْرُ مَرْسُوج)”*. 

فا وى اانه لب شالك عنة نذا بالتنيف عه تتهفة رفي اشير دغنه 
الكلالة وما كان سد يدي كزأه الشف تاسايس لانت مدقا زا مي 
لم تصحبها البشاشة » و لكنّ الغريب في الأمر ههنا و الذي حيّر إبراهيم فعلا هو إعراض ضيوفه 
اعما قم لهم فامتلاً قلبه رعبا » و.أخفاه في نفسه لآلا يشعروا به » و ريّما لاحظرًا قات" 
فأخبروه بأنهم مرسلوت لقوم لوط» ثمٌ تنتقل الآيات للحديث عمًا كان بينهم و بين امرأة الخليل ». 
من تبشيرها بإسحاق و يعقوب و عجبها من ذلك ثمّ أوردت مدحا لإبراهيم » و ذكرا للضّفات . 
الحميدة من نحشية الله و الحلم و غيرها ثما يي ا ا 
لصح ار رار ناي امسو كان ش 


م506 
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0 ثم جاءت سورة الحجر ء و قد رأينا من قبل أنها تضمّنت جملة من القصص القرآني » فلا 
غرو أن يكون لأبي الأنبياء نصيب منها : «وََييْمُوْ مَنْ صَيْهم إِيْرَاعِيمَ إن حَظُوا عَلَيْهِ . 
نكالو ساف مل إن مل يلون مامه إن شد بام يخال 
أَِشْرْتمُونِي على أن عد مَسّنِي الْكبَرُ هيم قَبَشَرُونَ هَالوا بِشَرْنَاكَ بِالْحَقّ هلا تحن من 


ك0 لق مه 


حاكن ع نس اإسا من رحكة ربع للا اسلو عل معان رضت اننا 
الْمُوْسَلُونَ*””. و في هذه الآيات نلمح جدة تتمثل في تصريح إبراهيم بخوفه منهم - لامتساعهم 
امن الكل رط لا حك نوه نهدن د على انض ها ركذن وسار الكووفتن اده ار 
عنه حرق و ارد التتب هه ساسك "١‏ رس عند شاك 15 بكر لك فرط ا با 
رحمة الله و لك استبعادا له في العادة لي أحراها الله تبارك و تعالى فلا يقسط من رحمة الله إل 
الكافرون”” لقوله عر و جل : لإإنَه لا يَيئْسَْ من رَوْعٍ الله إلا الهَوْمٌ الحَافْرُونَي"”. 
ظ و يدن إيراهيم سعليه السلام- ما كان ليقنط من رحمة الل آنه هذاه إلى صراط مستقيم» ‏ 
ومن يهدي الل فلا مضل له. 2 ظ 
نم جاءيك سورة الأنعام » و قد عرضت قصّة دنا إراهيم مع قومه و أيه و قد كانوا . 
يعبدون الأصنام؛ و الشمسء و القمرء و الكواكب فأراد أن ينين لهم خطأ ما يفعلون: من.عبادة ما 
لا ينفعهم» ولا|يضرّهم من دون الله شيئا و أن يرسم أمامهم الطريق السوي الذي إن هم اتبعوه 
.فلا خحوف عليهم و لا هم يحزنون و بدأ إبراهيم - عليه السلام - يتأمّل الكون ليتعرّف على سر . 
وحوده » فلمّا أرخى ليل سدوله له رأى كوكبا فظنٌ أنه ريّه » فلمًا غاب أبطل نه ثم رأى. 
القمر ساطعا فقال هذا ريّي » فلمّا غاب هو الآخر أبطل زعمه » ثم رأى الشمس فحسبها هي 
الارى كذلك؛ و اهتدى في الأخير إلى أن هذه لكوك اي عا ظهورها 
0 الزفاامها.و ليك الآيبات: وإ َال إبراهيه لأبية ف آوَرَ أتتحنا أحنامًا ألمَة إني 
راك وَمَوْمَكد في كَالٍ مُبينٍ وَصََلِكَ نري إِبْرَاعِيمَ مَلَشُوت السَمَاوَات وَالْأرْض 
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و 01 


ُو ين التووبي ناج عله الل ركم خوط مَل صَنَا يما آمل جا < 
لا ميد هلين ما رَأى المَمَرَهَاِمً مال صن َي لما مَل صَال هنل َس 
َي لأَشُويَنَ من الْهَوْو الصَالْينَ ملَمَا أي الس مَازِمَة مَالَ مَسَا رَبَع هَسَا أَخْيَر 
: هلما أهلت مال اوم إني بريه - يَشْرِحُونَ إني وجضته وَجُمي للضي فَطر 0 
السَمَاوَام وَالْأَرْضَ حَنِيهًا وما آنا من الْمُشْرِحْينَ وَحَاجَهُ مَوْمُهُ مال اتتاجوني في 
الله وَمَِتْ هََانِي ونا أَحَاضمٌ ما رون به إِنَا أن يَاءَ رَبَي سَيْنا وسع ا 
َي يلَمَا ها 2215 وَكُبْهَ حاف مَا أَهْرَكْتَم ولا كافون أَنْشُوْ أَشْرَكْيُوْ الله 
ما لد يدل مذا مشر رشلمانا مأ الفريقين جد بالامئ إن شُنقَوْ يَعلَمُونَ الذين 
آمَنُوا ولو يَلْيسُوا إِيمَادَهُوْ يطل أُولَيك لَمُوْ الَْمْنْ وَهُوْ مُمْتَسُونَ وَيَلْكَ حجنا نيْنَاهًا. 


فى الا ساساةن” وأميراسء 


إبُرَاصِيم على مَوهِدٍ نرْقع سَرَجَامٍ مَنْ نسَاء إن 35 حيو عَلِيمٌ وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحَاقَ 


اام اه 


يفوي مهلا 5 ونوا هَدَيْنا من مَبْلْ ومن حْرَيَية سَاووت وَسَلَيْمَانَ وأيوي 
وَيُوسْفمَ وَمُوسَي وَهَارُونَ وَخَدَلِككَ نجزي المُحْسِنِينَ وَرَكْرِيًا وَيَحيي ويميسي وَإِلِهَاسَ 
هل من الكَالِحِينَ وَإِسْمَايِيلَ ولب يوس ولوساءو هنا َصَلنَا علي العَالْفِينَ وَمِنْ 
أَبَايْهَوٍ وَحْرَياتِصم وَإِحْوَانِمم تناه وَحَصَينَاهَمٍ إلي صراط مُسَْقِيهِ حذلك هَكي 
الله يمدي يه حَنْ يَشَاءُ من ماده ولو أَشْرَكُوا لخبط َنِم ما خَانو] يلون وليك 
الاين 2 اللفايه وَالْحْكُمَ َالبوة إن يُخْهْرْ بها مَوْلَاء فَمَدْ وَشُلْنَا بها مَوْمًا 
لَيْسُوا بها يخَافْرِينَ وليك الذين مَصَي الله فَيِمسَاهُم امتده مَل لا أَسْأَلَكُم عليه 
أَجْرًا إن هو انا شري لعَالمِينَ''”. ْ 

و نرى أن هذه الآيات إبتدأت بنفي عبادة الأصناء كونها لا تستحق كه وأنّ من 
يعبدها ا اومال ادر » ثم تنتقل الآيات لتبيّن لنا أن البحث عن الحقيقة يبدأ بالشك و كثرة 
ترد في حسم الامور » فسيّّدنا إبراهيم -عليه السلام- عرض على عقله ما تصوّر أنه نافع و لكنه 
وجد أن هاته ل لم توجد هكذا 5 و إنما هناك ف حدم رتفي بتي كنا 
مع 1ك م 4غ السو ايك د نا جور م سين ري عزن لاد 


ااكى 
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و على الرغم من ذلك فإنه قد امتلك الدقة في إبطال تلك الحجج الواهية ؛و للزمخشري - ر 

الله- ما يقول في هذا : "و كان أبوه آزر و قومه يعبدون الأصنام و الشمس و القمر و الكواكب 
فأراد أن يتبّههم على الخطأ في دينهم و أن يرشدهم إلى طريئق النظر و الإستدلال و يعرّفهم أن 
النظر الصحيح مؤد إلى أن نينا منها لا يصحّ أن يكون إلبها لقيّام دليل الحدوث فبها و أن وراءها 
دا أحدئهاء و صانعا صنعها و مديرا دير طلوعها و أقوشا اليا وعمتدننا 
و شائرا حوال"512, م 

ظ ون لدف و يل مدنا لات ده 
عن قومه؛ و كان لهم عيد يخرجون إليه فتظاهر أمامهم بالسقم ففرّوا منه خخوفا من العدوى » ولا 
اح تدر لودحير ارط لوي ارايو لكو لالبسدير لاجية وطق لم 
الك د حتى إذا ما رجعوا من عيدهم أكلوها » فقال إبراهيم مخاطبا الآمة على سبيل سبيل التهكم 
و الإستهزاء : إلا تأَخُلُونَ ما لَكُوْ لا تنطقون) 00 فأقبل عليه ضربا فحطمهم جميعا إلا 
. كبيرا لهم وال قدموا من عيدهم وجدوا أصنامهم حطاما » أسرعوا إلى ارقي ياد ال د 
ليعاتبوه؛ فأححذ في تأنيبهم وتعييبهم: ال ل لياس ا أن 
0 وعده حق سيفيّته على هداه و يزيده هدى على هدى ثم بشرّه بإسماعيل - عليه السلام -514 

ظ ولا بلغ أشدّه و استوى » رأى أباه في المنام أنه ينيمه و يمتشل الولد لأبييه و يهم الأب 
بذبح ابنه ؛ إِنَُ فعلا مشهد لا يستطيع قلم إنس أن يعبّر عنه مهما سال حيرا !!» و إن عخيلة 
. الإنسان العاقل لتتعب و تضعف و هي تقلب هذا المشهد داخلها , إنها فعلا أقى درجات الإيمان 
و أعظم درجات الطاعة ؛ عند كل من سيّدنا إبراهيم و ولده اسماعيل.- عليهما السلام-. 

و بعد أن ن رأى الله عر و حلّ هذا الامتثال إلى أمره» أرسل كبشا عظيما لسيّدنا إبراهيم ‏ 
لبن بدلا بن فيح فلذة كيده الوحيده فضلا عله تعالى مره إإسححاق نيا الئاه .بلك 
الآيات كما جاءت في الذّكر الحكيم فإ إن كن شيكته لَإِبْرَاهِيمَ إن جا رَبَهُ يقلي سَلِيهِ 
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9 5 َال لأبية وقومِد 00 تبون أَبْفكَا اله مون الله 4 تريدُونَ فما طَنِكُوْ يفريه 
الاين تَطر نطرة في النبوء مَكَال إني سَؤيه ولو عَنهُ رين مرا إلى 

ظ لمم هَمَالَ ألا تأخلون ‏ ا لهم 1 تنطكون مَرَاء عَليْعُوْ صَرْيا باليمين مَأَمَبلوا إِلَيْه 
يَزِهونَ مال اَتعْبسُونَ مَايِنْييونَ وَاللَهُ حَفَكُمْ وَمَا تعمون مَالوا انوا لَه يُنْيَانا 

مَالْهَوهُ وي الْجَعِيو فَأَرَاحُوا به حَيْسَا مَعَعَلبَاهُوْ الْأَسلينَ وَمَالَ إني طَاعِبٌ إلى م 
1 مَيَسْدِيدي ريد صب لها ن' السَلِنَ مهيام مل لما َع َعَهُ لسعو مال 
يَابنِيّ إني أرَي في الْمَناء أني أَيَتْكَ مَانِظْرْ مَاطَا مَرَي مَالَ ابت افعل مَا تَؤْمَرٌ 
عيسو إن هَاءَ اللَهُ مِنْ الصَابِرِينَ مَلَمًا سلما وِلَهُ للْمَبينٍ وَنَاسَيْنَاةُ أن يَاإْْيَاصِيمُ 
مذ حَدّمَهَ الرؤيًا إنا خََلككَ ميري الْمُحْسِنِينَ إن هَضَا لصو الََْاءُ المي وَفَدَيناهُ ' 
ظ بابح حظيد وَمَرَكُنَا علَيه في الآخرين مَلَاءٌ عَلَي إِيْرَاعِيمَ حَدَلِكَ نزي الْمُْسِنِينَ 5 ظ 
٠‏ من عِبَاسِها الْمؤْعِدِينَ وَبَشَرْنَاهُ يإِسْحَاقَ نيبا من الصَالِحِينَ وَبَارَكَا عله مَل او ظ 
وين سيا هخسن وَعَالمُ سه ف غبين 774 
والذي يقرأ هذه الآيات قراءة متأنية واعيّة سيجد 56 1 الإبمات و التضحية فنا , 


.لم تره غيناه » و الم تسمع به أذناه. ظ 
| و بجد سورة الزخرف هي الأخسرى : تشير إلى قصّة إبراهيم -عايه السلام- الذي زعم ' 
المشركون أ ول أعلان لعي يع ليون الأمسم العو هييان ان راف اماك الفجاف 
الكريعة مبيّنة أن دين إبراهيم هو دين الحق و التوحيد » و أن إبراهيم -عليه السلام - لن يشرك 
و لن يضل بريّه شيئا لأنّ لا هادي له سواظوإط هال إيْرَاصِيمُ لأبيه وَسَوْمِهِ إنني بَرَاءٌ مِمَا 


٠‏ تبون إن الي صَطرَي َه مضع َلاَقَو فى وبي لتشم 


ا 56 


يريعون» ظ ظ 
ثم جاءت بعد ذلك سورة ة الذاريات ذاكرة القصة بإيجاز مفيد متحدثة عسن لامك الذيين 


بهم الله لقوم لوط لا كبوا المرسلين فخلا على :إبراهيم - عليه السلام- 0 3 عن 
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و تيف لله سرع إلى ترم لأهم يوفه و من بق الضيف أن يكرم” او لعل هذاما عير عنه 
ب القرآن الكريم في قوله تبارك و تعالى هَل تاك حَدِيت سَيْف إِبْرَاصِيمَ الْمُجُرَمِينَ إطا 
َدَُْْا عَلَيْهِمَعَانُوا سََامَا مال سَلَامٌ سَوْمٌ منكَرُونَ هَرَا إلى أله مَمَاءَ يعِجْلٍ سَمِيدٍ 


001 


َمَرَيَهُ إِلَيموْ مَالَ آنا مَأْشْلُونَ فَأوْجَسَ مِنْسُم حيقة مَالوا لا تح وَبَشَّرُوهُ يغلَاءِ عَلِيمٍ 
مَأمْبلَه | آنه في سَرَةِ مسق وَجْمَمَا وَهالَها مَمُورُ َي َلُوا خَلِكَ ضَال رمك 
1 إن مُوَ الْمَشِيم العليو374. 

: 00 50 كم 
. مدنا إيراهيم سعليه السلام- أن كان شاك لرنّه » رايا بحكمه كيفماكان » فهو ودج 
واضح للضبر و الشكر و الإمان يقول الله تعالى اط إن إِبْرَاعِيمَ خَانَ أَمَةَ مَانِيَا لله حَنِيمًا 
ل يَكَنْ من المُفْرِشِينَ شَاكُرًا لضفه اجْتبَاهُ وَعََاهُ إلى حراط مُسْتَقِيو وَأَتَيْنَاهُ . 
| في الحُنيا حَسَمَةَ وإِنَهُ في الآجرَة لَمِنْ الصَالِمِينَ فُمَ أَوحَيْنَا إلَيْكَ أن اتبع مله 
إِبْرَاصِيةَ حَنيها وَمَا خَانَ من الْمُفْرِحْينَ إِنَمَا جل السَيْصَ علي الْذين اجَلَمُوا فيه 
وإن رَبك لَيِحَكُمُ مِيْنْهُمْ يَوْم الْهَيامَة فِيمَا كَانوا فيه يَحتلفون)"! أنَا ور رف 
. عليه السلام- «فجاءت هي الأخري لتبيّن لئاس أن ما يعبدون من دون الله بباطل » لا ينفعهم 
ولا يضرّهم » و أن الله --سبحانه و تعالى - أحقّ و أولى بالعبادة لما منّ به على عباده من 
. النعم» و يتضرّع إبراهيم الخليل - عليه السلام - لريّه أن يجعل بلده آمنا و أن يجنبه و بنيه عبادة ‏ 
الأصنام لأنها أظللت' الكثير من الناس؛ فمن تبعي على التوحيذ فإنه من أهل دييء كما اتيرز.الآية 
الكريمة حرص سيّدنا إبراهيم -عليه السلام - على هذا البلد و على مساكنيه » لأحل .أن يشكروا 
ا ل ل ا أن 


تضمنت هذا الذي 0 وإ مان اميم ووه ا ا البلت أهنا ا وبني 
1 بت لأسا َب نص أسللن خَفيرًا ين الناس مم فَيعَدِي فَإنهُ بيني وَمَنْ 


7'” سورة الذاريات » من الآية : 24 إلى الآية : 30 
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ساني هئ قور رَحِي را إنى َسنت من سَريقي يوَابِ مَيْرِ ني ردي 27 
بيك الْمُعرّهِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصَلاة فاجكل أَمْيْسَةَ من الناس تَصُوي إِلَيْمَمْ وَارْرْيِهُمْ من 
الفمرَاض لَعَمَوْ يَْشْرُونَ رَيْنا إن لم مَا مُخي وَمَا مَْلِنْ وما َحقَي عَلَى الله ين ظ 
َه فى لاض وَلَا في السَّمَاء الْحَمْمُلْلّهِ اندي وَصَيدَ بي عَلَى الْخِبَرِ إِسْمَامِيلَ 


لك 


وَإسحاق إن زربي َسَمِيع السْمَاء رد اجعلني مُفِيمَ الَاةٍ وَمِن حرفي رَبنا وَتهبل 
سُعَاء ينا تفز لي وَلِوَالِسَيّ وَللْمؤْمذِينَيَوَْ يوم المسَايم)*'”. 
ثم حاءت بعد ذلك سورة الأنبياء - عليهم السلام- متناولة قصّة الخليل بإسهاب؛ عارضة 

ها بأسلوب مشوق و تعبير دقيق يعجز أمامه أي بشر مهما كثر تبحره في علم البلاغة و البيان [ 
يقول عر و حل ولق آدينا إبرَاعِيَ رَطْسَهُ من هَبْل وَكُنا به مَالِهِينَ إط مَالَ لأبيه 
وَصَوْمِهِ ما صَدِدِ التماثيل التي انو لَمَا مَاحْهُونَ مَالوا وَحَسْنَا آَاءنا لَمَا مَابِدِينَ مَالَ 
َم خُيْو أَحُوْ وَابَاوْكُوْ ؤي ظَالٍ مُبين مَالُوا أجنتنا بِالْمَقْ آم نت مِن لابين 
هال يل رَبْكُوْ رَمِدُ السَمَاوَانته وَالأرْضٍِ الذي مَطْرَمُنَ وَأنَا ملي مَلِهُوُ من الشَاهدِينَ 
: وتالله لَأَحَيدن أصَيامَكُو بَعْد أن ولو مُدْبِرِينَ مَبَعلصُوْ جُطاطًا إلا كُبِيرًا لَهُو أَعَلْشَمٌ 
ظ ِلَبْهِيَرِْعُونَ مَالُوا مَنْ مَل هَسَا الما نه لمن الغَالِعِينَ هَالُوا سَيعَْا مَنَى 
يَدْكُرْهُوْ يعَال لَهُ إيرَاعِيم مَالُوا مَأنُوا به غَلَي اين الناس لَعلَمُوْ يَهْمَسُونَ الوا 


هر يي ه ما 


5 أأنت معلته هما أَلمَينا ا يراسي هال بل عله كُبِيِرْضَم شط فَاسَأَلومُوٌ إن شَانوا 
يَنطِفُونَ مَرَجَعُوا إلى أنقيص مَهَالُوا إِنكُوْ أنهو الطَالِمُونَ كُمٌ نَكِسُوا على رُمُوسِسؤْ ‏ 
لقت مَلِمتهَ 6 ا َوْء ينطو هال متعبُسُونَ مِنْ ون الله مَا لا يش هبن ونا 
سرحو امه َكُوْ وَلمَا مَعيْسُونَ من سُون الله أَمنا تَعدِلُونَ مَالُوا حَرّسُوهُ وَانِصُرُوا 
لْمَبَشُم إن هُنْتَوُ فاملين مُلنا يانارٌ خُوني بَرْمَا وَسَلَامًا ملي إِبُرَاضِهمَ وَأَرَاسُوا به 

حَيْضًا مَمَعَلْنَاحَمْ الأخسرين ونيا ولوطا إلي الآرض اقبي يارخنا فيقًا خاتبين 
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اله متا 5-6 ذاؤلة هوخن معلا حَالِينَ وَجَعَلْنَاسُوْ أَيِمّة يَصْدُونَ بِأَمْرِنا 
وَأَوْحَينا ليهو َعْلَ الْحيْرَات وَإِمَامَةِ الَلَاةٍ وَإِيماءَ الزَّحَاةٍ وَكَانوا لنا عَايدِيو4””. 
203٠‏ والآيات كما نرى واضحة لا تحتاج إلى بيان أو شرح » و هذا الحوار الدّائر بين سيّدنا 
إبراهيم - عليه السلام-.و أبيه و قومه حلي واضح » هو صراع بين الحق و الباطل » بين العلم 
و الجهل » بين عباد الرّحمن و عبدة الأونان» كما ذكر تعالى تدبير خليله في تحطيم الأصنام : 
و إثبات عجزها لوكي عي تله وحاضا رو حي ا سباي جلدا ا 
و مفاجأة لم يكن أحدهم يتوقع جدوثها و هن حول الثأن إلى توكو سام :+ ظ 
.ثم تأتي سورة ة العدكبوت و هي آخر سورة تحدّثت عن سيّدنا إبراهيم - عليه السلام- 3 
٠‏ العهد المدني » جيب تبدأ بإخبارنا عن أمر إبراهيم قومه بعبادة الله وحده و تقواه » ثم راح يبن 
0 هم أنّ ما يعبدون من دون الله باطل لا ينفعهم و لا يضرّهم من الله شيئا » و يقول لمم إن 
ظ تكذبوني فلن تضروني بتكذييكم فلطالما كذبت أمم الرسل الذين بعثوا قبلي فما أضروهم و لكن 
أضرُوا أنفسهم» تعد بعذاب أليم ؛ 5 يكفرون دوعتي يسدئ الخلق ثم 


يعيده, 


عوده 


و رغم كل هذا ال العظطات: و رغم جميع الدلاائل و الحجيح اه إلا أن قوم 
ظ إبراهيم م ينتهوا بل أمروا بقمله أو حرقه فأنماه الله بسلطائه و قدرته » و آناه في لني ا سر 
' في الآخرة من الصالحين بو إليبك الآببات كما وردت في الذكر الحكيم طوَإيْرَاِيمَ إذ هال 
لِمَومِه اميْسُوا الله وَاتهوةُ طَلِكُوْ حير لَكُوْ إن كُنتَم تعلّمُونَ نما تَعْبْصُونَ من حون 
الله أوتانا وَمَهُونَ إهْكًا إن الذين يَعْبْسُونَ فنا مون الله يفون شد رما 
َابْعُوا ينبت الله الرُرْقَ وَاعْبْصُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلَيْهِ تَرْجعُونَ 0 حبوا مف 
حي أمَه من مُولِكُو وَمَاملي الرسُول إنا لهام | الْمينُ أَوَلَم يَرَوا حَيْههَ يُبِْيّ الله 
لقث 555 َه إن لِك علي اللّهِ يسِيرٌ هل سِيرُوا في لص مَانْطْرُوا شَيْفهَ بحا 


الْلقَ كم اللهُيُيشِي النفاة الْآجِرَة إنَّ الله علي خُلَّ َي مَدِيرٌ يعس مَنْ يَهَاه 


ويرحة كن يِشَاء وَل تعَليُونَ وها أَنتو يمعيزينَ في رضي ولا ؤي السَمَاء وَهَا لَهُمْ 


520 
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كن طون الله من ولي وا نير وَالسنين خَفِرُو] يآيانت الله وَلِهَانْه أُولَيِكَ يَيِسُوا من 
رَحْمَقِي وَأولَدِادَ نَصُوْ مَسَاببُ آليمٌ هُمَا كَانَ جَوَايَ مويه إلا أن مَالوا امتلوةُ 
أو حرفوة مناه اللّهُ من النار إن في الك لياه هوم يُؤْحْنُونَ وَمَالَ إنمًا اتَحيم 
كن حون الله أوتَانًا عوسّة بَيْنِكُو في الحياة الدنيا ثم يَوْمَ القيامة بِكْفِرُ بِعْضْكُم 
ببس وَيَلعَنْ بَعَْهُوْ بَعْسَا وَمَأْوَاحُوْ الا وَمَا لَهُوْ من" نارين مَآمَنَ لَه لوط وَمَالَ 
4# مُمَاجِرٌ إلى رَيْي إِنَهُ ُو العَزيزُ الحكيمُ ووَصَبنا لَهُ ساق وَيَعْفوي وَمَعَلَنَا في 
5 طاريقه اليو وَالْحُقَاي وَاتيْنَاهُ أَجِرَةُ فق الذنهنا ونه فبي الأجرة لفن 
الصَالِحِينَ4'*. | ٠‏ ْ 
الملاحظ من لون امرك للسور المكية أن بعضها أطال شيك موه سيّدنا . 
إبراهيم - عليه السلام- و 0 ايض الور المكية الي 535 
اقصة سيّدنا إبراهيم - عليه السلام- أولاها سورة البقرة -و هى ل لي ل يت 

كلما أنها أطول مور القرآن على الإطلاق - ثم سورة آل“عمزان » فسورة المج ... 

فسورة البقرة تتحدّث عن سؤال إبراهيم -عليه السلام - أن يجعل بلده امناو الام 
03 عل ىأهله بالرزق » ثم يخبرنا عن بنساء إبراهيم و ابنه اماعيل للب ليت » و تضرّعهما لله أن يتقبّل ., 
منهما و أن يجعلهما مسلمين هما و ذريّتهما » و أن يبععث في الأمّة رسولا يدعو أهلها و يتلوا ش 
عليهم آيات الرّحمن ‏ و يستجيب الله خليله إبراهيم - عليه السلام-» و إليك الآيات كما وردت 1 
في الكناب المبين طوَإنا َال إيْرَاعِيمُ رس اجْعَلْ شط يلما آنا وَاروق أله من 
ظ التَْرَات من أمَنَ ينسم باللّهِ وَاليوْهِ الْآخِر مَالَ وَمَنْ حَهْرَ مَامتَعُهُ ملِينًا هُمَ أَسْطَُهُ 
. إلى خَسَابِ الفا وَينْسَ الْمَسِيرٌ وإ يرج إِيْرَاعِيِهُ الْصَوَايِسَ من الْبَيْه وَإِسْمَامِيلٌ 
ينا مَل نا إل مه السّيع اللي َينَا وَاجْلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ حُرَيينَا أَمّهَ . 
مُملمَة لك وَوِا منَاسِكَنَا و ليا قله أذه البوالة الر عن رَبَنا وَايْكَث هيم 


م م هم 


رَسُولَا مِيْصُمْ تلو عَلَيْصُمْ آيَانِك وَيُعَلَمُسُوْ الْكْتَايب وَالْحِكْمَة وَيُرَخُيمو إفكَ أن الْعَزِيؤ 


جل لمعيل إن 


لشي ومن يَرَْيُ من مل إبرَامِيمَ ْنَا مَنْ سه البح ريعي مسرن وال 
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اله م 


الله راح ولق بكري وا زف عونا لتقب ريك تين 
وَوَحَّي يها إِيْرَاعَيمُ بنيه ويعموب هابني إن الله اسْطهي لَكُوْ الضَّينَ هنا كمون إنا 
وَأَئتَهُ مُسَلفُونَ أَمْ خُنْتَعْ شْعَسَاءَ إ حَضَرَ يَعقَويهَ الْمَوْت 5 هال لبنيه هَا تَعْيِصُونَ 


84 حم 7 


ظ كن بطي 0 يت لمك إل أبافك إبرَاعِيه وَإِسْمَامي وإسحاق لما 7 
وَنِحن و8 م 35 00 0 


ظ ادر آل عمران فقد أشارت بإيجاز إلى بناء البيت العتيق إن ول يتم وضع 
ظ للذاس للدي ِبَكَه مُبَارَكًا وَهَحَي للعَالْمِينَ فيه آياته بيناته مَهَامٌ إبرَاهَيمَ وَمَنَ 
سه كَانَ أهِنا وَللهِ عَلَى الناس حٌِ اليرت من استطاع إلَيهِ سَبيلًا وَمَنَْ حَهَرَ هَإنّ 
الله عن عن هين ر أمّا سورة الحجّ فقد ذكرت فيها أحكامه » و قصّة أبئاء البييت» 
و دعى إبراهيم الناس إلى حي الببت فاستجابوا له ءو أمُوا الببت من مشارق الارض و مغاربها 
طوإط بَوَأنَا لِإِبْرَامِيه كان البيك أن نا شرك بي هينًا وطْصَر مِيْقِي للطائفين 
وَالْهَائِمِينَ وَالرْخعٍ السجُوت وحن في الناس بِالْحَمٌ يَأقوك رجَانًا وَعَلَي خُلّ حَامِرٍ 
ظ يَأقِينَ من خْلّْ مم مَمِيقٍ لِيَخْصَمُوا مناوج لَسَوْ وَيَطْكُرُوا اسْم الله في أَيَاءِ مَعُومَاتمِ 
علي ها رَرَهَمُوْ من بميمة الأنعاء مَكُلُوا مِنهًا وَأَطْعِمُوا البايسن الفقير به سوا 
مهو وليُوهُوا نسْورَهُوْ وَلَيِطْوهُوا باليت العييق)'”. 
تلكم كانت قصّة الخليل إبراهيم عليه السبللادك و مواضعها في القرآن الكريم ».و إذاكان 
الأنبياء الذين سبقوه قد هددوا من طرف أقوامهم » فإنٌ إبراهيم - عليه السلام- قد نفل فيه 
التهديد حيث ألقاه قومه في النار , و لكنها تحوّلت إلى برد و سلام بقدرة الخالق عرّ و جل » فلقد 
عادى إبراهيم أباه و قومه في سبيل ريّه فأحبّه » و اصطفاه » و اتخحذه خليلا. 01 
و الملاحظ من خلال استعراضنا لقصص أولكك الأنبياء -عليهم السلام- أن التكرار لا 
عن القة بالكملها .و إنما ساو ل تمض جلعانها باسلرت رحن "و لير ولق خا عملا ل 
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00 مرة . و المتأمّل في القصص القرآني و الناظر في أحداثة و مواقفه يجدها 
متميزة عن غيرها من الأحداث. العاديّة الواقعة أو المفتزضة الوقوع » ففي أحداث القصص القرآني 
نا ملفا لكر مع شر ا و لوا لافار ين كاد | 
و الشرك » والمهدى-و الضلال » كما بحد.فيها كذلك روا ف ووو ال الناشيع عن عقدة 
الحدث و أخيرا تل العقدة و تنفرج الأزمة » و القرآن حين يعرض قصص الانبياء و غيرهم تراه : 
"يأخذ مواد القصص فيه من أحداث التاريخ و وقائعه ؛ لكنه يعرضها عرضا أدييًا و يسوقها سوقا 
عاطفيا يبيّن المعاني » و يؤيّد الأغراض و يؤثّر بها التأثير الذي يجعل وقعها على الأنففس وقعا. 
استهوائيا حطابيا يستشير منها العاطفة ل ٠‏ 

و بحن إذ قرأ هذا نص لا ترات في محدواد لك أن القصص القرآني د درج نمل ش 
بالأنفس من الذائرة الفاضية إلى الدائرة الديئية» للتمال الفاظة بو معي لطمة حرف "لا تر شيا 
٠‏ من الألفال أفصح و لا أحزل و لا أعذب من ألفاظه » و لا ترى نظما أحسن تأليفاء و لا أشاة 
تلازما و تشاكلا من نظمه » و أمّا المعاني فلا حفاء على ذي عقل أنها مي 
بالتقدّم في أبوابها » و الترقي لأعلى درجات الفضل من نعوتها و صفاتها "*”. 

5- أسرار التكرار في القصص القرآني : 

بعدما رمات روس ماي ره رفسو ب لحر وس ره 
إلى ذكر المبر من وراء.ذلك التكرار . | 2 

فالقصّة القرآنية إنما سيقت مكررة لتحقيق أغراض دي يي بحتة و قد تناولت هذه الأغراض 
اي ايد من الأغراض الدينيّة » و المرامي الخلقيّة الي جاء ؛ بها القصص 
اغراني 

كرارق القصس وني لأنقضد به الإستاز اياي ماهد نك 
القد ا كانه ظاهرة تكرا االعاي جوكةة مد للعقيدة أكثر وو الم القرآني 


عممّد أحمد حلف الله " الفن القصصي في القرآن الكريم' » مكتبة الأبجلو المصريّة القاهرة » ط:3 » 1965م » ص: 124 
0 بو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخنطابي (ت: 388ه) "بيان إعنجاز القرآن" ضمن ثلاث زسائل فْ إغجاز القرآن» نحقيق محمّد 
تحلف الف د: محمد زغلول سلام » دار المعارف» القاهرة » ط:2 8م ص: 28 
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كان السك بشت الطامرةلا يتسقن ١‏ درف اللروف النفنسيّة الئ كانت تحيط بصاحب 
الدّعوة و أتباعه و بهذا يتسنى لنا أن نعلم ما وراء عرض القصص و تكرارها . 

من ذلك ضرب الأمثال للرسول صلَّى الله عليه و سلم و للمؤمنين و من اتبعهم في سبيل 
الح اعد قاف حر امام مالي ا و تعالى : لحتني 
اغا افيس الركل وها أنهو م خُطْبُوا جَاعَهُوُ فَصْريا مني مَنْ نَشَاءٌ ولا مرت 
باسنا شن الهو الفارهين 14 اول كن قير تعفن ااا بالنسبة للرسالة امحديّة مؤضوغا 
ثانويا » بل كان يحمل مداع وكلة روه ار 7 


إن تكرار القصة في ضروب متنوعة و بأساليب متعددة إنمسا يرمي إلى ترسيخ السستن في 


5-8 النفض .و كينها في البق من أجل تقوية العقيدة: فالقرآن الكريم لم يقتصر على قصّة واحدة لأحد 


الأننياء ليستدل بها #بل تسرد جموع قصص الأنيياء' لشأكيد و تقرير أنها من صنع الله؛ فكبان ‏ 
لدف امن تكرار هده القسقن كروت انق كور نارهم انارت عليه كه الله للمكد نين 
للرسل يقول تعالى متحدئا عن الب نوح -عليه السلام-: «إلقذ أَرَسِلنا نوحا إلي مومه فقال . 
يسوم اعْبْسُوا الله ما لَهُوْ من إلَهِ مَيْرهُ إني حاف عَلَيْضُْ مَطَاَ يَوْءِ مَطيو4”, ظ 


و يقول تعالى أيضا انر ا وف نوا رسلهم فأحذهم الله بعذاب ا : «وإلى 


فين أَحامُم شعيبا مهال يَاهَوْمٍ اعبطوا الله وارجوا اليو لخر ولا انوا في 
الْأَرْض مُفْسِدِينَ مَحَطَُوهُ مَأَحدَتَهُوْ الرَجقَة مَأَصْبَحُوا في صَارمِوْ جَائِفِينَ وَمَاسَا 


ظ وَتَمُوتَ وذ ون لَهُمْ من مََاخيِص ورين لَه ليان أمْمالمُه مَسَسْمَهْ من السَبيل 


وَكَانوا مُسْتَبْصْرِينَ وَفَارُونَ وَفِرْمَوْنَ وَعَامَانَ وَلَمَدْ جَاءَهُوْ مُوسَي بِالْبيّنَات ‏ 
َاسْتَكْيَرُوا في الأرض وها حَانُو] سَابِقِينَ مغلا أخذنا بحأنية مَمِنْسُم من أَوسَلنا عليه '. 


َه 
7 2 فاه سه هما 


حَإِسِيًا وَحِنْسُو من اتخاية الح وَمِنْسُو من حسفا يه الأرضَ ونم مَنْ رقنا وما 


ل في هاس 


حَانَ الله ِيِظُِمَهُم ولق انوا مسف يَِْمُونَ 2 


5 سورةٌ يوسف » الآية: 110 


**” ينظر: التهامي نقرة "سيكلوجيّة القصة في القرآن" اص : 128. 129 .130 


58 سورة ة الأعراف ( الآية : 59 


3 سورة ة العدكبوت » من الآية : 36 إلى الآية : 40 * 
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كما يهدف القرآن من خلال تكرار قصصه إلى بيان وخدة اكات وان وجدة الأعيرة 
و تشابه أقوام الرسل في موقفهم منها كما رأينا فيما عرضنا من قصص ؛ يقول عر و جل في هذا . 

ر: ظومَا آَرْسَلنَا من مَك من رَسُولٍ إلا نُويي إِلَيْهِ آنه نا إِنَه إلا أنا 
فَاحَبت وق لك 
"نينا الح رح أشانو لقي تقار لك ون هم الأياء براق سيت عنم ف هذا السياق ٠‏ 
لتأكيد الغرض المتوستى » و قد كان قصد القرآن من وراء التكرار في الأفظ و المعنى الحي يم ش 
بِأنّ ما جاءوا به إنما هو صادر عن إله واحد و متجه إلى غاية واحدة هي التوحيد ". 
و هكذا نستنتج ا تلو امهو واطاف عونا دو الات ر لالجا ان العوامل 
المؤثرة على النفس بالموعظة للتكررة 5:6 العيرة المتحددة. نا مجعل الإماق أكثر. رسوخا في النفسس» 
فمبادئ الح و العدل و غيرهما لا تتغير في جوهرها على مرّ الزمان» و من ذلك ما ورد في 
ش الكتاب المحكيم من حديث عن الأقوام المكذبة : ليم فو فوع الفر ليق لذ َال لعو 
أَحوهُه نوج آنا نَمُونَ إني لَكُوْ رَسُولَ مين مَابَهُوا الله وأطيعُوني وَمَا أَسَألَكُ 
عليه من أجْرٍ إن أَجْرِي إلا على َه العالمين)*:. ظ 
لخُدَيتٌَ عَات الْمُرْسلِينَ إا مَالَ لَصُوْ أَحوهُو هوت آلا تتهون إني 00 
ل را ا 0 
0 الَْالَِينيي*. ْ الس 0 
ميته تَُوتُ الْمُرَسَلِينَ إا مَالَ لَص أخوضة حَالعُ آنا تهون لا أعين 
مَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْألَكُوْ عَلَيْهِ من أَجْر إن أَجْري إلا على رَب . 


| الْعَالْمِينَ4 ندا 


3 سورة ة الأنبياع 3 الآية 25 


ينظر : النهامي نقرة "سيكلر حية القصة في القرآن » ص: 2 133 و ميد سعيد رمضان البوطي "من رو ائع القرآن الاتاتدياب انيه 
ني كتاب الله عرّ و حل ؛ مكتبة الفرار بي » دمشق » د.طء د.ت , ص: 193. 194 

© سورة الشعراء » من الآية : 105 إلى الآية : 109 

السورة نفسها » من الآية : 123 إلى الآية :127 

سورة الشعراء » من الآية : 141 إلى الآية :145 
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هاه سا 


بها مَوُْ لوا الْمُرْسَلِينَ إن مَالَ لَهُوْ أَحْوهُو لوط نا يَكَحُونَ : إني لَشُوْ رَسُولُ 
أَمِين مَانَهُوا الله وَاَطَيعُوني وَمَا أَسَألَكُ عَلَيْه من أَجْر إن أَجْرِيي إنا علي رَيُ 
! الْعَلين*”*. 

' فهؤلاء الأقوام كما نرى وجّهِت لمم دعوة واحدة , لكنهم كذبوا ما جاءهم به رسلم | 
0000 فأخذهم الله بعذاب عظيم» و رغم تباعد أزمانهم إلا ): نهم نالوا مصيرا واحدا » 
ظ حيث كبان القوم المكذبين للرّسول المبعوث الو ون حم ا اويا ا 
الإستنتاج و نحن نقراً بداية كل آية بن الاك الايقة» أوالناع ميلا ادنك قرا عير بج عدن 
قوم نوح عليه السلام- :لويم هوم فوج الْمرْسَلِينَ)؛ فلمًا كذبوا نيهم نوحا جعلهم 
الاو كانية كذبوا نهم كسا القن يوالم انبره عطي الرّسل يتبع صيغة واحدة بمحّي 
. أمامها فارق الزمن و المنس : ايها الرّسْلُ خُلُوا من الطَيبَات وَاعْمَُوا حَالِكَا إني بمَا 
َحْملُونَ عَلِيمُ وَإِنّ هَدِدِ أمَنْكُوْ أَمَةَ وَاحِسَة وَآنَا رَبُكُوْ مَاتمُوني374. 

000 و من هنا يضح لنا أنّ التكرار في قصص الأنبياء اقتضى تدوّع الاغراض في كل قصّة 
رجمتها عرض سيق لوح يات واو عرض« اهيب و انا بوره الأدوكاة وأ الال سي ا 
فريك لدو لاد كل عيرق لواف اطق سل اخو تو دون ااقفاة و 1 31 0 
عيسى -عليه السلام- بدون أب و هذا دليل على أن هذا الكون ربًا قادرا ) ففي نخلق آدم - 
ا بخرلعر وبول واه 15 دبي إلى حبقا بن سكا من ا 
ظ مَسْنُونٍ فإطنا ويه وَنَفْحتٌ فيه من زوجي مَهكُوا لَهُ سَاِدِينَ7*4 . 

00 وكات سي - عليه المسلام- ل إن مَل ببيسَى منت ْله حَمََلِ آَم 
ا لل خا ميو 0 


56 السورة نفسها. من الآية : 160 ل لآآية :164 


سورة ة المومنون »الآبنان 52051 
سورة الجر » الآيتان : 28 -.29 
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ااا عل او للست بدي و ااا عورا لحك الح م ار د 
ظ ورا "ا عد رخو عرد عرس العطلى عرق لها اسار لا زف 1 لاوا عي ال حك 
و لذي عوك نل ابو نهم وفرع ادبي اياده شعال الله هنا يشر كون: 

و لعلٌ من الأسرار الحليلة لتكرار القصص هو أنّ أصحاب النبيّ صلّى الله عليه و سلّم 
كانوا يحفظون القليل من القرآن في الصّلاة» و هذا القليل يغنيهم عن الكثير منه لتكراره و للغظطات 
اقول مني 1 وس تيدر لون قن ذا لومم كف لخران كه 

و التكرار في الأنبا و القصص إنما جاء نتيجة نزول انق نكري مشينوا لو . 
تكن الأخبار مكررّة ؛ لوصلت قصّة ني إلى قوم » و قصّة آخر لقوم آخخرين» والما عرفت القصص 
عند جميع الأقوام » و إذا نحن نظرنا نظرة دقيقة تليق .مقام القرآن و علو شانه وجدنا أن هناك 
مغزى من ؤراء قصصه المكرّر » فالقرآن إنما يروي أحداث واقعيّة, لا حوادث متخيّلة » و قصصه 
ب تدك ا اد للعبرة و المهداية و بيان جزاء المصلحين و عاقبة المفسدين » و لم تسرد 
بحرّد المتعة و القراءة العاديّة مصداقا لقوله تعالى (٠:‏ لَفَدْ كَانَ في َصَصهَم خيرة لأولة 
الألبَابِ ها خَانَ حدِينا يُفترَى وَلَشِن تسْديق الذي بَيْنَ يَسَبْهِ وَتَفْسِيلَ خُلّ شيء 
ومسي وَرَحْمَة لوو يُؤفنُون4*”. ١‏ 
ا ل ل 00000 كان 
“نالصي شار لانتس بو لسري ل مار را ا 
يخط في النفس خطوطا تتعمق بغد ذلك شينا فشينا فيكون الإتمان» و القصص القرآني لم يذكر 
برد العظة و العبرة ؛ بل ذكر أيضا لإرشاد الئاس و هديهم إلى صراط مسدقب: 543 ش 


0 ينظر: التهامي نقرة 'سيكلوجيّة القصّة ف القرآن" » ص: 134. 135. 136 و عبد الرخمان طالب " النزبية من خلال القرآن الكريم" رسالة 
ماجستير في العلوم الإسلاميّة » إشراف د: عمّار طالبي » 1987م » ص: 158 ش 

541 ل 1 غ 1 

١ |‏ ينظر: محمّد زغلول سلام أب اكرات واتعارر لاقم العرني دار المعارف . مصر ء د.ط ؛ 1961م » ص: 142) 143 

2042 
سورة يوسفء الآية. :11آ1 ١‏ 

1 : : 
*” ينهلر: الإمام محمد أبو زهرة "اللعجرة الكبرى لتر ب م ل موقي بدك قله ورك 
العربي» د.ظ » دات » ص:190) 196 و محمّد الغزالي " نظرات في القرآن" ».دار الشهاب للطباعة و النشر ء باتنة . الجزائر » د.ط » دءت » 
ص: 110 111 ش ٠‏ 
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وال الى التطس لخر واققيض امغر ته ينيك المروق كارن الواتوديئدة ولا 
اضطرابا و نحن نتلوه المرّة بعد الاخرى » و هذا مما يعجز أمامه البشر » فلو أن أحدهم نسج قصّة ظ 
ثم أعادها لأحسسنا بهذه الإعادة» و لظهرت عليها علامات الضعف و التفكك » و لكان 
تكرارها من غير المفيد الذي يكسو الكلام ثقل» و يذهب عنه رونقه » و القصص القرآً: اذ 
يذكر المعنى الواحد بصوّر مختلفة نما يجلب التفوس الشاردة أل تغشق كل ماهو متنوع 
و حديد؛.يقول الباقلاني في هذا عار ِ َ و.كذلك قد ينفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر . 
القصّة الواحدة تفاوتا بِيّنا » و يختلف اختلافا كبيرا » و نظرنا إلى القرآن فيما .يعاد ذكره من القصّة 
الواحدة ء فرأيناه غير مختلف و لاامتفاوت » بل:هو على نهاية البلاغة.» وغايئة البرأعة فعلمنا 
بذلك أنه ما لا يقدر عليه البشرء لأنّ الذي يقدرون عليه قد تبيّنا فيه التفناوت الكثير عند ٠‏ 


لتكرار 4 

و بناء على هذا فالقصّة القرآئيّة سجلٌ حافل لجميع التوحيهات الإلهيّة ؛ حياث تصلور 
النتيجة الأخيرة لكلّ صراع في سبيل المبدأ و العقيدة » تلك النتيجة هي انتصار المؤمنين» 
و خذلان الكفرة المكذيين ؛ يقول تبارك و تعالى إذا لمِسَرُ وُمُلَنَاوَالْكِينَ آمَنُوا في 


م 
م اعم هوس 5 ها اه مما م 


د الْحَيَاٍ الكنيًا وَيُومَ يفوم الْأَشّْمَاتٌُ يوه ل ينفج الطَالمِيقَ معطا ر يهو وَلْهَو اللغنة ولمم 


كو الشاري ا ظ 
و صدق الله العليم حين بقول وق نشم د يذ أل الل به به 


و اع ع امت اج و عه عمسا 8 


ظ فوَاسَكد وجاءائه في أده الْحَقْ وَمَوْيِظة وَدِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ4*” و حين يقول : 
َه ريت أن شر عسي الذين استضعفوا في الأرض اف أَيْمَة وَنحْعَلَمَمْ 
الؤارئين وَنَمَكُنَ لم في الأرضي 4" ظ 


0 د. عبد الرؤوف مخلوف " الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن اا موا لإ الوم لقي 


ص: 326 

الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرجاني " ثلاث رسائل في اعجاز القرآن " » حققها و علق عليها: مممّد خلف الله . مممّد زغلول سلام » 
دار المعارف عصر , ط: 02 . 1387 ه. 1968م ؛ ص:93. 

” سوزة غافر) الآبتان : 51. 52 

6 سورة هود؛ الآية : 120 
”*” سورة القصصء الآية ::5 .6. 
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عرضنا فيما سبق بالتّناول لقصص بعض الأنبياء و صراعهم من أجل الدّعوة و العقيدة مع 
كز قوم أرسلوا اللهنوة مع الؤقرف بعلي فلواغر البو المغاناة .و الفط للهذانه و كان اراق 
النهاية لهؤلاء الأنبياء كلّهم -9 إذا ليحر وَسلَنَا 4 و كان حزاء القوم العذاب الأليم نتيجة' 
كفرهم و عنادهم و وقفنا عند ظاهرة التكرار في قصص كل واحد منهم؛ و على الرغم من أن 
كل قصّة من قصصهم قد تكررت في غير موضع إلا أننا لم بحد فيها تنافرا و لا إحساسا بالملل 
وخ نقرأها في السور المتعددة بل ونان بعضها يكمل بعضا كل ذلك كان بأسلوب سلسء» 
و تعبيرراق لا يقدر عليه إلا الواخد الأعظم لهذا الوجود. ظ 
داق هنا لضن ستغرض عشيفة للب ف ادا ليا رد اب تلات لوقه 
. خصصنا ها فصلا كاملا كونها بيت القصيد في هذا البحث؛ فضلا على أنها من أكثر القصص 
تكرارا في القرآن الكريم و هي قصنّة سيّدنا موسى - عليه السلا م-. ظ 
1- - ملخص عن القصّة : 

في زمن كان فيه بن اسرائيل يعانون من الطّغيان الفرعوني» حيث كان أبناءهم يذبّحون 
و نساءهم يستحيون؛ و قد أصدر فرعون قرارا بقتل كل ذكر يولد لبني اسرائيل ذلك أن الكهدة 
أخيرونة ان عاقاة شولك لبق ادر ابل سكورة سنا لوال ملك ونم امور لمك اسك 
الانيا طفلا بريها لقّب مونيئ و لم يتسرّب مره إلى فرعون ذلك آنا مه قد احوزت كل الإحتراز 
و ادن ف عي تعر رانم إن اعون ف ةف اراقع لد عبار 
سس ب الاك والدته أشهرا قليلة» و المسكينة فرحة به حزينة عليه» و لا خعشيت 
فضا افرها اعلقهاه] ش:ضان و علمهها أن تفي الةاسيدرقاو تشكدات 0 ليه القطران ظ 
و تلقيه في اليم فرضخت لأمر ريّها و فعلت ما أمرت به؛ و كان الله سبحانه و تغالى قد أخيرها 
اه إليها و يكرمه بالرّسالة و طلبت من أخته أن تيع أثر الصتدوق الل درف أخاها؛ 
ولم تزل القدرة الإهية تحرسه؛ حتى أنى أمام بيت فرعون» تدده عدو ال رن و اريت 
فلمًا رأته زوجحته أحبته لذن لل وطليك انهه أندا له قعل اذه حل هرو لذو #اسااسد حرا مد ٠‏ 
الأولاد» وال تزل أحته تراقبه حتى رأت إعراضه عن أي دي» فعرضت عليهم. أن تدعو 3 الرأة 
أسزرة غافر» الآية : اك 20 
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ترضعه؛ فأصفى آل فرعون لعرضها و بعئوها في طلب المرضعة فجاءت أنه و كان قد أخذها من 
لمدوائ د موا امم وكوف دوي احرف هوابنها يعود 
إليها ألا أحد الرا مان امي ها ٠‏ وَأوْحَيْنا إلى أ مُوسَي أن أَرْسِعِيه فإًا 
حفت عَلَيْهِ مألؤيه في اليم ولا تحافي ولا تحني إنا رَاصُوهُ إلَيْكِ وَجَايْلُوهُ من 
الْمُرْسَلِينَ هَالتمطة آل فرمون ؛ لِيَكُون لهو مَسُوًا وَحَوَنَا إن فِرََوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنوسَهُمَا شانوا حَاطِيِينَ وَمَالَمْ اهرأة فِرْمَوْنَ هرَّة مين لي ولك لا تهتلوةُ مَسَي 
أن ينفعيا أو نتَحطةُ ولضَا وَهُو لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْيَحَ فَوَاتُ أَمّ مُوسَى ماركا إن خَاصَمْ ‏ 
لتبدي به لَولا أن رَيَطْنا علي مَليمَا لِتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ومالى لأحهه مَسَيهِ 
َيَحْرَتْ به َنْ جُنج وَهُوْ نا يَشْعْرُونَ وَحَرَّهْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من مَبْلّ فمَالت هَل 
أَحْلَحُوْ على أهل بَيْت يَحْعُويَهُ َهُوْ وَسُوْلَهُ نَاحِنُون فَرَسَسْنَاهٌ إلى أَمَّهِ شَيْ تمر . 
١‏ حصا وا خرن وَلتعلَمَ أن وَعْحَ الله حَيُ وَلَكْنّ أَحْتْرَهُوُ لا يعَلْمُونَ)ي* ظ 
و تمه الإعنافة ان ا« موسييبيه قبملة لاه تور رن الدقظ الترعوي 
تربيته و رعايته؛ و لا شب و بلغ من القوّة مبلغا أتاه الله الحكمة و العلم و هذا حزاء امحسنين 
قال تعالى :وَلَمًا لغ أَشْسْهْ واستوي أتيناة حُكُمَا وَمِلْمَا وخذلك نجزي الْمُحْسِنِينَ4*. 
قضى مومبى فازة شبابه في بيت فرعون و قد“علم أنه :اسرائيلي دخيل في بيت فزعبون؛ 
خرج سيدنا موسى | - علية السلام- ذات .يوم قاصدا المدينة في تستر من أهلها فوجد فيها رجلين 
يتعا ركان أحدهما من بي جلدته والآخرامن آل فرغون»"فطلب الاسرائيلي” يد الغو من موسنى 
لما رأىفيه من قوّة حسمائيّة و قد أدّت يد العون هاته إلى قتل ذلك الفرعوني فندم مؤسى -عليه 
السلام- على فعلته و عدّها من عمل الشّيطان و راح يستغفر ربّهء فغفر له و تاب عليه إِنَه هو 
التواب الرّحيم'ر هو القائل: لوس المدينة علي جين نلةٍ ين أملِمَا فَوَجَدَ فِيمًا 


له عماد زهير حافظ " القصص ل دار ض دمشق, د.ط, 1410 ه. 1990 4 ص : 250 252.251. 
جررة لتم من الآية 7: إلى الآية: 13 

“السوزة نفسها': 14 0 

' ينظر: عفيف عبد الفتاح طتّارة "مع ' الأنبيان القرآن الكريم" دار العلم للملايينء بيروت .لبنانءط : 5 »د.دت»ص : 221, عبد الومّاب 
النجّار " قصص الأنبياء":دار إحياء التّرات العربي »بيروتءط: 3,د.ت» ص : 163 ش 

الزمخشري " الكشاف" »ج:4, ص: 218 
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رَجُلَيْن يكيان هَسَا ين شِيعَه وَمَسَا مِنْ مَسُوَهِ مَاسْصَائهُ الّذِي مِن شِيعَيهِ عَلَى 
الذي من عَسُوّدِ فَوَكَرَهُ مُوسَي مَفَصَى عَلَيْهِ هَالَ هَنَا من عَمَلِ الشَّيْطَان إِنَهُ َو 
مَل هين مَالَ رَيدٌ إني لمت تبي ماف لي مَعَمَرَلَهُ إنهُ هُوَ الْعَُورُ الرّحِيهُ مَالَ 
رَِدَّ بمَا أَنْحَمْهَ علي هلن أَخُونَ طميرًا لِلْمُخْرِمِين)؟. 

ولا كان اليوم الثاني نرج موسى -عليه السلام- ليتجوّل في المديئة و كله وجل من أن 
م أمرزه » فوجد ذلك الا سرائيلي. الذي أغاثه بالأمس الجن مع فرعوني آخر فطلب الإسرائيلي 
موسى أن ينصره» فغضب موسى - عليه السّلام- من المستغيث كونه كثير الخصام؛ ثم أقبل 
فض التزاع فشي الإسرائيلي.و ظنّ أن موسى ينوي قتله فقال له: ليَامُوسَي أتريت أن 
تفتلي حَمَا متلق مهسا بِالأيِ4' و ما سمع ذلك الفرعوني هذا الخطاب حتّى شرع إلى قومه 
اليوافيهم بالخرء و بدأ البحث عن موسى » فسمع رحل تن يخلصون لموسى 

و يكنون له الحب و أخبره بالأمر قنصحه بأن يشادر مصر على القور و عمل موسى 


1 بالنصيحة المقادّمة إليه و راح يتضرّع لربّه أن ينجيه من القوم الطالمين* 


وإليك الآيات الواردة في هذا الصدد :ل هأَصْيمَ في المدينة حَايِهًا رايم 58 
لي اسْنسَرَه الس يَسْتسْرِحُهُ َال لَه مُوسَي إنك لَعوِيْ مين هلَمَا أن آرَاتَ أن 
يبط يادي مو ْو لَهمَا هال يَامُوسَي أتريث أن تمتلني هما فتلت نفسا مِالْأَمْس 


سل عل عل 


إن قرِيث إِنا أن تَكُونّ جَبّارَا في الأرض وَمَا ريت أن تَكُونَ من الْمُسْئْيِينَ وَجَاءَ 
رَجْلْ من أفْسَى المدينة يَسْعَي مال يَامُوسَي إِنّ لمكأ يَأْمَمِرُونَ يك لِيَمتلُوك ماخرج ‏ 
إذي لَك ين الناصِيين حرج ينما حايا يَعرَسب َال ريد تيع ين الْهَوم 
الطاليية»' ظ 


2211101 نيا 


71050) 0 معدا أده د يت بكري نحر اتن الرّازي( 543 ه .606 العو ابدام‎ ٠ 
, 17 سورة القضصء من الآية : 15 إلى الآية:‎ “ 
١ , 19 : السورة نفسهاء الآية‎ ” 
222 ينظر: عفيف عبد الفتاح طبّارة "مع الأنبياء في القرآن الكريم",ط : 5 » ص:‎ * 
218 الرّفشري " الكشاف" » ج:4) ص:‎ 
387 .386 : ابن كثير " تفسير القرآن العظيم"؛ المْحلّد الرّابع» ص‎ 
.21 : سورة القصصء من الآية : 18 إلى الآية‎ * 
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ظ وري لويس انن عر تدا ابطر ودين طالنا المجاة عط رقع و لا قصد ماهد مدين 
ليبل حلقه الذي حف من طول الطريق وعناء المّفر وحجد عند. نفر من الام يسقؤن أغدامهم 
٠.‏ و مواشيهم و القويّ منهم هو من يفرغ من السّقي قبل غيره من المزدحمين» و أمام هذا المشهد 
نعود توي فتاتان راحتا تمنعان غنمهما من ورود الماء فعجب لذلك و راح يسألهما عن 
أمرهما فأجابتاه. بأنهما أتيا ليسقيا غنمهماء و لكن كترة الرّعاة و شدّة الرّحام معا حالتا دون 
للك فنا قفار سبق لكان الى سد للها ميق عسيناتز مانت الساين طرابهيمنا و 
لوأنو ا لقن كين الله زط او دك الفتاتين و حياءهماء و أحذته القفقة اتجافهما 
فسقى هما وال يتجرأ أحد على منعه لما رأوا فيه من قرّة و إقدام, و لا غادرت الفتاتين 
بقطيعهماء اتحه موسى - عليه السلام - إلى مكان ظلّ ليستعيد قواه شاكرا ريّه على ما أتاه من 
النعم و الأفضال''. ظ 

ولد لامكا حي فكو روه شيا رهد لك لعا ااا ادي 
أحر ما عمل و استجاب سيّدنا موسى -عايه السلام- لدعوة الشّيخ كيف لا و هوغريب 
وارحيد وها سبال الواسعة , ظ ظ 

أتى موسى -عليه السلام-'الشّيخ و أفضى له مما في نفسه من معاناة و خ.وف و هلعء 
فاستآثر الشيخ بحديثه و طمأنه قائلا : إلا تح نيوت مِن الْهَوم الظالميني 2 ولنقرأ 
الآياث الواردة في هذا الشأن 1 وَلَمَا وج يِلَمَاءَ فين هال عمسي ريق أن يمدق 
. سَوَاءَ الصّبيل وَلَمَا وَرَسَ مَاءَ مَدْيْنَ وَجِسَّ عَلَيْهِ أَمّةَ من الناس يَسْهُونَ وَوَمِتَ من 
سُويْسم أَعْرَابَيْن يوان مَالَ ع1 حَلْيَكُمَا مَالنَا لا نسوي حي يُسْدِرَ الرّعَاءُ وَبُونَا 
هَْعٌ خُبِيرٌ مَبَعَم لَهُمَا كُمُ قولى إلى الطلّ مَصَالَ ريد نو لما أهرّلْك إلَيّ من حَيْر 


'! سورة القصصء الآية : 23. ْ 

'' بنظر :عفيف عبد الفتاح طبّارة "مع الأنبياء ني القرآن الكريم"»ط : 5 ؛ ص: 222؛ 223) عبد الومّاب النحّار " قصض الأنبياء" ط: 5) 
ص: 165 و 166 كن "تكن الرزة فلي 6 اغله /لر بدا : 387 388 

“*أسورة القصصء الآية : 25. 
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فَقِيرٌُ هَجَاءَنَهُ إِحْحَاهُمَا تمُشي على اسْتحيّاء هالهم إن أبي يَدْمُوك ليجِْيِكه أجِر ما 


07 رعس عسي حل رحسل قل ادير سه دده 0 > ته ا اد 0 6 0 0 13 : 
: ستيت لنا فلما جَاءَهُ وفص عليه القحصس قال لا تخ نجوت من القوم الظالفين» . 


نال سيّدنا موسى - عليه السّلام- الإعجاب من الشيخ و ابنتيه فطلبت إحداهما من 


والدها استئجاره لرعي غنمهم كونه قويّ و أمين فوافق الشيخ.و طلب من موسى أن يرعى له 


غنمه ثماني سنوات سقابل تزويجه إإحدى أبنتيه» و إذا زاد سنتين فتلك منة حليلة؛» فقبل موسى -. 


. عليه السّلام - على أنه بالخيار في أي الأجلين يخدم فإذا أراد أن يقضي الأجل الأوّل فلاحق للشيخ 


والسيع شر حر لتر د ١‏ اقيق اررلاير لوق لسلا اولص 


ذلك قال تعالى. : «قالتم إحداهفا 2 اسْتَاجِرهُ 5 كير من أسقا جَرَرتهَ الكو 


الأمين مَالَ إني ريت أن أَنشْحك إخصى أبنتي هاتين على أن تَأجُرَيِي ثَمَانيَة حِقَمٍ 


تي اميه ارا ا ل روك 1ت م 3 شاط اه اه هسه اسه يع عات مار هو اسد رمع وين مه 0 
فإن أتمفت حشرا فمن ممندك وها أريد أن أشق ليك ستجديي إن شاء الله من 


سل وض اس 0000 


1 الصالحين َال ذلك بيني ميلك أيفا الْأجَلين تضباته هلا وان علي وَاللَهُ حلي ما 
. نول وَحَيل4". 


"لا نقذ موسي الاتقاق :و21 0111 انل أهلة و انجته شطار المدوية حت وظيل طون متديناةة 


وي اليلة مباركة أراد | لله انه و تعالى أن يكرم 2 او او عليه السلام 7 بنبوته و كلامه. 


ركان قد ضل العريق و بينما هو على هاته المحال إذ رأى نارا فطلب من أهله أن يمكدوا في 


٠‏ مكاتهم. وفعي للك ماوارقس مضق 4 اسار تسل د ذار عرق البو لان نه 
آمرا إياه بخلع نعليه تعظيما و توقيرا لوادي طوى المقدّس. فسمع من ربّه ما آنس نفسه فقد 


اصطفاه الله و جعله نبا وعليه أن يستمع لما يوحى إليهء و أن الله واحد لا شريك له و هو 
المستحقّ للعبادة و أعلمه كذلك أن سياتي يوم لا ينفع المرء غير العمل الصّالم» : ثم أراه سبحانه 
و تعالى بعض معجزاته بدءا بالعصا الي تلقى على الأرض فتنقلب حيّة تسعى, ثم يده اننا 


٠‏ اميفو ريني رآها بيضاء و متلألئة و أمره باللحائية إلا ترفنبوق ملعن 'الرامالة الإلهية, 


“| السررة نفسهاء من الآية : 28 إل الآبة : 35 . 
“! سورة القصصء من الآية : 26 إلى الآية : 28. 
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من ربّه أن يشرح صدره و يسهّل عليه أمر لقاء فرعون و أن يرسل معه أخحاه هارون ليساعده ف 
ْ «أداء. هذه المهمّة الصعبة الي 0 عاتقه و هي مر لحيس اد الريانية املاض تعياة فيه تن 
55 
له كل طلباته"! و اقرأ هاته الآيات لترىكم فيها من بيان رائع و تعبير راق : وهل أقاك 

حَدِيث هُوسَي إطا رَأي نار مَهَالَ هله د امْكنُوا إني أنست يَارًا علي أَتِيضُوْ مِنهًا 

باقيس أو أَجِتْ عَلَي النار مسي مِلمًا تاها نوصي يَامُوسَي إذي أنا وَيْدَ فاحل 56 

إن بالوادي الْمُفَسَسِ طَوي وَأمَا احترَيك مَاستَهع لِمَا يُوحَى إنني آنا للهلا إلهَ إلا 

أنَا ميدي وَأَهَوْ الصَلَاةَ لؤْكْري إن السامة آبية أَحَاتْ أخؤيها يجري حُلّْ نفس 
مَا سكي هلا يَسْسََلدَ عَنْهَا هَنْ لا يُؤْمِنَ بها ودبع هَوَاهُ مرحي وَمَا يللد ييمينك 
يَامُوسَي مال ع مسا نوخا ليما وم با على عَنِيه وله وبا ريد أخْرَي 

: َال ألهمَا يَامُوسَي مَآلْهَامَا مَإِسَا هي حيَةَ تَسْعى مَالَ حذْهًا ولا يكف سَيْعِيسُمًا 
سِيرَتَهَا الأولي وَضْمُوْ يَسَلهَ إلي جَنَاحِك تحرج بِيضَاءَ كن نير سوء آي أخري بويك ظ 
كن آيَاتِنا الْكُيْرَي احْمَبْ إلى مَرْعَوْنَ إنهُ طَفَي مَالَ رٌَ اشْرَحج لي صَدْرِي وَيسّرْ 
ظ لي أَمْرِي وَاخَلل عُمْسَة من لِسَاني يَفْمَمُوا مولي واجعل لبي وزيا من أهلى هازون 
أجي اشْمْط به أزري وَأَشْرِكْهُ في أمري كَيْ نسَيّتك حَئِيرًا وَيَسْهْرَكَ حَفِينا . 

انك خُنِفَ ينا بخيرًا مال هأ اوري سُوْلك يافوسي4". ظ 
بعث الله موسى - عليه السلام - و أنحاه هارون إلى فرعون بعد أن آيدهما بالآيات. 

و المعجزات و أمرهما بتبليغ رسالته على أتمّ وجه و أن يأنيا فر عون و يلقيا إلبه الكلم الطَيّب 

عساه يتذكر أو يخشى . و على الرّغم من جزعهما و وخلهما من مواجهة فرعوك و.ردٌ فعله إلآ 
467 سم نبزيو :قا .حلم ريما قار سافنا كاد و أن رركم ادف قر كنا ادر هنا ال وهاه . 


“أينظر ؟عفيش عبد لفاح طارة 2 2 الفرآن الكريق"ءط. 5 ٠ص‏ : 225 226 أبو الفداء اسماعيل بن كثير " قضص الأنبياء'» 
مكتبة الث ل اام ع رم 6 
الرّعخشري " الكشاف" عج:ك4 من ص :27 إلى ص : 32 
ابن كثير ! تفسير القرآن العظيم"» الجزء الرابع» من ص :50 إلى ص: 55 
رن طن ينا :9 إلى الآية : 36. 
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تأنيها ومترلانه فلن عند | 2 لق عي عط قو افبيفله اهنا" انعد لد كبوا تع ارق 
لعجيو لراك لمع بي اسرائيل يتمتعون | 
مالديهم من حقوق مقابل قيامهم بواحباتهم. ظ 

و نحن نما جنناك لبلّع لك ذلك» و المتلام على من انع لحن و أطاع الواحد الأحد قسال 
تعالى: [احضَيم انتم وأخوك بآياني ولا تنا في ؤخري اهبا إلى مَرَمَوْنَ نه 
قي مهولا لَهُ موا ليا عله يسَكَرُ أو يَحْنَى انا ريا إننا تحاف أن يَمْرْط عَليْنَا 
أو أن يَْعَى مَال ا تَحاهًا إثني عَعَهُمَا أسْتع وَأرَي مَأْدِيَاُ مهُونَا إنَا رَسُونا رَبك 
ريل قكنا زوك ابيا وك مستيفة اط ياك رامزم رزله والقلاء كلما عايج 
الْمْصي)74!. 

ذهب مو سي - عليه السّلام - برفقة أخيه هارون ليغا رسالة رتهماء فقمال موسى 
لفرعون: يَافِرْعَوْنْ إني رَسُولَ من رَّ الْعَالَمِينَ حَفِيقٌ على أن لا أَمَولَ علي 
البلا الح مذ فشو ينين من رَبَهْوْ مال معى يَف إسرابيل»" فموسى -عليه 
السّلام- -يقول ار سرت الراك برا زد يكال ص مي عه 
وقوله الحق. . ظ | | 

عجب فرعو من:قول:موضى و راح يذكره بفضله عليه و هو رضيع قد تخلى عنه أهله 
:. ففتح له بيته و قلبه هو و زوحته» و هذا يقتضي بالمقابل | أن يكون وفيا لهماء و ماذا عن الرّحل 
الفرعوني الذي قتله و هل يكون القاتل إلاّ آنا ل يحي له ادعاء حمل الرّسالة» و يرة سينا موسي + 
- عليه السّلام - الأنهام الموجّه إليه فهو لم يقصد بحال من الأحوال قتل الفرعوني إنما أراد فض 
لتزاع ليس إِلآ» فخحاف عقاب خخطا لم ينو ارتكابه فغادر مسقط رأسه إلى حيث يشاء الله فآثاه 
ا الشكة و العبوة» ؛ إناررعاية ترغؤت لنملانا قويى: عاينه المشلام+ لم تغطي وألو ذرّة نا 
اقتزفه ف حق بد بي اسرائيل فهسو واحسد منهسم يحرنه ما يحزنهسم و يسعده مسا يسعدهم 


قال تعالى : قال ألم ميك فنا ولا ويف بين من مُمْرِكَ سِنين وَمَعلت مَعَلَقَكَ 


١ 2‏ من الآية : 42 إلى الآية :. 4:7. 
مور الأعرافة الآيتان :1052104 
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اه و 


ظ اله قل رانم د الفافرين هَل معَلتهًا إطا واناتسق الشاليق زر مِنكَم لما 
حَفتَحُوْ مَوَصَيَ لع رب حُهْمَا َمل يمن الْمُرْسَلِينَ ولد يعم مما علي أن 


ستيه اه ساس 


0 بي إسرائيل4” و يستمرٌ الحوار بين سيدنا موسى - عليه السّلام - و فرعون 0 
تصوّره لنا الآآيات : «( هَل من رَيْكُمَا يَامُوسَي هَالَ رَبْيا الذي أطي ل شَيء حَلهَةُ 
َه حَسَي هَالَ همَا يال الْهَرُونٍ الْأولى مَالَ عِلمُمَا يِنسَ رَبّ في حْمَاممِ لا يِل رب ونا 
اندي اللاي حكل لحو الَْرْصَ ْنَا وَسَلَكَ لَهُهْ فيصًا سيا وَل من" السّمَاءِ ماه 
َأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا من نبا هَتى طُلُوا وَارْعَوا أَنْحَامَهُوْ إن في لك لَأيَاهٍ لأولي 
المع ينها حمتاكذ وويها يشش ولزاها مر بطل ذارة أخزي)* اناس عير 
تحاهل فرعون اللعين معرفة رب موسى و هارون -عليهما السّلام - ليبيّن لقومه أن هذا الذي 
يه ١‏ هو إل صم لهو ل أجانة موسى - عليه السّلام - الإجابة الشافية الكافية الي 00 
بعدها كيف يعلل الموقفف» بادره بسؤال آخر يتعلّق بالقرون الأولى الي كانت تسير في غير خط 
لإبمان فأجابه موسى بأنّ علم ذلك كله عند الله في كتاب محفوظ فالله سبحانه و تعاللى هو 
الخالق لكلّ شيء فقد تلق الأرض و حعل فيها من السّبل ما يجعلها صالحة للحياة» و بالمقابل 
تلق السماء 0 يهطل منها من أمطار فتخصب و تنبت .ما يمكن للبشر و الأنعام الإنتفاع 
بعك كر كيت 4 الإنسان يدحل هاته الحياة ثم يخرج منها ليقف بين يدي الله' “فهو الخالق 
وهو الذي تعود إليه جميع المخلوقات. ظ 0 

ظ و لم يزل موسى يدعو فرعون للإمان في مجمع قومه؛ حتى أحسّ ذلك الحقير بالضّعف 
ولي يناري هذا الضّعف أمر وزيره أن يي له قصرا عاليا كي يطانع إلى إله موسى متغقّلا 
قومه» موهما اهم قذرته الواهنة في هذا يقول تبارك و تعالى :95 وَتالَ ورْعَوْنْ يأهاكان ابن 


6ه 


لي . صَركًا عله | ابل الأ طايه اتا البعارا مأطلع إلي إله مُوسَي وإني أله 


“أ سورة الشعراءء من الآية : 18 إلى الآية : 22. 
عرس : 49 إلى الآية 55 
2 ينظر: عمسي ساد "الحوار ف القرآن "؛ قواعد. أساليبه. معطياته. و قر ا ات : 121 ؛ص : 69 
. ربيع بن هادي المدححلي " منهج الأنبياء ف الدّعوة إلى الله" فيه الحكمة و الغقل قصر الكتاب, البلديّةدار المعارف العلميّة, الجرائر»د.ت»من 
ص : 69 إلى ص : 71 1 
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خَادِيًا وَخَلِكَ زُينَ لفِرْمَوْنَ سُؤْ عَمَلِهِ وَصْمّ مَن السّبيل وَمَا حَيْتُ فِرْمَوْنَ إلا في 
يتواصل الخوار بين سيّدنا موسى -غليه السلام - و الطذّاغية المعسلّط فيطلب هذا الأخير 
من محاوره أن يقدّم دليلا علنى صدقه و كان الله عرّ و حل قد أده معجزتي 5 و اليد قبل أن 
:“يوس إلى فرعون -كما ذكرنا من قبل- فألقى سيدنا موسى -عليه السّلام - عصاه فإذا هي 
ثعبان نيينء [ ٠‏ 

و أخرج يده من جيبه فإذا هي ناصعة البياض و رغم كل هاته الحقائق و المعجمزات إل 
اي لي ا 
أرضهم فيستولي بذلك على الملك و تحدّاه فرعون و قومه أن يواحه المسّحرة و وعدهم بتقريبهم 
إليه إن هم هزموا موسى - عليه السّلام - و جاء اليوم افق عليه و كان يوم عيد حسب ما 
ست الناس من كل حدب و صوبء و احتمع موسى مع السّحرة و ألقوا ما عندهم 
.و جاءوا بسحر عظيم زرع الرّعب في نفوس الحاضرين و ألقى موسى عصاه إذ هي تلتقم كل ما 
ألقوه من عصيّ و حبال و رأى الجميع أن هذا الذي درت ار مد سارف ال ا و 
“نوه ل م عي 31 ل سحا رق ا لد فى مالي اللي علي عوبس ع تعره 
اواشعرع لله ورسين نانك لابو درك نوقلي مدا به عار افو اذ مواقا 1 
كثيز من الطّفاة اين لا نريدون تصديق الإستحابات العبية لقوى اتير و بدا حرب 
الأعضاب لدف قرعون كيديد السّحرة بالعذاب و قطع الأيادي و الأرسل و مدي علوم 
يتزاحعوا و لم يشأ هو و لاهم و إنما شاء الله و مشيئة الرّحمن لا تبديل لها نه فعللا موقف مسن 
أسمى مواقف لشبات على اللق أمام إعصار الكفر و الطغيان3 “و لنقرأ هاته الأبات لعتة كل 


َه سه 


الك واهييا حا : «فَالَ إن خُنك جنظ بِأيَةٍ فأت بها إن خُنت مِنْ الحَادِقِينَ 


22 سورة غافر الآيئان : 36 و 37 


| ينظر: : عفيف عبد الفتاح طبّارة "مع الأنبيان قر لكريم عل : 5 » ص:230 .231 » و ينخلر محمد حسين فضل الله " الوار ف القرآن” » 
ج:121 » صن: 72 . 73 

الرعغشري " الكشّاف"..ج:2؛ من ص:124 إلى ص : 127 

ان كفو" نفس القرآث اليم لد ااني» من سن :964 إلى : 508 
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لس( سل علا اسل 


00 


من اتوم 00-5 0 شط ير ع يريك 0 يه كن 5 مَمَاَا تأهرون 


قر اسم َ 


هَالوا أرْجه وَأَحَاهُ وَأَرْسِلَ في الْمَسَايِنٍ حَاشْرِينَ يوك بحل ساحر ليو وجاء 
السَكرَة فِرْمَوْنَ هَالوا إن لنا لجرا إن خنا كن ؛ العَالبينَ هال نْحَوُ وَإِنكُمْ لمن 
الْمهَرِّينَ مَالُوا يَامُوسَي إِمَا أن تلَوي وَإِمًا أن نَكُونّ دن المُلْقِينَ مَال ألهوا ملَمًا 
ألما سَحَرُوا أَعُيُنَ الناسي وَسْترْسَبُوهُمُ وجاءو] بسحر تَظيهٍ وَأَوْحَينا إلى مُوسَي أن 
لق عَصَاكَ مَإطا هي تَلْمَضمْ ها يَأْوِخُونَ مَوَوحَ الْحَقّ وَبَطلَ ها خَانُوا يَعْمَلُونَ مَغلِبُوا 
الك وَادملَبُوا صَائْرِينَ وَأَلْفَيَّ السَكَرَة سَاحِجِينَ مَالوا آنا بِرٌَ الْعَالْمِينَ ره 


مُوسَي وَهَارُونَ مَالَ فَرْعَوْنْ أَمَنتَعٌ به هَبِلَ أن أطي لكو إن هَضا لَمَكَرٌ مَكَريَمُوهُ 


3 


.في الْمَدِيئَة لتَخرِجُوا مِنصَا أَعلَمَا مَسَوْضهَ صَلَمُونَ لَأسسَعَن أَيُدِيَهُمْ وَأَرْجْلَكُوْ من 
١‏ اهم فم لَأَسَليَهُو ْمعِينَ مَالُوا إن إلى رَبَنا مُطِبُونَ وَمَا تَدهِمْ هنا إن أن أعنًا 
يِآيَاض رَيَْا لَمَا جاءَنهَا ربا أفرم عَلَيَا صَبْرًا وَمَوَههَا مُسْلمِين4*” 
٠.‏ أصرٌّ فرعون على عناده و تمادى في كفره على الرّغم من كل الآيات البينات الي جاءه بها 
نوب طايه السلام - و وعد أتباعه بقتل أبناء بئ إسرائيل و استحياء نسناءهم فسمع بنوا ٠‏ 
إسرائيل ذلك و شكوا حاهم.للنبي موسى فأمرهم امبرو أنهم مهما ضاق الأمر فإنٌ الله 
ظ سيفرحه بإذنه يقول تبارك و تعالى لوال الملّأ من هوه فَرَمَُونَ أتطزٌ مُوسَي وَمَوْمَةُ 
لِيُفِيِسُوا في الأرض وَيَصْرَكَ وَالِصَتك مال سَتميل أَبْناءَهُوْ وَيسْتَني يِسَاءَهُوْ وَإِنا 
مُوْفَسُو ماهرُون مَالَ مُوسَي مومه استعينوا الله َاصْيرُوا إن الأرص لله 4 يُورِتُهَا 
عن يَمَاُ من بايد وَالْعَاوِبَةُ لِلْمْمِينَ مَالُوا أوجينا من مَبل أن دَأبيَنا ون يَعْبمَا 
جنتنا مال عَسَي رَبِهُمْ أن بطل توه ويَسْتؤسفة في اللا مشر شيمم 
ملو )2 


“* سورة الأعراف ,من الآية : 106 إلى الآية: 26! 
سررة الأعراف. من الآبة: 127 إلى الآية:29| 
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.مشي فرعون أن يزكه قومه و يتبعوا موسى فعزم على قتله لوَهَالَ فَرْمَوْنْ طَرُونِق أَمْقَل 
موسي وَلِيِدْع رَيِهُ إني أحافه أن يُبَشْلَ سِينُِو أو أن يُطمر في الأرض 
ْ الفسّاح4» "و حذرهم مؤمن منهم كان يكتم إمانه من قل موسى لأنهم 02 
. نالت الأمم السابقة ة ابي كذبت بآيات الله » كقوم عاد و ثمود و قوم نوح و غيرهم ممن انتقم الله 
منهم جزاء عنادهم و تكذيبهم كما ,حذرهم من عذاب الآخرة» و أن دمرس عه العام 
- ليس هو الأوّل و لا الأخخير.الذي بعث لداية الناس و إحراجهم من الظلمات إلى النور و لنقرأ 
هاته الآيات:ف وفقال رَجْلُ حُوْمِنَ من آل فَرْعَوْنَ يَكُتَمُ إِيمَانَهُ أتقتلون رَجُلا أن يمول 
رَبَي اللهُ وم جَاءَكُوْ يالييّنات من رَبْهُوْ وإن يك خَادْبًا فعليْهِ كَدْبَهُ وإن يِل 
حَادِهًا يُحِيُْوْ بَعْضْ الذي يَعِسُْوْ إن الله لا يَمْدِي من هُوَ مُسْرفمٌ خَطَاببُ يَامَوْم 
لَكُوْ الْمُلْكهُ الْيَوْهَ طَاهِرِينَ في الْأَرْض مَمَنَ ينِصْرْنَا من بَأس الله إن امنا مَالَ 
َْمَونْ ما أَرِيهُ إِنَا ما أرَى وما ديه ْنَا سيل الزّهَاٍوَهَاَ الذي أَمَنَ يَامَوْمٍ 
إني حاف عَلَيُْْ ذل يَوْه الأَخْرَابِ مِثْلَ سأي مَوْه نوي وَعَاتٍ وتَمُوىَ ونين من 
يَعْسِهِوْ وَهَا الله يُرِيتُ ظَلَما للعِبَات وَيَاسَوه إني أحاضه عَلَيشُوْ يُوْم التتادي يوه تولون . 
مُذيرِينَ هَا لَكُوْ مِنْ الله من مَاسِو وَمَنْ يُظْلِل الله مَمَالَهُ من مَابٍ ولَمَمْ جَامَكُمْ 
يُوسْضمُ من ميل الات ما لتو في خلكه مِمَا حَامَهْوْ به حتى إمَا َل ملو لن 
يَيْعَش الله مِن' بَعْسِهٍ رَسُونًا َلك يُحِلّْ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِضمٌ مُرْتَايمَ)4”” 

لا زال مؤمن آل فرعون يدعوهم إلى الإيمان بالله و عدم الإغنزار ا هذه الدنياء 
ات مامد 3 1ن يوسي راد ان لذ شد ار ناخو كان حواد 
ش العناد ظانين أنهم ننيسلكون الحسر بسلام . لريّما اننا التعبير عن هذا المشنهد فلتقرأه كما ورد 
في الذكر الحكيم + لإومَالَ الذي أَعَنّ يَاهَوْو اتَيمُوني أَسْدِكُوْ سَبيلَ الرّعَادِ ياوه إنَمَا 
هَدْهٍ الحياة الحنيا عنام وَإِنّ الآخرَة مي حَارْ الهرار مَنْ َيِل سَيبَةَ هلا يُجْرَي إِنَا 
مَا وم مَل سَالَِا من حشر أذ أنقى وص مون وليه يَنَُونَ اليد 


7 سورة غافر » الآية : 26 
* سورة غافر » من الآية: 28 إلى الآية: 34 
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يُرْرَهُونَ فيمًا يعَيْرٍ حِمَابِ ويَاسَوهِ ما لي أَسْمُوشْوْ إلى النجاة وتَسْمُونِيِي إلي النار 
تَسمُوتيي بِأَحْمْرَباللّهِ وَأَشْرِكَ يومَا لَيْسَ لي به يله وآنا أَحْمُوكُه إلى العزيز 
الْعَمار لا جِرَءَ نما تمُونيي إِلَيْهِ ليْسَ لَه حَمُوَةَ في الحُنيَا ولا في الآجرة وَأَنَ 
هري إِلَي الله إن الله بَصِيرٌ بالْعبَات مَوَمَاهُ اللهُ سَيَات هَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ 
سو الْعَطاييية2 ظ ا 
جمع فرعون قومه و أذ في تزكية نفسهء و احتقار سيّدنا موسى عليه السلام- و الحط 
من شأنه و استطاع بكلامه المعسول أن يقنعهم بأنه أقوى من موسى و أنّ هذا ما هو إلا رحل 
. حقير-على حدٌ قوله- يقول تعالى: وفَاصَي فِرْعَوْنْ ؤي مويه مَالَ يامو أَلَيْسَ لي مُلْلهُ 
مِصْرَ وَسَدِهِ الْأَنمَارُ قري من تنتى أهنا تَبْصِرُونَ َه أنا خَيْرٌ من مَضَا الذي هُوَ 
مَسِين ونا يقن يوسن لوا الكى عله أشورة عل مع أو جا عه العلاات + 
مُسْتَرِنِينَ مَاستحفهٌ مَوْمَهُ مَأَطَاعُوهُ نسو كَانُوا مَوْمَا مَاسِقِينَ)”. 
صر فرعون و قومه على كفرهم و عنادهم على الرّغم من المنن و النعم الي نخصّهم الله 
واو ف ]ييا اذى وسو درم رود ا وها تشكي لواف كاين ف | 
.و كبرياء لألاً يومئوا حتى ياتيهم العذاب الأليم» فأمرهما الله - أي موسى و هارون- أن لا يحيدا 
١‏ عن طريق الحق و أنّ أولنك سيكون له معهم شأن آخرء قال عر و حلّ : إوَهَالَ مُوسَي وَْنا 
إذله ميك ِرْعَوْنَ ومََهُ زينة وَأَموَانًا فى الْحَاةِ انا ينا يلوا من سَولك رَيْنَا 
اليس عَلَي أَموَالِموْ وَاشْسط عَلَي مُلُويِمو ما يُوْمِنُوا حتى يَرَوَا الْعَصَابهَ اللي َال 
5< أجيبت سَكُوَقِكُمَا َاسيَهِيمَا ولا تتبعان سبيل الزين ا يَعلفُونَ)”. و استجاب الله 
لدعاء نبيّه موسى -عليه السلام- و أذ الجزقوق بالحلي رز الفط لعريج عرقرة ١‏ سس 


و يؤمنوا بالقادر الوهاب » و لكنْ الكفر طبع قلوبهم فما يؤمنون إلا قليلا ؛ فإن أصابهم حيرا 


* سورة غافر» من الآية : 38 إلى الآية : 45 
” سورة الزحرف. من الآية : 51 إلى الآية: 54 
:3 سورة يونس » الآيتان: 88 و 89 
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الى" إن محف ولك وارة اضالين فير عكر ووس زاون معوحم لجهلهم لا يدركون أن 
الله هو المسطر لكل ذلك قال عر وحل : وله أحننا أل فون بالشنين ونقس من 
الثْمَوَات أعَلَسُْ عزون 58 جَاءَتَهمْ الحسَيَة مَالُوا لنا شطة وإن كم ص 
يَرُوا بِمُوسَي وَمَنْ عَعَه آنا إنمَا طَابرَهُوْ ينس الله ولَحِنّ أشْتَرَهُوْ ا يعمو 3 

أمهل الله سبحانه و تعالى فرعون و قومة علّهم يتزاجعون عمّا هم عليه من كفبر و جهل 
وعناد و .لكتهم واصلوا تكذيب موسى و الإستهزاء برسالته 'فأصابهم بنكبات متثالية تمثلت في 
الوا ودر قرو الفمل اهادع و الام مكائن 15 أشن تيع مصيعة تن انه توملرا إل 
موسى ليدعوا ريه حتى يكشفها عنهم فيومنوا و لكنهم م يوفوا بعهدهم ؛ بل إنه كلما كشف 
عنهم العذاب تعادوا لما كانوا بعليه من ضلال و كبرياء”” قال تعالى :ل ومَالوا مَهُمَا تَأينا به 
< من أية لتَستَرَنا يهَا هَمَا من لَك يمُؤْعِذِينَ مَأَرَسلنَا علَيْموْ الطومان وَالْمَرَاتَ وَالْكْمَلَ 
ظ َالصَقَامِعَ َالسّمَ آيات هفضلا هَاسْتكْيَرُوا وَكَانوا مَوْمًا مُمْرِمِينَ وَلَمًا وَمَعَ عَلَيْصمْ 
. الرَجِرُ مَالوا يَامُوسَي امع لا رَبك بمَا معت نك لَيْنْ حَسَفْهَ عنا الرّجْرَ لَنؤْمِيِنَ ظ 
لك وَكدرْسلنَ َع مد إسرَابيل لما حسما عَم الوخاتي الريك لق 
هُمْ ينَشنُون)4” ظ 

طال مقام موسى : - عليه السلام- ا ل دن لام 
معرضون و رغم الحجج و البراهين | لي أظهرها أمام أعينهم إلا أنهم ل ينتهوا عم هم عليه من.. 
علو كبو طاتاات ب اترسي , علي السلام أن يغاذر مصر مرفوقا بي إسرائيل”* ففعل موسى 
ا -عليه السلام- ما أمر به » وصل هنذا النبأ إلى فرعون فجهّلز حيشا عظيما نا ممه أن الغلبة 


لكيه مسي لد سو ريق ارد ل لد لس ال ا ل 


'* سورة الاعراف » الآيتان: 130و 131 * 

2 ابن كثير " تفسير القرآن العظيم" املد اد إلى ص : 3574 

الرعخشري " الكدتاف" “ج:2: ص :129. 130 

ش الفلازق ام عل افص رن لسرن عك ةد ل ل لاع 25 ص: 48 و نفسه.: 
المجلد :6 ج:9ءص: 289 1 

1 سورة الأعراف» من الأية : 132 إلى الأية : 135 

“يط ابن كثير ' تفسير القرآن العظيم") املد اارابع » ص : 319 
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عرسك علا شاه ضع مدر انا القدر» لالكدر ينفو بزبسى دعر "للاانتهن مواين 
و من معه إلى البحرء هاج البحرء فصار يرمي بموج كالحبال» فصار بدوا إسرائيل يقولون : أين 
الودا روطو نم سلسامو لقنا ى لسر مشاه سوس اراك اعاميه 00 002 
اضرب بعصاك البحر خاذا تماق فرسه و ارم ان زرك 
القرآن هذه الصّورة بمعنى وجنيز يوقي بالغرض المراد أو بالأحرى المنشود : لإوَأوحينا إلى 
قوسي أن أَسْر بعبادي إِنَكُم مُتََعُونَّ مَأرْسَلَ فِرْمَوْنْ في الْمَسَائْنٍ حاشرينَ إن 
هَوْلاء لَخِرْدِمَة َلِيلُونَ وَإِنهُُ لما لَعَايِطُونَ وَإنا لَجَمِيع حَاطِرُون فَأَحرَحْناسُو من جناهم 
وَمُيُون وَكُنورٍ وَمَهَاءِ خَرِيو حُلِكَ وَأَوْرََْاهَا بيني إِسْرَائِيلَ مَأنيَعُوسَهْ مُغْرِقِين هلما 


قرَاءَي الْمَمْعَان قال أَصْحَايهُ مُوسَي إنا لْمُْرَخُونَ مَالَ كَنَا إن معي زربي سيمديزي 
0 إلى مُوسَي أن 20 قعالة لك البخر عابملة 0-0 شُ فرق شَالشْو 


ا و2 


هاهاه قام 


كم عه فل رار 50000 
الزائلة فما ا ا 
جنات وَحُيُونٍ وَرُرُوع وَمَمَاءٍ خَرِيٍ وَعْمَةٍ خَانُوا فِيمَا مَاخْمِينَ شَدَلِكَ وََورَئَاهَا 
مَوْمًا آخرين هَمَا بَشَت عَلَيْعمْ السَمَاءُ وَالْأَرْضْ وَعَا خَانُوا مُنطرين4” و هاهو البحر 
ش يطبق غلى فرعو ذا واطبيعقها» او مخرمة امن أنفابنهة فيميشة الله و يطح البستر لم عر 0" 
ليكون عبرة لمن يريد أن يعتبر» فهذا الملك القوي الذي ملك ما ملك في هاته الدَنيا قد هلك و 1 
يغن عنه حنده و لا قرّته و لا كنوزه و لا بطشه من الله شيعاء و ما كان جصزاء طغيانه و تسلطه 


إلا الموت غرقا و نصر الله الطائفة المؤمنة لْيَ طالما امعددها و اطع 


” أحمد الصاوي "حاشية العامة الصاوي علي تفسير اللالين درفب بيروت » دءت املد اص 173 
0 سورة الشعرائ من الآية : م3 إلى الآية : 67 
7” سورة الدعفان , من الآية : 25 إلى الآية : 29 ٠‏ 
ال طول كذ" البعة التتردية ني القسمن القراي "+ ديواف الطب عاك كامس #«القراير 1991 عن 25 
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| ' كان ذلك مصير فرعون و قومه الدّنيوي أمّا مصيرهم الأخروي فحدثنا عنه القرآن حين 
قال تبارك و تعالل : وَحَاقَ بآل وِرْمَوْنَ سُوءُ الْعَسَاِ الناز يعرخون عَلَيهَا ععْسقًا 
وَعَشْيًا 7 وم "السَاعَة أذجلوا آل يفرعون 55 العطايري 5 

وها هم قد صاروا أئمّة الثار في الأخمرى بعدما كانوا أئمّة الضّلاا اا 
و هكذاانتصر الحقّ على الباطل و استقرّت في أذهان من لهم قيم و قواعد ديئيّة أن لا قوّة في 
لاست الساس عر دو حواري وك كرورمو يميد 
و للشرائع السماوية. ظ 

أغرق اللمافوهوة و موديو أن لدو اندر اتسنا نووني #صلمة النتاكه كبوفت دول 


1 ..هداية و إرشاد» و بعدما أظهر لهم المعجزات الي يده سبحانه و تعالى بهاء و لكنٌ الظاهر من 


خلال الآيات الي سنعرضها أنّ الوثيّة الي عاشوا في أحضانها قد عاودت زيارة نفوسهم فجعاتهم 
يغارون من يعبدوا أصناما لا تسمع و لا ترى » إذ أنهم لا حاوزوا البجر و جدوا قوما جهّالا 
يتضرّعون إلى الأصنام؛ فطلبوا من سيّدنا موسى -عليه السلام- أن يصنع لهم صئما يعبدونه 
فتعجّب من قوهم و رأى أن جهلهم جهل مطلق لا حدود له » فكيف يودٌون عبادة التماثيل 
بعدما رأوا من الآيات العظمى: الع د ار شان : «وَجَاوؤنا يني 
. إِسْرَائِيلَ البخر متا على موه يَعْشُفون على أَسْناء لَمُْ مَالُوا يَامُوسَي اجْعَل نا إِلَمًا 
كَمَا لَهُمْ ألصَة مَالَ نكو مَوْمٌ حون إن صَوْلَاء مُمَبْرُ مَا هو فِيدٍ وَيَاطِلُ ها حَابُوا 
. يلون مَال أَخَيْرَ الله أَبْغِيشُو إِلَمَا وَمُوَ مََلَهُوْ مَلَى الْعَالَمِين)»©. - 

لا زال بنوا اسرائيل يتابعون سيرهم و كلما أصابتهم مصيبة شكوا إلى سيّدنا موسى 
ا ل 0 
حتى إذا فرحنا عتهم ثللكا:الكري ظَلوا امريد من التحم :طتارين :يذلاك الهم إوامنا صنار ون رذ 


ا 4645 0 
'” ينظر: محمّد سعيد " منهج القرآن في التزبيّة" ا ار 269 
“ ينظرٌ :الرّعخشري " الكشّاف' '»ج:2, ض : 131 

ابن كثير " تفسير القرآن العظيم"؛ امْحلّد الثاني» ص: 545 

© سوزة الأعراف من الآية : 138 إل الآية : 40] 
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72-7 


ان 01 وَفَطْعْيَاهُو اثيتئ 0 أننباطا مما وَأوْحَينَا إلى مُوسَي 5 
.مشاه مَوْمَهُ أن احشرم يعَسَال الْمََرَ تْمَص نه اها مَخرَة ينا مذ مَل حل 
أناس مَشْرَبَهُوْ وَظَليَا عَلَيْممْ الما وَأَنرَلنَا َلَيعُمْ امن وَالسَلوي خُلوا من ميا ما 
رَرَسنَاكُمْ وَهَا ظَمُونا وَلَحَن حَانوا أَنفْسَمُوْ يظمُونَ)4”. [ 

و روي أنّ سيدنا موسئ -عليه السلام - وعد بئ اسرائيل.لا كانواهمصر أنّ الله سيهلك 
اغدوهم و.ياتيهم كتابا 550 الحلال من الحرام » فلمًا أهلك الله فرعون و جنوده سأله 
م كاين ب فأمره بصوم ثلاثين يوما فلمًا أتّها أمره يزيادة عشرة آيَام» و قبل أن يذهب سيّدنا 
موسى -عليه السلام- لمناحاة ربّه أوصى أخاه هارون أن يكون خليفته و أن يصلح ما استطاع 
من أمور بن اسرائيل و أن لا يتبع الفساد» و بعدما أتمّ الأربعين يوما طلب من ربّه أن يظهر له 
و كله هفة و شوق لرؤيته » و لكنّ الله تبارك وتعالى أخبره بأنه لن يستطيع رؤيته و طلب منه 
النظر إلى الحبل فلمًا تحلّى الله للخل مضلتم أرينا دكا يشريه رط لوس هليه ااام 
مغشيا عليه لهول ما رأى و لا عاد إلى وعيه قال يا رب إنى أنرّهك ممما لا يجوز عاء عَليَكَ و آنا أول, 
المؤمنين بعظمتك و جلالك فاصطفاه الله و أيّده بالتوراة و بتكليمه إيّاه ؛ و قد حوت التوراة كل 
ما يحتاحه بنوا إسرائيل من المواعظ و تفسير الأحكام و بيانها” قال تعالى :<9 وواعدنا موسي 
انين لَيْلَهَ وَأَنْمَمَاهَا يعَشْر مَمَّ يمام رَبّهِ أربعين لَيْلَةَ وَمَالَ مُوسَي لِأَحِيهِ هَارُونَ 
أحلفني في مَؤيي وَأَصْلَجْ ولا تيع سَييلَ الْمُفِيِدِينَ وَلَمَا جَاءَ مُوسَي لميفاينا وَصُلْمَهُ 
ارَبْهُ مال و أرني أنظز إلَيْكَ مَالَ لن تراني وَلَكَنْ انظر إلى الْجَيل هإن اسْتَمَرٌ 
مَحَائَهُ َوه كادي َلما مهلي َيه لل جعلَهُ ًا وَحَرَ مُوسَي سَهِهَا لما ماد 


له 2 


ضرم 


فال سيحانك قبت !لله .وأنا اول الْمُؤْمِنِينَ مال يأفوسي إني احطفيوات على الماضي 
ساقي وَيِشلامِي مها يتك وَهُنْ من الشَاخْرِينَ وَشبَبْنَا لَهُ في الوا من 


سورة الأعراف» الآية : 160 
ينظر: الرتخشري " الكشّاف" »ج:2, ص ؛ 132. 133. 134 
ابن كثير " تفسير القرآن العظيم" الجلّد الثاني» من ص: 576 إلى ص: 580 
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حل هه مَوْيِطَة اال قي فخمًا بِهْوَةٍ وَأْمْرْ سَوْمَكَ يَأَحسُوا ِأَحْسَيْهَا 
سَأَرِيكُوْ صَارَ الْمَاسِفِينَ)4”. 0 

ع ا 75 
لوي اوقا و ا بو مغدم :«ا ببالشمرل واحلك ان رم يليه 
الماك قر يذه مناجاة ربّه أخبر قومه بأنّ مدّة غيابه ستدوم ثلاثين يوماء - فكان أن أمره الله 
بعدما أتمّ هذه المدّة أن يزيد مدّة عشرة أَيّام ليتمٌ بذلك أربعين يوماء و لا كان لا يخفى على الله 
شيء في السموات و لا في الأرض فقد علم ما كان من السّامري مع بي إسرائيل و عبادتهم 
الحدل [اتاعرت هؤةة الما كرتي تععاة الشاوة 012 اخافتها رون الذي ركم ةا 
نهناه عن عنادة ننا لذ رفع وا لذ يضر :بق لكت الضائري استطاع أن يسدرليع»» ريع 
موسى - عليه السلام- إلى قومه و هو في غاية من الغضب و الحنق» فكيف يعبد قومه غير الله 
وقد أيدهم بالتوراة و اتجه إلى أيه يلومه لما لم يخبره بأمر كفرهم بعبادتهم العجل أوّل حدوثه 
فقال هاروت : لو أني تركتهم و الحقت بك لأخصيرك يننا حرئ لعاتبتئ على تركهم وخدهم ؛ 
. ولرأيت أن استخلافك لي كان خطأء ثم راح مؤسى -عليه السلام- يقول للسامري متسائلا ما 
ظ لذي دفعك لفعل ما فعلت و يبه السامري: بأنه رأى جبريل نا جاء ليهلك فرعون فأخد قبضة 
من تحت حافر فرسه فألقى ما كان في يده على خلية , ب إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له حوار 
حفيف الرّيح فيه فهوخواره » فقال له موسى كما مسست ف ما لا يحقّ لك المساس به فستعاقب 
في الّنيا بأنلك لن لا تماس التاس و لا يمستونك و يوم | القيامة يحكلم الله.بما يشاء”» فال نان 
امال فإنا هم متنا مَوْمََ مِنْ بعْدِك وَأََلمُم الشافري مرجع موسي إلى مومه 
َسَْانَ ًا مال ياهو آلو يشو رَيُشوْ وَمسَا حسَنا مطل ميو العض آم أرماية 
أن ميل تي مسد م'َبَمْ محم وجي مَأنوا ما خا مويسَك ين 
وَلَحَنًا لفاحملا أوزارا بين ري الْكَوْم مَعسَفَامَا مَشَمَِدَ لحي الشايري؛ 

ظ 


45 سورة الأعراف » من الآية : 142 إل الآبة:45] 
4 ينظر: الرعفشري " الكشّاف" عج:4» ص : 42 إلى 44 
ابن كثير " تفسير القرآن العظيم"؛ المْخلّد الرابع» ص: 75 إلى 78 
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َأَخْرَجَ لَمُمْ يلا حِسَسَا لَهُ حُوَارَ مَمَالُوا سا لمكو وَإِلْهُ مُوسَي مَنِسِيَ هلا يَرَوْنَ أنَا 
يَرْجِجٌ إِليْممْ مولا ولا يمل لَهُوْ ضَرًا ولا نَهَْا وَلَمَْ مَالَ لَصُدْ صَارُونْ من مَبْلّ يَامَوْمِ 
إنما ميقو به وَإِنَ رَيَشُو الرَحْمَانْ هانيشوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي مَالوا لن ميرح عليه 
َاخْفِينَ حتي يَرْجِجَ إلَيْنَا مُوسَي َال يَاهَارُونْ ها مََعَكدَ إن رََيْتَصُوْ ضَلوا آنا تتفي 
َمْعَصَيتهَ أَمْرِي ال 00 برسي أني خشيته أن تقول مَرَفْتَ 


حك 


ع ل ك3 


َيْنَ ني إِسرَازيل وَلَمْ مَرْمب مولي َال هما حَطْبَكَ يَاسَامِرِي مال يَصْرْتَ بِمَالَهْ 
يَبصُرُوا به مَهَبِضْت مَيْصَةَ من أثر الرسول مََبِْتهًا وَخََلكَ سَوَلَتْ لي تفي مَل 
اهب فَإنّ لك في الْحيَاةٍ أن تقول لا مِسَاسَ َإنّ لك مَوْيسَا لن تظقه اواك إلى 
إلمك الذي ظلت عَلَيْه عَاحها يرنه فم لتنسوة في اليم تسمّا4. 

أحس بنوا إسرائيل أنهم اقنزفوا في حقّ أنفسهم ذنبا عظيما بإتخاذهم العجل إلها من دون . 
الله» فإختار 0000 طور سيناء لميقات 50 مه قومه أن 
٠‏ بسمعرا كلام ,بم شعو للك كدو لأبوناين لجال وق طايه عير : القماه بح ل اذ > كله 
' و دنا موسى فدخل فيه و قال للقوم اقتربوا و كان سّدنا موسى -عليه السلام- إذا كلم الله وقع 
على جبهته نور ساطع لا يستطيع آدمي أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب و اقتزب القوم حتى 
إذا محرا فقعوا:ساحدي سععوة وهو يكل مكداناسويى شغليه الرنام سرام اعاا عب بطل 


00 ات ا ا 1 7 0 17 
و ينهاه عما يجب احتنابه ؛ ولما كشف الله عن موسى الغمام و أقبل على قومه قالوا له أنّ. 


إيكانهم مرتبط برؤية | لله فأخذتهم الصاعقة و سقطوا على الأرض صرعى فدعى موسى ريّه ققناب 
عليهم و أعادهم إن الحياة لعلهم يهتدون أو بحدث لهم ذلك ذكرى في نفوسهم تمنعهم من الشرك 
بالله قال تعالى :لل واختارَ مُوسَي مَوْمَهُ سَبْعِينَ رَهُلَا لميمّاينا هلما أَحسَنْهُوْ الرََجْفَةٌ مال 
ريد لو شت أَمَلَكْيَمُوْ من مَبْلْ وَإِيَايّ أتَمْلِخُنا بِمَا مَعَلَ السُمَمَاءُ منا إن مي إن 
يما مه كه وقضجى عن قم أ ولا لافنا وأ حي 


سنورة طه من الآية: 85 إلى الآية : 97 
5 ينظر: الرخشري 5 الكشّاف" ج: 22 ص : 139.138 
ابن كثير " تفشير القرآن العظيم", الْحلّد الثاني» ص: 584. 585 


215 


الْعَافِرِينَ وَاحْنِيْ لَنَا في هَطْه الكنها حَسَبَة وفِى الآجرة إنا مدْنا إلَيْكَ هال عَسَابي 
أصيب به مَنْ أَهَاءُ وَرَحْمَقِي وَسِعَت حُلّْ شَيء مَسَأَحْتيمًا للذين يتهون وَيُؤْتونَ 
الزّكَاة وَالَذِينَ هُو ماتيا يوون" و يقول تعالى أيضا : «إوإط مِلْبَوْ يَامُوسَي لن 


0-7 3-3 


١‏ ؤم لك تي ري الله جَعَرَة مَأْحانَكُم الصايقة وَأَنتَة تنطرون ثُمَ يَعَنْنَاحُوْ من 
بع َو لَعلَكُوْ كَفُْرُونَ4”. ظ 
ْ امس رك اق ل ان فار ا ا ل ده 


ْ و توجيههم الوجهة الصحيحة » و ما عاهدوا الله من الإمان به و أتباع رسله » ولا أخعذ الله عير 


: و جل ميثاقهم رفع المبل وق رؤوسهم ليقسرّوا.ما عوهدوا عليه و أن يأخذوا الكتاب يجدّ 


. و عزيمة كاملين» و يدرسوا ما فيه و يحفظونه و لا يغفلوا عنه أبداء ثم أعرضوا عمًّا أبرموا و لم 
٠‏ يوفوا به و لولا أن الله وفقهم لنويته لباتوا قوما خاسرين' قال تعالى: فل وإط أخانا فيا مْكُوْ 
| وَرَمَعنَا مَوْضَكُمْ الطور خطوا مَا نينحو يهو وَةِ وَاحْخُرُوا ها فيه أَعلحُم تتمون مم 
ولكُم من يَعْبٍ ملك فلولا محل الله عَلَيْكُوْ وَرَحْمَيُهُلَكُهْْ من الْاسِرِين4”. 

7< “.لم يزل موسى. يذكر بئ إسرائيل بالنعم ال أنعمها لله عليهم: و: أنه فضّلهم على كثيرا 
من خلق تفضيلا؛ فلم يبعث في أ ما بعث فيهم من الأنبياء » كما حعلهم يمتلكون كل ما كان 


لفرعون و للحبابرة من أرزاق» طلب موسئ من قومه دخصول الأرض المقدّسة و أن لا يكونوا 


جبناء فووا الأدبار إذا روا الجبايرة القاطنين هناك و لكن قومه رفضوا دنخوها ونا من هولاء 
فلا طاقة هم بهم فإذا حرجوا منها فإنهم داحلون قال تعالى :ف 57 هَالَ حوسي لقومه 
ْ 0 مُلُوشَا وَنَاخُوْ مَالَوْ 
00 ينهم أحَسَا 0 علي 2 أحدكلوا الس ١‏ الْمُفَسْسَة التي حَبَيَ الله َم ولا 


4 سورة الأعرافك » الآيتان : 2155 156. 


** سورة البقرة؛ الأيتان: 55 و 756 . 
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ترقطوا علي ا فتنفلبُوا حاسزين مَالُوا يَامُوسَي إِنّ فِيمًا مَوْمًا جَبَارِينَ وإنا 
لنن مها حتي يَخْرُجُوا هنما إن يَحْرْجُوا مِنهًا فإنا صَاجِلُونَ)”. 
لا أغعرض بنوا إسرائيل عن طاعة اللّهِ و اتباع النبي موسى -عليه 5-6 حرّضهم رجصلان 


من يخشون الله بأن يتوكلوا على الله فإنه تلضرهع فبيدة التفوق و المزيعة» لكنهم أخيروا موسى 
يانه لن يتخارهن وقالواله بأسلوب ججال من الإبمان تتصاعد منه رائحة اللؤم و التمنرّد 


0 فيل لوعف ارد ع ل سام ار 3 0 اي" و سير 1 م 5 
و العصيان : #وفأ هيه أذنته وربك فهايلا إنا ماهنا هالحطون»#””: و هنا تأكد يننا 
موسى -عليه السلام- أنّ لا ثقة بأحد غير آخاه 'هارون": فطلب من الله أن يفصل بينهما و بين 


توتبنلر ان ماري كاذ ع لك مايق د فد رتوو اسووها ا ار اللو ماه 


عليهم لييس لهم حقّ الدّخسول إليها و لا امتلاكهاء فلا تأخعذك الرّفة و تحزن عليهم لأنهم 


يستحقّون ما الحقهم من عذّاب لفسقهم و كفرهم و شدة عنادهم ”قيال تعال هال رَمُلانٍ 
حن الطييَ يَحَافونَ أَنْحَمَ اللّهُ مَليُعُمَا انوا عَلَيْصِمْ الْبَانهَ مط 200 فَإِنِكُمْ 


عَالِيُونَ وَعَلَي الله مِتَوَكّلُوا إن حُنْتَوْ مُؤْمِنِينَ مَآلُوا يَامُوسَي إذا لن يَدْظهًا أبْضَا ما 


عب ماه 


سَاهُوا فِيهًا مَاْصَيٌ أَيْص وَرَبْكَ مَمَاتلًا إنا اهيا مَامُسُون مال رد إني نَا اهلك إلا 


لال مم 


٠‏ تشب واج مَاهَرقَ يننا وبيْنَ الهؤم الْفَاسِِينَ مال َإنما مُحرَمَة عليْم أريَعِينَ من 
ييفون في الْأرْض هلا يَأسَ علي الوم الفاسوين»”. 


د 12 


سارل اكرا إواقين اققات ل اق انان وجرن :ل ماله حال الفائد الذي يتفرّق عنه 


ْ حنده ؛ و المعركة حام وطيسها و في هذا دليل على أن الله طبع على قلوبهم فما يؤمنون إلا قلييلا. 


» فلطالما حاول نيهم موسى:- عليه السلام- اي اننا إلى ما فيه الخير في 
الدنيا و الآخرة» ا عن السبيل و فكوا العهود ا بعذاب أليم في الذنيا 


وهم في الآخرة من الخاسرين , 


© سورة المائدة » من الآية: 0 إلى الأية::22 
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و نقف في نهاية المطاف من قصّة سيّدنا ا ععليه لعي لنتحدّث عن لقافه بالعيد 
ظ الصّالح و ما كان بينهماء و لماذا أراد الله أن يتم هذا اللقاء ؛ تذكر لا رم عليه . 
سي ل أن قل كر فوقنة 
بنعم الله عليهم؛ فقد اصطفى نبيّهم و كلمهء فبادره قوسه بأنّهِم على علم بذلك » و أن الذي 
رن سرد مرا الدلى أعدمة فقا ؛ أنا فعاتبه الله على ذلك لأنه تعالى لديه علم السموات 
.و الأرض و هو أغلم العالمين» و أخبره بأنّ هناك من هو أعلم منه نه الخضر و هو 000 
ممع البحرين فسأل موسئ -عليه السلام - ربّه كيف له بلقائه و هو لا يعرف مكان وجوده» 
ناه كو كان أذ ,اعتبكر ةا لمكنو اميا شا متكا نالفي قال رسي 
قد ات للد اد تق د رح لاسر وول ب كف انا ل را 
ليما » فأعذته سنة من نوم » فاضطرب الحوت و وقع في البحر » ولا جاء وقت الغذاء طلب 


1 موسى الحوت فأخبره .فتاه .بوقوعه في البحر» ورجعا يقصان المكان التتئ ينا حي ريما قاذ 


ل لهسا سا 


رول عاك دعر سرك فل تعالى: وإ َال مُوسَي فاه لا برح حتى ابْلْعَ مَجْمَعَ 
الْبَْرَيْنِ أو أَمْضِي حُهَبَا هلما يلعا مَجْمَجَبينهما مسا حُوتَهُمَا مَاتَكط سَبِيلَهُ في البخر 
سَرَيًا لما جَاوَوَا مَالَ فتاه آنا مْسَاءَنا لم لؤينا من سَفرنا هذا نصبا هال أَرَأَيتهَ 
إط أَوَيْنَا إلي السّحرة فإني نسيته الْمُوهَ وَمَا أَنْسَايِي إلا الشَّيْطَانْ أن أماْشَرَهُ 
. وات سَييلَه في الِْئر عيبا مال لِك مَا شنا تبغ مَارتَسَا فلي أيَارِهِما مَسْسًا 
فَوَجْسًا مَبكَا كن مبادنا أَنينَاةُ رَحْمَةَ من مستا وَعُلَفَْاهُ من لَسْنا يلما" 

56 طلب موسى من العبد الصالح أن د يسمح له بكرافقتة عله يزيده علما ء و لكنّ العبد الصالح 
كد لموسى بأّه ان يستطيع الصير على ملازمته فكيف يصر على أعمال يراها من خلال ظاهرها - 


1 عخالفة لما في رسالته الي يد بها فقال له موسى بأنه سيكون صابرا إنشاء الله و أن لا يخالف العبد 


الصالح فاشيزط هذا على سيّدنا موسى - عليه السلام - أن لا يسأله عمًا سيرى من تصرّفاته لأنه 


'” ينظر: الرتخشري " الكشّاف"»ج:3) ص : 213.212 
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سيوضحها له في حينها قال تعالى :ط مال لَه مُوسَي هَل تيع على أن مُعلْمَني يما لَه 
رُشْسَا هال إذك أن تستطيج معي صَبْرَا وَخَيْمَ ير على مَا لَوْ قط بِهِ حيرا مال 
سَتَحِسْيِي إن نَاءَ الله صَايرًا وا أَعْسِي لك أهْرًا َال فإن انيقي هنا مسآليى من 
هوك حَنَى حش لك مِْهُ مدِشرًا4”. 

ترس عل لعن ار اللي دايدزاو يلتبي 
ركنا ورا الخضير أنّ أهلها صاروا غافلين أذ الفأس و خرقها فغضب موسى من.. فعل صاحبه 
و بادره متسائلا عن سبب نخرقه لها أنوى بذلك إغراق أهلها إذا كان ذلك قصده فقد فعل فعلا 
لاض ليد 1ك ابد اور بعر يرسي ا ب الع ال 
حدث لسهو منه و نسيان ١ ٠‏ ظ 

تابعا مسيرهما فإذا بغلام في طريقهماء فأخذه العبد الصالح و قتله» فعجب موسى من فعلته ا 
٠‏ هذه و راح يسأله عن السبب الذي دعاه لقتل غلام برىيء فذكره العبد الصالح ثائية ما اتفقا عليه 
»و أحسّ موسى - عليه السلام- مخطأه و قال له : إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبي ظ 
ثمّ لا زالا سائرين حتى أذ التعب و حماسي ا ار باو لبا امنيا 
أن يطعموهما فأبى أهل تلك القرية أن يضيّفوهماء و فيما. هما ينويّان مغادرة القرية» إذ وجدا 
حدارا يوشك أن ينهار فأقامة العبد الصالح؛ فاحتار موسى لأمر صاحبه و راح يعاتبه على إضلاح 
لدان ذون حرام جما بحاجة 00000 بعد هذا العناب حدث الفراق بين 
0 موسى و صاحبه النضر” قال تعالى في هذا الصدد :ل هَانظَهَا حتى ما رَحْبَا في الْسَؤِيبَةٍ 
3 حَرَهَمَا مَالَ أَحَرَسَمًا لفق أَهلما لَص بن هينا مرا قال آلو آهل إنك لن تسشتطيع . - 
معي سَْرَا قال لا قاطي يما بيت ولا رصقي مِنْ هري مسرا مَانطها حتى ظ 
م لظ ظ 
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لاثم 


امه 


ادنك كد ال ديل رار الي ع مقع سارعا وي 
مذ يلغم من سني مُدْرًا مَانطَهَا حتى إما نيا َمل مَريةٍ اسْتسعَمًا علا مَأبَوا أن 
يُصَيْهُوَهُمَا وجا فِيهًا مِسَارًا يُرِيتُ أن يُنفض َأَمَامَهُ هَالَ لو هلك لاتكات عَلَيْهِ 
آجْرًا مَالَ ها فِرَافُ ميدي وَبَِْكَ مَأتبئكَ يتأويل عا لَوْ قستيل عَلَيهِ صَبْوَا4'". / 

و قبل أن يفارق العبد الصالح ركذن كردي عي السلام - راح ييّن له ما أشكل أمره 
عليه و ما كان ظاهره يخالف باطنه كل المخلاف قال : إن السفين نما حرقتها لأعييها لما علمت 
من أن ملكا ظاما. كان يسوي على كل سقينة صباحبة و.يسلبها .من أهلها ء ردت إن اهاسني 
إذا رآها ظلنها غير صالحة فيتزكها لهم فيصلحونها و يتتفعون بها . 

نا لغلا ونا له لأ علامات الكثز لرة عليه منل صخره » فين أ بطفى حفر 


ش قو مان والذيةان مطلهما | رحد معاد اود اوسا رودا 


. يكوة ضاط. 


دا الذي تعبت في إصلاحه -على الرّغم مما قابلنا به أهل تلنك القرية - فكان ‏ 


لغلامين يتبمين لي إلدينة و كان تمته مال مدقون ما ».و كان أبوهما صللحا فأراد اله أن يحط 


مه عو مو 


هما الكئز حت حتى إذا كبرا استخرجاه وا هذا الذي قمت به إنما هو من رحمة الله و هذا هو تفسير | | 
ما ضقت به ذرعا ء:و لم تصير حتى أخببرك به” ' قال تبارك و تعالى الا أمًا السّيئة مشاه . 
لممساكين يَعْملُونَ في البخْر فأرَسْم أي أغريما وَخَانَ وراءهو عَلِك يكنا حل سَفينَة 


ذه هاه 5 


عا وان العام مِكَانَ أنقاء مُؤْعِنِيِنِ فحشينا أن يُرْعِهَمُمَا طغيّانا وَكُهْرًَا َأَرَدْيَ 
أن يبلطت رسكا راف اا و رُحْمَا وَأَهًا اسار هَكَانَ لغلامين يَتيمين 


0 


في المَدِينةٍ وَحَانَ قت خَبرٌ لَمُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِنَا مَأرَاتَ رَبك أن يلعا 


مه قن عامس مساو 


فتن ءا برخت ب زا ينانق أمْرِي مَك تأويل مالم : 
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.و بعد هذا العرض الوجيز لقصّة سيّدنا موسى - عليه السلام- - و أقول الوجيز لأننا ل 


نعرض للقصّة بالتفصيل الممل كوننا سنأتي على كل ما ورد في القرآن عنها بعد هذا العرض » 


و نحن إنما أعطينا ملخصا للقصّة و أحداثها بادئ الأمر لنجعل القارئ في الصورة و.هو يتابع بحثنا 
هذا - لنا أن نقول أن سيدنا موسى - عليه السلام - قد لاقى من المعاناة و الشدائد ما لاقى غ 


فهو قد ولد في قوم لم يكن فيهم حقّ للذكور في العيش ذلك أنّ ملكا غاصبا متجيّرا يدبعى فرعون. 


كان يذبح كل طفل يولد "فلا شدّة أعظم من أن ييتلى الناس ملك يذبح أبناءهم حتى ألقت أمّ 


موسى إبنها في. البحر.مع طفليته » و ل ده أعفلم من حصول طفل في البحر فكشف ا لله(تبارك 


راسمه) ذلك عنه» بالتقاط آل فرعون» و ما ألقاه ف قلوبهم من الرقة عليه حتى إستحيوه» و تحريم 
لمراضع عليه حتي ردّوه إلى أمّه و عي ار ف ا اران 
ل 

و توالت امحن و الِشّدائد على سَيّدنا موسى -عليه السلام- فلقند أراد أن يض الشّجار 


و لكن حدث ما لم يكن في الحسبان» و ما أغاض عليه آل فرعون فخرج من مصر خخائفا يتزقب» 


:و صار غريبا وحيدا ني الفلات و لكن القدرة الخفيّة الي ترعاه قد أخرجته من غربته و وحدته 


أن زوّجه شيخ ابنته بعدما أسدى ها و لأخمتها معروفا و هو لا ينوي من وراء ذلك نيل أي شيء 


. غير رضئ الله و كان ذلك الشيخ قد استأحره لمدّة معلومة و لا نفدت هذه المدّة غادر هو و أهله ْ 


فرأى نارا و مضى بقبس منها فكلّمه الله و جعله نيا لبي إسرائيل:و آيّده .ما للم يويد به أحدا قبله. 
ْ و أمره بالذهاب إلى فرعون لأنه طغى #تطلية من الله ونا ان يشوك أخاه هارون 
معه » فيكون وزيزا له » حتى يمكن هنما أن يوديا المهمّة الموكولة إليهما على أكمل واه و أنه 


و لكنّ فرعون يركب فرس العناد فعلى الرّم من كل ما وضعه بين يددية و أيدي قومه من حجحج 


و براهين على صحّة نيّته فإّهم نعتوه بأّه ساحر يريد أن يضلّهم على ما وجدوا عليه آباعهم مسن 


عبادة الأوثان فأغرقهم | لله بسبب كفرهم و طغيانهم و أنخى كرس رح 


“ القاضي أبي علي الحسن بن علي اتوي (م: 4 ِ" الفرج بعد الشدة" » تحقيق عبوه الشاجبي » ااي يروت + 1398ه: 
ا 75 
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عاض نه مرضي سني تش داس وهو عار كه كدر ل ساي فلات 
4 اندها وله مع و دار ابن قلت الداق كت مذ شاع قنهتو لكر مق كيف الب ”7 
كانوا ينكثون ما يعاهدونه عليه » إلى أن ضاق ذرعا بكفرهم و عنادهم » و طلب من العلي” القدير . 
أن يفرّق بينه و بينهم لأنهم تمادوا كثيرا في غيّهِم و طغينانهم, ليلاقيه الله يعد ذلك كله بالعيد 
الصَالح ‏ الذي أصرّ على مرافقته ليستزيد ما خحصّه الله به من العلم.دون غيره » و أعلن له مسقا 
من أنه ان يستطيع أن يصبر على ما سيراه لأ ظاهره يخالف اللألوف » و لكنّ موسى أبدى 
إستعداده لقبول هذا العرض » المتمشل في عدم السؤال عن كل ما سيشاهده و يشير إستغرابه 
و تساؤلاته» و أن عليه أن يننظر حتى يشرح له العبد الصالح الدّاعي لما سيفعل , و لكن ما قام به 
العبد الصالح من خرق السفينة لأناس سمحنوا لمم بالسسّفر فيها » و من قشل لغلام لا يفرّق بين 
الصّالح و الطالحء و9 من بإقافة الحدار لقو أبوا قراهما تحذّى ضبر موسى» و أحذ يسأل العبب 
الصّالح في كل مرّة عمًا دفعه لفعل ما فعل و في كلّ مرّة كان يذكره بما تعاهدا عليه» و لكن 
شخحصيّة موسى - عليه السلام - القويّة الرافضة للظلم و الطّغيان دفعته ليعاود التساؤل المرّة بعد 
ئ الأخرى » إلى أن أبرم في آخر الأمر اتفاقا يقضي بالصّير على ما سيرى أو المفارقة بينهماء فحدث 
أن لم يستطع موسى - عليه السلام- السكوت على ما ظاهرة منكرا ؛ فكان أن أقرّ العبند الصّالح 
حصول الفراق بينهماء و قبل أن يمضي كل منهما في طريقه » راح يشرح له ما لم يستطع الصّير 
امك ري يي لح الي را ال اي - عليه 
.السلام -.في سبيل تبلية بغ رسالته السماوية العظيمة قد المت ممنح جليلة جازاه الله بهاء 0 
نع مادو اوه وار مره ارارق عط سل ره ريك اه 
ل ل ال وار ل اي لي 
. رضاه مهما كانت الظروف. ظ 
| التأّل في كناب ال ينحيظ الوح ي الأسلوب لقرآني بين الإتجاز و الإطناب: و الإجمال 
و التّفصيلء و الإطلاق و التنيد و العموم و الخصوص فما عبّر عنه يهاز في مكان قد يطدب. ٠‏ 
عا ل ا جاء ف آية 
قد يدعله التخصيص في أخترى. ش 
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ولا كاك قمئة مون شغليه الشلاة قد عدت نصيسا وانزامن كنات الله فقد 
حاءت موجزة في بعض المواضع؛ و جاءت مسهبة مفصّلة في مواضع أخرى. و نحن إذ رمنا راس 
التكرار في هاته القصّة-نعئ قصّة موسى - عليه السلام - عمدنا إلى« لتقي الول رض 
التماس الزٌيادة و اللتقصان فيما نزل من الكتاب الحكيم متضمّنا هاته القصّة؛ و أثرنا تعديد السّور 
ال أكنفت بالإشارة.إلى قصّة موسى - علمه المنّلام - و استنينامنها في العرتب الور الي 
فصّلت الحديث عن هاته القصّة حتى إذا خلصنا منها جميعا و ما حوته من آيبات بيات عدنا إذ 
ذاك لنكشف الرّيادة و:النقضان بين ما حاء خملا و مفصّلاء وما نزل أولا وما ول كيزا 
2- الإشارات الموجزة التي وردت في إثر قصّة_موسى - عليه السّلام -: 

إريطك حياة موسى -عليه السلام: - يمواقف و اعدات انعكست على الحياة العامّة 

موثّرة في نفو من حالفهم الح للإطلاع عليها””؛. كما ارتبطت 550700 خامة جاده 
يخطى 50-7 في تتاب الله ولا غرابة في ذلك لأنه أرسل إلى فتتين ركبت كل منهما. فرس 
العناد و الكفرء ففرعون طغى و عصى أمر ربّه و كذّب بآيات الله و قد جاءته ار ا 
اسرائيل اعتادوا الذل و الإستعباد 8 ألفوا الوثنيّة ابي ترسّبت فيهم منذ عهد طويل؛ فقد قاسى ظ 
ابسدنا سو - عليه المنّلام - ما قاسى لتبليغهم رسالة ربّهه و لصرفهم عمّا لا ينفعهم و لا. 
1 يضرّهم» و لكن إصرارهم على ما عهدوه صدهم عن الستبيل و حعلهم يعرضون عمًا أتاهم به ا 
ْ بيهم موسى + عليه السلام - من آيات بينات ٠‏ و لا غرابة أيضا ف أن يحضى موسى عه 

السّلام - بكثرة الذكر في القرآن؛ اه و ره لاسا ولا لفن 
اص روظان ارعرد واي الراتزيو عا وخ اح عماكاة جر جاريم قرعت يعبر 
اسرائيل» حصي راع حو رسع حر وود سير شبابه 
و اكذلك هيدا اليه و مويه 
و لعل أوّل سورة وردت فيها الإشارة إلى قصّة سيّدنا موسى - عليه السلام - هي سورة المزمل 


48 عداداير 6م © سما 


.إذ يقول عرّو حل 1 َرْسْنا إلَيْهُمْ رَسُونًا سَامِسَا عَلَيْهُمْ هَمَا أَرْسَلنَا إلى مِرْمَوْنَ 


“" ينظر :محمد ناصر أبو حهام " أثر القر|آن في الشّعر الجرائري الحديث"(1925- 1776) بحث مقدّم لنيل شهادة الماجستير: في الأدب الجزائري. 
إشراف 'اللكتور : محمد ناصر +106 هد 7 همل :1986م ات : 256 
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رَسُولَا مَعَسَي فِرْعَوْنْ الرَسُول مأحطناة أخطا وبيلا4» و في هذا تحذير لأهل مكّة من 
تكذييهم لنبيهم؛ لألاً يصيبهم ما أضاب فرعون من العذاب بالموت غرقا. [ 
ثم تأتي سورة الأعلى لنجد فيها قوله عر دوحل إن ضَطذا لفي الْصَمهِ الأولق | 

صُحض إِبْرَاعِيمَ وَمُوسَيع”. ١‏ ظ 

تليها سورة الفجر بإشارة 00 حدًا.: لإوفر عون طذي الأوتات4*", و ف هذا يقول 
عدر " قيل 'له ذو الأوتاد لكثرة عوه يعانم الي ل يضربونها إذا ترلوا أو لتعذيبه 
بالأوتاد كما فعل بماشطة بنته و "67 

ما سورة (ق) فلم ذكرك الأقوام الذين 00 رسلهم أشارت إلى فرعترد الذي طغى 


عا سا 57 


1 كذب هو و قومه؛ قال تعالى شيط مَلَمو هوم : فوج وَأَحْحَابهُ الرس وغوت و56 
وفَرحُون وَإِحْوَانُ لوط)4””. 

أما سورة لتم كاه إشارتها كيالا ت: إولقه ا 1 فرحونق انز 57 
ايا خُلَهَا مَاحدْيَاهُمْ أخط خَزِيرٍ مُمْتَدِرِ4'” ففي هاتين الآينين يخبرنا تبارك و تعالى عن 
فرعون و قومه الاق درا موسق وهار ب ب تع اف وان لتر د 2 زنك ررقف فاون الله 
| 0 1 1 ْ ْ 5 
1 و أن سورة (ص) فورة فيها قوله عر و حل :<( مسب مَيْمُو هوم نُومٍ وَمَاُ 
وفركون 1 الوا ”7 ؛ في هذه الآية أيضا يخبرنا تعالى عن أولنك الأقوام الماضية الذين 
كذبوا رسلهم؛ فحلّ بهم ما حل من العذاب. 

و فد يرئ بعضهم أنّ ماذكر في سورة (ق) هو الال كر سرد ل 

الأمر ليس كذلكء يقول الخنطيب الإسكافي في هذا : '" سورة (ق) مبينة فواصلها على أن يردف 


سورة المرزَمّل » الآيتان : 15 16 


'" سورة الأعل؛ الآبتان : 218 9[ 
““.سورة الفجر» الآية : 10 

© الرتخسري " الكشّاف"ج:6) ص : 231 
5 سورة (ق). الآيتان : 12» 13 

7 سورة القمرء الآيقان : 41» 42 

سورة (ص»» الآية : 12 


- 4 


. آحر حرف منها بالياء أو الواو و على ذلك جميع آباتهاء و سورة (ص) بنيست فواصلها على أن 
تردف أ يريا بالألف فكانت الآية الي من هذه العشِر مختومة بوصف فرعنون بذي الأوتاد» 
ٍ بعدها «/ وليك الْأَخْرَاهَ)4 فق هايم 4 وما ع ذلك في سورة (ق) 
وساب الرس وَنمُون4ر مكان «فْحَقّ مقا ) «فْحَقّ وميدي"ة7 ظ 

0< وما نلاحظه أيضا أن سورة (ق) | اكتفت بذدكر فرعون فقطهء أمّا سورة (ص) فأتبعت | 
ذكر فرعون 5 الأوتادء وفي هذه الآيات الي ذكرنا اقتصرت في إشارتها إلى قصّة 
ظ .موسى - عليه الستّلام -على فرعون و السّورة الوحيدة من بينها الي ذكرت اسيم ابي ءٍ 
موسى - عليه اللام - هي سورة الأعلى. 
ثم تأتي سورة الفرقان بك ة لسالة و كليو انوك الذيق كبوا شين ار الغان. ْ 


ل ١‏ سمي جل سل 


ش هإرون يقول تبارك و تعالى 0 أتينا مُوسَي الكتابب وَجَعَلنا مَعَهُ أَحاهُ سَارُونَ 
وَزِيرًا معنا اسنصا إلى الْصَوْوٍ الَذين خَسْبُوا بآياِا مسَمَرْتَامُوْ مَسْهِيرً4". ظ 
تليها سورة مريم- عليها السلام - بإشارة مقتضبة تخبرنا من خلاهها عن سيدنا موسى 
- عليه السّلام - وا عن إخلاصه في عبادته 5 أداء رسالته» و كيف أن الله أنبجاه من آل فرعون ٠‏ 
الصدقه» و أجابه سؤله بأن جعل أخاه هار ون ني و اشر في الختايم . 
موسي 5 حَانَ مُخلَضَا وَخَانَ رَسُونًا ذيهًا وَنَاسَيْنَاهُ من جانيج الطور الْأَيِمَن وَمَرَيناهُ 


فجي وَوَسَبْنا لَهُ حكن رَحْمَتِيَا أَحَاهُ هَاوُونَ فيه )4”. ظ 

| . ثم تأتي سورة هود تحدثنا عن إرسال سيدنا موسى - عليه السسّلام- إلى فرعنون واقومه 
الذين طغوا ل البلاد و أكثروا فيها الفساد فبعس عاقبتهم يوم القيامة يقول تبارك و تعالى : 
ولت أَرَسَليا مُوسَي بآياينا وَسُلَطَانِ مُبِينٍ إلى فرعون وَهَلَيْه َاِيعُوا أهر رون 


اماس وز وس شماه 


وما 3 فرمون بِرَشِيدٍ يَهَكُمُ 0 يَوْمٌ الْهيَامَةٍ فأورحهم اليارَ وَيِفْسَ ؛ الور 


النطيب الإسكاق " درّة : التنزيل وغ التأويل ف بيان الآيات امبر و دادر در الأفاق يلاه ا عبر 1 
01ه.1981:م ص : 398. 399 
” سورة الفرقان» الآينان : 035 36 2 / 
*” ينظر: الرعخشرئي " الكشافى" ؛٠ج:2؛من‏ ص : 77 إلممص: 95 
ابن كثير " تفسير القرآن العظطيم"» امجلد الثاني» من ص: 446 0 :409 
سورة مريم الآياث :251 252 53 
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| الْمَوْرُوتُ وَأَنَيعُوا في هده لعنة ويَوْمَ الهَيامَةِ يبس رف لْمَرْقُو لك من أنباء 
المُرَى مَهْسْه َي مما ماهم وَحَسِيتّ وما امَو وحن طَلَمُوا نسم ؛ هما نت 
َنْهُوْ َلِمَيْسُوْ الى يَسْمُونَ مِن حون الله من شَيء لَمَا جَاءَ أَهْرْ رَبلهَ وَمَا زَاصُوهُو 
غَيْرَ تتييسي)»77, فلقد أرسل الله موسى بالآيات الواضحة و الدّلائل الخارقة إلى فرعون و ملقه 
و لكنهم كذّبوه» و إتبعوا ذلك الطاغية الجاهل الذي لا يعرف للهدئ منهجاة و لا للرّشد طريقا 
فأظلّهم في الدّنيا و ما لهم في الآحرة من ناصرين؛ يومئذ لا تغي عنهم أوثانهم الي كانوا يدعونها 
من دون الله شيئا"” . ٠‏ 

ثم حاعت سورة الأنعام و قد شابهت في سياقها المتدافع , مشاهدها و مواقفها بحرى ان 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة: بحيث ما تفتأ موجة تصل إلى قرارها ل ا 
هاء متشابكة معها ف اخرى المتصل المتدفق. 

وقد كانت قصل موسى - عليه لسلا إحدى قل لوحا و ميك وصفهنا : طزوها 
. هَسَرُوا الله حَقَّ هَدْرِهٍ إط هَالوا مَا أنزّل الله لي بَشَرٍ من شَيء هَل من أنزل 
الْحْتَاءيهَ الذي جا به موسي ذورًا وَسَي لياس كلوه مَرَاطِيس فَيسُونها وتخفون . 
خَيِيرًا َعَم مَا لَه مَعلمُوا أنهو ولا آَاوْكُوْ مل الله ثم مرْمُهْ في حؤسمة يَلعَبُونَ4 
انه 'آقينا مُوسَي الْكْتَايجَ كَمَاهَا علي الذي أ حْسَنَ وتفصيلًا لِكُلّْ شَاء وَهَصَي وَرَحْمَة 
لم يلمَاء بصم يُؤْهِنُونَ)” ارق عاتن لاسن يرن تعال عن اولك العباة المكدمين الاين 
لم يعرفوا الله حقّ معرفته؛ فعلى الرّغم من أنهم كذبوا الرّسل وما جاءوا به من الوحي إلا أن 
الك تارك وفاك م بمنعهم رحمته و لطفهء فقد جاءهم موسى بالتُوراة فجعلوها قراطيس مقطّعة 
و وارقات عفر قل ليسكا من إظهار ما يشاعون و إخفاء ما لا يشاءون» فدعهم في باطلهم 
يخوضون بعد أن ألزمتهم الحبةه فلقد ا ظ 
ظ ال كفروا بلقاء ربّهم يومنون” 


سور هرد من الآية : 96 إلى الآية : 101 

ينظر: أ إن كبو" تلفسير اران العظيه" ٠‏ امخلد م : 260 
*” سورة الأنعام» الآيتان : 291 154 

'أينظر: الرّعخشري " الكثثاف" »ج:2»من ص : 77 إلىمص:95 ٠‏ 
ان ير :1 تفسير القرآن العظيم". المْحلّد الثأني» ص: 446 إلىص :499 
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3 عد ون دا عومرية المكطاى لسر امارج رن قوله تبارك 
قال : لولمَد نينا مُوسَي الْشْتَاب فاحل فيه وَلونَا حلِمَة سَيََص من رَبَاءَ 
لفمي ب َيتهُو وَإنمُوْ لي هلد مِنْهُ مُريبيِي' *. وفي هذه الآية يخبرنا الله عرّ وجل عن أنه آتى 
نبيته موسى التوراة» فآمن بها بعضهمء و كفر بها بعضهم الآخرء و لولا أن الله تبارك و تعالى 
أخّر حساب الذين كفروا إلى يوم القيامة, لعجّل عذابهم لأنهم ما كذّبوا موسى عن بيّدةء و إنما 
ارتابوا فيما أتاهم به من المعجزات الي تبهر العقول التيرة. 0 

ثم تأني سورة الذّاريات و فيها إشارة خاطفة إلى إرسال موسى -عليه السلام- إلى فرعون 
سلطان هين فكذّب فرعون موسى و نعته بالسّحر و الجنون» فألقاه الله و جنوده في البحر حرا 


٠‏ يما جحدوا و كانوا يكفرون يقول تبارك و تعالى : لوقه فو سي 5 رسلا إلي فرمون 
بِسلْطَانٍ هُبِينٍ فتولى ِرَخُنْه قال سَاجِرٌ أو عَجْنُونَ فأخطناهُ وَجُنِوسَهُ فَنيَطْيَاهُوٌ في - 


لا نخ داص سا اص هه 


الي وَسُوَ مليو4”. 1 

للاقيا سور الأصاف ف تر هي الأخرى يقول تبارك و تعالى : #ولقكد أتينا 

موسي وَحَارُونَ الفْرفانَ وضياءً وَطْهُرًا لِلمتوين)". وني هاته الآية يخبرنا الله سبحانه . 

: 000 أنه آتى موسى و جهارون الفرقان الذي هو الوا وقد نعثه تبار كو تمالى بأنه ضياء 

و ذكرا لما فيه من الشرائع و المواعظ. 

0 1 ثم تأني سورة ة المومنون و فيها يخبرنا تبارك و تعن اليك سحي ب لب 0 

و أخجاه 'هارون إلى فرعون و ملاه بالأيات البيّنة و الحجج رار عم لاس كر ونوا اناميا 
كونهما بشرين فأهلكهم الله بذنوبهم» و أغرقهم أجمعينء. و أنزل على موسى الكتاب.-.و .هنو 
ا أوامره و نواهيه بعد أن قصم فرعون و القبط و الحلهع بعذاب ليم و إليك 

الآيات كما وردت في الذكر الحكيم يقول تبارك و تعالى : لهم أَرْسلنا مُوسَي وَأَحَاةهُ هَارُونَ ‏ 

بأياقنا وَسْلْطَانٍ هُبِينٍ إلى فِرْمَوْنَ وَمَلَيْه فاستكيرُوا وَكَانُوا هَوْمًا مَالينَ مَمَالُوا 

* سورة فصّلك» الآية : 45 

© سورة الذّاريات» الآيات : 238 39: 40 

0 الأنبياء الآية و ' : 

“ابن كثير " تفسير القرآن العظيم". الحلّد الاي ص:194 
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0500 مِذلنا وَمَوْمُهُمَا نا مَايسُونَ مَشَسَيُومُمَا مَغَاهُوا من: الْممَفِينَ وَلهد 
أتينا مُوسَي الْحْتَاءبه عمو يم 0 

ثمّ حاءت سورة السّحدة مشيرة إلى القصّة في آية واحدة حيث يقول عرّو جحل «(ولقة 
أتيْنا مُوسَي الكَتاب هلا تَكُنْ في مريَةٍ من لقائه وَجَعَلَنَاهُ مسي لني إِسْرَائِيلَي'؛ 
عخبرا عن أنّه آثى موسى ك غاي "نيلوق ند الور اقهاقلة بعالت ادر كون بعد للك فى لنناء موسقلى 
لريّهء و قد شرّع في التوراة ما فيه هدى بي اسرائيل و نورا"”. ظ 

ثم جاءعت سورة العسكبوتا سيره إن ادك الذي طهر ون الواح و كران كقاروان 
الذي ملك ما ملك من الأموال و الكنوز» و فرعون و وزيره هامان اللذين إستكبرا في الأرض بغير 


الحق» فحسف الله بهامان و بداره الأرض لأنه عصى ربّه و تاه.مما كسب من الأموال» و أغرق 


ل ل ل ل ل لمون. يقول 


سر سل لي سم ىسل سيل 


0 و رد مسا اح ويه ل ع ا ليا 
عنص من أحسََهُ السَيْمةُ عنص من حَسَفَُا به الَْرْسَ وَمِنْْه من أرما وما مان 
الله ليَظِمَمُوْ وَلَحنْ كَانُوا أَنفْسَمُمٍ يُظُلمُون ):*. 

| ثم تأني سورة الحيجّ باشارة موحزة ذكرت من خخلانها كيف أنّ سيّدنا موسى - عليه 
المثلام :قدا كدب رغم وضوح آيانه.وعظم معحر انه فكان أن ل ا د 
النعم و امهلاك بعد الحياة» و الخراب بعد العمران” أ يقول تبارك واقان اق عد لصي 


للِوَشُطيَ مُوسَي مَأعلَيمَ للْخَافْرِينَ نَم أَحتمُو مَشَيْفْهَ هَانَ تشير)” ' أي نكيف 


ْ 5-8 0 1 90 سر ايس. : ل ا د 
كان إنكاري عليهم و معاقبيٍ لهم جراء تكذيبهم و كفرهم بآيات ألله.و قد حاءتهم مبصرة. 


** سورة المومنون؛ من الآية : 45 إلى الآية : 49 , 
“أ سورة المتحدة؛ الآية : 23 
ينظر: المصدر نفسه ميج : 4 ص : 498» و الرعتشري " الكئتاف" 8 اي : 30 
سورة ة العدكبوت») الآيتان : 39» 40 : 
7“ ينظر : الرتفشري " الكشافك" لاج ال 
سورة الحج» » الآية 44 
أ” ينظر : ابن كثير " تفسير القرآن العظيم'» للد الرابع» ص: 168 
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انوا تسورة الجا وشيرة إل القعتة ف موفهين الا ثلاث اتاحيق قرلة شال : 
«يسألك أَهْلُ الختاج أن نَل عَلَيْموْ حَتَايًا من السَّمَاء مهد سَألوا مُوسَي أَحبرَ من 
مالك مَفَالُوا آنا اللَهَ حَصْرَةَ مَأَحمَتْسُوْ الصَاممَة يسلْممم هُمَ اتحسُوا الْعِجْلَ نا بعد 0 
جَاءَنْصُوْ الْيَييَاعَ مَعَمَويًا عَنْ مالك وَأقيْنَا مُوسَي سُلْطانا مهنا وَرَفْعْنا مَوْفَمَُهْ الطور 


عِيَاقِصه وَمُلََا لَمُهْ وا الْبَابَ سُمْسَا وَمْلنَا لَمُوْلَا تَعْسُوا في السَيت وأحنيا 
ِنْهَمْ ميتاها ليطا مما يحصو مِيِنَامَمُوْ وَحُفْرِسِمْ بآيات الله 4 وَمَتلِهم الأَنِبيَاءَ بغير 


احَن وول ويا مله بل َب الله يما فرص ها ُو إن ليلا" 


وكيا ماهو نرم ده م نام و 


و الثاني في آية واحدة في قوله تبارك , ا وما مسال ها َك َه 
َو يَْسْسْموْ علد وغل لل مُوسي َطلِيماه”. 
م تأتي سورة الصف وهي حسب ما نعتقد آخحر السّور الي اكتنفت بالإشارة إلى قصّة 
موسى -عليه السلام - لما أذاقه. من الأذى بانتقاصه و ححود آياته و عبادتهم البقر و طلبهم رؤية 
ل أنّ ما جاءهم به كاف لتصديقهء و الشّهادة لا سن ا 
ظ و في هذا يقسول عرو جل : إوإط مال مُوسَي لِهَوعِهٍ يَاموْو لم تؤطوتني وف 
ظ فون أ رشو اول نزاو زا اله ويضة واف نا يضيع اشر 
الابوين” 0000 
| يداه 7 موسى - عليه السسّلام - قد-أشير إليها في كثير من السنوو القرآنية, ٠‏ 
وقد كانت تلك.الإشارات تطول نوعا ما أحيانا » و تقصر لتقتصر على آية واحدة أحيانا أخرى؛ 
ا مثلما وحدنا ذلك في كل من سورة الفحر الأية : 210 و (ص)ء الآية : 12ل سورة فصلت. 
الآية: 45» سورة ة الأنبياء الآن 2 :48 سورة اللتتهدة اراية :23 ستؤزة المي الآية: جح / ش 
فسورة الصّفّ الآية : 5 على التولى. 


0 
0 0 


*” سورة النساءء من الآية : 153 إلى الآية : 155 
“” سورة التساءء الآية: 164 | 
” سررة الصف الآية : 5 
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3- الجوانب المفصّلة في قصّة موسى - عليه المّلام - : 


حرس بصعي جل ب 0 عه وا لي 


ش الإشارات الي ذكرنا نحد أن كثيرا من السور القرآنية قد تناولت. القصة بتفصيل واف نحد على 


رأسها سورة الأعراف و هي إحدى السّبع الطوال الي تناولت القصة مفصلة خبر موسى 


- عليه السسّلام - مع فرعون؛ و خبره مع بن اسرائيل» فبعد أن حدّثتنا السّورة عن مجموعة من | 
الرّسِل كنوح و هود و صالح و لوط و شعيب صلوات الله و سلامه عليهم و على سائر أنبياء الله 


. أجمعين» انتقلت لنخبرنا عن سيدنا موسى '- عليه السلام 9 أنه بعث بعد هؤلاء الرسل مؤيدا 


لكر ري ترادت لمواكر رارق رتح امور لاطي اج - كيف 


أغرقناهم و تلك هي عاقبة كلّ معاند جبّار. 


و ببدأ موسى- عليه السلام- .بتبليغ رسالته وم ا أنه رسول الله | إليه 


وذ عل أن لآ يقول غير اللي ققد احجان منحة قاطعة آذه بها الله و طلب من فرعون أن يدعو . 


بتي إسرائيل ليعودوا معه إلى الأرض المقدّسة الي هي وطنهم و مسقط رؤوس آبائهم . 
ولكنّ فرعون -لعنه الله- يقول.له بأنه لن يصدّقه و.لن يقبل طلبه هذا ما لم يأنه بححّة 


ظاهرة» فلم يكن من موسى إلا أن ألقى عصاه فإذا هي حيّة عظيمة: ثم أخحرج يده من درعه 


علطا أدحلها فيه وإدا علي قاد ناض توزاجا عبيا علبي نيراقها تم الحيان ززعي من 


اآيات الباهرة إل لا يمكن لبشر أن يؤتيها إلا بنتضل من الله و معجرة من لدنه تبارك و تعالى.. 


او يحدئنا الله عر و جل بعد كلّ هذا عن اتهام قوم فرعون سيّدنا موسى - عليه السلام -. 


بالستّحر و أن الذي بيغي هو إخراحهم من أرضهم و راحنوا يتضاورون على نا سيفعلون بع 


و كان أن اجتمعوا علسئ رأي واحد مفاده تأخير تومت 3 اع دسي يع الملتخرة البامريق 
ليعارضوه بنظير ما أراهم موسئ من الآيات البينات. ظ 

ظ . جاء اليوم و الموعودء و حضر السّحرة و من الوهلة الأول تادرو فرعون بالسؤال عمًّا 
سيكون. لهم من أحر إن هم هزموا موسى فوعدهم فرعون بأنه سيمنحهم أحورهم و يجعلهم من 
. المقرّبين » و لا اطمأنوا لما عاهدهم عليه؛ سألوا موسى دف يه اناف عن كلمع لمق اراز 
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بأنفسهم إمَا.أن يلقي » و إمّا يلقوا هم و في طريقة مسايلتهم ما يدل على أنهنم يرغببون في أن 
: ييدأوا هم بإلقاء بجباهم و عصيهم. ظ :1 

فقال لهم موسى : ألقوا ازدراء لشأنهم و قلة مبالاة بهم و ثقة منه يأ المعجزة السّماويّة لا 
سف عابنا فسحروا أعين الناس و أخافوهم حيث لوّنوا جد ودعي سار 
فيها ما يوهم الخركة فأرهبوا الجمع الحاضرء و أوحى.اللّه إلى سيّدنا موسى - عليه السلام- بأن 
يلقي عصاه فإذا هي تلقف كل الإفك الذي جاءوا به فثبت اللحقّ ثم أحنذ موسى عصاه فعاذت . 
سيرتها الأولى. » و خرٌ السحرة اعد قالزنا انا برك الالمرب موي ب قاروه تلو كان .. 
عرص > عا ل سا ا و ٠‏ 1 

و تثور ثائرة فرعون لما فعله السّحرة من أنهم آمنوا موسى - عليه السلام - و أنّهم اتفقوا 
مغه ليخرجوا القبط من مصر و يسكنها بنو اسرائيل؛ و كلامه هذا إنما تمويها على الناس لكي لا . 
عر السّحرة و يومنوا و راح يتوعّدهم بأنه سيقطع أيديهم و أرحلهم من خلاف» ثم يصلبهم | 
كلهم و لكتهم أعلدوا له أنهم إلى ريّهم راحعون, لأنّ من يهديه الله فلا مضلٌ له و لن يستطيع 
ات 01ر0 انلع عي اف ا ا لفرعون أنه ما عاب منهم إلا 
إمانهم بآيات الله لما حاءتهم مبصرة في الآفاق و راحوا يرضّعون لله أن د يهبهم الصّير و يكثره 
عليهم و أن يتوفاهم.و هم ثابتين على الإسلام. ظ 

و لكنّ أتباع فرعون الذين أكدوا له من قبل بأنّ موسى - عليه السبلام - ليس برسول 
و إنما هو ساحر خبير بحدهم بعدما بطل ما كانوا يفنزون» يعودون ل كو كفي ا 
- عليه السّلام > بأن ينظر في شأن موسى و قومه و أن لا يدعهم في سلام لأنهم سيفسدوا رعيّته 
و يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ إنه لأمر عجيب» غريب لسري علب نا شي لعز 
فسادا كالذي قام به وعوق اقوفت فياف واسااف المبد سودي اتاعيه لشلورة ولمشنانة 
و مجينهم فرعون واضساماك ”شيعه عله قا كان فد نهم به من قثل أبناءهم و استحياء نسائهمء 
وأأنهم مقهورون تحت أيديهم, و أن غلبة موسي لا أثر ليا في ملكهم و حتى لا ينوم الجمع 
الذي حضروا أن موسى هو المولود الذي أخبر عنه الكهدة و الذي سيكون زوال ملك فرعون 
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على يده راح فرعون يبان بقوته و حمروت؛ و أله هو القاهر فوقهم جميعا و أنه مصسم على 
0 ذفنافا كاك رقف رسن أمام كل هذا ؟ 
٠:‏ لم يأبه موسى لما قاله فرصون» و إِنّما راح يأمر قومه بالإستعانة بالله و الصتّير لأنا ال 


0 و تعالى لا يضيع أحر من أحسن عملاء و.أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء و أن 


ظ الداكة احسوذة سكرن المتقيق أو لك فوع مورت اقليية الشلاماك اشكوا سدم كان من 


فرعون قبل مولده و من بعد ذلك» فقال موسى - عليه السّلام - منبها على ماهم عليه؛ و ما 
سيصيرون إليه مستقبلاء فاشكروا ربكم ليديم نعمه عليكم؛ و لا تكفروا به فيعاقبكمإو يهلككم 
اعت“ و أهلك الذين كفروا من قبلكم. ' ١‏ 

و بعد هذه الحاورة بين موسى - عليه السلام - و بين قومه يخبرنا تارك 1 


فرعون لا أبتلاهم بالقحطه و نة نقص الذمرات لعلّهم يرتدعون عن الغيّ و يرحعون عسن الكفر لأن 


الاين ق حال الشِدة أضرع 5 أفئدة» و لكن عنادهم طغى على قلوبه فإذا أصابتهم 


.حسنة فرحوا بها و قالوا بأنهم مستحقوهاء و إذا أصابتهم سيّئة تشاءموا مموسى و من معد ألا إن 
ا 0 بأدمويا حاف به من الحقائق و الذّلائل و البراهين 


المسحورة فإنهم لن يومنواء و لن يتختلوا عن أوثانهم الي ألقوا عبادتها ضارّين بذلك أنفسهم و مأ ' 
ضارين من أحد فأرسل الله عليهم أنواعا من الغلاب تمثلت في الطّوفان و الجراد و القمّل. 
و الضّفادع و الدّم و آيات مبيّنات ظاهرات لا يشكٌ عاقل أنها من آيات الله و أن لا أحد يقدر 


عليها غيره» و يستغيث الوم الكذ يون قوسي قلي السلام - كي يدعو ره يكتيقق نيم 


ل ل 0 ان 


. تنتقل الآيات بعد هذا إلى 0 عن بين اسرائيل الذين استضعفهم فرغون و قومه؛ 


'فأورثهم الله مشارق الأرض و مغاربها جزاء بما صبروا و كانوا يؤمنون» و بعدما أراهم الله آيائه 


واضحة متاذلأة في الآفاق ها هم بعد. نحاتهم من الغرق يمرون على قوم يواظبون على عبادة 


الأصنام و الذي يبهر العقول النيرة أنهم بدل أن يطلبوا من موسى السّماح لهم بقتاهم» طلبوا منه . 
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أن يجعل لهم صنما يعكفون على عبادته كما هو حال أولئك القوم فبهت موسى و نعتهم بالجهّل» ٠‏ 
عون امعط هات الاك و الس قلق بك ل ساعيار, ان رلنل لين 
يعكفون على عبادة الأصنام سيهدم الله دينهم؛ و يحطّم أصنامهم لأنّ عبادتهم غير الله باطل ل 

مريت اامره نيه ارت 00 ا 
فرعون؛ و من الذّلَ و المهوان و عوّضهم بدلا من ذلك عرّة و اشتفاء» و يخبرنا تارك و ال أنه 
٠‏ أعطى موسى - عليه السّلام - التوراة فيها أحكام / بن اسرائيل و تفاصيل شرعهمء .و واعد الله 
موسى ثلاثين ليلة ثمّ زاده عشرا فتمٌّ ميقات ربّه أربعين ليلة و حينئذ استخلف موسى أنخاه هارون 
غلابي 000 ووصاه اا ورين الإفساد. و يخرنا نيا قرو فيان أن سينا 
موسى +عليه السسّلام -“لَا جاء لميقات ربّه و كلمه طلب رؤيته و لكنّ الله سبحانه وتعالى قال له: 
لن تراني» ركع عبرك اماكتاون امون هرابتعاب فنتوف رفي فلن على اند 
اجعله دكء فخرٌ موسى نغشيًا عليه غشية كالموت» ولا أفاق قال سبحانك إنك منرّه ثنا لا يجوز 
عتيك نق الزوية وفورها و أن أول المؤمنين. | 

دقار لور و طن امير مسار د ودج الار ار 200 
امل ون يقرت القرزة وباللشكفة وبائره ان يسك لذو لأ يحرف يتفيف قلق عبن الددار 
٠‏ و تعالى في الألواح من كل شيء موعظة و أحكاما مفصلة دين مراف دابية أن رعرع 
. على الطلّاعة» و أن يأمر قومة بالعمل بما هو أدخعل في الحسن و أكثر للصّواب. 

م تذكر الآيات الكريمة بعض صفات أولئك؛ و هي صفة التكتبّرء و هنم ليسوا جديرين 
ا لام نكرو على لكن ل لعن بسددا كانو كشي اران ظهرت لهم طريق ‏ 
لتجاة لا يسلكونها و إن ظهر لهم طريق الطّلال يتخذوه سبيلا و تعليل مصيرهم هذا هو أتهم 
كذبوا بآيات الله و لم يعلموا ما فيهاء ازنك عب هم وحاويي مسي اس رن 
عملوا خيرا وجدوه. و إن شرا وجدوه كذلك. 

بعد أن ذهب موسى - عليه السّلام - لميقات ريه يخبرنا تبارك:و تعالى أن بئي اسرائيل 
ا ا 5 
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حين اتخذوه إلها لم ينتبهوا إلى أنه لا يقدر على الكلام؛ و لا يستطيع الهداية» و كيف أنهم 
اتاروه على من لو كان البحر مدادا لكلماته لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته» و لا اشتدّ ندمهم 
و حسرتهم على عبادة العحل و توا ضلالهم راحوا يتضرّعون لله طالبين رحمته» راجين مغفرته. 

أما سيّدنا موسى - عليه السنّلام - ة فقد رجع إلى قومه بعد مناجاته لريّه. وعرو 
للضي كان يما قله اقومهين دلق لعجل بطل من غتاد: اللا عد وتكل عدار ااالم ةي 
توحيد الله و نفي الإشراك به و [خخلاص العبادة له وحاذة فيس :ما طنتفوه من عباةة العجل و أنهم 
استعجلوا بحيئه» فطرح الألواح -اليَ تحوي ما ينفعهم و يهديهم سواء السّبيل- لفرط دهشته 
و شدّة ضجره لما بلغه من عبادتهم العجل بعده. ثم أذ رأس أحيه و راح يجرّه نك لد ار 
قرط ل الرسالة الي أوكلها إليهء فراح هارون - عليه السّلام - يتودّد و يتلططف بأخيه. فهو قد 
بذل جهده في وعظهم و إنذارهم في غياب أخيه موسى - عليه السسّلام -» و لكنهم استضعفوه 
والم يبق إلا أن يقتلوه» فحريّ .مموسى أن لا يشمت به الأعداء و ألا يعاقبه فيجعله بذلك قرينا 
هم فهو ليس منهم و يرق قلب موسى على أخيه فيدعو الله أن يغفر له و لأحيه و أن يدخلهما. 
0 ظ 

نا الآيات بعد ذلك عن أولنك الفين افوا المجحلء. و ما نهم من غضب الله حيث 
ظ ل ما الدين كفروا ثم رجعوا إلى الله و اعتذروا إليه فإنّ ربك 
من بعد ذلك نحاء ل كان منهم. منعم عليهم بالحنة و نعم المصير. و يسكت عدن موسى الغضب - 
- و هو تعبير تهترٌ له النفوس السسّليمة لما فيه من الرّوعة بو الإسداع- وايأخذ الألواح اد 
رسا بن قد ري م م ا 

ظ م يختار موسى من قومه سبعين رحلا ليدعوا رهم و يستغفروه, و تأخذهم الرّحفة فيقوم 
. موسى يناشد ربّه و يدعوه لأنّ الله لو شاء لأهلكهم قبل هذاء فهل تهلكنا يا رب لأني إنما 
طلبت الرؤية زرا للسفهاء المكذبين و هم إنما طلبوها تكبّرا و جهلاء فماهو إل ابعلاؤك 
راعقارك باتريي عون كلمي و هوا لوك هدارا زبالكلام قلى الزرية قد لآلا اين 
: حتى افتتنواو لّوا فأنت مولانا تضلٌ من تشاء و تهدي من تشاء فاغفر لنا و ارحمنا فاه لا يغفر. 
الأنوب إلا أنت» و أثبث لنا في الدّنيا بحسي اساورسا بلمر ميم 
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:.تهارك وغال 1 بأنه يصيب عقا سن نا ضرع العشي :3 آذ رتخته الور اسبعة شيككيها للذيخ ايتقون 


و يؤتون الرّكاة. 
ال 0 آخر الرُمان من 


َه محمّد صلّى الله عليه و سم انين يؤمنون بما أنزل الله و لا يكفرون به شيئاء الذين يتبعون 


ظ الب صاحب المعجزات سيجدون أنه مكتوب عندهم في التوراة و الإبجيل؛ و مافيها من تحايل 


الطَيّبات و تحريم الخبائث نحو”الدّم و الميتة والحم الخننزير و ما أهلٌ لغير الله به أو ما حببث في 
الحكم كالرّشوة و الرّبا و غيرها من الكسب الحرام الذي يأسر صاحبه و يمتعه الخراك. 
جميعا بأنه نِيّ الله إليهم. كلهم عربا كانوا أم عجما لأنه مبعوث ممّن في قبضته ملدك السّموات 


و الأرضء الذي يحبي و يميت و هو على كلّ شيء قدير» و يحدّثنا القرآن الكريم عن أن من قوم 


' موسى من هم موقنين يهدون الناس بكلمة الحق و يدلونهم على الإستقامة و بالحق يعدلون في . 


000 
ظ ثم تبيّن لنا الآيات الكريمة ماكان عليه بعض ؛ بي اسرائيل من الكفر و النفاق حتى قطعهم 
الله إثنين عشرة أمّة أسباطا أتماء .و ا أذ منهم العطش في الصّحراء القاجلة الي كانوا فيها طلبوا 


.من موسى أن يدعو ربّه ليسقيهم ماء و أوجى إليه ربّه أن يضرب بعصاه الحجحر فتنفحر منه اثنتا. 


عشرة عينا لكل أناس مشربهم - أي عين خاصّة بهم -» و كان بالإمكان أن تكفيهم عين 
وتاحدة ولك قدرة الله وسلعظا كز اطي 1 و كران البّة فاقت 00 الشبال) 0002 
أرووا غطشهم ظَلْل عليهم تبارك وان اجات لابو در و لاطا و لمارف 
ليقتاتوا و أمام هذه الطَّيّبات الي رزقهم الله بهاء الهم ]رايطلل عرسيو ات 


على نعمه. 
ييه ا سيد هي بيت المقدس - 
و أن يقولوا كلمة أمروا بقوها «إجطة4 و لكنهم لكنهم بدّلوا القول الذي أمروا به فأخذهم الله بعذاب 


عظيم» و بحدّثنا تبارك و تعالى عن القرية اليّ كانت راكبة شاطئ البحرء و الي منعهنم الله من 
أن يصطادوا سمكها يوم السسّبت و أن يتخذوه يوم عبادة و تضرّع شعلى انا مداه وريد زنك ظ 
٠ 235‏ 


أن يختيرهم بإظهار السّمك على السواحل القريبة منهم في اليوم المحرّم عليهمء؛ وما كان السّمك ' 
ليقدم على ظهر الماء في بقيّة يام الأسبوع فعدوا في السسّبت و حالفوا أمر الله فكذلك يختبرهم 
ا ا 0 
قد صاروا فرقا ثلانا فرقة غصت أمر ربّها و اعتدت يوم السّبت بأن اصطادت السّمك» و فرقة 
نهت عن ذلك و اعتزلتهم؛ وفرقة ا كالم لحك وويكانا ١‏ امقر وراد ور نتم 
تعلمون أنهم هلكوا لتماديهم في الشَرّ و قوهم هذا دليل على أنّ الوعظ لا ينفع فيهم؛ فققالت 
الفئة المنكرة إِنّ موعفلتنا إيلاء عذر إلى | لله» فيما أذ علينا من الأمر بالمعروف و النهي عن 
الدكرة نز لعل هذ الا ذكار حتوة ما مموقيةاواادعويهر بيقودوة رلكاله كتين و اكيت انوا 
: ترك ما ذكروا به بحى الله الناهين و أهلك الظالمين» فلم تككبّروا عن ترك ما نهوا عنه عذّبهم الله 
عذابا شديداء ثمّ مسحهم بعد ذلك؛ و عزم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب؛ ثم فرّقهم في الأرض حتى لا يكاد يخلو بلد من فرقة منهمء فيهم الصّالح و الطالح, 
ظ و اختبرناهم بالرّحاء و الشّدّة و العافيّة و البلاء لعلّهم يهتدون فينيبون» و جاء من بعد ذلك الجيل 
جيل لا خير فيهم؛ وقد ررضرا التوراة و راحوا يدرسونها و يقفون على ما فيها من الأوامر 
و النواهي و الحلال و الحرامبو لا يعملون بهاء و-يقولون أنّ الله لن يواحذنا و يرجحون المغفرة مع 
35 إمرارقم علق أناعت علية ين :قراف الأترتك و«اركات لماص يبتع اذ ان امدق اله 
الكناب الذي تدارسوة - و هو القوراة - أن ارتكاب الذّنوب العظيمة لا يغفز إلآّبالتؤبة 
ا خير الوا و الور كارا يعلمون» ثم يخبرنا تبارك و تعالى اس اليه 
الجبل و رفعه فوقهم, و ظنوا أنه ساقط عليهم كونهم رفضوا قبول أحكام التوراة لثقلهاء فرفع الله 
الطُور على رؤوسهم و أمروا بافايتيلوا كلمعا فوا إلا فسيقع عليهم هذا الخبلء فلمًا 
نظروا إليه هالهم أمره و خرٌ كل واحد منهم ساحدا على حاجبه الأيسرء و هو ينظر بعينه اليمنى 
3 إل المحبل خموفا من أن يسقط عليهء فلذلك لا ترى اليوم يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء 
و اليهود يرون أنها السّحجدة الى ازفعك غنهم العقوية و أمر وو اسراقيل يأجد الكتات: يكت عدم 

و تحمل تكاليفه ل ةن ار النواهي. 
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ا 
للمانيين موسى مع فرعون و ما لاقاه و هو يحاول حاهدا هدايته و قومه لما فيه ثواب الذنيا 
و الآخخرة» و لكتّهم ركبوا فرس العناد و الكفر على الرغمم با جاءهم به من الآياث البيننافك 
الاح 1ك علي الع عا را وكانوا يكذيون. :وموس معني استزائيل وام كان 
منهم من عبادة العجل و الخروج من ا ل 
وَإلك الكياتا كما وووت.ق الدعر الحكيم: قال تبارك وتعالى :لا فم ينا من يع 
مُوسَي وِآياينا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ مَظلمُوا بها هانظرٌ حَيْفْهَ حَانَ عَاىَبَة ال 
وَمَالَ مُوسَي يَافْرْمَوْنْ إنى رَسُولَ من ريد الْعَالَمِينَ حَقِيق عَلَى أن لا أَهُولَ على الله 
. إِنا ان ص مِندَشوْ ةين رَبَشْوْمَرِلْ معي يني إِسْرَائِيلَ مال إن شُدهَ جل" 
بآية فأه بها إن كد من السَادِقِينَ مَالْفَي عَسَاهُ مَإِسَا ضِيّ تبان مين وَنَرَعَ .. 
يِسَهُ فإطا هي مِيْضَاءُ للناطرين قال الملا من مَوْءِ فِرْعَوْنَ إن ما لَسَاجِرٌ ليم يُرِهِتُ 
أن يُحْرِجِكُه من أَرْحِكُ َمَاسَا تِأَمُرُونَ مَالوا أرجه وَأَحَاةُ وَأَرْسِلْ في الْمَسَايْنٍ 
حَاشْرِينَ يَأنُوكَ ِكل سَاجِرٍ ليو وَجَاءَ السّعَرَُ َْمَوْنَ هالوا إن لنا لجرا إن هنا 
فحن الغالبيق مال كو وَإِدشُوْلَين الْمَُرِينَ مَالوا يَامُوسَي إِمَا أن تلفي وَإِمًا أن 
نَكُونَ نَدْنْ الْمُلْفِينَ مَالَ أَلْهُوا هلما أَلَهَوا سَمَرُوا أعُيْنَ الس وَاسْتر هيوه وَجَاءُوا 
ظ يئر قطيو وآوْكينا الماموتي أن لق مشا مإطا امي تلعف ما يافكُون موق 
٠‏ الْحَقْ وَبَطلَّ مَا خَانوا يَعْمَلُونَ غلبا مُنالكَ وَانمَبُوا صاهخرين وَالقَيَ السحرة 
سَاجِدِين مَالُوا هنا برَمدّ الْعَالمِينَ رَبدَ مُوسَي وَمَارُونَ مَالَ فِرْمَوْنَ آَمَشِوْ به مَبْلَ . 
ار و يي ل رو و 
علَمُونَ لأَمْطْعَنَ أيْحِيَكُوْ وَأَرْجلَهُوْ من ناض هُمَ لأْسلَينِكُوْ أجْمعِينَ مَالُوا إنا إلى . 
ربا مطَطُِونَ وَمَا عدوم ما إن أن آنا بآيات ريا لما اما ريما أرج ليما سَيْرا 
وَتوفنا مُسظِمِينَ وهال الملا من موه فَرَعُوْنَ تر مُوسَي وَمَوْمَهُ ليهسو في الأرض . 
مراك َآلِمَنكَ هال ستفتل أَبْيَاءَهَمْ ونستكي ِساءهو وَإنا فوقَمَمْ مَاهَرُونَ مَال 
1 “يفار ابن كثير " تفسير القرآن العطيم 507 0 : 601 
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مُوسَي لِهَوْمه استعينوا ماللّهِ وَاصْبِرُوا إنّ الْأَرْضَّ لله يُورِتُمَا مَنْ يَمَاهُ من عِبَاحِهِ 
وَالْعَاوِبَة للمَقِينَ مَالُوا أوطينا من مَل أن تََدينَا ومن معد عا ِتنا مال عَسَي رَبْكُمْ 
أن يُطْلِكَ عَسْوَهُوْ وَيُسْتَظِمَشُوْ في الأرْض مَيَنِظْرَ خَيْفهَ معْطلُون وَلهَدْ أخنانا آل 
فَرَمَوْنَ بالسَّنِينَ ونفْس من التمرات لَعَلْمُوْ يَدَكْرُونَ إطا جَاءَنَصُوْ الْحسَبة مَالُوا لَيَا 
هده وار تُسِيْمة سنة يكيزوا موسي وس حكة آلا انها طابيزمة فده الله اشن 
أَكْمَرَمُوْلَا يَعَمُونَ وَعَالُوا مهما أينا به ِن' آمة لسرا يما هُمَا تن للد يمُؤوفيت - 
َأَرْسَلْنَا ملَيْصِمْ الطومان وَالْجَرَاتَ وَالْفْمَلَ وَالحَّفَادِعَ وَالسَّمَ يات مُعَسَلَات 
َاسْتَكَرُوا وَكَانُوا هَوْمًا مُبْرِعِينَ وَلْمًا وقع عَلَيْمِوْ الرّجْرُ فالوا يَامُوسَي احم ليا 
رَبك يما عَمحَ مِنسَكَ لين حَشَفْهَ عنا الرَجْرَ لَنؤْمِْنَ لك ولَنرْسِلنَّ مَعَكَ يني 
إِسْرَائيلَ فلمَا حَسَهَُا مَنهُوْ الرّجْرَ إلى أَجَل هُوْ مَالعُوهُ إن هُمْ يَنِشُُونَ مانتهَننا مِنمُم 
. فَأَعْرَسَْاهُوْ فى الْيمٌ أنهو حَْبُوا بأياينا وَخانوا عَنْهَا عَافلينَ وَأوْرَئنا الهو الذين 

خَانُوا يُسْتسْعَهُونَ مَشَارِقَ الْأرْضٍ وَمَعَارِيَمَا الى يَارَكْنَا فيا وَتَمَهْ خَلِمَةَ رَبك 
© الْحُسْتَى عَلَى يي إِسْرَائِيلَ يما صَبَرُوا وَسَمَرْنَا مَا خَانَ يَسَْعْ َرْمَوْنَ وَمَوْمَهُ وَمَا 


0 مو ا ل و ا ل للد جيف ا ا ع لك عا و و ا ل ا ا 
كانوا يعرشون وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فاتوا علي هوم يعكفون علي أصنام 


لَمُوْ مَالُوا يَامُوسَي ال لَنَا إِلمَا حَمَا لَمُمْ آلمَةٌ صَالَ إِنَكُوْ هُوْمُ مَنِضُونَ إن مَوْنَاء 


مر ةا ف وب رن اك بل وسور قار 41 1 اكد ترق القااوافر مسلف يل 
اللي لك ا حا شه فين انير توكو لم شر كاه مول ا اتش 


ويستحيون نِساءَكُو وفي حالكُو بلاء من ربكو عظية وواكدنا موسي ثلاثين ليلة 
ات 7 2-9 اه ا 3 مي اا 01 م 2 5 لو له 3 يرل 3-9 5-5 ١‏ 
وأتههناها بعشر فتو حيقات ربه أربعين ليلة وهال حوسي لاحيهة هارون احلفني في 


افو 


2 25 


لوي احا رلا حول لوول لذ اانا مود قار اوتام ر يمنال ريه 

أرِني نظ إِلَبْكَ مال لن تراني وَلَكَن انظز إلى الْجَبل إن اسْتفرٌ مَكَانَهُ مَسَوْف 

| قرَاني هلما تجلى رَيْهُ للمَيل جَعَلَهُ َكًا وَحَرٌَ مُوسَي حَعِهَا ملَمًا أَمَاقَ مَال سِيْحَانكَ نم 

إلَيْكَ ونا أَوَلَّ الْمُؤْمِينَ هَالَ يَامُوسَي إني اسَْطَهَيْبَكَ على الناس بِرسَالَاتي 

وَيِكلايِي فخط ما نيك وَكُنْ من الشَاكْرِينَ وَكْبَيْنَا لَهُ في الْالوَاح من خُلّْ هو 
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مَويِظة وَتفْسيلا 2 شيء فَحاهًا بهَوَة وام مَوْمَلكَ وأخطوا ِأَحْسَيْمًا سَأَرِيِكُمْ طار 


عم اعد © 


الْمَاسِيِينَ سَأْسْرهمٌ من أياقي الذين يَتَكُبْرُونَ في الْأَرْض بغير لفق وإن يرو 
ظ 8 أيَة لَا يُؤْعِنُوا بها وإن يَرَوَا سيل الرّش لا يتحطوة سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الغي 
يتحطوةُ سيلا 5 ِأَنهُمْ 5 هنا وَكَايَوَ) عَنْهَا عافلين والذين خَد5ْيْوا بآياقنا 
ولقّاء الْآجِرَة خبطت أَعْمَالْمُوُ هل يَجْزَوْنَ ؛ إلا ها كَانُوا يعْمَلُونَ واتخ مَوْهْ مُوسَي من 
َعْدِهِ من خُليْهم هنا مسًَا لَه حُوَاٌ آل يرا مهلا يمه ونا يَسْيِيِصهْ َيه 
اتحطوة وَكَانُوا طَالْمِينَ وَلَمًا سقط في أَيْدِيمم وَرَأَهًا أَنْمُوْ مَمْ ضَلوا مَالُوا لين لم 
يَرَحَفََا ريا وَيَعْهْر لا لنَكُويْنَ من الحاسرين وَلَما رَجَعَ مُوسَي إلى مومه مَضْيَانَ 
ها مال يسما مهموي من يعدي أَميلته مر ريشُوْ وآلهى الْألوَاج وخ رس 
أخيه يَجْرهُ َيه هال ابْنَ أَمٌ إن الهَوْمَ استضعفوبي وَكَاسُوا يقتلونني هلا نشت بي 
الأَعْسَاءَ ولا تجعلني مع الْهَوْم الطَالِفِينَ سَالَ رَدّ اعتفز لي وَلِأَحِي وََسْطْنا في 
رَحْمَتِكَ وَأَنَ أَرْحَهُ الرّاحِمِينَ إن الذينَ اتحضوا الْعِجْل سَيَيالمُوْ عَضَب من رَبْسَهْ 
وَمِلَةَ في الْحيَاةِ السْنيًا وَحََلِككَ نَزِي الْمُمْمَرِينَ وَالْدِين عَهِلُوا الينام فده مابوا 
| عن يدها عاضوا إن ررك من ينييها اعمود رجن ولغ جكه عن موسي المح 
<< أخط الْألْواج وفي نسْحيمًا هَحَى وَرَحْمَةَ للذين َم ريسو يَرَسَبونَ وأختارَ مُوسَي ظ 


وم سيريا باينا ماحد َّال َم َو جل مص من سبل 


00 


وَِيَانَ أمملِشَُا با مكل السممَاء هنا إن حي إلا قتنتك تخلّ يها عن مَفَاءُ وَتَمْدي من 
يشاك نزتم ولينا امه لَنا وَارحَمََا ونث حير العافرين وَاكْتيب لنا في ذه النها | 


<< حسنة وفي الْأجْرَة إنا 07 ليك هال نابي ا به هن أشَاءُ وَرَحْمي و سكوته 


كت يرد ف ميت 


2 شيم مَسَاَكْنَيَُا للذين يتهون وَيُؤْنونَ الزَّخَاءَ وَالْدِينَ هم باينا يُؤْمِنونَ الذين 
يعون +"الرسول النبي الاي اناي يَحِسُونَةُ هُ مَحُتوبًا مندهو في التوراة والإنجيل 1 


يَأْمْرْهُهٍ المَعْرُوضم ويَنْسَاهُوْ مَنْ الْمُنِكَر ويُحل لَهُمْ ا ويُحَرَه ليهو الْحَبَانهَ 
بشع - سرهم وَالأعلالَ الي فوته يعم لكين آمَنُوا به وَمَوْرُوهُ روه 
وَامَيحُوا النورَ الذي أنزل مَعَهُ أُولَيكَ هُوْ الْمُهْلُِونَ ضََ باعاك لياف إني دَسُول الله” 


لمكم 0 


إلَيكُوْ جَمِيعًا 0 له مُلَكدُ السَمَاوَات وَالارْض لا إلَهَ إلا هُوَ يُحْي ويميته مَآمِنوا بالله 
رسو النيه المي الذي يؤحن الله ه وَحْلْمَاتَة وَأتيكُوهُ لعَلَكُْ تَسَتحُون وحن -0 
مُوسَي أَعَةَ يمون بِالْحقّ ويه يعَحلون وَمَطَعَْاسُوْ اثتدئ' مشْرَة أسَْاطا أَهَمَا َأَوْحَيْنا 
0 إلى مُوسَي إن اسْتِسْقاة هَوْمَهُ أن اضرب ِعَصَالئهَ الْمَمرَ َأنييْسٌَ هِنهُ اثنها عَشْرَة 
ينا من مَلِمَ خُلّْ أناس مَشْرَيَمُوْ وَظلَتَا مليْصِوْ العَمَاءَ وَأَنزلَنَا مَلَيْموْ الْمَنَ وَالسلوَ ظ 
هُلُوا من طيبَات ها رَرَمْبَاحُوْ وَمَا ظلمُونا ولَكِن خَانُوا أَنسْسَمُوْ يَظمُونَ وَإِطْ فِيل 
5 أسَكُنوا مه لسري وَكُلُوا هنما حووثم شل وَموَلُوا اه وَاضْلُوا المَابَ 5 
ا تعفر لَُهْ حَطِينانِهُوْ سَتَزِيتٌ الْمُحِْنِينَ ميس الَدِينَ ظَمُوا مِنْسُوْ موا ميْرَ الذي فيل 
لَهُمْ مَأرَسَلنا َلَيْهُمْ رِجْرَا مِنْ السّماء. بمَا خَانُوا يَظمُونَ وَاسْألْمُوْ من الهَزية الي 


كانت حاضرة الْبَخْر إطا يدون في السبت اذ تَأَنِيهُم حَيانسَمٌ يوه سَبَيِهُم شرعا 


يوه َا يمون لا تأديهة شلك َس يما خَانُوا يَفْسَهُونَ وَإنا ماله أمة منص لو 


©6 احساى ملم َه كن 


3 تعطون مَوما اللّهُ مُعْلِكُمُوْ أو مُعَدْيْسُوْ مَطَاًا هَدِيًا قالوا مَعْدْرَة إلى رَبْكُوْ ولَعلسُو 

ْ 5 تون فلمًا نشوأ أ ري به نجنا ليق كو كن السو وأخانا الذين ظلمُوا 
طانم بئيس يما ها حَانو) يفْسفونَ لما متوا عن 5 نَهُوا مه مِلَنا لَهُمْ كُونو] فَرَسَة 
حاسئين وإ طن رَبك ليمكَيْنَ ليهو إلى يَوْمِ اهام مَنْ يَسُومُهُوْ سو العطاي 
إن وفك لسَرِيع العا وَإِنَهُ لعَفُورٌ رَجِيِمُ وَمَطْعْنَاسُمْ في الأرض أمَمَا مِنمَه 
. الصَالِحُونَ وَمِنْسُمْ كُونَ لك وَبَلَويَاهُوْ بِالْمسَنَاض وَالسَيْنات لَعَلَمُمْ يرجعون فطلم من 
يَعْدِهِمْ حلفم وَرْتُوا الْكْتَايمَ يأخطون عَرَضَ هَطا الأطذني وَيَهَولُونَ سَيُثْهِرُ لنا وإنأ . 
يَأْتسَوْ مَرَضن مِثْلهُ يأخطوة ألو يؤخط عَلَيْمِعْ مياق الشقاءبم أن نا يَهُولُوا على الله نا 
الْمَقّ وَحَرَسُوا مَا فيه وَالصَارٌ الآخرة خير لين يمون املا تعولون وَالَدِينَ 
يَسَكُونَ بِالْكُنَابِ وَأهَامُوا الكلاة إنا لا نضِيع أَجْرَ المُسليِينَ 3 فيا الْمَبَلَ 
فَومَسُُ كن حلة ربوا أنه وَاقع . بِهَمْ حدوا هَا تناح بهَوَةٍ وَاْخُرْ وا ونه 


كلكو : تكو 4" 


* سورة الأعراف» من له : 103 إلى الآبة : 171 
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و بعد سورة الأعراف ديق بز ردقا عن ريظن لألارف سوك ا بيدا ار كبالة موت قم 
٠‏ فزعون و موس مع بي أسرئيل. 

وان حي لق ان رن سور طن قار مابدأت بهفي سورة 
الأعراف» حيث يخبرنا تبارك و تعالى عن كيفيّة ابتداء الوحي و تكليم الله لموسى. بعد أن قضى 
الأحل الذي كان بينه و بين صهره» و سار بأهله فرأى نارا و طلب من أهله أن يقيموا في مكانهم 
سل بأنيهم بشهاب من تلك الا أ يحد من يهديه إلى ريق الذي لله في تلسك الآيلة الشاتية؛ 
ولا اقتوب سيّدنا موسى - عليه السّلام - من تلك الثار سمع نداء إله نداء يه يسمه من جميع 
“شاك وضبة دناسي أده اذك و تعالى أن يخلء مخلّع نعليه تعظيما لتلك البقعة المباركة» فقد 


م ل ا ل ما يوحيه إليه» فهو الله 


00 .الذي لا إله إلا هو عبادته واجبة و الصّلاة له كذلك لأنّ السنّاعة قائمة لا اكالف ر لاتستطم أن 


يطّلع عليها أحد غيره تعالى» فلا تتبع سبيل المكذبين فيهلكك الله كما أهلكهم. 
0 .و تيد المناحاة بين سيّدنا موسى - عليه السّلام - و بين ريه فيسأله تبارك و تعالى عمّا 
بيده اليمنى و يجيبه به موسى - عليه السسّلام - بأنها عصاه يعتمد عليها حين يمشيء و يهرّ بها 
الشجر لتتساقط أرراقه ترعاة غخنة هذا عالارة على أن "فيه ستاقع ونال حيري فامرة رلنه 
بإلقائها فإذا هي تصير حيّة عظيمة فولّى موسى مدبرا و هو شديد الحنوف لول ما رأى فأمره 
تعالى بأخذها و عدم الدوف لأنه سيعيدها سيرتها الأولى» و يؤيّد الله نيه موسى 
- عليه السّلام - بآية أخرى لتكون برهانا ثان للمكدّبين على صحجّة نبوّته: حيث أمره'بضمٌ يده 
إلى جنبه تحت العضد تخرج بيضاء من غيز برص و لا أذى ليريه بهاتين الآبتين بعض آياته الكبرى. 
. وانَا أمر الله تبارك و تعالى نبيّه موسى - عليه السّلام - بالذّهاب إلى فرعون أحسّ سيّدنا 
موسى - عليه السّلام - بثقل المهمّة الموكولة إليه و'عظمها راح يطلب من ريه التترح و اللُسير 
الصدره و أمره» و أن يفك عقدة من لسانه حتى يستطيع التعبير عمًا أوصاه به الله و أن يبعث 
معه أخحاه هارون ليساعده في مهمّته و يكون شريكا له فيها و يستحيب تبارك و:تعالى لطلبات | 
رسوله موسى - عليه السّلام - و يذكره بأنه قلد أوحى إن انس ست عي ا 
مرضعا- أن تضعه ف القاروت و تلفي ف اليب و يقع ين أيدي أعداه و جيه لذن اله و تحسم 
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ال ال 0 
بذلك فزحاشديدا مدركة أنّ وعد الله حقّ » و كان ما منّ الله به عليه أنه قتل القبطي فأنجاه الله 
من فرعون مخافة أن ينشب فيه أظفاره» ثمّ ها هو موسى - عليه السسّلام - يعود إلى وطنه الأمّ 
عدن ارده دوه 1ن مقس باك دون رار عاك لوده لداعو قار ا ب 0 
تقريبة» و تكريمه بالرّسالة و تكليمه. 000 

و بعد هذه المنن الى خصّه الله بها يأتي و انع ال الل اند تبارك و تعالى أن يذعصب 
برقة ادنك نرغرة 1ن تخ انها يط لفاكت مين كل أن عدييما 0 اماه 
يحانب اللّين فلعلٌ في هذا اللّين ما يدعوه إلى التذكر و التفكير في ملكوت الله و يجييسه موسى 
ظ بلسانه و لسان أخيه بأنهما يخشيان أن يعجّل عليهما بالعقوبة؛ و أن يعتدي عليهماء و لكنّ الله 
يطمكنهما فليس هما أن يخشياه لأنّه تبارك و تعالى معهما يسمع و يرى» و يعلّمهما ما الذي ينبغي 
أن يقولاه حين يأتيانه : إِنَا رسولا ربّك فأرسل معنا ؛ بني اسرائيل و لا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال. 
الصّعبة من الحفر و البناء و السّخحرة في كلّ شيء مع قتل الولبدان و استحياء النساءء و قد حتناك 
ودلالة د مسر عرد رباع الل عات إن العف ادر ْ 

بعدما تلطّف موسى - عليه المتّلام - مع فرعون» بدءا يلمّحان له بالقول بأنه قد أوحي _- 
. إليهما أن العذاب لا يتزك أحدا من المكذبين و المتولّين إلآأ و وقع عليه فيقول فرعون منكرا : 
متجاهلا وجود الخالق الأعظم : فمن ربّكما يا موسى ؟ فيجيبانه بأنه القادر على كلّ شيء و هو 
الذي أعطى كلّ ذي خلق ما يصلحه من خلقه؛ فلم يجعل للإنسان من خلق الَيّةه ولا للدّائة من 
خخلق الكلب و لا للكلب من خخلق الّاة و إنّما أعطى كلٌ شيء فطرته الي تناسبه ثم هندى. 
فسبحانه تعاللى عمّا يشركون» و يستمرً فرعون اللعين في تساؤلاته الدنيئة متسائلا هذه المرّة عن 
الأمم الغابرة الى لم تعبد الله فما بالها قد عبدت غير الله فيجيسه موسى - عليه السّلام - بأنّ 
ذلك من أنباء الغيب لا يُعلمها إلا الله) و سيجزيهم الله حسب أعماطهم لأنه تبارنك راعج 
. بكل شيء لا تفوثه صغيرة ولا كبيرة» في الأرض و لا في السّماء إلا أحصاها و عدها عذدًا. 

ثم بين تبارك و تعالى نعمه على عباده في هذه الدنياء فهو الذي جعل لهم الأرض مهدا 
يستقرون عليها في نومهم و يقظتهم؛ و يسافرون على ظهرهاء و جعل أنواعا من النباتات من 

ش 002 


رزو و فاه معد ماعو لكورو مما هو الاطامكويو 3 ؤلدف سحاو بزاستين التذوي المتتول 
ل يي ل 
تارة أخرى. 

ظ ينتار و تال أله قد م احج و الواهين أمام عونو لله كلذب بهاو أب 
كفا.ى عناداء و مع أنه كان يعلم مؤقتا أن ما جاء به موسى - عليه السّلام - هو الحو إلا أنه 
راح به بلشاحرأما للء و يعده بسحر عاثل؛ و يطلب منه أذ يمل بيه و ينهم موعدا ل 
يخلفه هو و لا هم, و يحدّد موسى - عليه السّلام - الموعد يوم الزّينة» و في ضحوة ذلك اليوم يتم 

| اللثقاء و يتولّى فرعون و يجمع كيده ثم يجيء. و يكور موسى تذكيرهم بعذاب الله و إرشادهم 
الما فيه الخير» و لكنهم راحوا يتنازعون أمرهم بينهم و يتسارّون متناجين أن ما موسى و هارون 
0 ت عايهما النالام ل ساحران: كل ما يريدانه هو إخحراحكم من أرضكم بسحرهم و يستبدًا بة 
“ا صرفاة اماي هفنا فما لكم إل أن تجمعوا كيدكم؛ و تجتمعوا صما واحدا و تلقواما في 
ل 
7 الرّياسة. | ظ ٠‏ 
ظ 0 لومي : إن أن يلقي هو ألا ونا أن يكونوا. هم الملقين» و يجيبهم 
موسى - عليه السّلام - بأن يلقوا نهم أوّلاء و لما كانوا قد لطُخوا ل ل 
و ضربت عليها الشّمس اضطربت و اهترّت فعّل للحاضرين أنها تسعى و خخشي موسى - علينه 
السّلام - أن يفعن الناس بسحرهمء و يخالجهم الثّاكَ في سحره فلا يتبعوه فأوحى الله تبارك 
و تعالى إليه أن يلقي عصاه - و قد كانت ف ,كينه - فإذا هي تلقف ما صنعوه. و هذا الذي 
مع ماع توق وتشه ماري ديف ا شي ل اللا عع انر 


فبعد إلقاء حباللهم و عصيّهم للكفر و الطغيان ها هم بعد برهة من الزّمن يلقون وجوههم سجدا 
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لله إنها قدرة الله القاهرة فوق عباده» فقد آمنوا به لما رأوا من الآيات البيّنات و الدّلائل الواضحة 
على ألوهيّته و وحدانيتته. و تثور ثائرة فرعون و يخاطبهم و الغضب يملا حوفه لم آمنوا تموسى من 
دون أن ياذن لهم فبعرّته ليعذبنهم بتقطيع أيديهم و أرجلهم؛ و ليصلبتهم في جذوع النخل ليكونوا 
لمن بعدهم آية» و لكنهم و قد سكن الإمان قلوبهم ل يأبهوا جما قاله لهم بعد أء جاءهم موسى 
ظ مو 0000 ظ 


وافرمة وما هدى: 


بالدّلائل و البراهين الواضحة على أن وراء هذا الكون قوّة حفيّة تسيّر و هي قوّة الله تبارك ' 
و تعالى الذي لا تأذه سنة و لا نوم» و هو على كلّ شيء قدير. 

ثم يقولون له افعل ماتريد» فكلّ ماتفعله لن يتجاوز الدنيا إلى ا 5107 
التجقنا ساك اق مناه الذي الكنها: زاقلقة ققد لذ رادا البعقير لاسا (تكيناة ميق ااام :وقد كن 


جاهلين بحقيقته و قدرته و جلاله» ثم راحوا يعظون فرعون محذرين إياه من نقمة الله و عذابه 


لكل بحرم» و يرغبونه في ثواب الله إذا ما آمن و عمل صالحا. 


و تختدم قصّة موسى مع فرعون في سورة طهء ان ارس يه زكري ع ل انتوهق 


تتجليه السّلام - ب ببي اسرائيل ليلا و يضرب لهم طر طريقا في البحر يبساء لا يخاف أن يدركه فرعوث 


و جنوه ولا يلحقونه؛ فتبعهم فرعون و حدوده |فأغرقهم الله في البِجر و هكذا أضلّ فرعو . 


تنتقل الآيات الكريمة بعد ذلك لتحدّثنا عمّا كان من أمر موسئ - عليه السّلام - مع ب 
اسرائيل حيث يبدأ حديثه معهم مذكرا اهم بما أنعم السو موا أنجاهم من عدوهم 
وعران 20 قزافة نايا زارح ىعري جاه ل لل موي لاف ايها الد لونم م 
المنَ و السّلوى» و لا كان تبارك و تعالى و هو القاهر فوق عباده يعلم ما سيكون منهم من طغيان 
و كفر بالتعم أمرهم بأن يأكلوا تنا رزقهم و حدّرهم من الإشتغال باللّهو و التَنهّم و نسيان 5 
انعم فيحلٌ غضبه عليهم؛ و من يصيبه غضب الله فسيسقط سقوطا لا نهوض بعده؛ ما من تاب 


و آمن من صميم قلبه و عمل يجوارحة علما منه أنه سيئاب على ذلك فإنّ الله غفور رحيم. 
ثم تنقل لنا الآيات الكريعة ماكان بين موسئ. الام -و بين ربه حيث يسأله ربه 


أي فيء عن نه على اتوية اط يوس ع عليه اكلام سدراة امون فجلنا حو شره اللقاء ربه 
.و تكليمه و كذلك طمعه في رضاه جلّ شأنه ثم يخبره تعالى أنه فتن قومه من بعده و أضلهم 
السّامري بعبادتهم العجل. و اشتدٌ غضب.موسى لما سمع و عاد إلى قومه و كله أسفا و غضبا على 


ما فعله قومه في غيابه من عبادتهم العجل و راح يسائلهم عن الذي دعاهم لترك دينهم و إلههم 


و اتباع ما لا ينفعهم و لا يضرّهم من الله شيئاء أظال: غيائه كملا الإنتظار؟ أم أنهم أرادوا لجهلهم 


أن يلحقهم غضب الله فأخلفوا وعدهم لموسى - عليه السلام -؛ و يجيبه قومه بأتهم ما أخخلفوا 
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وعده بارا دتهم و لا باختيارهم و لكنهم ألقوا حليّهم في الحفرة الي أوقد فيها السّامريّ النار 
و كذلك ألقى هو التربة التي أخحذها من موطئ فرس جبريل» فأخرج لهم السّامري من الحفرة 
عجلاً خحلقه الله من الحليّ الي سبكتها الثار يُذور كما تخور العجول فعكفوا عليبه و أحبّوه .فرك 
السامري ما كان عليه من الإبمات - و قال آنخرون في قونه تعالى "قنسي"موسئ أن يطلبه هنهنا” 
و ذهب إلى الطور لطلبه-. ظ 

و يرد عليهم تبارك سمي رسن في ود م 
ااه هم ضرًا و لا نفعا في دنياهم و لا ني أخراهم و ينهاهم هارون - عليه 
السّلام - عن تأليههم العجل» و يخبرهم مخدرا من أنهم قد فتنوا بالعجحل و أن إلههم الرحمن لا إله 
عق و أنه إنما يامرهم .ما فيه صلاحهم, و ينهاهم عمًا يكون فيه طلاحهم؛ لكريم يعدرون: 
على ما هم عليه حتى يعود إليهم موسى- عليه اكلام اك بوواينظروك كاذ يأمرهم: 

٠‏ عاد موسى - عليه السّلام -إلى قومه غاضباء و ألقى ما كان في يده من الألواح؛ و.أخخضل 
وال ابوب و بوي اود امد طلا وي قد افيا جا از اد كاه امكو قارو 
عليه السّلام - لأخيه عن عدم اللّحاق .به ليخبره يماكان من قومه و هو نحشية أن يلومه أخخاه على 
لحي ات رم سوام يم ظ ظ ظ 

ا ثم نتقل الآيات إلى مشهد آخرء و هو محادثة سيّدنا موسى - عليه السّلام - للسّامري 
سائلا ياه ه على الذي حمله لفعل ما فعل» فيخيره أنه علم ما لم يمكنهم أن يفطنوا له حيث أنه رأى 
جبريل لا جاء ليهلك فرعون فأخذ ترابا من تحت حافر فرسه فألقاها مع ما ألقاه بدو اسرائيل 
. فاستحسنت نفسه الذي فعل و أعجبهاء ا - عليه السّلام -إن كنت فعلت ذلك 
و كفرت بخالقك فاذهب و لا بد أن تلقى جزاءك في العاجل و الآحل معاء أمّا ما هو عاجل 
فإنك ستعاني من الوحدة و لن يستطيع أ حد أن يمسّك لأنّ في هذا المساس إيذاء لك, و أمّا ما هو 
آحل فإن لك موعد لن تخلفه؛ أمّا هذا العجل الذي عكفت على عبادته» و فننت به بين اسرائيل 
السلعي او عاق و ارقاو اانه قفا بو كي سرمت ااطرية الستالام اراي ]ذا ارهن 
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ما هو الله الذي لا إله إلا هوه أحاط بكلّ شيء علما » فما تسقط من ورقة إلا يغلمهاء و 
| حبّة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلآّ في كتاب مبين”” 
ظ لكم هي قصّة سينا موسى - علي الام - في سورة له يقول تبارك و تعالى : اوهل 
انالك كييك موسي إن ري مَارًا ممَالَ ْله امْشْنُوا إفي آنشت مارًا لعلي أنِيكُم 
| مِنَهَا بِهَبسٍ أو أحِتُ عَلَى الذار سحي هِلَمًا تاها نودي يَامُوسَي إني أنا وَبِلدَ فاع 
"جيه الك نوات ي الْمفسْسٍ وي وأا اخترقك ماستيع لما يُوحَى إنَيِي أنَا الله 
لا إله إلا آنا مَامْْسْنِي وَأَجَوْ الَلَاة للمِشْرِي إن السّامَة أنيَة أَخَاتْ أَحويمًا نيزي 
علش يما مسعى ها يَسْدَ نا م لا ين يها وان َوَاهُ فقري وَمَا ولك 
ميك يَامُوسَي مال هي عَصَاي أَنَوَكَا عَلَيمَا وَأَهْشْ يما على حتمي وَلِيّ فيما مَآرِيُ 
أخْرَى مَالَ آلَهمَا يَامُوسَي مَألْهَامَا قإنا مي حَبةُ مسعى مال نحتما ولا محم سَبْعِيسُمَا 
سِيرَتهًا الأُولَى وَاسْمْوْ يَسَلدَ إلى نايك تخزج بَيْسَاءَ من مَيْرٍ شوء آيةَ أخري لِبْرِيكَ 
من آيَاينا الْكُبْرَي اه إلى فِرْعَوْنَ إنَهُ طفي مَالَ ره أشْرَج لبي صذري ويسر 
ظ لى أَمْرِيي وَاخَلّلْ مُفْسَة من لساني يَفْمَمُوا مؤلي وَاجْعَلْ لي وَزِيرًَا من أهلى هَارُونَ 
أذ شد به أزري وَأَشْرِحُهُ في أَمْرِي كَيئْ نَسَيْحَكَ كَئِيرًا وَبَسْخُرَلهَ حَئِيرًا 
ْله خُيْهَ با بَسِيرًا مَالَ م أوفيته سُوْلَكَ يَامُوسَي وَلَض مينا ملك هر أخري إل 
يا إلي ا و أن اطفيه في التابوت فامافية في اليه فليلقة الِيِمْ 
الح ور وك َهُ وَأَلْمَيت عَلَيكَ هديَة مني وَلتستع علي مَيْنِي إن 
تَمْشِي أحنك متمول مَل أسْلَكُوْ على من يشفلة مَرَجِغناك إلى أمْك خئ تقر مينها 
اونا خرن وطلة رما ويك شين الا ماله درون الراكرهر ين عي امل مين 
نه جلت علي مَسَرٍ يَامُوسَي وَاسْطحَْكَ لتفسي اطسَي أنته وأخوك مِآيَاتبي ولا نَنيًا 
في طذكرِي احا إلى وَرْمَوْنَ إن طغي مَمُولا لَهُ ولا لَينَا عله ييَسَكَرْ أو يَحْشَى 


5ط © سا 


ددا ام جك أره يمره لاطا ا أن يقي مَال نا ًا إندى مَمَهْمَا ْم 


"” ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العطيم ". المَْلّد الرابع »من ص : 50إلى ص :79 
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وَأرَى عَأيَاُ مهولا إنا رَسُولا ويك مَل معنا يدي إِسرَافِيل ونا عَسْيْصُو من جذفالد 
بآيةِ من رَبَلدَ وَالسَلَامٌ على عن اتج الْمْسَي إنا هن أوجي إِلينَا أن الْعَسَاهَ علي من 
خَسَْ وَيَولّى مال من رَبِكُمَا يَامُوسَي هال ربا الذي أعطي خُلَّ هَيء ظفَة ُو 
مَسَي مَالَ هما َال الْهّرُون الأولى مَل عِلْمَُا ينس رَيَ في حْتَاس لَايَضِلُ رَبْي ولا . 
ونس الفاي: كل له الْأَرْضَ مَسْسَا وسَلَدَ لَُوْ يما سْا وَآمرَكَ من الشّمَاه م 
أخْرَجْنا به أَزْوَاجًا من نات هَتَى شُلُوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُوْ إن في ملك لآيات لأولي 
النضّي منها حَلَمْبَاحُ وفيها يدحو وَحنْهًا َحْرجكُمْ قارة أحري ولف أَرَيْنَاهُ أَيَايَنا 
كُلَمَا مَكَسْيمَ وَأَبَى مال أجنتنا لتخر جَنا من أَوْهنا يكرك يَامُوسَي ملَنأهينك يِسِثْرٍ 
مذله فاجعل يننا وبِينك مَويْسَا لا نخلقة من ونا أنه عفان حو هال ُو فوم 
ظ لز وآ يُحقرَ الناس حَحَى متولى فرعن ممع حَبْسَهُ فم أتى مَالَ لَص مُوسَى 
. وَيلَهُوْنَا تَكرُوا علي الله خَدِبَا ميُسِيَُْ يعَسَادِ وََسْ حابم مَنْ اْترَي منَارَهُوا . 
20 وَأسَرُوا النوي مَالُوا إن هَطان لَسَاجِرَان بريسَان أن يُخرِجَاخُمْ كن 
| أَرْضِكُوْ بِسِثْرِهمَا وَيَسْمَبًا بطَرِيمَيِكْو الْمُثلى مَأجْيعُوا حَيِْسَكُوْ ف كه انوا صَمَا وقط | 
َم الوه من اسصلي مَالُوا يَامُوسَى إمَا أن تلفي وَإِمًا أن نَُونَ أوَلَ من الى 
ذل يك الحا ندا ال رهيافة ب اوضر ماركا الها سكي و و 
هه جيقة مُوسَي مُلَالَا كفم إنلك نت الأغلّى وَألْق مَا في يُمينك تَلْحَمْ مَا 
صَنعُوا نما صَبَحُوا حَيْتُ ساجر ولا يعو الساحر حَيْثَ أتى مَأَلْفيّ السَكرَة سَمْسًَا مَالُوا 
أعَنا يِرَدٌ صَارُونَ وَمُوسَي مَالَ مَننَوْلَهُ سبل أن آحكن لَكُمْ إنهُ شْبِيرْكُْ الذي 
َلْمَكُوْ السَئْرَ مَلَأْمَطْعَنَ أَيْحِيُوْ وَأَرْجْلكُوْ من حلاف وَلَأَطَبَيِشُوْ في مُسُوع التخل 
وَلَتَعلمن أينا أَهَت عَطَايَا وَأَبْمَي الوا لن نؤْيْرَكَ على ها جَاءَنَا من البيناك والطضي . 
مَطْرَها قاش كا نت قاض إنما تفضي هه الْحيَاة السنيا إنا أعنا يبنا ليعْفِرَ لَنَا 
خَطايَانًا وَمَا أَخْرَسنَا عَلَيْهِ من السَّئْرِ وَاللَهُ حَيْرُ وَأبْهَي إنهُ من يأك رَبَهُ مُيْرِمَا مَإنَ 
َُ حِصَمَ لا يَمُوتهُ يِيصًا وَنَا يَحيَا وَمَنَ يَأَيَهِ مُؤْهِنَا مس مَمِلَ الصَالِمَاتِ مَأولَيكَ لَمُمْ 
ال رَحَاته الْعلَا جَناه َْن تبر من تَحيهًا الْأَنعَارٌ حالدين فِيمًا وَسلِكَ جَِرَاهُ مَنْ 
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تكن ولقلا او را لفون از ا شويع ائيع مالاري لك طريوا وه لمكو ايها 
ا تحاف حَرَضَا ولا تخقي مَانيعَمُوْ فِرْعَونّ بجُنوسِهِ مَعَفِيَمُوْ من اليم ما مَشْمُم وَأَحَلّ 
٠‏ فَرَعَونْ َوْمَهُ وَهَا مسي يَابَنِي ِسْرَائِيلَ م أَنَْينَاحُوْ من عَسْوَُوْ وَوَاعَسْنَاحُوْ جَانِهَ 
الطور لْأَيْمْنَ وَنَزّلَْا مَليْشُوْ الْمْنَ وَالسَلوي لوا من طَيْبَات ما رَرَمَنَاحُُ ولا تطغوًا 
فيه مَيَجِلَّ عَلَيْكُوْ مَصَبي وَمَنْ يَظلل عَلَيْهِ ضيبي مَمَدْ سَوَي وإني لَغْفارٌ لِمَنْ كاب 
وَآمَنَ وَمَهِلَ صَالمًا فم اميسَي وَمَا ابلك عَن مَوْمِكَ يَامُوسَي مَالَ هُوْ أولاء على 
أثري ميلم لبك رف لدرهع مال فإنا قط متنا مَوْمَكَ من بَعْدَِ واحلسه 
الشاهري رحج مُوسَي إلى مَوْمِهِ تيان أمِها مال يَاسَوو آلو يَعِسْكُوْ وَيِكُمْ وَمْضًا 
كشا أفطال لبشه العم أذ ارصم أن يدل كليضه عق شن ركه لدت 
مودي الوا هَا أخلفنا مَوْيمِسَكَ يلحا وَلَحُنا حُمَلنا أوَرَارَا من زينة الهَوم 
َسَسَفنَاهَا مَشَسلِكَ ألقي السَامِرِي احرج لَهُوْ ميلا جْمَضَا لَهُ خواز مَمَالوا مَمَا إِلْمُكُمْ 
وَإلَهُ مُوسَي مَنِسِي هنا يَرَوْنَ آنا ) برج ليسم مولا ولَا َك لَمُوْ حرًا ونا ننفعًا ولَمَد 
مال لَمُوْ هَارُونْ من مَيْلُ يَاهَوْمٍ نما ميات به وَإنّ رَبَكُوْ الرّحْمَانَ هاتيكوني وأطيعوا 
أَمُري قالوا لن فرج َلَيْهِ عَاحفِينَ حتى يَرْمعَ إِلَينَا مُوسَي َال يَامَارُونْ مَا مَتَعَلَ 
إما ١‏ َأَيْتمُمْ لوا ألا تتبعني َمْعَسَيْوهَ أمْري مال يَبِنوُمٌ لا تأخط يلحيقي ولا برأسي 
إنى حفيت أن تقول مَرَفْت بَيْنَ يني إسرائيل وَلَمَ تركب مولي مال هما حَطْبكءَ 
يَاسَامِرِيْ مَالَ يَصَرْتُ بمَا لو يَبْصْرُوا يه مهَبضت مَبْصَة من أثر الرَسُول مَنَبَسْتًا 
وَخَمَلِكَ سَوَلت لي تفي مال ماص إن لَك في الْحيَاةَ أن نول نا مِمَاسَ وَإنَ 
للك مَوْهِسَا لنن مَطََه وَانَظُر إلى إلمد اليدى له علي عَاحهَا َتْحَرَهَنَهُ هم لَننسِقَنةُ 
ظ في الَيَةٌ نسها إنما ِلَمُكُوْ اللهُ الذي لا إل إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيإء علمَا4*”. 


يدا سورة الشعراء مقتصرة ما يي 0 


ْ تشع "بنور التق . 


0 
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تبدأ الآيات بإخبازنا عن أنه تبارك و تعالى نادى نبيّه موسى - عليه السّلام - من جحانب: 
الطّور الأمن» و اصطفاه ورين سيق الحالن كمسو أصرزة بالذهاب إلى فرعون و ملفه» و لكن 
موسى - عليه السلام - أبدى تخرّفا من هذه المهمّة خحوفا من تكذبيهمء وبما يحصل له بسيبه من 
ضيق الصّدر و الحبسة في اللّسانء فطلب من ربّه أن يرسل إلى أيه هارون ليساعده في أداء 
رسالته و يهرّن عليه هذة الأمور و لكن يبقى أمر آخر ربّما لن يقدر هارون على تهوينه بأي حال 
من الأحوال؛ و هذا الأمر هو قشل موسى - عليه السّلام - للقبطيّ وخوفه من أن يقتلوه 
و.يطمئنه الله تبارك وتعالى بأن لأ يخشى شيئا و أن يذهب هو و اعدو إل ذرصنول و١‏ ل تعيهنا 
فر ونا ضام و تدم باس جاو ا فط روماه عدر ضاه كنا علبوناإلا اددرديا فرعن 
و يخبراه بأنهما رسولا الله إليه لعله يذكر و يؤمن فيقبل طلبهما بإرسال بي اسرائيل معهما 

و .لكنٌ فزعون - اللْعين ا 1 ا ل ين 
شأن من هم أعظم منه شأناء و أعلى مرتبة حيث يدأ بتذكير موسى - علية السّلام - .ما أكرمه به 
ف صغره» نحيث.تريّئ في بيته ورشب و تر عرع هناكبو لكنه كفر بنعمه عليه و.قدل واحدا بمن 
قري نر الا سااشنيي ان قار في لا كلد ول للك 
ظ و يجيبه مو سى - عليه اللا - أنه مافعل ذلك بعد تأيده بالتسالة» و نما فعلها قبل أن 
بوحى إلبه و قبل أن يعرف الطَيّب من الحبيث؛ و الحلال من الحرام» ثم فر منهم لما خحشيهم 
| فأكرمه الله بأن وهبه الحكم و منّ عليه بالرّسالة» و يتعجّب موسى - عليه السّلام - من أمر 
عون لضا مساوم اب فلس شو اورقا اال تقب رامنا بات إن قى البقرا ييه 
لفرعون أ ن يلومه و قد أحسن إليهو هو فردء مقابل ما أساء به للجماعة الإسرائيليّة كلهاء 
يناك سورت - عليه السّلام - متجاهلا رب الكون من يكون » و يجيبه موسى بأنه 
خالق كل شيء و مالكه لا شريك له في ذلكء وان الفتارن الفدويي و اللكنن و يق 
فبضته إن كنتم فعلا ذووا قلوب موقئة ذات نظر صحيح تستهدون لذلك و إلا فقذ عميت 
أبصاركم عن رؤية الحقّ و ما أنتم ممؤمنين و هنا يلتفت فرعون لملإه و لأشراف قومه تمن كانوا 
.. حوله مستغربا ما قاله مو سى - عليه السّلام - و كأنٌ قوله يدعو للغرابة و العحب» و يزيد موسى 
على ذلك أن قا إن اله هو خالقككم و حالق آباتهم أن لذين وحدوا قبل أذ يوجند فرعو 
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بزمن طويل» و يخاطب فرعون قومه مستهزعا موسى'- عليه السّلام - ناعتا إَِاه 00 ظ 
وك ا هليه امومع لاغواى بمو اناعد و(الفري يان تير الدف+ خصص المشرق 

ْ و المغرب»؛ فجعل المشرق لتطلع منه الشمسء و المغرب لغروبهاء و إن كنتم ترون غير هذا فادعوا 
إلهكم المزعوم ليجعل المشرق مغرباتو الخرك مشرفا إن كان فعلة:طاذقاء و ا لةدلف و هو لا 
يمسن حتى التمييز بين الصاح و الطالح. 

٠‏ و يشتط فرعون غضبا لما سمعه من موسى - عليه السّلام - و يهدده بأنه إن آمن بغيره 
فسيسجنه» فيقول موسى - عليه السّلام - متسائلا- أو لو حنتك ببرهان قاطعء و دليل وعم 
فيقول فرعون : فلنأتنا ببرهانك و دليلك إن كنت من الصادفين؛ فألقى موسى - عله اكاك - 
عصاه فإذا هي حية ا فأحذها فعادت عصا و نزع يده فإذا هي بيضاء بياضا نوريًا يكاد 
يع الأبصار و يمد الأفق) وا رأى فرعون ما رأى و أحسّ بغلبة مولي أله رسول الله إِلِيهِ 
بادر يكفره و عنادة اوه تومه احور عانم مرق لي ا ليستطيع بعد ذلك 
أن يحرضهم على الكفر به و عخالفته لأنّه ليس غير ساحرء غرضه هو [خراحهم من أرضهم. 1 

و يشاور فرعون قومه عمّا يحب عليه فعله فيطلبوا منه أن يوخره و أخماه حتى يأتي 
بالسكهرة ؛ المقيمين في' مدائن مملكبه و أقاليم دولته حينها سيهزمه أمام ابيع د الإجتماع 5 
كان .مشيئة ١‏ لله -تبارك و تعالى - ليظهر لنبيه موسى - عليه السّلام - الآيات الى يد عدر امنا 
كر السام انكر نكما لعي الي 

و يأني اليوم الموعود وهو يوم الزيئة» و ميقاته وقت الضّحى .حسب ما وقنه لهم موسى 
- عليه السسّلام - و نودي في الناس ليجتمعوا 5 يشهدوا هذه المناظرة الفعليّة» لعلهم يتبعون 
.. السحرة إن كانوا هم الغالبين» وجاء اضرا و دروا إسواك دزعون عتين اعرهم إراهم تعزميو 
موسى - عليه السسّلام - فوعدهم بأن يجعلهم من المقربين. .و يقول لهم موسى : ألقوا ما تريدون 
إلقاءه» فألقى السسّحرة حبالهم و عصيّهم و أقسموا بعرّة فرعون ليكوننَ هم الغالبون فخيّل فخيل إليهم 


ل ا ل 7 ١‏ 


ألقوه و لا تدع منه شيئاء و هنا و أمام هذا المنظر المدهش يلقي السّحرة جباههم على. الأرض 
ساجدين معلنين يمانهم برب العالمين رب موسى و هاروك.. 
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لتك رعو رم هم عو انيم دون إذنه » متهما موسى - عليه السّلام - بأنه 
من علّمهم ذلك و لا كان المسّحرة لم يجتمعوا قبلا .موسى فقد عرفوا و تيقموا أنها تهمة لفقها 
فرعون له؛ و أنّ فرعون آثم كذاب فها هو بعدماظهرت قدرة الله واضحة أمامه» و حجّة موسى 
الي آيده بها بيّنة لا غبار غّليها راح يهدّد الذين آمنوا منهم بتقطيع أيديهم اليمنى و أرجلهم 
اليسرىء و.لكتهم لم يأبهوا لتهديداته» و أصرّوا على 0 طامعين في مغفرة رهم كونهم أوّل 
م آمن مموسى و رسالته . ظ 

بعد أن حدّئتنا الآيات عن إمان السسّحرة» تنتقل للحديث عمًا أوحى به الله لموسى - عليه | 
المسّلام - أن يخرج بي اسرائيل ليلا من مصر بعدما استعاروا من قوم بط ير فأرسل ‏ 


فرعون في بلاده من يجمع الجدد و نادى في قومه بأن. بن اق فتاوه قل حقو اف ا ا 


ضر واد رمم إن 0 فجا اه الله و#جسادة بقدر 7 الخبيئة 
اراي 


000 باط مكيف جود رييو لقان قر انون ابوط علي اميت رن قاد 

معه من بن اسرائيل» و فرعون و ملأه الذين لحقوا يموسى - عليه السلام - و من معه فظن 
. أصحاب موسى أنهم قد أشرفوا على النهاية؛ و لكنّ موسى طمأنهم ار سيهديهم طريق 

| النجاةء و تمدث' المعجرة و 5 لله لكليمه أن يشرب البحر ل ا مومنى 
و من معهء و يحاول فرعون و جنوده اللحاق بهم فأنجى الله موسى - عليه السّلام - و ب 
اسرائيل و كل من اتبعهمء و.أغرق فرعون و جنوده و في هذه القصّة من"دلائل قدرة الله ما لا 
ينكره كل ذي بصيرة نقّاذة و عقل سليم”يقول تسارك و تعألى :9 وَإِنا فاعي رَبك مُوسَني 
أن انض الْهَوْمَ الظالينَ هَومَ فِرْمَوْنَ آنا يتَهُونَ مَالَ رد إني أحافه أن يَُدْيُونِي 
وَيَضِيقٌ صَدْرِي ولا ينطق لاني مَأرْسل إلى صَارُونَ وَلَمَْ علي نب فَأحاف أن 


*". ينظر: ابن كثير " تقسير القرآن العطيم ". املد الرّابع »من ص : 314 إلى ض :322 
والرّمخشري " الكشاف "؛ ج :.4) من ص : 160 إلى ص : 169 
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يلون مَالَ شَنَا مَاسْصَا يآياينا إنا مَعَهُوْ مُسْتَيِمُونَ مَأييَا فِرْمَوْنَ مهولا إنا رَسُول 
رَمِدٌ الْعَالَمِينَ أن أرسل مَعَنا يني إِسْرَائِيلَ مَالَ ألو رَبك ينا وَلِيسًا وَلَبئْكَ فينا من 
مُمْركَ سين ولت مَعَلدكدَ الى مَعَلْض وَأَنْهَ من الْخَافْرِينَ مَالَ معلتََا إن وَأنا 
ين الصَالِينَ مر ْو لََا حِشُوْ مَوصَبَ لى ري حُكمًا ومعليه من الْمُرْسَلينَ 
ولك َعْمَةٌ كَمنَمًا علي أن عَبْصْتهَ يني إسرائيل هَالَ فِرْمَوْنْ وَمَارَيهُ الْعَالَمِينَ مال . 
ظ رس السَمَاوَات وَالأرض وَمَا بَيْيَهُمَا إن كنيو مُومْنِينَ مَالَ لمن حَولَهُ ألا تستمعون 
مَالَ رَبُكُْ وَرَيِمُ أبَايِكُوْ الأوَلِينَ مَالَ إن رَسُْولَُوْ الدي أَرْسِل إِلَيْهُو لَمَبْنونْ مَالَ 
ره الْمَشرق وَالْمَغْربِ وَمَا مَيْنِهُمَا إن خُنيُوْ تعهلونَ مَالَ لين اتحطت لها غَيْري 
و ل 0 


جر حمل صلل حمل 


8 
ل وام 


ل : 
َأْمُرُونَ هَالُوا رجه وَأَحَاهُ وَايْعَفَ في الْمَسَايْنِ حَاشِرِينَ يَأْقَوكَ بِكُلَّ سَكَارٍ عليه 


2 


30 
لي ساس 


ظ سمج السَحَرَةٌ لميقاض يَوْءِ مَْلُوءِ وَجِيلَ للناس هَل ننه مُجْتَمعُون لعلنا بتيع السَرَة 
0 إن خَانُوا هُوْ الْعَالِيينَ علَمَا جه السَحَرَةُ مالُوا لِهِرْمَوْنَ أَيِنّ لَنا لَأَجِرًا إن هنا من 
[ الغالبين مَالَ يَحَوْ وَإِنِكُوْ إنا لمن الْمُمَرَيِينَ هَال لهم مُوسَي اموا ما أنته مُلْهَونَ 
٠‏ ألما حِبَالسُم وَعَسِيّسُوْ وَمَالُوا بعزّة فِرْمَوْنَ إنا لتذن الْغاليُونَ فالقى مُوسَي عَحَاهُ 
هنا هي تَلْمَفُ ها يأَفُْون مَأَلْقَي الشمرة ساجدين قالوا آهنا يريب العالمين ربب 


موسي وَهَارُونَ هال م اذمل أن أحان لَكُوْ إِنهُ لَكُبِيرَكُوْ الذي 1 السكرَ ا 


5207 


ان 


0 هلسوضه مَلَمُونَ لَأمَسْعَنَ أَيْدِيَكُْ وَأَرْجْلْكُوْ من طافض وَلَأَحلبِيِكُوْ أجْمَعِينَ جَالُوا نا 


سَيْرَ إنا إلى ربا منهلِيُونَ ؛ إنا َطقج أن يعر لها ينا خطاهانا أن خنا اول الْمُؤْمِنِينَ ‏ 


وَأَوْحَينا إلى موسي أن ار بعبادي نشم مون فوسل فَرَمُونْ في الْمَسَائْنَ 
حاشرين إن هَوْلَاء لَشْرحمة مَليلُونَ وَإِنَمُمْ ذا لَعَانِظُونَ وَإنَا لََمِيِع حَاءارُونَ 


هُاحْرَجَْامَم ين جناءتم وَعُيُونِ وَكُنوز وَمَمَاءٍ كرِيهٍ مََلِاكَ وَأَوْرَئاهَا ميق ِسْرَائِيلَ 


ف رده قضاه 6 0 1 عل اه سا 


ئ يوم مُْرهِينَ مما تَرَائَي الْممَان مال أَسْحَاببَ مُوسَي إنا لفدر عون مَالَ عَنا 


252 


إن معي رَيَي سَيَمْسِينْ4 مَأَوْحَيْنًا إلى مُوسَي أن سرب يعَصَالدَ الْيَخْرَ مَانطَقَ مَكَانَ ‏ 
كل فرق الوب الْعَطيو وَازْلفنا نَم الآخرين وَأنْبَينا مُوسَي وَمَنْ مَعَهُ أْجْمَعِينَ ثم 
َغْرَهَنَا الْآحَرِينَ إن في ملك ايه وَمَا خَانَ أَعْتْرْمُهْ مُوْمِنِينَ وَإِنّ رَبك لَمُوَ الْعَرِيزْ 
الو حية 4 . 

دك لوو قا و بو لقنو مي او ارقلا دني ابا و ري 
ماله حون بار كاه لاك و أضلّ الطريق» فآنس من جانب الطُّور نارا تضطرم؛ فطلب من أهله 
أن لا بيرحوا مكانهم حتّى يقازب من تلك الثار لعلّه يأتيهم منها بما يستدففون بهء فإذا به يرجع | 
لأهله بخبر عظيم فلقد رأى باقرابه منها نورا هائلاء و لا اتتهى إليها إذا كر دو 
فيها النان و تؤداذ توقنا و الشحرة ة تزداد خحضرة فرفع رأسه فإذا بنورها متصل بعنان السّماء فبهست [ 
موسى مما رأى وانودي أن بورك من هو في مكان قار و من حول مكانهاء ‏ ونتكانها هر 
تلك البقعة المباركة الي وقع فيها تكليم الله تبارك و تعالى لنبيّه موسى - عليه السّلام - و أظهر. 
له من المعجزات ما جعل أقوى الناس عنادا و كفرا و هم السسّحرة يؤمنون به لحظة رؤيتهم أوّل 
ودر انعا مور ل شود تلكوت من لمر الذي رآه وأدرك أن وراءه مريد و مكوّن هو 
ربّه و رب العالمين جميعاء و ناداه ربّه يطمكنه أنه هو المخاطب و هو الذي يناحيه فهو القاهر فوق 
عباده و هو الحكيم الخبير. ثم أمره أن يلقي عصاه ليكون فيما ستتحؤل إليه آية. بيّئة على أن الله 
هو القادرء فلما ًا ألقاها تحوّلت حيّة عظيمة فشي موسى و لم يلتفت من شدّة فزعهء فخاطبه ريه ش 
أن لا يخشى لأنْه قد اصطفاه ليجعله رسوله و أنّ من عمل عملا غير صالح ثم تاب وأصلح فإنٌ 
وك ع دخا سورع انه أن يدحل يده ف حيبه لتكون آية أخرى لعل الذين كذّبوا 
رك بوقدوة لااسارارة سين قو هذه مكو بطماء سرفلا كار و لاطي كرفي 
و معجزة العصا آيتين من بين التسع اللآتي أيّده بها الله ليظهر لفرعون2 و قومه صحّة رسالته 
لأنهم جحدوا بآيات الله ظلما و عدواناء مع تيقّهم من صحّتها و قالوا بأنها سحر مبين» فانظر 
د اسان اين بهم الأمر إلى الهلاك» بأن أغرقوا جزاء .مما كفروا وكانوا يعتدون. 


سورة الشعراء» من الآية : 10 إلى الآية: 68 
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الى 


ذلك ما حوته سورة النمل و إليك الآيات كما وردت في كتابه عزو جل يقول تبارك 


وال نط إن مَل مُوسي أله إى أتشط مَارَا يشم يما يحبر أو تيش بشِمَاِ 


ير اوسا 2-2 


0 هبس عَلّكُوْ يَسْطلُون عَلْمًا جَاءَهَا نودي أن بُورِكَ مَنْ في النار وَمَن حَوَلَهَا وَسَيْحَانَ 


الله رَيهٌ الْعالمينَ يَامُوسَي 5 آنا الله العزيؤ اله ولق عَصَاكَ هلمًا وَآهَا تهج 


حَاَنَهَا جَانْ وَلَى مَُطْبرًا ولو يَحَضَب يَامُوسَي لا تحضم إني لا يَحَاضمُ لَسَيّ الْمَرْسلُونَ إلا 


- 0 ماوت 


من ظلمَ فم محل حُسَنا كنات مانه مفو ززيي وانكا بال مي دزبله تخرن ظ 
000 يَيْضَاءَ من ير سُوء في وسع أيَات إلى فِرَعَوْنَ وَضَوعِهِ إنمُوْ خَانوا وما مَاسِوِينَ هلما 
حَاءََهَوْ أياتنا مُبْصِرَة هالو مَطا سِخْرٌ يبن وَمَحَسُوا يما و ستَيْنتما أَنفْسْمُْ لما 


وَعُلُوَا فانظر كَيْفهَ كان عَاقبَة الْمُفْسِدِين»4'". ظ 
و جاءت سورة القصص تحمل بين طيّاتها و30 عوط برض قل لدم - 


الميلاد» الرّسالة و فرغون؛ مع العلم أنها السّورة الوحيدة الي تحدّثت عن مولده و نشأته - عليه 


المتّلام - بعد أن مهّدت لذلك بتكبّر فرعون و طغيانه في الأرض» فققد جعل 000 


٠‏ .كل فرقة منهم على ما يريدء و هم أمام ذلك كله لا يملكون غير الطاعة و التنفيذ» فهو طالما بح 


أبناءهم و اشتحيى نساوهم خموفا من أن يوحد ذلك الغلام الذي تخرف منه هو و أهل مملكته لذت 


وجحووه سصست ف نذهاي فلك قرطون وتدولفي كينا فك أن اشقارف وان أراد أن دن 


على بن اسرائيل بأن يجعلهم أئمّة» و يورثهم ملك فرعون و قومه؛ و يهلبك فرعؤن و هامان 


و جنودهما بإغراقهم جميعا يي البحر. ٠ ٠‏ 
. و بعد هذا الحديث المحمل الذي يريّن ثواب الصّابرين و عاقبة الكفرة المعاندين» تنتقل 
الأبات سق ع موله اس اموجن خضل رتك ست جاع من الع واو امار عن بسكا 
الله الواسعةء و ا كان يت آم موسى على حاقّة اليل ألهمها ربّها أن تضنع تابوقا إذا العافت 
على ابنها وضعته فية؛ و ألقته ي اليم و وعدها بأنّه سيره إليها و + عادر سوك مضي : المابوتف: 
غلى سطع الماء و القدرة اليه غرسه ين يطل أمام بيت فرعون فالتقطه بعض آله و ذهبوا به 
ا عرف د ا ار تي لير الور ال بال بد 
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علو ا لس أجمل و لا أحلى منه؛ فأحيّته مشيئة الله لأنه تعالى أراد إكرامها 
وشعاديفليا كار لناب ماهر موك و فرك رصبي بن سدكرن نهار ة ملكت علي بيده 
رتك ونم عو دلق فيانو الك صقني واو خرن لتيب والد ازا اننا رامين 
ال ل ل ا ل ل ا 
الألوهيّة و الملك باطل زائل كما سيشهد على ذلك أتباعه كلّهم: نما سيلهم كليمه من المعجزات 

ها هو فرعون اللعين يهم بقتل الصّيّ و لكنّ زوجته فنعه عساهما يتَحذاه ولدا دون أن 
عرو عت ود ايد هي أمّ الطفل المسكينة يائسة و قد أصبح قلبها فارغامن كل شيء من أمور. 
| الدّنيا إل من موسى - عليه السسّلام - و كيف و هو فلذة كبدها و جزء منهاء و كاد حزتها 
ظير روكاة ذلك لها لتر ما ياسياد معنن فسا ر اميف ليزه لاقن انزة كارين 
بخبره» و حين كانت الأمٌ اللْهثى فلن الأنباء عق الجر عن افر كانت لفت الطيّعة تراقب إلى 
.. أين سيتتهي أمر شقيقهاء حُدث ما هنؤ أغرب من الغرابة ذاتها حيْث أن الرّضيع لم يقبل دي أي 
امرأة من اللواني أحضروهم لإرضاعه فتذخخلت أخته و عرضت عليهم أمر الإرضاع فشكوافي. 
أمرها و قالوا بأنها تعرفه و لكنها علّلت موقفها لَا قالت طوَهُوْ لَهُ ناصِحُون4" بأنها إنما 
أرادت أنهم للملك- فرعن - ناصحون و القصح - كما هو معلوم - إخلاص العمل و تنزيهه 
عمًا يعكر صفوه. و انطلقت لإحضار أُمّهاء الا حضرت :و حملت نصفها الآخر استأتس بريحها'' 
و#التقهم ثديها قطابت منها زوجة فرعون أن تقيم عندهم لزضعه في كلّ وقت و لكنها اعتذرت . 
فهي ذات بعل و أولاد ليس بمقدورها فراقهم و ل يد 
و كيف لا تستطيع و قد فرغ فوادها قبلا من كلّ شيء إل منه !! 

. ولقد أبدت امرأة فرعون استعدادا تامًّا لقبول الفكرة متسس مع لق 
و الكساويء و ها هي الأمّ تستعيد ابنها بأعجوبة أرادها ربها كي تقر عينها و لا تحزن فلو 
أنّ ما وعدها ربّها من إرجاعه إلى كنفها و جعله من المرسلين حمًا لا باطل يشو به و لكنّ أكثر 
ا جح سي ل كر ل ا 
"'أسررة القصصء الآية: 12 ٠‏ 
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500007 :ل( ومسي أن بَكْرَمُوا ْنَا وَمُوَ خَيْر لَكُمْ وَمَسَى أن 
ع ري 
م يحَدثنا القرآن عن مشهد آخر يتعلّق باستواء سيّدنا موسى - عليه السّلام - وما صار 


عليه من الشّباب و القوّة» و ما أهمه الله به من الحكم و العلم و ذلك هو جزاء المحسنين دا 


و في كلّ الأزمنة» و حرج سميّدنا او + عا ملام #ادانت يوم يتحول في المدينة على غفلة 
فق الماش 3 إذا برجلين يقتتلان أحدهما من شايع على دينه من : اموا ناسود عه 
من الفيككة فاستعالة الاسراهل على القبطية) فط اموه سرية كان ديه حيلةه قينا اران وتات 


قال هذا من عمل الشّيطان و ممّاه ظلما لنفسه و استغفر ربّه لأنه فعل ما فعل دون إذن ربه فكان 


ذنبا يستوجب الإستغفار منه» و يقول لريّه أنه ما منحه من النعم و الحاه سيمنعه إعانة الكافرين.. 
و يخبرنا القرآن بعد ذلك عن حال موسى - عليه السّلام - بعدما قتل ذلك القبطيّ أصبح 
حاكن ساسك و يضرة ماذا سيحدثء و بيئما هو مارًا في صباح اليوم الموالي فإذا ذلك الرّحل 


الذي استنصره بالأمس يقاتل آخر فاستصرخه» و لكنٌ موسى الذي يقر بنعمة الله علية و عصمته 


من اذزيكوة ناضوا للمحرمن يصرخ ل وبح ,ذلك الأشرائبلي هديا غضبة من" كوبه كتير البدر 


حبّب إليه الشتجار ثُمّ راح قاصدا العزم على البطش بذلك القبطّ فظن الإسرائيلي لضعفه و تعنته | 
أن موشئ يريد قعل تادره بالقول سانل إق #افايريك قدلة فلم فل نقها البارحة ون كان 
هذا الخبر سرًا بين موسى - عليه السّلام -و الإسرائيلي بهت القبطي لما سمع » و هرول نحو بيست 
زوق اكزرة ها لع ون متها 3 افرع وك هذا اكير تاريك اثافتة رعرع على قتلهى بعك و (طلنة» 
1 كانت لقدرة الادتة قريد لذ دلقم و سد اندز ون اررق الي كلاف ارون 


وسلك طريقا مختصرا فوصل إلى موسى و أخبره ما يحاك له من أن فرعون و ملأه يتشاورون على 


قتله» و أنّ عليه أن يغادر البلد بأسرع ما يمكن, و لا سمع سيّدنا موسى - عليه السّلام - ذلك 


خوج اتغادزا للذينة وزعو يلت ينا و شمالا و كل رجائه أن فجي ال من ترمو ماده 


و تمله قوة الإمان التّجاعة الكافية» و هو بمشي وحيدا خخائها نا ييه له القدرء و يقصد 


مدين و نفسه كلها رجاء أن يهديها ربهاء و نطوى المسافات بكلٌ ما عاناه موسى و كل ما دار 
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“سام أفكاز وتتثلات ووفل مدو ورد ماءوها الذي يستقون منه فوجد هناك جماعة 


كثيفة من الناس ومن بينها امرأتان تمنعان غنمهما عن الماء لمعلا تختلط بأغنام الآخرينءفلفتتا انتباه 


سيّدنا موسى - عليه السّلام - و اقترب منهما يسألهما عن شأنهما و. كيف أنهما لا تردان مع ' 
هؤلاء ؟ فأحبرتاه بأنهما لا يسقيان حتى يفرغ هؤلاء و أنّ والدهما شيخ كبير السّنّ لا يقدر على 


هاته الرّحمة» فسقى لما غنمهما و:انصرفتاء ذهب إلى مكان ظلٌ و استلقى هناك و ناحى ربّه أن ' 


ينزل عليه من خيره ما يسدّ به رمقه و قد أذ منه التعب و الجوع و الم يعد يتحمّلهما لأنه تحمّل 


الكثير مبرهنا بذلك علئ قوّة إيمانه و صدقه معا و للرّمخشري - رحمه الله- ما يقوله في هذا المقام 


ثرنا نقله حرفيًا ليفيد منه القارئ و تنضح أمامه الرّؤيا فلقد قال -رحمه الله -في تفسيره هذه 


و رأى الضّعيفتين من وراءهم مع غنمهما متزقبتين لفراغهم فما أخطأت همّته في دين الله تلك 
اللرض ةرق رفاسن لص يراكفا للقيو شو برو مد هيا فأغاثهما 
و كفاهما أمر السّقي في مثل تلك الرّحمة بقوّة قلبه و قوّة ساعده و ما آتاه الله من الفضل في متانة 
النطرة او رصالة اخيلة .فيه :بع إرادة اقتصاص مزهو ما أوتي من البطش والقوةة و مام يعقن : 


ل بر وات رقي اخ و يراق واياد 


ينا 


0500000 تفسيرا شافيا كافيا بأسلوب سلس سهل» لا.يعلو حتى 


على المبتدئين» و ينمٌ على حمبن تذوّقه لكتاب الله و تبسيط محتواه ليتستى للجميع فهم الرّسالة 


امحمديّة و استيعابها. 

ثم يخبرنا القرآن عمًّا كان بعد ذلك فقد رجعت المرأنان بسرعة على غير عادتهما فأحس” 
والدهما أنّ وراء ذلك سرًا و سأهما فقصّتا عليه القصّة فأرسل إحداهما إليه لتدعوه فأقبلت نحوه 
و كلها حياء» وان تأدب طلبت منه أن يرافقها إلى حيث والدها ليثيبه على سقيه غنمهما فرافقها 
ولا أتى والدها و قصّ عليه قصّته قال له الشّيخ لا تخش شيئا فلا سلطان هنا لفرعون و قومه. 
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و تطلب إحدى القتاتين من أبيها استئجار موسى - عليه السّلام - لرعي غنمهم فهو قوي 
٠:‏ و أمين» يطلب الشيح بدوره من موسى - عليسه السنّلام - أن يرعى له غدمه و يزوّجحه إحمدى 
العافق شويطة ذا نوهي نوه نه لاني 0 ن فإن تبرّع موسى - عليه السّلام - بإضافة 
مد هن روا لتق الاقف للدم نه العف و عي لال وا ابعوااعايكة 
مثلما يفعل بعض المعاسرين من المسترعين مخ لفقل في احترام وكات و الذعة ان امتطفا* ءظ 
الأعمال و تكليف رعاتهم نا لا طاقة لهم بتحمّله: ثم أي موسى - عليه السسّلام - الشّيخ شيا 
آخر هو أنّ ما تعاهدا عليه يخْب احترامه من كليهما فلا أحد يخرج عمّا شرطه الآخرء و أن له 
الخيا كيه و نشاف فإقضاء الل قط اكد ارال إن مو عدر سنويو انا امير علو 
قضاء ثماني سنين و هو الأحل الأقصر و لا أتم موسى أجل أخعذ أهله و عزم على الرّحيل في ليلة 
مطيرة مظلمة فرأى نارا مضيئة من بعيدء فطلب من أهله أن يلزموا مكانهم لعله يستطيع أن يأنيهم 
ما يستدفكون بهء : 00 الطريق و كان قد أضلّه فلمًا اقرب منها وجدها. 
تضطرم في شحرة خضراء فوقف متعجّبا ثمّا يرى» و في هاته اللّحظة مع نداء فمن المنادي جائرع؟ 
تروف مد .ا لكديوو انرا ناتاس مات انح دتمت بيطلاي 1 بلا 
لسرعة حركتها فابتعد موسى و لم يلتفت لما وراءه خوفا و رهبة» فطمأنه ريه بأن يقيزب و لا 
يخاف ففعل؛ ” ثم أمره أن يدحل يده في جيبه حتى إذا أحرجها كانت بيضاء تتلألاً كأنها قلادة من 
الماس تضعها حسناء في سهرة و في مكان قليل الأنوار» فهذان دليلان قاطعان لفرعون و ملاه على 
قدرة الله تبارك و تعالى» و على صحّة نبوّة سيّدنا موسى - عليه السّلام -. ٠‏ 
ظ وال التوالة ةوه برص عليه تومت النماه إن ترعون اق عرلا عفار شن 
وعالا سكل ريقلا مأبنوان !علبي فق زنه أ ترد ومن لياه لل ل 
و حتى يساعده في تبرير موقفه فيتم التصديق من جحانبهم؛ و يستجيب تبارك و تعالى لرسوله 
اكور ا معما ها اك ترم ميك وا لقان موواي لكاو و الج ل متيل 
الواضول إلبهجا الوذ رهن كلا خرن الاباك الكركية انه نا حسام مؤسئ بالابات نبصرة ن 


الآفاق قالوا إن هذا سحر تقوم به أنت و تنسبه إلى الله» و ذكروا بأنهم لم يسمعوا .عل هذا من 
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قبل» و يجيبهم موسى - عليه السّلام - بأنّ الله قد أكرمه بالنبوّة و هداه إلى ما فيسه حسن عقببى 
الدار و أن الذين أشركوا في الثار الدين فيها لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون. 

كل هذه الدّلائل و البراهين لم تقلل من تحبر فرعون و طفغيانه و إنما زادته بَيّرا على حبر 
و طغياتا على طغيان حيث راح يعلن ألوهيته لملإه و يطلب من ور حابان لد 01 جنا 
لبناء قصر عال لم يبلغه بنيان أحد من الخلق. و حدر الإشارة ههنا ههنا إلى أمر مهم ين بوضوح غباء 
تو اووقوظا وخر تكن قن اكد ابنالا إله عو ضيقن امر ينا قري لطع إلى الموانى وهر 
على يقين من أن موسى ليس غير ساحر كذّاب فلو كانت لدى قومه مسحة عقل و حرأة لما 
أسعفوه في ذلك البناء العظيم الذي شيّدوه ليطلع إلههم إلى إله آخر لم يؤمن بوجوده بل إن أتكسزه 
تماماء و علا في الأرض و استكبرهو و ملأه و ظنوا أنهم سيخلدون في هذه الكناو دمو الام 


ا ل ا لل ل 
الآخرة عذاب عظيم. 
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.يتذكرون و يهتدون اتوت ارط ممم رد راص جايس يه اسن 


و يقرل :قال ليه عم صلى الله غلية و ميلم انه نه لم يكن حاضرا المكان الذي أوحى فيه لموسى 
- عليه السّلام - و الم يشهد الوحيء وأنه تبارك و تعالى قد أنشأ بعد غهد الوحي قرونا كثيرة) 
وس تع نادو ادر دون انع لطبي لاي ستنانتين رتك | رطناك انيم عد أذ ارات 
بالآيات و زوّدناك بهاء و ما كنت يا محمّد يجانب الطّور إذ نادينا موسى و لكنّ ربّلك أوحى إليك 
بكلّ ذلك و أخبرك ره نه بلداو بعبادك لعلّهم يهتدون هما تجيئهم به من الآيات البيّات» و إذا 
أصابتهم مصيبة .مما أشركوا و عصوا لجأوا إلى ربّهم أن لو أرسل إلء اسنوا كدر فييك أنه 
الوط ينوا تيع نذا بعك الل انيم انتوناء عت عه العتاذةرو الكياا ركيوا مرسيان العا 
وقالوا بأنْ هذا لم يوت ما أوتي وس ا ا اذ مؤيدا .عثلها لاتبعناه» و هم إن 
مايقولون ذلك تبريرا لموقفهم فكيف و فد جاءهم موسى و أخاه فكذبوهما و قالوا ساحران 
تعاونا و صدّق كلّ منهما الآخر فكفروا بكلّ ما أتوهم به» و لو كانوا صادقين لأمكنهم أن يأتوا 
بكتاب أهدى مما أتاهم به فإن لم يجيبوه على ذلك و لم يتبعوا ما حئتهم به من الحق» فاعلم أنهم 
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. بأؤلتك الذين ثبتوا على الظّلم.**! 


كانت هذه هي قصّة موسى - عليه المبلام - في سورة القصص و إليك الآيات كما 
وردت في الكتاب امبين: ل َقلو عَلَيْلتَ من مإ مُوسَي وَفَرْمَوْنَ الح هوه يُؤْعِنُونَ إن 
فِرَمَونَ ملا في الأرض وجعل ألما شيعا يستضعوم طَأَيْقَة نشو بحبح م أَبنَاءَهَم 
ويستحي يِسَاءَسُمٍ أنه شان من الْمُفِدِينَ ريت أن نَمُنَ علي الذين استضيفوا في 
الْأَرْضٍ تيلصو أَيْمَة وَنَبْحَلسُمْ الْوَارثِينَ وَنْمَكُنّ لَمُّوْ في الْأَرْض وري فِرْمَوْنَ 
وَحَامَانَ وَجُنوسَهُمَا مِنِصُوْ مَا خَانُوا يَحْدرُونَ وَأوْحَيْنَا إلى أ مُوسَي أن أرضعية ‏ 


فإطا حفه عَلَيْهِ فالويد في اليه ولا تحاؤي ولا تَحْزني نا رَاصُوهٌ 5 وَجَاعْلُوهُ من 


0 ك0 


. الْمُرْسَلِينَ فالتقطة أل مَرْمَونَ لميكون لهم سوا وَحَزَنَا إن فَرْمَوْنَ وَهَامَانَ 


وَجُنوسَهُمَا حَانُوا حاطئين وَمَالَتْ اهْرَأَة فِرَعَوْنَ مَرَة مَيْنِ لي ولك لا يَهِتَلُوةُ عَسَي 


ش مس اي الل ال ا ا 00 لا ا ا ا ا 0 0 38 7 © الم لمعن اه 
أن ينفعنا أو نتخطة ولضا وهو لا يشعرون وأصيح فؤات أو موسي قارع إن كاطت 


00 000 8 ا م ع ٠_2‏ 2 و 5 7 قل 0 م 9 7 نا 3 
لقبدي يه لولا أن ربطنا علي ليها لنكون هن المؤمنين وقالت لأحذه قصيه 


الخد يي كل رلد لتلورة لق وعده لاسنو 00 إلي ا 


انه ساو سه را هارم 


ْنَا ولا مر وله أن وَمَ الح وَحِنَ ترس لا يَعلمُونَ وَلَمَا بلغ أَسّسَهُ 


0 :واستوي نيتاه حُشْمَا وَعِلمًا وَكَسَلِككَ مَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَكلَ الْمدِينة علي جين عَهْلةٍ 


ل عل سل 


ين ألما مَوَجتَ فِيمَا رَمْلَيْن يَمَينَانِ صَنَا من شِيعَيهِ وَمَسَا من مَسْوه مامكاب 


الذي من شيعه عَلَى الذي ين مَسْوَهِ مَوَشَرَهُ مُوسَي مَمَسَى عَلَيْهِ َال صا ين َمل 


لي اع واه و 


الشَيطان إنةُ عَسْوٌ مُسِلُ مين قال ريد إنى لفت تفي مَامْهْرْ لي مَعَمَرَ لَه نه هُوٍَ 
الغفوز الرّحِيمٌ مَالَ دااع سيم اخرد طميرًا للْمُمْرِيِينَ مَأصْبَعَ فِيي 


“*أينظر: اب سوه ماس ف الال “من ص : 386 إلى ص 401 
و الرعخشري " الكشاف " اج : 4 من ص : 214 إلى ص : 228 
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المدينة حاؤقا يِتَرَمَب فإضا الذي استنكرة بالافس يستصرخة قال له موسي إن 


0 و نكر ثم ها لاسر ع #2 واساه 2 موس سا فرش ”7 وس > وض اا ف عه وه ف كاه 
أغوي مين ملَمًا أن أرَادَ أن يبطش بالذي هو مَسْو لَهُمَا مال يَامُوسَي أنريط أن 


تقتلني كما هتلته نفسا بالأفس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض وها تريط 


سل سس ف فم 


أن تَُونَ ين الْمُسلِدِينَ وهاه َمل من أَمْسَى المَدِيئة يَسْعَى مَل يَامُوسَى إِنّ الََْة .. 
يرون يلد ليشلوات ماخزج إذي لله من الناسيدين حرج منص حايفا يَعرَهِم هال 
رم مجني من الْسَوْو الطَالمِينَ وَلَمَا موَجّه يِلْضَاءَ مَدْيْنَ مَالَ مسي رَبَي أن يَمُدِيني 
سَوَاءَ السبيل وَلَمَا وَرَسَ مَاءَ مَحْيْنَ وَجَدَّ عَلَيْهِ ُمُه من الناس يَسْهَونَ وَوَجَدَ ين 
55ظ أهْرَاتين تعوسّان َال هأ حَطَبِشُمًا مَالما لا نسي 25 حور الرمَاء وَأبونا 
عَيْهْ خَبيرٌ مَمَجِي لَسُمَا كُه ولي إلى الظُلّ مَمَالَ رَِدٌ نه لِمَا أنرّلت إِلَيّ من حَيْر 
مَقِيرٌ فَجَاءََهُ ِحْسَاهُمَا تفش عَلَي اسْينياء مال إن أبي يَسْمُوكَ ليَجْزِيَكَ أَجْرَمَا 
َقَيت لنا مِلَما جَاءَهُ ومس عَلَيْهِ الْقَسَصّ مَالَ لَا تكش مَبَوْتَ مِنْ الْهَوْه الطالمين 


1 1 
وساي ف سايم عاب لؤسم ااه اس 


لي 47 ,اه > ةو وم > اوسا سمس ونيا اه 2 1 ها ىو اه 
اليه إحداهفاً يأأبت أستاجرة إن خير حفن استاجرت الكقوي الاحين مالت 


كج الع قز 1ل ويه هد لوال بح و دوك لل و ع قاد خف جع ا ا 00 
حساهُما يأب استاجرة إن حير من اسْتَاجَرَْ الهوي الأحين مَالَ إني ريس أن 


ا ل ا 0 2-2 و راض ا 2 - 0 #اكمحوة " الوا حاجن ل ا م 5 
َنشْكَ !حي ابنتي مَاتِيْن على أن تَأَجُرَني ثمانية حو هإن أتمفكه عَشْرَا فمن 


/ 0 ل ل ا ل وير 0 2 د “عار يي اد : 
ممندك وها أريد أن أشْق عليك ستجطني إن هَاءَ اللة من الصالمين مال ذلك بيني 


- 5 
“0 ا و ساريه هر اه عن اع عدي هله 


وَيَيْنَكَ يها الَْجلَيْن مَصَيْتٌ هلا مُسْوَانَ علي وَاللهُ علي ما يمول وَخيل مَلَما مَسَي 
مُوسَي الْأجَلَ وَسَارَ أله نس من: حَايِبِ الطُورٍ مَارًا مَل بَملِهِ امْشُقُوا إني أنشت 
ارا لعلى أَتِيكُوْ مِنها يحبر أو جَطْوَةٍ من النار لعَلِكُوْ يَصْطلُونَ مَلَمًا تاها نودي من 
طَاطِي الْوَاسِي الْآيْمَنِ في الْبَحْعَةٍ الْمبَارَكَة من الشَّجَرَةٍ أن يَامُوسَي إني آنا الله 
زب العالفين ون لقي عَصَاكَ فلمًا رأها مير حَأَنَهَا حَانْ ولي مُدْيرًا ولو يحَمَيبْ 


ك0 
بهل 4ه ااه ابسن 


سير الس 0 او ل 5 2 ا 2 سه ىس 0 
يأفوسي أقبل ولا تخ إنك حن الأحنين أسلك يدك في جيبك قخرج بيضاء حن مير 


سوء وَأضْمُو إلبكه جناحَكَ من لزه مَطانِك بَرْهَانَان من رَبْلَ إلي مَرَمَونَ وَمَلَيْهِ 


إنهو صَانو] هوها فاسّين قال ريه إني فتلت مِنسو نمسا فاحافه أن يُمتلوني وجي 


ارون هو أفصع هني لسأنا فارسلة معي ردعا يصدقني إني أخحاقت أن يكطبوني 
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2 2 -إردارةه 7 2 دا و لم وساي سس م ا ا 0 اندم‎ ١ 
قال سنشد دك بأخيك ونبعل لكما سلطانا هلا يُصلون إليكُما بأياقنا أنقما ومن‎ 


ير ها م مه 


ا ا ااا الو و 2 6 0خ 2 ل يي 0 وم م ف”ده 30 
. أتبعكها الخاليوئ فلفأ جاءهة حوسي بأياينا بيذأهتم هالو هأ هطأ إلا سحر حفتري وهأ 


سَهِعْيَا بمَسَا في أَبَايْنَا الأولِينَ وَمَالَ مُوسَي رَبَي أَعْلَمُ يِمَنْ جَاءَ مِالْمْسَي مِن يِنْدِه 
وَمَنْ يَكُونْ لَهُ عَاهِبَةُ الصَارٍ إنهُ لا يهل الظَالِمُونَ وَمَالَ فِرْمَوْنْ يَاأيهَا الْمكَا ها عَلِفتٌ 
لَهُوْ من إلهِ ميْري مَوْفَهْ لى يَاهَامَانْ عَلَى الطَين مَاجْمَل لي صَرْحًا لعل أسلِعْ إلى 
لَه موسي وَإَْي لَه من الْشَادِيِينَ وَاسْتَشْبْرَ مُوَ وَمنُوسْهُ في الارْحي يغَيْرٍ الْعَقّ 
وَطَوا أَنَهُو إلَيْنَا نا يُرْجَحُونَ مَاَحَسَْاهُ وَجُنُوسَهُ منَيَسْنَاسُوْ في اليم انز خَيْفِدَ حَانَ 
عَاقِبَةُ الظَالِهِينَ وَجَعَلْنَاهُوْ أَيِمَة يَسْمُونَ إلى الثار وَيَوْمَ الْهِيَامَة لا يُمِصَرُونَ 
وَاَنْيَْتَاهُوْ ؤي هده الكنيها لعئة وَيَوْمَ الْهيَامَة هُوْ من الْمَهَبوجين ولهَذ أتينا مُوسَي 


هل م 
سام وهس 00 


0 2 مشاه 2 د ا 3 لبه ©« لين ام سىس 2 
الكَناب من بعد ما املكنا الكرون الأولي بصاير للناس وهدي ورحفة لعلمو 


يتَطْكُرُونَ وها خبت بِجَانِبِ الغربي إط فَحينا إلى موسي الأهرَ وَمَا خُنت ين 


3 و ا ا ا و | الل الك ل م ا ره و “2 
الشَاحِدِينَ وَلكنا أَنطَأنا هزونا مَتَطوَلَ عَلَيْسُو العمر وَهَا خُنهَ ثاويًا في أهل مَكْيْنَ 


«2 3-2 3-2 


!| احاضه " تر 0 يي لل هن ارام 0 فد ا 8 0 00 000 
ذخلوا عَليْسو أياتنا ولكنا كنا رملين وها حُنت يجان الطور إحا ناجينا ولحُن رحمة 


ع ف ع الو رت 


ان سات وع راس فر ا ١‏ ل واكه ممه و7 0# 
من وَبْلَ لتنطر مَوَمًا ها أتاهُو من نطير من قيلك لعلمَو يتَطْكَرون ولولا أن 


نُسِيبََْ مُسِيبَةيمَا صَتمَعا يديم ميهُوُوا با ولا ملت ليا رَسُونا يع مايل 


وَتَشُونَ من الْمُؤْمِنِينَ ملْمًا جَامَسُوْ الْمَقّ مِنْ مندنا الوا لونا أويي مِخْلَ مَا أوفي 
مُوسَي أوَلَوْ يََهْرُوا يما أوني موسي من مَبْلْ مَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهرا ومَالُوا إنا بِخُل 
خَافِرُونَ هل مَأنُوا يشتاب من عند الله مُوَ أضْسَي مِنْهُمَا آنَيعهُ إن خُسْوْ حَاِقِينَ 
إن لو يَسَِيبُوا لك مالو نما يتيعُونَ أَهْوَاءَمُوْ وَمَنْ أَصَلّْ مِمَّنْ انبج هَوَاهُ يعَيْر 
شدي كن الله 95 لله ل يشطي الْمَوْمَ الظالمي4؟". ظ 
نم حاءت سوزة يونس بأسلوبها الموثّر و كلماتها المعبّرة» مبتدئة الحديث عن بعث ركد 
و هارون عليهما السّلام - بالدّلائل و البراهين إلى فرعون و ملاه؛ و لكنهم استكيروا عن اتباع ' 
الحق و عن قبول الآيات الباهرة الى حاءوهم بها لأنهم كانوا ذوي آثام عظيمة» فلمًا عرفوا أن 
:9 58 القصص؛الآيات من الآية :2 إلى الآآية: 50 
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' الذي جاءهم به حقٌ و من عند خالق الكون قالوا لحبهم الشهوات إن هذا لسحر مبين» فكيف 


يقولون هذا و الحق أعلى و أبعد من السّحر الذي هو باطل» فغضب موسى - عليه السلام- من 
فولهم كيف يطعنون في الحقّ و كان من واحبهم أن يذعنوا له و يعظّموهء و لكنهم لم يأبهوا لما ْ 
قاله لهم؛ وأحابوه بأنه إنما جاءهم ليصرفهم عن عبادة الأصنام الي وجدوا آباءهم عليها عاكفين 


ارال شتير على عدم الإعمان حوفا من أن يتكبر موسى و أنحاه في الأرض و طلب. فرعون من 


جنده أن ينتشروا في مملكته و نحارجها و يأنوه بكلّ ساحر عليم؛ و يجيء السّحرة لمناظرة موسى ‏ 


-عليه السّلام- و يطلب منهم ان يلقوا الذي يريدون إلقاءه و لما ألقوا قال لهم موسى إِنّ هذا 


الذي جنتم به سحرو سيبطله الله و بمحقه لأنّ الله لا يديمه و إنما يسلّط عليه الدّمار و يثبّت الحق 


ولو كره المحرمون. 


و لم يؤمن الكثيرين من بن اسرائيل لموسى-عليه السّلام- خوفا من فرعون وملا بي 
اسرائيل من الأشرافء لأ فرعون أراد تعذيبهم فهو الغالب في الأرض و التلّالم المفسد فلقد كان 
يسو مهم سرء العذاب بذبح أبناءهم و استحياء نساءهم. و-يلتئفغت موسى عليه السّتلام- مي 


ا سي يس امسس ا م 


ا #عيهها لكدزه أنابية لفربيع 


صر إيو ةو ان مشاه لبرت 47 جيرا لا جنا ل كلق اك أني 1 م 


-عليه السّلام- أن يبشّر المؤمنين بالتوابيه و النصو القزيب. 
و تقل الآباك لقن لناانا كان اعم اغاء عؤان تعره اكلام - على فرعون وا ماله لا: 


أبوا قبول الحق و تصديقه و استمروا في كفرهم و عنادهم» و هو لم يدعو ربّه حسدا على أوتيه 


فرعونء و لكنه أدرك أنّ الغنى يدفع صاحبه إلى التعالي و الغرور» فرحى ربّه أن يطبع على للوويع 


حتى لا يدخحلها الإيمان حتى إذا جاء اليوم الموعود إذا هم يتمنون أن يكونوا ترابا حتى لا ينروا 


العذاب؛.و استجاب الله لنبية موسى و أجخاه و أمرهما بأن عا على :ما هساغلية من دَغوةٌ 


الكافرين و إلزام مهم الححج التظاهرة و أن عليهما أن يحيدا عن طريق الجهلة.. 
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أخيرا تحدّثنا الآيات عن موسى و قومه واقد جاوزهم الله عرّو جل البحر» فلحقهم 
فرعون و جنوده محاولين عبثا النيل منهم؛ و لكنْ ربّك هو أعلم بالمفسدين فقد أغرق فرعون 
و جنوده؛ ولا كان الأوان قد فات و علم فرعون أنّ هذه هي النهاية الشقومة شال باطبعه و قال 
بصوت مرتفعلا أَهَنِيتهٌ أنةٌ لا إلة إلا الذي آمنت به بنو إِسْرَائِيلَ وَأنا من 
الك * 44 8 ا 

ويقول تبارك و تعالى بعد ذلك أتومن الآن بعد أن اضطرّك الوضع الذي أنت فيه لتعلن 
إيمانك فلطالما أتتنك آياتدا مشرقة و لكنك كذبت و كنت من الضبالين» فاليوم ننجيك يجسم لا 
روح فيه لتكون لب اسرائيل دليلا على رحيلك إلى الأبد ليتعظ برؤيتك كلّ :من يريد أن يتعظ 


108 
و يعتير . 


ل سيّدنا موسى ا ا ف شؤرة رشتين للف اماف كينا زرده 
فيها لثم مَعَنْيَا مِن يَعْدِمِو مُوسَي وَصَارُونَ إلي فَرَحَونَ وَعَلَيْةٍ 5 َاسَتَكْبَرُوا 
وَخَانُوا مَوْمَا مُجْرِمِينَ لما جَاءَهُوْ الْمَقْ من ممندنا مَالوا إن هَنَا لَسِخْرٌ مُبِينُ مَالَ 
مُوسَي ١‏ تكولون للْحَقَ َمَا جَامَكُوْ أَسِئْرٌ هَسَا ولا يُوْلِهٌ السَاجِرُونَ هالوا أجننيا لِتلوتيا 
عا وما عليه بان وَتَكُون لَكُمَا الْخَبْرِيَاءُ في الأرض وَمَا نحن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 

وَمَالَ وَرْمَوْنَ انتوني بِكلّ سَاجِر مَلِيهِ ملَمَا جاءَ السَحَرَة مَالَ لَمُوْ مُوسَي ألْهُوا مَا ا 
لون هلما لها مال مُوسَي ما ِقة به السَخْرُ إنّ الله سيْبْلُ إن اللَهََا يسم َمل 

الْمُمْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقّ بحَلمَاتَهِ وَلَوْ كَرِهَ المُعْرمُونَ هَمَا من لِمُوسَي إلا مْرَيَة 
من فومه علي خوض من فِرْحَوْنَ وَعَلَيِمُو أن يَميَنهُو وإنّ فَرْمَوْنَ لعال فِي الأرض 
إن لَنْ الْمُسْرِفِينَ وَمَالَ مُوسَي يَاسَوْو إن حَْتوْ متو بالله مَعَيهِ تَوَشُلُوا إن خَيْكَمْ 
مُسْلِمِينَ مهالو على الله مَوَخُلََا رما لا تجعلنا ؤتبة لِلْهَوْءِ الظالمين وَمَمّنا برَحْمْقِكَ 


كك حل عه 


من الهؤم الَْارِينَ ايه إلى مُوسَي َأَحِبه أن تبوَاًا لِهَوْمِكُمَا بِمِصْر مُيُوتَا 
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اس شل 


وَاجعلوا بِيُوتَكُمْ َه وَأَيِيمُوا الصَلَاة وَبَكْرْ الْمُؤْمِِينَ وال مُوسَي وَبْن إنك تيت 
ينرمون وَملَأهُ زينة وَأَعُوَانا فى الْحَياة الدنها ريا لِيُعَلُوا مَنْ سبيلك رَبنا أطفس . 
على أَحُوَالْسم وَأشْمطُ لي مويسم هلا يُؤْمِنُوا حت يَِرَوَا العطَابَ الألِية هال هذ 
أجيبت حَعُوَنَكُمَا فَاسْتَهيمًا ولا تتيعان سَبيلَ اين لا يَعَلَمُونَ وَحَاوَرْنَا بيني إِسْرَائِيلَ 
الْيَخرَ مَأنيحسَوْ فِركونَ وَجُنوسْهُ بغي وَعَسْوَا حدى إسَا َطْرَحَهُ الْعَرَنْ مَالَ منت أنه 
00 ا له إلا الذي كنض بد ينو إِسْرَائِيلَ وأنا من المُْلِِينَ )الآن وق مَسَيْته ميل 
وحص من المفسدين مَالَيَومَ بيك يَِسَيكدَ تون لمن حلفك آية إن حيرا من 

الناس عن ياتا لعاولوني"". 

أما سورة الصافات ففيها إشارة لقصّة موسى -عليه السلام- و لكن من نوع آخر 
من جائب غير كل الدوانيه الي عرضت له الستور المايفة نه حانب المنن الى أكرم الله بها 
بيه موسى أعزاه نلا رون حش روما لتاقت سرود يووا مجافافن من لعيينا من بطش فرعون 
و قومه و ظلمهم؛ و نصرهم الله و استطامرا على الرّغم من قلتهم غلبة فرعوث» فصارت الأرض 
و ماعليها ملك طم بعدما كانت ف يد فرعون. و أيّدهما الله بالتوراة» و هداهما إلى ما يقولان 
. 0000 57 رك نا حار را كوه وله 
وَلَض متنا على مُوسَي وَهَارُونَ وَنَجيَْاهُمَا وَهوْمَمُمَا مِنْ الْكَرِْ الْعَطِيوِ وَتَسَرْنَاسُه 
هَكَايُوا هُوْ العالبين َأتيْنَاهُمَا الْحْيَاب الْمُسَْبِينَ وَصَسَْيَاهُمَا الصُرَاط الْمُسْبَقِيم 
وَتَرَكنَا َليْهمَا في الأخرين سام علي مُوسَي وَهَارُونَ إنا كلك نجزي الْمُحْسِنِينَ 
ِنشُمَا من ميادنا الْمُؤْمِنِينَ''". 

ثم تأتي سورة غافر و أُوّل ما تبتدىء به من حديث هو إرسال موسى - عليه السّلام - 
بالحجحج و البراهين إلى فرعون و هامان و قارون الذبن كذبوا موسى و قالوا أنه ساحرء فلمًا 


حاءهم بالنبوة» اشتطوا غضبا و قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى و استحيوا نساءهم ظنا 
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١‏ منه أنه يصِدّهم بذلك عن الوقوف إلى جانب وو اوقا اسم ا 
موسى - عليه السّلام - و قومه على القوم الكافرين: 

و يحدثنا القرآن عمًا أراده فرعون من قتل موسى - عليه السّلام - و لكنّ قومه منعوه لا 
القزة و لما ركاف الك الدقي ليزوا مو علوت لذ عله رمي مالي اكوم ةزغل 
الشجتسن مقن رسيم و لك ا ده ترف و عا ل 1 الدامغة» و الذليل 
الواضح ا ال ا 
ون باتك اميه تزاف تداك بو الشيف يسك بن إذا كاف فرغو ك3 كاد فل وضاء مو دون 
1 أمافة متطرعين) فكيف. لاسيقتل من آبى الإذاعان إليهواضر” على إسقاط كلمته لأنها باطل و إغلاء 
كلم كن اللي سحي الحو ناه وي قوق هذا تاقد وهر عو ميدن اف عرس 
دين قوم فرعون و التفاتن الذي يذهب معه الأمن. 

0 الع اسن قن الاطي ب رجن ذا ودر كيه مون ا 
عياذه» و يعتصم بالتوكل عليه اعتصامه ثم تنئقل الآبات بعد ذلك لتفصّل لنا قول الرجحل المومن ' 
وا اي ا ل ا ا 9 
كلّ ما صدر عن صاحبها هو كلمة حو فكيف تقتلونه لكونه قال ربّي الله» و أقام لكم الحجج 
و الزاغوة غلن شد عا اناكو فا راث أ جا نتخاء ف به لس تعن فمرن الطقل بل امم الاي 
الام أن ور مووي دان سان دو ل رنعاع 1ك قز 1ن تاماه ف اذا رين الاق 
و الاحرقوو كان امك خرن لمشي بإيذاءكم له فإنٌ الله سيعذبكم عذابا أليما في 
الدّنيا و ما لكم في الآخرة من ناصرين؛ و يذكرهم ب بنعم الله عليهم من الملك والحاه و يطلب 
: منهم أن براعوا هذه التعم ويشكروا ربّهم عليهاء و أنّ هذه الحنود و العساكر لن تغي عنكم من 
الله شيئا إن أراد بكم سوءء و لكنّ فرعون يقول لقومه رادًا على مقولة الرّحل الصّالح الذي كان 
أن بالمملكة عن درعون. + نانم يقر لبتقم بإ ما ابراءاسنافا وسو قل موسي تك طاريه الوم 
و أنه إنما يدعوهم لطريق الحقّ و الرّشاد ثم يعود المؤمن الصالح لنصائحه فهو يخاف أن يصيب 
:قومة ما أصاب الأمم الي مبيقته حرّاء تكذيبها ما بعث الله إليها من الرسل كقوم نو و عاد 


وثرد و تتوص سم ين الابوالكب اهن اا ا 
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و لكن أنفسهم يظلمونء ثم يحذرهم من اليوم العظيم و هو يوم القيامة يوم ينصرفون عن موقيف 
طون تدوع نا و وى :بادا رن دار واك عوابا مس عا الام 
- لا جاءهم بالبيّنات و لكنهم:كانوا في شك مما جاءهم به و ينسوا من أن يبعث الله رسولا من 
بعده كذلك يخذل الله كل مسرف ف عصيانه؛ مرتاب في دينه, الذين يدفعون اق بالباطل 
ا سي سا ل 
و هكذا يطب الله على قلوب المتكرين ع الخبابرة 

و رغم كل ذلك إلا أنّ فرعون المتجبّر لم يبال بكلام ذلك الرّحل - وأمر وزيره 
خافن مدرو ناد ار رد روه ورف المتدوات ر رايا الع لل ري ملي 
عو كنني تن 2 طليد طاح سير رتوار اريسي ابسن اك رويك عاق ال ما وضعل 
ذلك ليتوصّل إلى تكذيب موسىء وما كيده إلا في نمسران و ضياعء و يكرّر الذي آمن وصاياه 
٠‏ واقد رأيت و أنا أتصفح تفسير الكشّاف أنّ الرعخشري قد أتقن تفسير ما وصّى به هذا العبد ' 
الصّالح قومه فهو قد تذوّق كتاب الله و ها هو يقول : " ... فأجمل لهم ثمّ فسّر فافتتح يدم جميع 
مايؤدّي إلى سحط الله و يجلب الشّقاوة في العاقبة و ثنى بتعظيم الآخرة والإطلاع على حقيقتها 

و أنها هي الوطن و المستقرٌ و ذكر لباك د تن تميق روعاف سيم ا انا نك 
و ينشّط لما يزلف ثم وازن بين الدّعوتين دعوته إلى دين الله الذي ففرته النحاة و دعوتهم إلى 
اتحاذ الأنداد الذي عاقبته الثار و حذّر و أنذر و احتهد في ذلك و احتشد لا جرم أنّ الله استثناه 
من آل فرعون و جعله حجّة علبهم و عبرة للمعتبرين"2!!. 

م تبيّن لنا الآيات الكرمة أن الذين كفروا يعرضون على جهنّم غدرًا و عشيّاء أمَا يوم قيام - 
المّنافة 0 العذاب ثم يتحاجُون في النار فيقول الضّعفاء و الأتباع لساداتهم 
و كرائهم نهم أطاعرهم قيما دعوهم إليه في النيا من الكفر و الطتلال» فسألوهم هل يقدون ‏ 

اام ا ا تقال يناسع شعن اله نا لقي 
لاي الي و 
ع ل ا للقن داع : ادعوا 
الرعشري " الكشاف "؛ ج قا صم : 183 

267 


لسك فح ل نح لكو نمكم ره و هم وم لطن عل مك » لأن دعاء 
الكافرين لا يتقيل و لا يستجاب. 1" 

0 اي ان انرق 3106 لاسر رفوا زه لأسن ون تعر ينان قن 
١‏ ال 0 الآحرة عذاب اليسم و أنّ الله قد 
ْ الى لسري ني نشافة د وررقى لقنو كك حو وتاك كود روسل انه 
- بي اسرائيل- ال لكتاب و هو التوراة فيه إرشادا و تذكرة لمن أراد أن يعتبر» ثم يعقب تبارك 
يدقن ا حغانى» ولق كله طلا تاوعدو لتسع وبع الله عليه وا واو فكلين أهلك , لله فرعون 
و جنئوده»و نصر سيّدنا موسى 2 عليه السّلام - فلا بد من أن ينصر نبيّه محمد كذلك و يهلك" 
الذي كدبوانها 5 به من البيّنات وأ إلبك الآييات كما وردت في الذكر الحكيم: ولف 
أَرْسَلَيَا مُوسَي بِآياينا وسُلْطانِ مُبِينٍ إلى فِرْمَوْنَ وَهَامَانَ وَفَارُونَ فالوا سَاجِرٌ 
خدانه لذ عاق الْحَقّ من بمندنا هَالُوا افثلوا أَبْناء الطين أَمَنوا مَعَهُ وَاسْتَحيُوا 
سَاءَهُوْ وَمَا حَيْتْ الْشَافْرِينَ إلا في صَالٍ وَمَالَ فَرْعَوْنْ روني أقتل مُوسَي لهم 
ا 
ا 


ل ل 0 0 0000 
د 2 3 ”» 7 0 م ل وساه ماس م قا مي ات ساسا م لوده 5 ه 
فين يتحرياا من يامو اللو زو يحاءنا قال فر عون ها ريض إلا هأاأري وخأ أهديكو 


وس 


إن سويل الركاء وَمَالَ الذي امن يَاهَوْمٍ إني أحات عَلَيِكُوْ مِثْل يوم الْأَخْرَابِ مل 
حا هوم فوج ولاك وَتْمُو6تَ اين ين يدهو وها الله يريط ظلمًا للعيات د ويأهوم 


أنى أخاضم مَك يو التناجي يَوْمَ لون مُْيرِينَ ما لَخُوْ من الله من مَاسِمٍ ومن 
''! ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العطيم ": املد الخامس» من ص : 195 إلىيص : 204 و 00000 
إلى ص : 186 
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اواك اكوزان ا اشير د اهز باينا مَمَا ْم في ها 
ما جَاءَشُوْ به حتي إنا هلك مِلْيَوْ لن يبع اللَهُ من بَعْدِهِ رَسُونًا خَدَلِكَ يُِلْ الله 
هن حمو مُسْر ونم 06 الو يُجَاسِلونَ ؤي آيَانت الله بِعَيْر سُلْطان أَتَاهُوْ كَيْرَ حَهْنَا 
ينب الله ونس المنين أعنوا خَمَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى خُلّْ هل متَشَبْرٍ جبَارٍ ومَالَ 
مركو يمان أن اشر علي ايك الأسرايه ا سايم السها واه الع إلى إل 
مُوسَي وإني َأَظْنَهُ كَامِبًا وَخَدَلِكَ زْيّنَ لِرْمَوْنَ سُوءُ مَمَلِهِ وَصُمَّ مَنْ الِسّبِيل وَمَا 
َي فَرْمَوْنَ إنَا فى مبامم وَمَالَ الذي أَمَنَّ يَامَوْهِ اتيكوني أَمْسِضُوْ سَمِيلَ الرَهَاء 
يَاضَوْه نما مَحِدِ الْحيَاةُ انا مَنَاجُ وَإِنّ الْأجِرَةَ مِيّ صَارُ الْهَرَارٍ مَنْ عَمِل سَيْية هنا 


ف نسم 


مُْرَى إن مما وَمَنْ مَل سَلِمَا مِننْ سَشَرٍ أو أنقى وَسُوَ مُؤْمِْ مويك يَسْلُونَ 


الْمَنة يُرْرَهُونَ يما يغيْر حِسَابِ وَيَاسَوْوِ ها لي أَحْمُوحُوْ إلى النياة وتسمونني إلى 
الثار مَدْمُونَيِي احفر بالله وَأشْرك بد ما لَيْسَ لي به علهُ وَأنا أَحْمُوحُوْ إلى العزيز 
الغفار لا جَرَمَ أنما مَسْمُونِيي إِلَيْه لَيْسَ لَه حَعُوة في الدنيا ونا في الآجرة وَأَىَّ 


مَرَسّنَا إلَي اللو وَأَنّ الْمَمْرِقِينَ هُهْ سحا الناز مَمَتسْكرُونَ ع1 مول لَكُوْ وهوس 


أَمْرِي إلي الله إن الله حير بالعبات فَوَمَاهُ اللهُ سَينَات مَا مَشَوُو] وَحَافَ بأل فِرَمَونَ 


ف ماهد وي م ا هيوس سس لوهم 


ش سوه العام لفاو يعكرضون ليها ىا وَعَشيًا ويومو تقوم الساعة دوا آل 


فَرَحَوْنَ أَشَد العطابِ 37 بتحاحوق فق الثار فيضول المعماء لون استفيزو] ها 
كنا لَكُوْ نيعا مهل أَنَْو مُعْيُونَ عَنا نسِيبًا من النار مَالَ الذينّ اسْتَكْيَرُوا إنا خُلْ 


20 ل 


فيا إِنّ الله قن حَهَمَ يَيْنَ العَات وهال لين في الثار لجر تي اك وا رهم 


يُحهم عََا يَوْمَا حِن العطاءج هَالوا أو لو فك تَأَنِيكُو وُسُلَشُوْ والبينات مَالوا يلي 
َالو مَاطذْهُوا وَمَا حعَاءُ الْخَافْرِينَ إلا في خلال إنا لهو رَسْلَنا وَالدون اموا فق 


الجا الذنيا يلوم 0 الْأَشْهَاب. وا ينفح الطالميلة طرفو ولفه اللعية وَلْهِهْ 
سُوءٌ اسار ولق نينا مُوسَي الْمَّي وَأَوْرَئْنَا يني إِسْرَائِيلَ الْحْتايه مسي وَطْكْرَي 


٠") لأولي الاليايم‎ ١ 


“' سورة غافر (المومن)» من الآية : 23 إلى الآية 54 
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سر دسل بين طيّاتها جانبا من قصّة موسى - عليه السّلام- هوبأ 
٠‏ .فرعون» حيث تبداً الصّورة الكريمة حديثها عن إرسال سيّدنا موسى - عليه السلام - إلى فرعون 
و ملاه بالآيات البئنات» و لكنهم يفاحئونه بضحكهم و سخريّتهم منها و يسمّونها بسحراء مع أن 

ناا سو - عليه السلام - كان كافيا لتصديقه و الإبمان فليس من آية تسأتيهم إلا 
وهي أكبر من أختهاء و مع هذا فإنهم لم يرجعوا عن يهم و ضلاهم؛ و كلما حاءتهم آية من 

هذه و رأوا أنّ العذاب قد أحاط بهم أسرعوا إلى موسى يتلطفونه بقوه م (إياأيهًا الساء ةا 
لأن السّحر في زمانهم لم يكن مذموماء و لم يكن ينقص. من قيمة صاحبه و إِنما كان منتشرا 


! :عندهم فالساخر هو العالم و الماهرء و لكنّ الذي حدث هو أنهم في كل مرة كانوا يعدون مو سسىن 


و 1 لي م ليومنن») كانوا ينكثون عهودهم. 


و تنتقل الآيات بعد ذلك لتحدّثنا عن تمرّد فرعون و غروره؛ إذ جمع قومه و نادى فيهم 
'مفتخحرا بما له من أملاك مصرء و من الأنهار الي تجري من تحته؛ أفلا ترون ما هو فيه من العظمة 
و الملك. ثم مده يعد بنفسه و يسخر من موسى - عليه السلام - و يفتزي عليه بأنّه حقير و لا 
يكاد يفهم شينًا و لو كان صادقا فهلاً ألقيت عليه أسوزة من ذهب أو جاءت معه الملائكة 
. مصدّقة له فاستفرٌ فرعون قومه ---" إلى الضّلالة ا 0 25 ولا أغضبوا اط 
جلت قرت اتقم منهم بافراقهم» و جعلهم قدوة مثل من عسل بعملههم من أهل الطّلال كما 
تذكر الآيات : (ولق رسيا مُوْسَي ماقا إلي فَرَعُونَ وَمَلَيْه مهال 0 روب 
الْعَالْينَ مما مَمَسَوْ هاا سنا م هِْمَا يَسْحَطُونَ وَمَا يريم ين أية إلا مع أَخبَر 
من يها وَأَحَسَْاسُوْ يالْعَسَابِ لَعَلمُمْ يرْحِعُونَ وَمَالُوا َاأيُسَا السَاجِرُ اع لَنَا رَبك 
يهأ مط 5250 نا لَمُمْتَصُونَ لما حَسَهْيَا مَنِضُوْ الْعَطَابَ إطا 7 ١‏ ينكفونَ وناحي 


عاسة 


فِرْعَوْنْ في موحد مَالَ يامَوم لَيْسَ لي مُللدُ مِسْرَ وَمَيْهِ الْأنْصَارُ تجري من تنتي اهلا 
اه 


َبْسِرُونَ أ آنا خَيْر من مَسَا الذي هُوَ مَعِينٌ ولا يَشَاتُ يبن ونا أي عَلَ 


عور حن شيم أو جاءه عه لْمَلَايْحَة مُفْتَرِنِينَ واستكؤه فَومَهُ ل نهم 
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حَانُوا مَوْما مَاسِقِينَ لما أَسَهونا انتكفنا منص مَأعرَسَامُو أجْمَعِينَ مَمَعَلْنَاهُو سَلَهًا 
. وَمََلَا للآحرينت»"". 2 

٠‏ | أمّا سورة الدّحان فيخبرنا الله تعالى فيها على يت الا ار 
يوجحب عليهم شكروء.و لكنّ جهلهم و طغياتهم دفعهم لارتكاب المعاصي و اقتزاف الآثامء 
فأرضل إلد سيّدنا مومبى - عليه السلام - مبشّرا و نذيرا داغيا إّاهم إلى الله محدّرا لهم من أن 
يستكبروا على الله» و يستهينوا برسوله الذي هو عائد بربّه و رهم متكل عليه بأن يعصمه من - 
كيدهم؛ فإن ل يؤمنوا به فعليهم أن لا يتعرضوا له بأذيته و لكنهم خالفوا أمرهم به فدعا ربه أن 
مجازيهم بما يستحقّون نتيجة إجرامهم؛ و عند ذلك أمره الله عر و حل أن يخرج بيني اسرائيل ليسلا 
و أخبره أنهم متبعون من فرعونء و أنه عليه أن. يترك البحر على حاله ساكنا و بضيءإو أنه تبارك 
واخويسد زيوك وجرا وسار وار لكر م 


لل ل ا 5 
1 الملائكة و المومنون بل سرّوا بهلاكهم؛ و أنحى الله بي اسرائيل من عذاب فرعون و إهانته إنه 
كان كنا عنيد! و مسرفا جباراء فاصطفى الله بنئ امسرائيل واعلمهم على غنالمي زمانهم, 
آناهم من الححج و البراهين ما فيه العم التذاهرة: و-الإختبار لمن أراد أن يهتذي بقنول تبنارك 
و تعالل : طوَلَمُ متنا ملم سوْمَ وِرْمَوْنَ وَجَاءَهُوْ رَسُولُ خَرِيِهُ أن وا إِلَيْ يبَاءَ 
الله إني لَكُوْرَسُولٌ مين وأن نا تعلوا علي الله إن أَنِيِكُمْ مِسُلْطَانٍ شبين وإني 
عطق يرب وَرَبَكُوْ أن تَرْجُمُونِي وإن لو تَؤْمنوا لى فامتزلوني هَْسَنَا رَبْهُ أن هَوْلاء 
هو مُجْرمُونَ سر بعبادي ليلا إِنَكُو مَُيَعُونَ وَاْرْكْ الْمَمْرَ رَهُوًَا نهم جفت 
. مُعْرَهُونَ كَُوْ يَرَشُوا مِنْ جنات وَعُيُونٍ وَرُرُوعٍ وَمَمَاءٍ كَرِيو وَنَعْمَةٍ خَانوا فِيمًا ‏ 
فاحمين حَدَلِك وَأَوْرَئنَاهَا هَوْمًا آخرين هَمَا بَكْْ عَلَيْموْ السَمَاءُ وَالأَرْضْ وَمَا خَانُوا 
مُنطَرِين وَلقط نَحَينَا بيني إِسْرَائِيلَ مِن الْعَسَاب الْمُمين مِن فَرْمُوْنَ إِنّهْ ان عَالِيًا 


ا 
0 3 


“!1 سورة الرّجرف» من الاية :46 إلى الآية : 56 


00771 


ل 001-00 


ين الْمَسْرفِينَ وله احترنامو على عل على الْعَالِينَ امن الاح ما فيو 
بل مينَ74". 35 0" ظ 
ثم تأتي سورة الكهف و قد اختصّت بذكر ير موسى - عليه السّلام - مع العبد الصّالح 
. الذي أغيره الله بأنه أعلم منه تاي لتحيل لمعه فال لفتاه أنه لن يتوقف عن السّير حتى يبلغ 
مكان الخضر و لو أمضئ ذلك حقبا من الرّمان» و كان موسى - عليه ألسّلام - ققد سأل ربه 
كيف له ممكان هذا الذي هو أعلم منه " قال تأحذ حوتا في مكثل فحيث فقدته فهو هناك:فقال 
. لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهيا بمشيان فرقد موسى فاضطرب الحوت و وقع في البحر فلمًا 
جاء وقت الغذاء طلب مويبى الحوت فأخبره فتاه بوقوعه ف البحر فأتيا الصّخرة اذا رهن مم 


بنوبه فسلّم عليه موسى فقال و أنا بأرضنا السنّلام فعرّفه نفسه فقال يا موسى أنا على علم علّمنيه 
الله لإ تعلمه أنت و أنت على علم علّمكه الله لا أعلمه أنا فلمّا ركب السّفينة حاء عصفور فوقع 
على حرفها فتقر ف اماء فقال الخضر ما ينقص علمي و علمك من علم الله إلا مقدار ما أحذ هذا 
0 لممفو 0 

0 ثم تنا الآات خن سوال موسى امن كاعر ل مك ف و 
٠‏ يعلمه با علّمه الله فأخيره الخضر بأنه لن يستطيع أن يصير على ما سيرى منه؛ و كيف له ذلك 
و هو سيرى ما لم يعلمه؛ و لكنّ موسى - عليه السّلام - يعده بالصّبر معلقا وعده على مشيئة 
١‏ الله -و الذي يلفت الإنتباه ههنا هو أنّ الفتى الذي كان يرافق مّدنا موسى - عليه السّلام - قد 
ْ انتهت مهمّتة و عاد أدراجه» وا لم يبق م وك غير العبد الصاح -و يشرط العبد مستا 
على مجدانا موسق أن لعب الداع شي اك مسن امير لديف و" يكريفة الاو ترقا 
َ . انطلق سيدنا موسى - عليه السّلام - رفقة النضر يمشيان على ساحل البحر فمرّت سفينة 
فطلبوا من أهلها أن يحملوهما ففعلوا ذلك و من دون أجرة و لا استقآت السّفيئة ف البحرو في 


ره الدحان؛ من الآية : 17 إلى الآية : 33 
[!"الرعشري ' الكشاف ". ج : 3 ض : 213. 
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غفلة ف أهلها عن العيد الصّالح فأسا و حرق السّفينة بقلع لوحين من الواعتييا قيلي اناد كت » 

عقا ا ا 0110 يفعل ذلك بسفينتهم 
8 أعانوهم في سفرهم؛ و يذكّره العبد الصّالح يما كان بينهما من اتفاق» و يعندر له موسى 
معلّلا له ذلك بنسيانه» و تابعا طريقهما حتى أتزا عن غلمان يلعبون فاقتزب الخضر من أحدهم 
ظ و العامة عند ير فقت فال اله نوني مك عليه فداه زكرا اعد شن اولزنو فلات السفينة 
صنع بشريّ بالإمكان إصلاحها و لكنّ المقتول نخلق رياني لايمكن إحياؤه بن جديدء 
0000 العبد الصاح تراش الاق اتفقا عليه قبل أن سد | يسكيس دك وافوني عفان 
ْ السسّلام - اعتذاره م ؤكدا للخضر أنه إن هو سأله بعد هذا فلا يصاحبه إِيّاه كن راك طريقهما 
إلى أن وصلا إلى قرية و كان الموع قد أخذ منهما بنصيب - فطلب من أهلها أن يطعموهما. 
و لكنهم أبوا تضبيفهما فوجدوا فيها حائطا يشرف على الإنهيار فأصلحه الخضر و هنا م يمالك 
معي اراح اموي !ا اكارحويم اسن ترما د و اتات لاجد مسال لصحيه لتر يت 
لقبضت مالا على عملك ذاك» فكيف تعمل لهم ذلك انا و قد رفضوا إطعامناء و هنا أيضا لم 
تبق لموسى - عليه السّلام - آي فرصة أو حجّة يتحجّج بها لينابع مسيرته مع العبد الصاح ْ 
و درك أن الفراق قن ضار نوما وبعيره بان الزفت قد ناك لبيدن له :الأسمات: الى فيه لفعل: من 
٠‏ فعل» و الى اهدده أفزها على اموي عاقلية الستادية و قوغرعينا خاه لصيل نين كارن 
جشفس: القمنة وم ني كرك وجا ألء "توفي لخمادة كرما عناة ارول فلكي كالب اليك 
كله : تإوإط قال موسي لِمتاة ا برخ حتى أَبّْعَ مجمع البترين أو أَمْضِي حُمُا مَلَمًا 
لعا مَجْمَجَ صما نسيا حُودَهُمَا فاتخط سَبِيلَهُ في الْيَخْرٍ سَريًا هلما جَاوَرَا مَالَ لِهنَاهُ أَينَا 


لس اها 


عَسَاءَها لج قينا مِنْ سَفْرِنا هَطا نصبًا هَال أَرَأَيْهَ إط أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ مإني 
تميق الوق وما اناي إلا لبان أن أحغَرَة وائحا شييلة في اليتز مهيا هال 
لِك ما هنا َي هرسا على دارا مسَسَا ومسا مَيْسًا من انا ْنَا رَحْمَة 
من بمندنا وَعَلمَْاهُ مِنْ لَسْنا عِلْمَا مَالَلَهُ مُوسَي هَل اتيك عَلَى أن عنمن هِمًا مُلَمْهَ 
شنا مل إذاك أن منتطيع معي سير وَحَيضَ نيز قلي ماله فط به حُبْرًا َال 
ستيسيي إن' هاه الله سَايرًا ولا مسي للد أخرًا مال فإن اتيعتيي هنا تساليي من 
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شَإء حتَى أَحدث لك مِنْهُ ذِهْرًا مَانظَهَا حَبَى إمَا رَكَبَا في السَّفِينَةِ حَرَهَمَا مَالَ 
أحرَضَهًا فرق أملما نَم نت حَيْدًا إهرًا مَالَ لم آم إذلدَ كن مستطيع معي سَبْرًا 
مَالَ لا موَاحِسْيي يما سيت وَلَا ترْعِفْيِي من أهْرِي مُسْرًا مَانطَها حتى إما لَهَِا يلاما 0 
اي و لم 1 


عل لس 0 © لسر 0ه الس 


أده شار وَاسلها كى إن آنا آل مَريَةٍ ْم هلما مَآبََا أن يَيُْومتَ 


ل اساي ٠ه‏ ؟ ه مض 


مَوَجَسَا فِيمَا جِسَارًا يُرِيتُ أن ينمض هَأمَامَهُ َال لو هِنت لاتحت عَلَيْهِ أَجِرًا مَالَ ظ 
ها فِرَاقُ يدي وَبَْنِكَ مَأتبنكَ بتأويل ما لَوْ قستبلع عَلَيِْ صَيْرَا ما السَؤيئة مانت 


لفساكين يتعلون فق البخر فْأرَذْت أن أعيبهًا وَكَانَ وَرَاعَسمٍ هلك يأخط حل هؤينة 


عنصا وها الغلام مَكَانَ أبواء مُوْمِنِيِنِ فحشينا أن يِرَعَهَعُمَا طغيانا وَُهْرَا رسا ظ 


م 
ةو هه ص بي اوه 


أن يُبْسِلَهُمَا رَبِهُمَا حيْرًا نه رَكَاةَ وَأَمْرَيبَ رُحْمًا وَأَمًا الِصَار فَكَانَ لغلامين يَنِيمَين 


فِي الْمَسِيبَةٍ وَكَانَّ بَدْيَهُ خَبِرُ لَمُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِكَا مَأرَاتَ رَبك أن يَبْلْعَا 
متها ريشم كالشيرضنا رلته ين رز وف وكانة من أمره ملام حورل عار 
تشاع عَليْهِ صَبْرَا4""'. ظ ظ 

نا سورة سيا زيم - عليه ايلام ب ققد التصرت من القع غلى نانب واحد تع 
موود عه عابو لاحك جو بسار له رعسل لد سواه قوسي إن دق فر اليل 
وأيده بالحتجحج و البراهين؛ آمرا إياه أن يدعوهم الوق مه خبونن لقا دسق امه ليرا ا 
ار موقم عا حر بالاك؟ لق كرح عزانم وخ و هافو قوق اليو ديق الل تدان 
<٠‏ عظيم لعل الذين يخلفونهم يعتيرون يما أصابهم من المخري في: الدّنيا وما أعده الله لهم في الآخسرة 
أشدّ و أقسى و في ذلك عبرة لمن صبر في الصراءه .و شكر في الستراء. ! 

وراح موسى - عليه السّلام - ممتثلا لأمر ريه يذكر قومه با أنصم الله عليهم إذ أن نقذهم 
من فرعون و جنوده؛ .و أنجاهم من العذاب الذي كانوا يعانونه مسن تذبييح أبناءهم و استحياء . 
نساعهم و هو بلاء عظهم منه حلت قدرته» ثم يذاكرهم موسى - عليه السّلام - .ما آذن الله هم ا 
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وما أعلمهم به من وعود؛ فإن هم شكروا ما أنعم عليهم من الإنجاء و غيره من النعم بالإبمان 
و العمل الصّالح ليضاعفنٌ لهم ما آتاهم» و إن هم جحدوا ما أنعم به عليهم؛ ٠‏ فإنه تعالى سيسابها 
منهم و يلحقهم أشدّ العقاب 3 ' و إن يكفر بن اسزائيل و الداس كلهم فإنهم يضرون أنقسهم 
كموي قري املاع كاه ادهج مكوا لقال سمحن [العمس نت اسمن اذ 
ار فيد متناسون و إليك الآيات. كما وردت في السّورة الكريمة ١‏ وإحا هَالَ 
مُوسَي لِمَويِه اشوا يعم الله عليهُوْ إن أَنمَاهُوْ من آل هَرْمَوْنَ يَسُوَمُويَشُوْ سُوءَ 


06 


العطانم ويحايحون ؛ أَبْناءَكُو وَيُسْتَدْيُونَ يِسَاعَكُوْ وي حَلِكُمْ ْله من رَبْكُوْ عَظِيم وإها 
را لين سَكَرَيْوْ لََرِيدَنْكُو وَلَئِنْ حَمَرْتَو إن مطابي لَشَديتٌ وَمَالَ مُوسَى إن 
تَكُفِرُوا أَنتو وَمَنْ في الأرض جَمِيعًا إن الله لغني حَمِيس2'4. 

نم تأتي سورة النازعات بإشارة موجزة لخبر موسى مع فرعون مفتئحة إشارتها بتساؤل 
لدق ننانا ع لطي ال عن الام ركان لاع رسي عله السك 2 ا 1 
بالواد المقدّس آمرا إِيّاه بالذهاب إلى فرعون لأنه تمرّد و عتى» عسى أن تطور من شب ركه» و يولي 
"رسي فط راد وتو مانو ياو كله يمف كان نما الى له توق بت اوقا ل 
5 بعدما علم صدق موسى . 
- عليه السلام - فولى مرعوبا ما رأى» ثمّ جمع قومه و أخبرهم بأنه ريّهم الأعلى» فائتقم الله منه 
بأن جعله عبرة و نكالا الاين لين التكرر د في هاته الدّنيا ' يقول تبارك و تعالى: 
ظ هَل أقاك حدِيث مُوسَي إن مَاسَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِي الْمُفَسّسٍ طُوَي احْصَي إلى 
رون نه 'اطفي فَفَلْ هَل لَك ِل أن تَرَضّي وَأَسْصِيَكَ إلي رَهِع فتحشّي مَأَرَاة . 
اليه الشررع معدي وعنتي له ادير بتكي مقر ناي فَفَالَ أنا رَبَكُوْ الأعلي 
فأخطة الله نَخَالَ الأحرة والأولي 95 في مالك أعبرة ة لمن يفشي 204 
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أمًا سورة البقرة اين تعد من أطول السّور المدنيّة على الإطلاق» فقد حفلت بالحديث عن 
ى سرافل بن امكيع اراز ساذء سس تصاهو اك ف هن كمسين الات 
لتقن اتوم لأ ين القناعن الدوكينادو لاقلا الكائرين شمافهوو لالش ميم نيه" 
وال اضر عن ناظة قاقد بذ حرس عا كان من تانق و اروتسو له انوس مق اترهتو قارو طلذة 
الأووطان شعن العاييط :و امتعو الشائضي فاغر ديم الاق البخر بو اق موسي وبين أن 
00 ينظرون حتى لا يرتابوا بعد ذلك في قدرة الله و صحّة لبوّة موسى : عليه :السلام- 
و الكتوتورعة كر ايامو بااطار ا عر اشييلة و اتخذوا العحل إها هم بعد أن ذهب موسى 
ميقات ريه فتاب عليهم ريّهم» و آيَد نيهم بالقوراة و فيه ما يفرّقون به بين الحقٌ و الباطل 

و الهدى و الضّلالة لعلّهم يرجعون عمًا كانوا عليه. 

م تنتقل الآيات بعد ذلك لتحدّثنا عن حوار موسى- عليه السسّلام - مع قومه ناعيًا عليهم 
ما فعلوه من عبادتهم العجل» و أنهم بذلك قد ظلموا أنفسهم؛ فأمرهم ربّهم أن يقتلوا أنفسهم 
ليغفر لهم ففعلوا و تاب الله عليهم» و لكتهم عادوا فجحدوا نعمة الله عليهم و طلبوا من و 
-.عليه السّلام - أن يروا الله رأي العين» فأماتهم الل ثم أحياهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون . 
نعمة البعث بعد الموت» أو نعمة الله بعدما كفروا بها فرماهم الله بالصّاعقة و أذاقهم الموت ثم 
أحياهم و شرع يذكّرهم بما أسبغ عليهم من النعم فقد سخخر لهم السسّحاب يسبر بسيرهم فيقيهم 

حر اللمس و أنزل عليهم المنّ و السلوى ليقتاتوا بهما و لكنهم ظلموا أنفسهم مع ما شاهدوه 
من الآيات البيئئات و المعجزات الخوارق» ثم أمرهم بدخحول الأرض المقدّسة و أن يتمتعوا منهايما 
يشاءونء و أن يدحلوا الباب ركّعا و أن يقولوا حطة ليغفر م ل الروم اكيم را أمر الله لهم 
من المنضوع بالقول.و الفعل» فقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا ساجدين؛ و لكنّهم دلوا زاحفين 
على أسناهم؟, و أمرهم أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا و لكنهم قالوا ار 
استهزاء من منهم ما قيل لهم و عدولا عن أمر الله - و في تكرير قوله تبارك كو تعالى لطي 
1 ظَلمُوا) زيادة في تقبينح أمرهم, و أن ظلمهم قد تجماوز دود الظلم نفسه- فأصابهم الله 
٠‏ بالعذاب نتيحة كفرهم و عنادهم» و لا عطشوا في النيه طلبوا من موسى أن يسقيهم؛ فأمره الله 
أن يضرب بعصاه الحجر فتفجّرت منه اثنتا عشرة عينا لكلّ سبط منهم عينا خاصّة بهم و أمرهم 
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نبيّهم نوسى - عليه السّلام - أن يأكلوا من المنّ و السّلوى» و يشربوا من هذا الماء الذي أنبعه 


لهم بأمر ربّه و.أن لا يتمادوا فيما كانوا فيه من الفسادء و لكنٌّ غرورهم وجهلهم دفعهم لأن 
يطلبوا من موسى - عليه الستّلام - أن يدعوا الله ليرزقهم غير هذا الذي رزقوا به. فقد أرادوا 
البقل و القثاء و الثوم و العدس و البصل بدلا من المنّ والسلوى اللذان هما حير ثما طلبوا و لما 


منهم ذلك أمزهم بأن ينزلوا مصرا حتى يكون لهم ما طلبوا فجعلت الذلة حيطة بهم؛ مشتملة | 
عليهم, . م ميد ا جنار عاراكار كذلك 


عن ند دن عار لكايو قا لحا فرج ال ار اقرف بو بقدة ف ئناه ردقه اله مقاطل اذا 


. الذين أحسنوا من الأمم السّابقة لهم جنات عدن بحري من تحتها الأنهار» لا يسمعون فيها لغوا 


جزاء ما آمنوا و كانوا يهتدون» ثم عاد مذكرا , بن اسرائيل .ها أذ عليهم نرم العهيرة: ‏ والمواثيق 


بلغمل ما في التوراة و لكتهم تكثوا ما عساهدوه عليه. فلولا أن توبة الله و رحمته وسعت كل 
ك0 أرسل إليهم النتين و الرسلين ممشرين و منذرين حتى وفقصوا للتوبة دروا في الدنياء 
الوكاهي ارين افبرين. 
٠‏ كما ذكرهم الله تبارك و تعالى بأوليك الذين غصالفوا عهذ عهاذه الذي أغذه عليقم بتسفليم 
السبت و عدم اصطياد الحيتان فيه) إلا أنهم حالفوا عون سي مان ول ا 
و صاروا أذلة صاغرين» و'قد جعل الله مسخهم عبرة تنكل من اعتبر بها و موعظة للذين نهوهم 
عن الإعتداء على حدود | لله. 
اله مسا ني ا 
ا 00 3 ل 
الحياة فيخبرهم عن قاتله» و لكنهم لقَلّة استبصارهم قالوا له : أتجعلنا مكان هزوء و أجابهم و هو 
يستعيد لله أن يكون من الجاهلين. 7 
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فطلبوا منه ف باد الأمر أن يدعو ربّه ليريّن لهم ما هي ؟) فقال : إنه يفول أنها بقرة لا 


هرمة و لا صغيرة و لكنها بين الهرمة و البكرء ثم طلبوا منه أن يدعو ربّه ليبيّن لهم لونها فأصبرهم 


بأنها صفراءٍ فاقع:لونها تعجب الناظرين؛ ثمّ سألوه أن يدعو ريّه ليييّنَ هم ما هي لأنّ البقر تشابه 


عليهم فأخبرهم بأنّ الله يقول أنها 0 م يذلّلها العمل:فتثير الأرض» و لا تعمل في. الحرث زيادة 


على أن لا عيوب فيهاء فذبحوها و ضربوه ببعضها فقام المقتول و-أخبرهم عن القاتل؛ ثمّ عاد 


وترون مدان اران درسي عدي على كدر اقل :ذا بصيييرة ان الكت بي ابر الول 


لين عاشوا في مصر و الغو لعزن و العاسان حت دراو اين تعن الاك ليد قبست قلوبهم حتى 


أن الحجارة ألين منها ”'يقول تبارك وتعالى : «يايني إِسْرَائِيلَ اطْكُرُوا يَعْمقي التي . 
نكمت عَليُْوْ وأني مَسَلتَُوْ على العالمين واتهوا يَوَمَا لا تجزي نفس من نفس 


ل اكه 


ياولا ُهَل مما حَمَاَة ولا يُْن ِنْمَا مَل ولا ُهْينِسَرُونَ وإ تَمياحُْ ين آل 


واس اسار و م ا 6 


فَرْحَوْنَ يَسُومُوبِكُوْ سُوءَ العطابع يُدْيْمُونَ أبْنَاءَكُوْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُوْ وَفِبي طَلكُهْ 


ا 


ِل كن رَبَكُمْ عَظيةٍ وإنا فَرَمَنا بِكُمْ البَمر َأَنْتِيْنَاكُوْ وَأَعْرَفَنا ال فرعون وَأنته 
تنظزُون ونأ وَاعَدْنَا مُوسَي أربعين ليلة فم اتحطتم الْعِيْلَ من يده وَأَنتَمٌ ظَالمُونَ 
مَهَويًا عَنِكُمْ من بعد الك أعَلكُوْ يَشْكُرُونَ ونأ َتِيْنا مُوسَي الْحُتَايَ وَالْفْرْمَانَ 


سا انك ار 


عله ون وإ مَالَ مُوسَي لمؤمه يَاهَوو إِنُوْ ظَمتَو أَنفْسَكُوْ باتَحَاطِكُمْ العِْل 
فووا إلى بَارَيْكُْ فافتلوا أَنفْسَكو حلِكُوْ حير لَكُوْ يمنت بَارِيِكُو فتاب عَليْضُوْ إِنهُ 


هو التواءب الرجِيوٌ وإط مِلتو يَامُوسَي لن نوين لله كني نري الله جِصْرَة فأخاتكو 


؛ 7 2 
سه 7 ل د 0 5-2 ل ك2 3-8 واعاه اه ا اا ا ل كو روت ا 0 د و 


الما وَأنرَلنا عَلَيكُمْ الع وَالسلوي 053 من َيبَات هَا وََمَنَاحُوْ وَهَا ظمُونا وحن 
حَانُوا نَمو يظِمُونَ وإ مُلْنَا عدوا هزه الْهَية مَكُلُوا مِنهًا حيْث هِلَْْ رمصًا 


واا سم 


وسو البابه شيا وَمُولُوا خطة يعفر لَحُوْ حَطَايَاحُمْ وَسَيْزِيبُ المحستيين دل 


الَذِينَ ظلمُوا هوا يْرَ الذي فِيلَ لَهُوْ مأنرَلمَا على الذي ظلموا رِجِرًَا من السَّمَاء 


“ا ينظر: ابن كثير " تفسير القرآن العطيم ", لمْحلّد الأرّلء من ص :132 إلى ص : 166 
و الرّمخشري ". الكشاف "2 ج : 1آ»ءمن ص : 67 إلى ص: 76 
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يما كَانوا يفسقون وإط استسقى كوسي لقومه فقلنا اضر بعضاك الجر 
ابد : فوء لهس سه 29237 م شاه فاه 0 ساي سم ٠‏ عايب 
فانفجرت هنه اثننا مشرة عينا فد علو كَل اناس مشريهو كلوا وأشربوا من رزق 


همه قهوو 


الله.ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذط فلتو يافوسي لن نصير علي طعاء واحد 
فاح لنا ريك يحرج لنا هما تنيت الأرض حكن كلها ويَثايها وفوقها وعدسها ويصلها 


قال اتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خيز افيطوا حصرًا فإن لكو ما سَالتو 
وَصربته عَلَيْهَوْ الطذلة وَالمسكنة وَبَاءُو] يغصي من الله حذلك بِأَنِهُو كانوا يَكْمِرُونَ 


. بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الْحَقّ ذلك يما مَصَوا وكانوا يعْتَكون إن الذين 


أَمَنُوا والطذين هَاضُوا وَالنصَارَي وَالصَابِئِينَ من أَحَنَ بالله وَاليوه الآخر وَمَْلَ حَالِمًا 
هاه ”ار وهم هاه لاط وض كوتديت رتور اده قل سار ود" اق ل ولد متيو ع واس د لوقه كع مه 
فلهو اجرهو منت ريهو ولا خوت عليهو ولا هو يحزنون وإط أحدنا حيثافكو ورهعنا 


سىم مى 0 سك راهاهس ا ا ا 5 7 سيره هى سهه اهمد لرظاىمه ى 4 
. فوفكُو الطور خطوا ها أتيناكو يقوة واذكروا ها فيه لعلكو تتقون ذو توليتو من 


بَعْبٍ الك فلولا مَل الله ملَيْهُوْ وَرَحْمَيَهُ لَكُيَوْ من الكاسِرين ولف عَلِفيَمْ الَِينَ 
أعْتَسَا مِنِكُوْ في السبت مَمْلا لَمُوْ حُونُوا فَرَسَةَ حَاسِئِين مَََلنَاهَا يَكَانَا لِمَا مَيْنَ 
يَسَيَْا وَمَا حَلَفِصَا وَمَوْمِطَة للْمتَقِينَ وإنا مَالَ مُوسَم لَمَوْمِه إن الله مَأْمْرْهُوْ أن 
تيكو بِهَرَةَ مَالوا أتتنمنا هُرْوًا مَالَ أَمُوس باللّهِ أن أَشُونَ من الْبَاطِينَ مَالُوا 


أحذع لنا ربك يبين لنا هَا هي قال إنهُ يَمَول إنهًا بهرة لا فارض ولا بكر لَوَانْ بين 


وساهم ودال ه 


الك مَافْعلوا ما فُؤْمَرُونَ هَالوا احم لنا رَبك بين لا ها لَونهًا هال إِنهُ يَمَولْ إنَهَا . 


وراظ اه 


جيجه كس د 0 لك > م كك < له 2 واو لم 0 0 57 2 ل 0 ع 
بكرة صغراء فاقع لونها نسر الناظرين قالوا ادم لنا ربك يبين لنا ها هي إن البقر 
< قاب عَلَينا وإنا إن هَاءَ اللهُ لمُمْيَسُونَ فال إنة يقول إنها يقرة لا حكلول فيز الْأرْضَ 


ولا تسوي الحرث حُسَلْمَة لا هية فِيهًا هَالوا الآنَ جنت بِالْحَقّ مَيِتُوسَا وَمَا خَاكُوا 


عا مل ا الاك موف وو فوا مر فت دقف 4 لل اف * و ا ا" 0 لفن اف 
يفعلون وإ فتلتو نفسا فاحاراقو فيها واللة مخرج ها كَنتو تكتفون فقلنا أضريوة 
شاه 5 0 م ف ينوه ده ها بد ا كط 7سا اله ير ٠‏ 5 
بيعضها كطلك يحي الله الفوقي ويريكو آياتة لعلكو تعقلون ثو ست مَلوبكو من 


8 - - 5 > وله ميدي كه اليل قاد وا ع لمن رو فار كد عد وخ ع كدص م فو عدن 
بعد حذلك فمي كاليجارة أو أشد فمسوة وإن من الحجارة لما يتفجر هنة الأنسَارٌ 
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وَإنّ هنما لما يَكَمَمُ : يعرم من الْمَاُ إن مِنمَا لما يَْبط مِنْ حَفْيَةٍ الله وَمَا الل . ش 


عَاولٍ عَمَا تعلو 0 


لا كان الحديث عن بن اسرائيل في سورة البقرة قد نال حصّة الأسدة “يان قف وجا 


وعد إشارات هم ني أواخر السّورة تدل على أ: نهم استمرًوا في كفرهم و عنادهم حتى بعد موسى 
. بسنين طويلة يقول عر و جل : وَمَاتِلُوا في سَبيل الله وَاعُلَمُوا أن الله سَمِيعٌ َلِيمٌ مَنْ 
حنا الذي يض الله هَرْسًا حسنا مَيْسَاههَه لَهُ اها شَهِيرَة وَاللَه يفيض ويَْسا 
وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ ألو قر إلى الملا من يذي إِسرَائِيلَ من بعت مُوسَي إ الوا لنيي سم 
عه نا مِلِغَا ما ف سبي اله مَل مَل مي إن خهد َيه َال ا مُهَاُوا 


هَالوا وَمَا لنا آلا نَقَادلَ في سَبيل الله وَمَدْ أَخْرِجنا من حِيَاريًا وَأَبَْايِنَا هلما حُوِيَ 


هو م اس 


عَلَيصمْ القتال قولًا إنا ميلا مِنصُم وَاللهُ مَلِيمٌ بالطالهين74'. 


ثم تأتي سورة النساء متضمّنة حبر موسى - عليه السسّلام - مع ب اسرائيل . و حديثها 
على الرّغم من إيجازه إلا أنه بين حانبا مهما تمثل ف تعنتهم و طلبهم من موسى رؤيةا لله علائيّة 
لعدامة رار با رأوا من الآيات البيّنة» فإذا كانوا قد سألوا محمّد صلى الله عليبه و سلم أن يترّل 
عليهم كتابا من السسّماء كي يؤمنواء فقد دفعهم طغيانهم و غيّهم قبلا أن يسألوا موسئ رؤية الله 
عيانا فأذهم من الله عذابا عظيماء ثم اتحذوا العجل إلا لهم من دون الله مع أنّه تبارك و تعالى 


بعث فيهم موسى - عليه السّلام - بالحجج و البراهين» ثم عفى الله عنهم و آنى موسى تسلطا ٠‏ 


ظاهرا عليهم؛ جين أمرهم"بقتل أنفنسهم كي يتوب- الله عليهم فاستجابوا له ثم يخبرنا تبارك 
و تعالى أنهم لا خالفوا عوسى رفع الحبل على رؤوسهم فسجدوا متظاهرين بالإبمان حوفا من أن 
يوقعه تبارك و تعالى عليهم و يهلكواء وأمرهم أن يدحلوا بيت المقدس سجّدا و وصّاهم بالتزام ما 
حرّمه عليهم يوم السّبث» و لكنهم خالفوا ما عاهدوا الله عليه و كفروا بكلٌ ما حاءهم يه مسن 


الدلائل2 و البراهين» فقتلوا الأنبياء : ظلما و بغياء و ادّعوا أن قلوبهم أوعية للعلم» بل إن الله قد 


ا“ بطورة البقرة» من الآية : 47 إلى الآية : 74 
7 محمد علي الصابوني " قبس من نور القرآن الكريه" نكية رعاب» الحزائن»:ذاطء خدلت »نص : 22.21. 
*أسررة البقْرة من الآية : 244 إلى الآية : 246 ش 
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طبع عليها بكفرهم؛ فاعتادت على القن و لكان و قله الإهان» و بعد جملة من الآيات تنتقل 
الور لتشير إلى أنّ الله اصطفى نبي موسى البوسياتوروي واي 


5 هل 8 أن 7 َلَيْهُْ حَتَامًا من 0 فقت سألوا مُوسَي 7 من 


ملك مَفَالُوا را الله جصْرَة مَأحسَتمُوْ الصَاحمَة يظُلَِسمُ ثُمٌ انحو الْعيْلَ من بَعْبٍ مَا 
حَاءَيْمُوْ الْبهنات مَعَهَويَا مَنْ ملك وَأتَييَا هُوسَي سُلْطانَا ميا وَرَمَعْنَا مَوْسَمُوْ الطور 


ميا يسم وَفِلَنَا لَصُمْ أحْظُوا لباك تشيها وملنا لمنو لا عدوا يني السرف وا حانا 
مِنْسُم مِيتامًا عيليظا هيما نفَخصؤ مِيتَامَمُمْ وَحْفْرِعِمْ بأيات الل 4 وَسَتلعم ؛ الأَنيَاءَ يِغَيْرٍ 


5-8 ل 


اح وََوْلِِو نويا عمد بل مج الله َلْمَا يشَفْرِصِةْ ما يُؤْيئُونَ إِنَا مليلّاه*” 


و ظوَإِسَْحاقَ وَيَعْهوب والأسباط وميسي يوب ويونس وَصَارُون وَسِلَيْمَانَ وَأَتَيْيَا 


ع ل ةق وهسهةة 


كاووت رونا ذا أَوَحَيْنا ليك كما ويا إلى فوج وَاليِينَ من بعده 4 وأوحينا إلى 


!مْرَاهَيمَ وَإِسْمَاجِيلَ 4 


أمّا سورة المائدة فقد أخبرنا فيها تبارك ا - عليه السّلام - وو ما 
كان من أمره مع بن اسرائيل فقد راح يذكّرهم بنعم الله عليهم فلقد بعث فيهم كثيرا من الأنيياءة ‏ 
و أورثهم ملك فرعونء و آتاهم ما لم يوت أحمدا من العالمين قط من فلق البحر و إيجاءهمء 
و اإكزان ةفر عونا او اناه سكين العسام مهم بونإد ال اللو باللشوى د عر ولف اسيم 4 
تبارك و تعالى من خصوارف العادات. ثم قال تسارك و تعالى مخيرا عن تحريض موسى - عليه 


حمسي الاين ضلى قياف والناعواق ابيع" فقس" وفك كاللاقرازأاالا بساك وا ل 


. المؤمنين- و لكنهم أبدوا تخوّفا من دوا لأنّ فيها من هم أقوى و أشدّ جبروتاء فإذا خحرجوا منها 


فإنهم سيد خلون» فال رحلان من المتقين الذين لهم مهابة من بئ اسرائيل» و اللذان آمنا ا 
لو أن ب اسرائيل توكلبوا علج :اهم انرا لامر 7 الأرض اسه 


“أبيظر: ابن كثير " تفسير القرآن العطيم "؛ امْحلّد الثاني» من ص : 189 إلى ص : 207: 
و الرتخشري " الكشاف ", ج : 22 ص : 4 . 5 
مر النساءء من الآية: 153 إلى الآية : 155 
“أسورة النساءء الآية : 163 
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النصرهم الل لكنَهم رفضوا الجهاد و خخالفوا رسوهم و قالوا لموسى مستهزتين لهال وها . 
مُعَرَعَةَ َلَيْصهْ أرَيعِينَ سَنَة يَتِيمُونَ في الأرض هلا نأس على الْهَوْم الْفاسِقِين)'”, 


ْ وهنا تظهر حقيقة حهلهم و قسوة قلوبهم إذ قابلوا ذهاب مومى و ربّه بقعودهم. 


ش بعد هذا لم بق لموسى + عليه المتّلام - شيعا يقوله أو يفعله» و إنما للحأ إلى ربّه شاكيا إذ 
الا أحد يطيعه و يمتثل لأمر ريه إلا أخساه هارون؛ إنه يتلفظ بهذا و كله حسرة و رقة في ذات / 

شْ لوقت» حسرة على ما قابله به قومه من جحد النعم ؛ وارقة لأنه يخاطب ربّه طالبا منه أن يفصل 
ينه و بين أولك الذين طبع الفسق على قلوبهم و يصرّح موسى - عليه السئلام - بأل املك إلا 


2 تفسهو أخاه» و لم يذكر حتى الرّحلين اللذِين نصحا ؛ بن اسراثيل باتباعه و طاعة ريّه و كأنه لم‎ ١ 


3 يق بأيّ أحد ” 2 أروع ما أشار إليه الرحخشري في هذا الصّدد حين قال : "فإن قلت:أما 0 
كان معه الرّحلان المذكوران ؟ قلت: 0 لم يثق بهما كلّ الوثوق و لم يطمدنٌّ إلى ثباتهماء لما 


ْ 20 ذاق ا على ا اتصال الصّحبة من أحوال قومه و تلوّنهم و قسوة قاو 0 يذكر إلا 


ا 


00 ا ار يي , ياموسى 


لأْهم يستحقون ذلك نتيجة فسقهم بالعذات يقول تبارك كُ و تعالى : «وإط مَالَ مُوسَي لقومو . 


20٠‏ يَاضَوْه اسْكُرُوا يَعْمة الل َليْشُوْ إمأ عل فِيشُو أنبيَاة وَجَعَلشُوْ ملُوهَا وَأنَاهُوْ مَالَمْ 
ؤم أَحَسَا من الْعَالفِينَ يَاهَوم اضْظُوا الأَرض الممسْسَة التي خُقَيٌ الله لَشُوْوكًا ‏ 


ترقطوا على أَحْبَارَكُم تفليو حاسرين قَالوا موسي إن فِيهًا هموما جِبَارِينَ وَإنا 


٠ 0‏ أن مهما حدَى يَخْرْهُوا مما إن يركوا هنما َإنا سَاطُونَ طَال هلان من لين 


33 0 


يحاقون أَنْحَمَ الله ليما لوا َلَيْصوْ البَابَ هَإِسًا سَظلَيَمُوهُ فَإنِهُو غالبون وَعَلَى” 
ظ الله مَتوَغْلُوا أت َنم مؤْجِنِينَ الوا َامُوسَي إنا لن بِحُْمًا أمَسَا ما افوا فِيهًا 


2 'سورة المائدة» الآية 26 ْ ْ ١‏ 
#*أينظن: ١‏ بن كو" شق التران الت 0 ا 5-8 :278 
و الرّتخشري " الكشاف ", ج : 2) من ص : 20 إلى ص : 23 
دوق " الكشاف "2 ج:: 2) ص :22 
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135 | 


سه 5 0 َمَابَا نا اهنا هَامِسُونَ مال رس إن لا ما إِنَا تشيه / 


واعاهو” 


0 وأحي افق ينا وبين الهَوْمٍ الماسفينئ َال هَإنهًا مدر كة عليه أَرَبَعِين ع 
0 ش- في 00 هلا تس علي الهم لط 


. ل سر سر ل 0 


قم موس و بي اسراكيل من أثية القصض ذكرارا ي القرآن'”'علارة على أن كل خلقة عرست 


شْ منها قد ناسبت موضوع السّورة ال تعرض فيهاء و نحن نما عمدنا إلى استرتيب النزولي ليتسنى 
ظ لنا معرفة مواطن الزّيادة و التقصان و ثما يجب ذكره أننا لم نتحلى عن الترتيب ين تمثسا عن 
المور الي اكنفت بالإشارة إلى قصّة موسى - عليه المنّلام - و السّور التي فصّلت الحديث عنها. 
0 1 إنما الذي نخديث أننا فصلنا الموجز منها عن المطنب ليس إلا. 


و لعل سيد قطب في تصويره قد استشهد بعض الور امه ين يلهاو مله ماع 


< الترتيب النرولي و قد جاراه هذا حموه السيد عسوي رسالته * *'بدء بسورة الأعلى (و هي 

السّورة القامئة فق التزول) و الي وردت في فيها إشارة قصيرة حب قراط جار ب تعالى : ظ 

اث هما لَفِي الحُحْضم الأولى صْخْض إِبراعِيو وفوسي» ”” أو إشارة قربية منها في النَجم 
اه (السورة لثالثة و العشرين في التزول): لإ لم ييا في صُكُهمِ مُوسّي)*7 ١‏ 


0 او : سورة ة الفجر 3 هي المنورة العاشرة في التزول) وردت الخارة إلى فرعون دون ذكر .2 


موسى يقول تبارك و تعالى : طوَفرْمَوْنَ مذي الْأوتَاب الَذِينَ طَعَوا في اليلَاك مَأَشْبْرُوا 


3-5 
2 31 يه 


لط كا لسار ام أو إشارة قزوية ينها لي سورة اتروع 


سورة ة المائدة من الآية 20 إلى الآية : 26 - : 1 

ينظر: جنوه السيد حسن مصطفى " الإعجاز اغوي في القصّة القرآنية" ا 00 ا حاسة الاسكتدرة. 
1981 ص : 89 شْ . 

36 انر ؛ مود السيد حسن " رد انع االإعجاز ف القصص القرانبي ٍ" رسالل اتتصائصره رت لدم | المعجرء ا 2 اكات الك 


ام الحديثك») الإسكدد ريق د ستب.من صن 1|107 إلى ص 215625 
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“أسورة الأعلى؛ الآيتان : 218 19 
:© أسورة الأعلى» الآية : 36 
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سورة الفجرء من الآية : 10 إل الآية : 713 
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(السورة السابعة و العشرين في النزول) قوله تعالى : لإهل أقاكه حديث الجنود فِرَعَُونَ 
وَتمُودت4 و لعل أوّل ت: ١‏ ليه ة ورد ف سورة الأعراف (السورة التاسعة و الثلاثين في 


النزول) في معرض قصص مشررك مع نوخ و هود و لوط و شعيب» و'قد كذبوا جميعا من طرف 


أقوامهم, فأخذ الله المكديية بعذاب 0 ْ 
و قد بدأت قصّة موسى ههنا بالحديث عن الرّسالة الي كلف الل بها نيه موسى و أخباه 
هارون حيث قال ثم ينذا من يَعْدِهِو مُوسَي بآياقنا إلي فرمون وَعلَيْهِ مَظَمُوا بها 


فافظز خَيْفْمَ حَانَ عَاهْبَة الْمُفْسِدِينَ4'"', ثم أعقبها ذكر معجزة العصا الي تتقلب حيّة. 


و اليد الي تخرج يبضاء من غير شو و جمع الببحرة وما حرى ينهم و بون موستى عليه . 


السلام - من مباراة؛ و نصره الله له عليهم و إمانهم له بعدما رأوا من الآيات البّسات على يديه 


ما رأوا و كيف أن فرعون الطاغية قد عدب بي اسرائيل بعد ذلك» و كيف أن الله سلّط الحسراد 
و القمّل و الضّفادع و السدم على فرعون و قومه فاستغاثوا بسيدنا موسى عي ايت به 


أقاغائهم بقدرة ريه و لكتهم عادوا لتعذيب بن اسرائيل فخرج هؤلاءمن مصر ثم طلبوا من موسى 
أن يتخذ لهم إلها كما للمصريّين آلحة و راح موسى يذكرهم بما منّ عليهم من نعم و ححودهم 
الما. ثم حدائتنا الآيات بعد ذلك عن ميعاد موسى مع ره بهد ثلانين ليلة زيدت إلى أربعين, 1 


و طلبه. رؤية. عوك حيو لان انصعاق موسى وإفاقنه. وعودته إلى قومه وقد 
خالفوه في غيابه و اذا العحل إلها هم فغضب من أخبية و قد استخلفه على قومه. م اختبار 
سبعين رحلا منهم لميقات ريّ فغشيوا بالحبل لا طلبوا رؤية الله حهرة ثم إفاقنهم و توسّلهم الله 
بأن يرحمهم؛ و لكن الردَ كان بأن الرّحمة من حق الذين يتبعون النسي الأمنيّ. قوله تعالى في هذه 
السّورة وأ ختارَ مُوسي مَوْمَهُ سبعين رجلا لميقاينا فَلمًا دتمم الم هال رب لو 
يد آَم من مَل وإ 4 


7 السنوازة البروج الآيتان.: 17؛ 18 
"ابتورة الأعراف» الآية : 103 


7اسوارة الأعراف» الأية 5 


:ل نع حناخلى شيب الرلحفة :أو لكن جناء ف نفل هذا اوضع من ةي أمدوزة 
البقرة : «وإط ملقم يَامُوسَي لن نُؤْينَ لل حتى يري الله حِصْرَةَ مَأَحسَنْهُمْ السَايِمَةٌ ٠‏ 
١‏ فَأَنتم رون فم يَعفَاخُمْ من َع مَوْيَكُوْ أعلَكُوْ يَشْكُرُون)4. ا 
ظ او الأاهر من الستياق أنه هي هي و ليست حادثة أخرى في تاريخ ب اسرائيل مع موسى ١‏ 
همالا يَأمُوسَي إِهًا أن فلي وَإِمًا أن نَكُونَ مدن الْمُلهِينَ مَالَ لْهُوا 4“ار في.قوله: 
اأُوا 4 دلالة على قله امبالاة و ثقته الكاملة بنفسه» لكنّ الباق يفاحثنابما فوجئ / 0 
- عليه السلام - و هي مفاجأة لم ترد ههنا في سورة الأعراف. وإنمااحاءت في سورة طه: ظ 
ط فأوْجْسَ في نفد جيفة مُوسَي مَلنا لا محف إذك أن الْأملَى4”. 

0 و هناك إشارة في سورة الفرقان (السورة القانية و الأربعين في السترول) للرّسالة و‎ ٠ 
القوم المشر كين إحتواهها قوله تغالى :8 أَأَيَتَ من أتخط ِلمَةُ هَوَاهُ أقأنته تون علي‎ 
000 مخ ا قدت ناكار لستكون فر تقوو إن مانا 4 كار ب‎ 
سيلا" '» و قبل هنا ترد إشارة إلى سيّدنا موسى - عابه السلام - «إوَلق قينا مُوسَي‎ 
الْحُتَايجَ وَجَعَلَنا عه أَحَاهُ هَارُونَ َزِيرًا ليا اعْمّبًا إلي ادر الَذِينَ م‎ 
1 


ينا مسَمَرتَاُو سير 4 


م ترد إشارة أخسرى في سورة مريم (السّورة الرابعة ايفين 3 التزول) إل موسى . 


من - عليه السلام - و مناحاته لره : وَاسْكْر في الختابع مُوسَ 5 خَانَ مُْظضًَا وَخَان 7 
0 رَسُوا فيا سينا من جَانبِ الطكور الَيْمَنِ وَمَرَيْنَاُ هيا نضا لَهُ من ْنا 
كاه َارُونَ ييا 


واف سور هله (السورة الخامسة و الأربعين في التزول) بحد تفصيلا آخمر يبدأ من حلقة 


ا ا جا ا نها رؤية موسى للا من جاتب الطّور 
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سورة ة البقرق الآيئان 55 36 
أسورة الأعراف» الآيتان : 115, 116' 
سورة طى الآيتان : 467 68 


44 
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““أسورة الفرقان, الآيئان : 43) 44 
“أسورة الفرقان» الآيتان :235 36 
"“أسورة مريما الآياث ؟ 53152541 
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وهل اناك حدِيث مُوسَي إا ري فارًا فَمَالَ لأمله د اموا أني نسم نارًا 5 
ظ أَتِيكُوْ ينها هبس أو أَجِتٌ علي النار مْحّي هِلمًا أتاهًا نودي يَامُوسَي إني أنا رَبك 


قاع يليك إذك بالوادي الْمُفَسَسٍ طوَي وأنا احترتك فاستيع لما يُوحَي4 “ار بعد 
أن يكلف الذهاب إلى فرعون يطلب من ربّه أن يجعل له وزيرا من أهله هارون يضد به أزره؛ 
فيذكره | لله بنعمته عليه في؛ مولدهء وردّه إل أمّه - في إشارة سريعة توك سي القمنه كنا 
سارت في الأعراف مع حذف آيات الحراد و القمّل و الضتفادع و الدّم - و قد ذكرت كاملة في . 


الأعراف- اك 


للح تتميله' و كلائلت 1575 اناد و عمال لالت 

الإستفهام في قوله تعالى في هاته السّورة 5-0 َناك حَدِياف فُوسَي) هو للتقرير 
'و معناه : أليس قد أناك حديث موسىهو قيل معناه قد أناك حديث موسى و في سياق هذه 
القعنّة تسليّة للِيّ صلّى الله عليه و سلّم لما يلاقبه من مشا احكام السوّة» و تحمل أثقاها 
و مقاساة خحطوبها و أن ذلك شأن الأنبياء قبلة» و المراد بالحديث القصّة الواقعة نه الوك بو الراد 
بالأهل هنا امرأته, و الجمع لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم و معنى امكثوا أقيموا مكانكم؛ و عبر 


. باممكث دون الإقامة أن الإقامة تقتضني التوام و الكث ليس كذلك" اك 


"قرأ أبو عمرر ابن كثير (أني). بالفعح ح أي نودي بأني «أنا رَمِله)» و كسر الباقوق. 
آي نودي فقول يا موسى سي وم ل راسو داري 


و في سورة ل 1 تبدأ لقم من لحلذة ارّسالة ش 


إلى أن تصل حلقة الخروج و يستجد ههنا أمران #الرّل نا ذكره موت متنا قله وحل من آنا 


فرعون و حوفه من أن يؤخل بهء و تذكير فرعون بأفضاله على موسئ وأنه ربّي في كنفه فكيف 


-7سورة طد من.الآية : 9 إلى الآية: 13 


“”اسيّد قطب " ف ظلال القرآن"» ص + 2588 


06 الشوكائي " فتج القدير" ج : 3 ص : 448 . محمد بن علي بن "محمد الشوكاني " فتي القديرً' ١‏ الجامع بين ف الزوية و التولية من علم 
: التفسير؛ دار المعرفة» بيروت . لبئان . طط 3 1417ه, 1007 ماج: :2 »ص ؛ 448. 
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الرعفشري. " الكدّاف"”, اج :4ص : 27 
206 


به يفعل مل فعل» و الثاني ما ذكر من انفلاق البحر كالطود العظيم مع تنويسع الحوار بين موسى 
وافرعون» و كذلك تنويعه مع الستّحرة مع عدم ذكر الفجوة الي عاش فيها موسى فترة بعد المباراة . 
ل ل سد أن يوحي الله للوسى بالرّحيل بقومه و طويت ههنا ليصل بنا. 


السّياق إلى النهاية مباشرة. 


نم دكر في سورة امل (السورة اناسعة و الأريعون في انزول) مد تفضيلا آخر من أوّل 


اخلقة قيهاين هراد مومى ج عله التنلام .ق لل ذلنك الحختر الفكر ينك اضطرت:والدقنه 
لوضعه في التابوت و إلقائه في اليم - امتثالا لأمر ربّها- و التقاط آل فرعون له» و ريم المواضع 


عليه و تتبع أخنه له و قد حمله آل فرعونءو معرفتها بما كان من أمرهء و إخبارهسا لهسم مرضع له 


تلك هي أُمّه- ثم بلرغه ه أشته» ثم قتله للقبطي و محاولته في الوم الموالي قدلى الآخبر و تهدديد 
. المقاتل الذي طلب نصرته بفضح أمره عن الذي قتل بالأمس» و الرّحل الذي جاءه من أقصى' 


المدينة ساعيا ناصحا إِيّاه با مرب» و خروحه إلى أرض مدين و التقائه ببنيَ شعيب و سقيه لهما 


و إعجاب إحداهما به و استخدامه عنذهم, م زواحه من: إحدى البنتين» ثم الفصاله عنه و دعانم 


بأهله. ثم رؤيته الآر و هي حلقة بدأت منها القصّة ف سورة طه. الم تسير القصّة بأحدائها الي 


ذكرت هناك و لكنها تزيد ههنا تهكّم فرعون في قوله :ا هوق لي يَامَامَانْ علي الطين 
. فاجكل لمي سَرْمًا لَعلي لع إلى ِل مُوسَيي” أو تتتهي قصّة مومى ان 
سورة القصص بحلقة غرق فرعون و بحاه موسى و من آمن معه. 

ام تأني سورة الإسراء (السنّورة الخمسون في.النزؤل) بإشباره سريعة إلى إغراق فرعون؛ 
و تمتيع بي اسرائيل» و هي حلقة تناسب سياق السّورة و ما ذكر في أوها كالمسحد الأقصى 


0 و أجانب من قصّة بن اسرائيل و موسى.. 


واف سورة يونس (السورة الواحدة و 5 في التزول) عرض مختصر مع مجموعة من 


ل ل لملقة المحرة» و تساوز بن اسرائيل 


اح واه ارك قا للك نر بي اد لاقي واالسووة ورلا ابا - في حلقة الغرق قوله 


: #حقى إِطَا أَحْرَخُهُ الْعَرَقْ مَالَ نتم أنذنا إله إلا أليبى مص يِه ينو ابي 


“امورة ادل القيت و3 
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ونا من الْمُسْلمِينَ أالآنَ وَمَطْ مَصَيْهَ مَبْلُ ا في المسيكين ا َفيك 
مسوم لتكون لمن حلهِك آيَة “مز هاه الزّيادة لم ترد في غير هذا الوم كما ات .. 1 
لآبات اللّسع ل تذكر ههنا لأ الستماق لا يقتضيها. 00 
20 ثم في سورة هود (السورة الشانية و الخمسون في 00 إشارة إلى إرسال موسى بعد . 
مجموعة من القصص: «(ولقه أَرْسَلنا فوسي ِأيَاقيَا وَسُلْطَانٍ بين إلى مِرْمَونَ . 
وَمَلَِوع”* عمل لان خطوات القصّة كلها ليصل إلى نهايتهاء فإذا بالقوم المكذبينٍ تع - 
لفرعون 154: "'"لإمَاتيَعُوا أَهْرَ فِرْمَوْنَ وَهَا أَهْرُ فَرَعَونَ برشيد4”. / ْ 
و في سورة غافر أو التؤم (الميورة السيوت في النزول) تعرض حلقة الحوار بين فرعون 0 

و موسى و يضاف إلى هذا ال حوار قول فرعون: حرفي أَفْدْل مُوسَي وَلْيَطْع رَبَذْ4؟5, 
ظ و الرحل الفرعوني 0 يكتم إيمانه و الذي بطلت منهم عدم إيذاء بوتي لعل »على هدى 
| و يتناو ام ار را الموضع. 
ش .و في سورة فصّلت (السورة الواخدة و الستون في التزول) نحة موجزة في قوله عرّ و جل : 
وله آتينا مُوسَى لتاب فاختلف فِيو)”! و كذلك في سورة الرحرف (السورة 
الثالئة و السرم في الرول) إشارتان موجزتان غير أنه ههنا يزيد اليس 9 ملك فصر وشطة 
الأنْمَاز تجري من تذتى أهلا تبصرون أَءْ أنا حير من ذا او هُوَ مَصين ولا يََاتُ 
و الرقعا لاو له السورة. 

| وف منورة الذاريات (السورة السابعة و الستون في النزول) إشارة سريعة 0 0 ا 
رن إلى فرعون بسلطان مبين» و تكذيبه و إفاذ كن حيث يتحاوز السّياق تفصيلات القصّة 
ماضيا إل هايتها الي تبيّن عاقبة كل كذاب أثيم. 
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بين 4 


“ أسورة يونسء الآيات : 91,90, 92 

'*أسورة هود؛ الآيتان : 96: 97 

*'ينظر: السيد قطب " في ظلال القرآن", ج : 4 ص : 1924 
*اسورة هوف الآية + 97 ١‏ 
أسورة غافز الآية : 26 

سورة نسل الآية : 45 | 
“#'سورة الزحرفء الآيتان :51 52" 
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| و في سورة الكهف (السورة لناسعة .و الستون في التزول) عرضت للقاء موسى مع العبد 
الصّالح و ما كان بينهما من اتفاق لم يستطع سيّدنا موسى الصّير عليه مار رأى من غريب تصرّفات | 
مرافقة» ولا رأى الرّحل العالم أن صير موسى قد نفذ راح يشرح له السّر من وراء ما فعل و هي | 
بده كر دفن القر ان كلد" ش 
وق سورتي إراهيم و الأثياء (شائية و المسيعين و الائة السبعين في ترتيب الول 
على التوالي) إشار تان سريعتان» و في سورة الأنبياء وصف التوراة بأنها فرقاك.. ‏ 
1 في سور التقزة و مي اطول شعون القتران عض الاطبلاق و أرقا او اترليي اميت 
و هي السورة الشابعة و الشمانون في ترتيب النزول في معرض تذكير بن اسرائيل بعامن الله عليه ش 
ل ل ل 


ع بهاته العم و طلب أظعمة أخحرى. و عرق هذه ود على غرار غيرها قصّة لير الي ١‏ 
أمر الله بي اسرائيل بذيحهاء فجعلوا ماري كل بانطواها ب جارات :© فَدطَبَكُوهًا وَمَا . 
ش حَاسُوا يعلُونَ)". ش 
أما ني سورة النساء (السورة الثانية و التسعين قٍ اتروع : فوردت محة موحزة هي طلبهم 
رؤية الله جهرة» .و في هذا دلالة على كفرهم و عنادهم. | ! 
ثم تأتي سورة المائدة (السورة المائة و . الي عشرة ف الترول) وهي آحر سورة تحدّثت عن 
| قصّة موسى - عليه السلام- حييث وردت فيها خلقة وقوفهم على أبوات الأرض المقدّسة لا 


٠‏ يدعلون:ط مَالُوا يَامُوسَى إِنّ فيمًا صَوْمًا جََارِينَ وَإنَا لن نْكلَمَا حت يَحْرُجُوا مِنْمَا 


وسعاثمم 


0 فإن يَخْرُجُو ينها ْنَا سَاجلُونَ4"'إلى قوله: «مَانُوا يَامُوسَى إنا لَن نَحْهًا أيِسَا مَا 


دل ا سامش 


ا فِيهًا مَاسْصَيْ أنت وَرَبْكَ مَمَايلا إنا هَامُنا فَامِسُون مال ريه إتي َا أمْلِكُ إلا 


ا ينظ موه السزيد جسن طفن" " الخضجاة للقي فق القضة العرانيةغ صن 19820: 
#أسورة البقرف الآية :71 
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" سورة المائدة» الآبة : 22 


2059 


4 وجي مَامْرُقْ 0 وبين الهؤم الفاسقّين مَالَ فإنهًا مُحَرَهَة َيِهَو أربعين 0 
يَتِيصُون في الأرض هلا تأس على المَوم الهاسقين4"'. ظ 


قال الرّحاج : " كار من فقون العاتي و هو الذي يبر الناس على ما يريده» و أصله 
عل هذا من الأحبال و هود لكام فإنه يجبر غيره على ما يريده يقأل أجبره إذا أكرهه. وقبل هو 
مأخعوذ من جبر العفلم» فأصل امار على هذا : المصلح لأمر نفسه؛ ثمّ استعمل في كل من جر . 


ظ إلى نفسه نفعا بحقّ أوباطل» و قيل إن جبر العظم راجنع إلى معنى الإكراء. ل م أنمع 


تعالامن لمن | إلآّ في حرفين حبّار من أجبر + و درّاك من أد 0 0 

و الطاهو المع كان قز الجتاسستيمة و يعبات رول لوحو أي و لقد دفعهم 
جبنهم و عنادهم تو رسوله إلى ماع رك عه الأينة الكرفة من قوليه يازا فعاو 
9 مَاسْصم أن وَرَبْكَ ممالا إنا عَاسَنَا مَايِدُونَ4. 0 00 ظ 

توف هذا حل على جهلهم برا هذ لكوت و كفرع عا جب له من القأصة وق 

من السخحريّة و الإستهانة ما تأسف له القلوب المبصرة. | 
قيال " أرادوا بالدّحاب الإرادة و القصدء و قيل أرادوا ارب هارون و كان ار 


ل ا ا لقا لو ا 5 


دك 


٠‏ و الطلب هنا كما أرى للدّعاء و الغرض منه الإسترحام و الإستعطافءو قبد ذكر موسى 
٠‏ - عليه السلام - ذلك القول تحسّرا و حزنا و استجلابا للنصر من الله عرٌ وجل وأتبع ذلك. 


بالأسيلوب الخبري في قولة تغالى : «هإنصًا مُعَرّمَةَ ملَيْصِمْ أَرْيَعِينَ سََة يتِيصُونَ في 


الَرْضوِ4 و هذا قضاء كتبه الله عليهم على سبيل العقاب و الإنذار أي ي أنها محرّمة على هؤلاء 


الوص سسب امتداعهنم عن قتال الاين . و اختلف أهل العلم هل كان معهم موسى و .هارون 


4 أسورة ة المائدة الآيات 24 200205 


50 7 م ص : 35 


8 سورة 5 المائدة الآية” 24 


2130 
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لاسن لك سي ث لتهة عقوي أو قل كان معهم كن سهّل الله عليهما ذ ذلك 
مثلما جعل النار بردا و سلاما على إبراهيم ٠‏ : 

. ثم ها هو مشهد القوم المكذبين و هم يتيهون في تدرا القاحلة 0000 ا 
على موسىء و لا يعرض من شأن ب اسرائيل إلا تفرّقهم و عداؤهم للمسيح و المسلمين» 
كد روث المتمدة الأحيرة من المشحاف السرة: حقّ فيها الوعيد على من كذبوا به. 

ظ وق شل كا وين الاق اشرسس لدان اموي ا رك عالساييا الت 
شاع عدي نك لق الفاطيا وبا شط يطافيا ذلك ان التاق عله )كن مر بالقفر 
الذي يعرض منهاء فهي لم تعرض باسترسال في موضع واحد إلا ما وجدنا منها في سورة 
القصصء أمّا حلقاتها الأعرى فقد وردت ف مجموعة من المسسّور وفق المابيات: بأساليب متباينة 
ْ عبار اك مترفة تحعلنا لا نكاد تشعر غند قراءتها بتكرارها و إليك الدّليل : 
حاء في سورة الأعراف حديثا عن بعث مؤسى - عليه السّلام - قوله تبارك و تعالى : 


نه ساس 


هيا و مسو موسى يآهابنا إلى رون وَمَلِ لوا ها مط شي خَانَ ظ 


1 عَاوَبَةٌ فقس بن4*. 
م الفرقان قوله تبارك و تعالم 5-7 انبا مواقي الشتانه عل ” 
مَعَهُ أحاةٌ مَارُونَ وَزِيرًا معلا اسْمَهًا لم الهو الّذِينَ خَبُوا ياتا سَمرْئَامُ 
تشْييرا14 


وورد قي سورة يونس.قوله عزو جل لقم معنا فن يعدهو موسي وهَارون إلي 
فَرْعَوْنَ وَعَلَيْهِ آياينا مَاستَكبرُوا وَكَانوا هَوْمًا مُجْرِمِينَ4””. ظ 


وا ل عور ود كولها عر و يدن : «إولهت أوسَلنا موسي 517 وَسُلسَانٍ مين 


َه 
د 0 


إلي فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ مانَيَعُوا أَمْرَ فِرْمَوْنَ وََا أَهْرْ فرمون يِرَشِيدٍ يَفَسْمُ هَوْمَهُ يُوْمَ 


“ا :محمود السيد حسن " روائع اإعحاز في ف العمل القرآني" دراسة في حصائص الأسلوب القصصي المعجز, ماحستير في الأداب»المكتب 
الجامعي الحديث؛ اص : 2156 0 1 
““أسورة الأعرّاف» الآية: 103 

م رة الفرقان, الآيئان : 35: 36 


170 5 ع , 
سورة يونس» الآية :75 
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العامة 7 0 النارَ وَفِيْسَ , الور الْمَوْرُوفٌ وأنيكوا فى مبيه اكد ووم م الجيامة : 


ا فس لوقت المُرقود»'”'. 
.و ورد ف سورة غافر (المؤمن) د .تبارك و تعالى : تولك رسلا موسي اتنا ١‏ 


اوسا هر مو 


وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فِرحُونَ ؛ وَهَامَانَ وَمَارُونَ مَهَالُوا سَاجِرٌ خَسَايمُ هلما جَاعَهُْ ِالْحقّ 


سل سل فير سس ليس برع ساس 


2 ؛ حندذا قالوا افمتلوا أَبْناءَ الذي أَمَنوا حَعَهُ وَاستنيُوا : ِسَاعَمُم وَمَا حَيْتْ الشاؤْرين 
ْ إلا في صَلَالٍ)7'. 
٠‏ واحاء في سورة ات تبارك ل 9وَلمَط أرْمَلْنَا مُوسَم يبا إلى ْ 


ع هاه له 


فَرْمَوْنَ وَمَلَيْهِ مَهَالَ إني رَسُولْ رس الْعَالْمِينَ لَمّا جَائَهُوْ يآيَاِنَا إِسَا هُوْ مِنْمَا 
يَحبَْضُونَ وها نريهم من آيةٍ الع يا انا 2007 ِالعَسَادمِ لَعَلمُهْ ْ 


م 0 


يرجعون ”7 
داور ف مسورة الذاريات قوله عو و حل َف مُوسَي إمأ سلا إلى يرْمَوْنَ 


0 6. 


يسُلطان شين مولي ِرُحْنْهِ وَمَالَ سَاجِرٌ أو مينون فأخطناة وَجُنْوسَهُ مََيَسْنَامُوْ في . 
اليه وَهُوَ مُليوي*7. . 
و جاء 3 سورة إبراهيع فوله عر 0 ولف سلنا: حوسي انا أن 0 مَوْمَلدَ 

17 الظمَانتم إلى النور وََكَرْمُمْ ِأَيَاءِ الله إن في الك لآيات لحل حَبَارٍ 


ْ شَشُور4". . 0 ظ 
أمّا سورة المؤمنون فورد فيها قوله تبارك و تعالى ءا سل وُسَلَيا فتزى حل ما 


اس او سا هي 


جاه ع رَسُولَهَا ا فأتبعنا بَعْسَمَو بَعْضًا وَجِعَلْناضُعْ أحاديث مبْعْسًا - 


1 


ظ يُؤْمِنُونَ4 


5 سورة هود من الآية : 96 إل الآية : 99 2 


”'سورة غافز الآيات + 223 24: 25 
”أسورة الزخرفب الآيات : 46: 47: 48 
“أسورة الذاريات, الآيات : 238 39: 40 
"سور الذاريات» الآية : 5 


1! 


سورة المؤمنون, الآبتان : 4645 
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1 فى لق من آذ # رهاط الأراط لعن ع ررب اقوس د علد لباق بإ ان :4 
نحس بثقل أو ملل و نحن نقرأها الواحدة تلو الأرىء بل على العكس من ذلك نحسٌ في كلّ مرّة 
بروعة و كأننا ف كلّ مرّة منها أمام حدث جديد لم يسبق لنا به عهدء فكلٌ آية من تلك الآييات 
١‏ مار اا ار ل ل ل لير 
“حول على كنال الإعجاز خاصّه و عامّه معا, 


ل ل القارو ما كان من أمره أهله 
بالممكث و إحباره للا ار و ا الطريق 
الذي أضلوه. | ش 

ففي سورة ة النمل أخبر عن رؤية موسى النار و أمره أهله بالكثء وازاد عليهائي سورة . 
ا تامرح بعري اس قا موك ا 

و قد يفصّل ثمّ يجمل:. 
في الات التاق تفصيل في سورة لهأو اق ف بشورة لم ميل باع قنه أن 
0 ان 0 الخكيم على الثوالي. : « 
ظ طوَهَل ناك حديث مُوسَي إن رَأي مَارَا مَمَالَ لأمْلِهِ احَكُنُوا إني مكار لدي 
١‏ نِيكُوْ نما يهبَسٍ أو أَجتْ عَلَى النارٍ مسَي)4*". ظ ظ ظ 
لإا مال مُوسَى ْله إنى أنشط ناا سَاِشُو نضا يحبر أو أيه يِشْمَي هبس 
أعَلكُوَ تصطلو 7 ٠‏ 7 
ملا َي موسي الأجل وسار بأعتله آنس من جازييه الور ذار] فال لأمله 0000 
إذي نشت ارا لعلَي أَتِيشُوْ مِنما يحبر َو حَسْوَةٍ من الثار لعلَهُوْ تسطلون». ١‏ 
وقد 00 الدارس ُ سبب اختلافالمحكيات في السور النلاث مع فك عه | 
جار هذا إذما هو "من باب التفتن في الكلام» كما هي طريقة العرب في ذكر القصّة بأساليب 
5 : 109 


سورة 5 النمل؛ الآبة : 7 
سورة القصضء الآية : 29 


178 


119 


203 


الاو الا ات ابر من اشكران وب إطهارا لروعة ازياة ار بلشبال لكا 
فد أخبرنا تبارك.و تعالى في بعض السّور ببعض ما جرى و في أخرى بالبعض الآخرء.و ليس يعني 
هذا أن ماذكر ثانيا ينفي ما ذكر ولا بل إنه ليزيد الأمر بيانا و تأكيداء و يذهب بالنفوس المتذوّقة 


زمه 


و قوله في طه : أو أجِت عَلَي النار و0 "أي قوما يهدونئ الطريق أو ينفعوني 
ا ا الها أخمر ذكر الخبر ههباء و قلدّم ذكره لي سورتي النمل و القصص مراعاة 


ظ لفواصل الآي في السور ثلاثها. 


كرّر لفظ لعي فق ضورة القصص و-استغمله لفظا و معن في سوزة طله لآنا (أو) .في قونه 
عزو حل ظإِأوْ أَجِتْ) قام مقام لعلي» و استغنى عن لفنظ لعلّي إلى معناه في سورة التَمل لأ 


“٠٠-0‏ قوله عد وال هسَأوْضُو4 تضمن مغئ لعلي... 


حاء في سورة القصص قوله تبارك و تعالى اذ رو مز ار »ا ا 


التمل قوله: شماه هبس 4 وورد : في سورة طه قوله : إبقبس»4 لأنّ الجذوة من النار 


خحشية إفي رأسها قبس له شهاب, و على هذا يكون المعنى واحدا في السّور الثلاث.*" 
و نواصل قراءة الآيات ذاتها فنجد في ةا طن تر قار لك عا : «إهلمًا أتاهًا 
نوسي موسي إن أنا رَبك ماع ليك ذل بالوادي الْمُهْسَسِ لومي" ظ 
و في سؤرة التمل قوله : هلما جَاءَهَا نودي أن بورك من في الذار وَمَنْ حَوْلصَا . 
فسان الله ف ره العَالْمِينَ وأفُوسي 5 أَنَا الله الع يز المخيوي"". ٠‏ ْ 
و في سورة القصص قرله : طإهلمًا أاهًا نودي من شَاطِي الوادي الْأَيْمَْنِ في 
البح 4 المَُارَكَةٍ كن ؛ الشيرة أن يَامُوسَي إني أن الله ره الابيد 


'* أبر يحبى زكريا الأنصاري "فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن" هامش ص: 359. . 
"أسورة طه الآية : 10 
لأعبضري ' الكنئتاف"؛ ج : 4 ص: 27. ٠‏ 

ينلر: الكرماني " البرهان ؛ في متشابه القرآن" .من ::262, و الخطيي الإسكاق "ذرّة التتريل واغرّة التأويل". دار الآفاق' الحديدة» بيروتء 
طن4 1401 ه. 1981 م٠ص::‏ 293. 0 ام 
15 أسورة ة طهء الآيتان : 11 12 
*'سورة النمل؛ الآيقان : 8, 9 
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رن 


214 


|] 


: “"اينظر 


انزلا 


7 2 ل 


فعلى الرّغم من أنّ "أتى"و "جاء" .معنى واحد إلا أنهما استعملتا مرّة بمرّة» و لأن من 
أساليب البلاغة التعبير ع عن اليه يعتساويين [ 3 
وقد خصّت سورة ة طه بلفظ الإتيان دون ايع ا دوره فيها نحو: ايه ل 
بيت" دنه آتوي"". لل الوا سا4" لِحَيْش آكي2"”4 كما عت 
.انور القمل ار ة وروده فيها غر طهلمًا جَاتَتمُوَ4*". «وجلتك من سبع" ١‏ 
هلما جه سَكيْمانَي*” :و خخصت سؤرة القصص بلفظ الاثيان: كما فق سورة طه لقرب ما | 
بينهما. 2 و هذا القرب لا يتعلّق بتزتيب التزول لأنه لو تعلّق بهذا الأخمير لكانت سورة الدمل 
أو بهذا القرب كونها نرلت مباشرة بعد سورة الشعراء الي تلي طه بينما نزلت مسورة القصص 
بعدها يعي أنه يفصلها عن.سورة طه'سورتان هما سشورة الشعراء و التَملّ على الشوال» والااهو 
:متعى بوني الدّلاوة لأنّ سورة الُمل سايقة في' ترتيب اللا على سورة القصض (طه : 20) 
النمل: 27؛ القصص: 28)- و إنما هو منصرف ههنا إلى القرب اللفظي"' و يتاكّد هذا التقَارب 
بين سورتي طه و القصص 0 الآيتين نفسهما في قوله تبارك و.تعالى في الأولى: 98 يَأموسي إني 
أنا ”و في القنية : «إفي. اذا الله رت الْعَالمِينَ)*"'و إن احتلف لها أمّا سورة 
1 0 نحاء فيها : لإيامُوسَي إن أنا الله عر ب التشيؤ4”". ْ 


!"لوز النضيين» الأ 34 
**! سورة طه » الآية : 47 
”*! السورة نفسهاء الآية 58. 
السورة نفسهاء الآبة : ٠,60‏ 
"ال ا ا 01 
“"السورة نفسهاء الآية : 69. 
سورة النمل؛ الآية : 13. 
** السوزة تفسهاء الآية '29:* 
0 نفسهاء الآية : 36. 
ينظر: الكرمائي " البرهان في متشابه ه القرآن" . ص : 2262 و هامش ص : 263,. 
0 ةط الآيتان : 1211 0 
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سورة النمل» 5" 9 


255 


02 


اك فنا دول ل ا ا و "جاءا عر و التمل و القصص. 


رتور اين لما نيه 


و هناك تعليل آخر لعدم إيراد لفظ الإتبان في سورة النمل و العدول عنه إلى لفظ النجبيء 


. لأنه تبارك و تعالى قال ههنا : لسَأَنِيكُْ مِنهًا يحبْرٍ أَوْ أَنِيكُوٌ خِمَاب بس )207 0 


«إآيِيشُوْ4 م بمكنه أن يقرنها بقوله : ل لضن 0 
ل 

ظ ار الأعراف+ 
إل ل اشهد الذي بتحانت عن الشحرة هر ما مسر ف الأكمرار قي قصة موسي 


ات 


حعة الخام يي ازكرم 


فقد جاء ف سورة ة الأغراف قوله تبارك و تعالى 535 ْمَأ من َو فقون إن 


ف سام ف 


ظ انا جر عَلِيو4””” و في سورة التتعراء : «إمَالَ لمك حوَلَهُ إنَّ مسا لَسَاجِرٌ عليو4”.. 


و تقدير الآية من سورة الأعراف : قال الملا من قوم فرعون و فرعون بعضهم لبعض لإإنٌ ش 


ْ ع م لعي تي برك ار اروس رجه بر ار 


| 0 النمل؛ الآية : 7 


"3 يبظطر ينظر: الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن" . ص : 262 و هامش ص : 285. 


#“سورة الأعراف: الآية : 109 


7 .203 8 0 
“سورة الشعراء؛ الآية : 34 


00006 


30 أي آل فرعون و فرعسون» فحذف 


14 تعالى في سورة الأنفال : وَأ ْرَمَنا ]0 فِرْمَوْنَ‎ ٠ 
فرعونة لأنّ آل فرعون تضمّن اسمه» و قوله تبارك و تعالى من السورة ذاتها : رجه وَأَحَاهُ‎ ٠ 
بلفظ التوحيد لدليل على آل فرعون هو وحده القائل و أن اللقول لهسم هسم ملأه لا آخرين‎ ”"4 
غيرهم لقوله تبارك و تعالى : « يُحْرِجَشُوْ من ا‎ 
77 نذا ار ليم‎ ١ و الع د دعر لكر‎ 
: ظ و استغنى عن اسم فرعون ههنا لأنّ السّياق دل عليه دلالة واضحة» قبال في سورة الأعراف‎ 
اجيرية أن يُخْرِحِكُوُ من أَرْضِحُوْ هاا مَأْمُرُونَ4*”, و قال في سورة الشعراء : طيُرِيتُ‎ 
أن يُرِجَشُْ هن رض بسكره همادا تَأَمْرُو بإضافة سحره في هذه الأخصيرة»‎ 
و اختصر في سورة الأعراف ؤن اح محر ع لحار را مع لعي سور ش‎ 
ْ 210 الأعراف بنيت على الإختصار‎ 
قوله تبارك و تعالى في سورة الأعراف : : زيل فى المسَاي خاشرين» "2 و في‎ 
سور اراد : #وابعك في المَسَائنِ كأ شرين 12 و حتى إن كان ال رسال و البعث‎ 
يصبّان في قالب واحدء فإنَ كلمة البعث ندل على أكثر ثما تدلّ عليه كلمة الإرسال؛ ذلك أنه إذا‎ 
كان الإرسال في الأمور المهمّة فإ البععث يكون في الأمور الأهميء وَإِذا كان ع0‎ 
الترتيب فإنٌ الإ رسال تنفيذ من فوق إلى أسفل7”.‎ 
و.إنما صّت سورة الشعراء بالبعث دون الازفيال كرنها عارك ين ل عو كر‎ 
الأعراف» و لتؤكد ما حاءت به في سورة ارام ف أن و امم لمر‎ 


“"سورة الأنفال» الآية :54 


سورة الأنفال» الآية : 111 
سورة الأنفال الآية : 110 
“سورة الشعراء الآية : 34 
0 الأعراف؛ الآية : 11 
“”*سورة الشعراء» الآية : 35 

5 ينظر: المصدر نفسهء ص : 0196 197. 

]11 : “الستووة الأعرقة: الآية‎ ٠ 

7'“سورة الشعرائ الأية : 36 | ّْ | 
يظر: لكل حدق ابام" القصمص القرا: ني إيماؤه و نفحاته", هامئش ص : 229؛ و.المكرماني ” البرهان ف متنشابه القرآن", ص : 170. 
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و نيه يكن فإِن البعث و الإرسال 0 يمكن استعمال أعثنها ميكنان الأخر ان الدلين قلي 
15 ناك الوجود الأبدي ' نين أنعيزنا الله تباراك تان عن رسال عمد صلق الله 
عليه و سلّم للناس كافة مبشرا و نذيرا و داعيا لاله بادفايى ارت احا مك «إنا أوَسَلبَاكَ 
الْحَقّ بشيرًا وَنَطِيرًا4ي"”. ظ ظ 
قرله تستال” ل مسوارة ة الأعراف : «يأنوك ل 3 0 وق الشتعراء: 
«(يأقوك يِكُلّ سما سار كليو" حيث أورد في الأعراف قوله لإساجرر 6 مراعاة ةك قباد 
عفرل : «إقّ صا ا ليو" '2 و أورد ف الشعراء قوله : لإشحارٍ» طلبا للمبالغة 
و موافقة لما في هاتة السّورة *' ٠‏ 
ذال ال ف الشررة ذانها" 0 السَحرَة مون مَالُوا2'"4 وى سورة الشعراق :. 
«ملما جَاءَ السرَة الوا لِهْرَْوْنَ4” أضمرت "فلم" في سورة الأعراف لأنّها - كما ذكر 
من قبل مبنية على الإختصار» وَأمْنا تقديع فرعلون فيهنا و ار ف الشعراء : "فلن التقدير 
فيهماء فلمًا جاء السّحرة فرعون قالوا لفرعون فأظهر لأزك في هذه 0 أنه الأول و ير 
الثاني في قرا ا 
٠‏ قال تعاللى في هبذه لكو : إمَالَ َعَم وَإِنِكُم لمن لمعيب" 6و في سورة: 
: الشعر اء: «إمال ذ نعو ونه 5 لمق مهرب 0 
ظ 44 وا زظطونا إلى قوله تعالى من سورة الأعراف لامكو لمن الْمَعربينَ) و نساءنا عنا ٠‏ 
عطف عليه وجدنا أنه " معطوف على محذوف سد مسدّه حرف الإيجاب كأنه قال إيجابا لقونهم 


214 ار البقرة» الآية : 119 

لي الأعراف» الآية : 112 

ا الشعراء؛ الأية ٠‏ 37 

سر الأعراف» الآية : 109 

ايل بنظر: الكرماني "البرهان لي متشابة 'القرآن"» ص ين 
أسورة الأعراف, الآية : 13! 

. "ره الشعراء» الآية 41 

221 ينظر: المصدر نفسه؛ ص : 198. 

222 وو الأعراف » الآية : 14] 
عر الشعراغ الآية : 42 * 
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إن لنا لأخرا “نعم إِنّ لكم لأجرا وإنكم لمن المقرّبين أراد أني 3 اقفر بك هلق ادراب جاده 
١‏ والتحوي لسري رجور تود رو ل 3-6 1 
ظ و إذا قرأنا قوله من سورة الشعراء جر شه انا لعي اللسزروة» و ترك 
على قوله: فإ إن لها لأَجْرَاك "و مدخلا في حكمه دلت د اخارة يي مكانها الذي لفتحي مه 
الاك البو مك سام حرق تاي صم ذا كدر لسر 
موسى القربة عنده و الزلفى"577. 0 
الآة الي من سورة الشعراء و الي ورد فيها قوله (إ قدد سبقت بمما يتطللب حوابا اعرد ظ 
أو تأكيدا لذلك مقع (إذا) بعد إنكم. ا 
| وإنما حصّت سورة الأعراف بإضمار ل للأنها مبئيّة في 

١‏ معظمها على الإختصاز لاوسيادا رول وي از ع يدر ع ا ظ 
. لأله ذكرت قبلا فيها (الهمزة و لَا) و ذكرهما يقتضي جوابا. - ظ 
قوله تعالى في سورة الأعراف : «[ إها أن تلفي وَإِمًا أن و ل م 
طه: «إما أن فلقي وَإمًا أن نخُون أوَّلَ من الهيم””. 0 
ْ ,حيث روعيت ف ورتين أواحر الآات مثلما ف قوله من سورة ا 

السْعرَة سَاحدِينَ4*”, و قوله من سورة الشعراء : لإهآلْهِيّ السَحَرَةُ َأججين) ”7 و قوله 
٠7‏ من سبورة له : مأل الشَعَرةُ سيا 3*4 

دلول تبازك و تعالى في سورتي الشتعراء و طه الي بالفاء إشارة ل الفوريّة و عدم 
:التردّدء بعدما زأوا هذا المظهر العجيب الرائع؛ الذّال على أن روط لعواط 0 
لم 


الزمخشري " الكشاف". ج : 2) ص ” :125 
““الضبدر: نفسه' 9 :24 ص : 166. 0 


224 


““”سورة الأعراف» الآية : 115 
"#سورة طى الآية : 115 
ور الأعراف» الآية : 120 
سورة الشعرا الآية : 46 
"الور كو 20 
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وف تكرار الفعل المبئ للمجهول في الآيات من السّور الشلاث؛ دليل على أنّ البناء 


٠‏ . للمجهول ل بنّجه إلى الإمان نفسه الذي هو بمعنى المداية, و لا هو اتجه إلى الستّجود, و لكنه ا 


عد ال إلى إلقاءهم على الأرض ساجدين» و كأنٌ هناك من الميعادي الأرسو و نستطيع القول 
[ أن موقف المسّحرة هذا ذا جانبان أحدهما جائب الإمان. مما رأوا من الحق و قد كان من تلقاء 
أنفقسهم. و ثانيهما جانب دفعهم الله إليه و هو الطريقة الي عبّروًا بها عن إمانهم. قن كان 
يكفي أن يعلنوا إمانهم قولا و بأي تعبير يندل على الإبمان؛ و لكنّ لمانهم و سحودهم بهانه 
ش الصّورة لقاع ني إكراما لموسى - عليه السلام - و إهانة لفرعون الطاغي أمام تلك الجماهير 
000 ظ ظ 
ففي سورتي. الأعراف و طه هم الذين خيّروا موسى أيلقي هو ألا أم يكونون هم أوّل من 
بلقي أكايق سازرة السعراه هه ملت سوم موس اد عليه النثاذم د أذ يلقرا'مننا يرودو رلقتايةة 
ظ جِأَلْهُوا َأ أَنقو ملقو 07 أيضا لم تذكر الحبال و العصيّ ف سورة الأعراف و ذكر بدلا 
0 منها سحر أعين الناس» ودرهبتهم لهاجتي ولا الوا ماروا لاش 
وَاسْتِرسَبوسَمٌ وَجَاءوا بسحر حطظيو ”7 و في سورة الشعراء ذكرت الحبال و العصني و ير 
: قوشم و قسمهم بعرّة فرعون بأنهم هم الغالبون : «إمَألْهَوًا جِيَالمُمْ وَعُصِيْمُو وَمَالوا بِعِرَّةٍ 
َرْعَوْنَ إنا لخن العالبون”. ا 0 
في سورتي الأعراف و الشعراء على التوالي : «مَالُوا آنا يِرٌَ الْعَالْمِينَ َيه . 
مُوسَّي وَهَارُونَ)”2 إمَالوا آنا بِرَيد الْعَالَمِينَ رد مُوسَي وَصَارُونَ4* أناي 
سورة طه فجاء قوله تبارك تعالى: «إالوا هنا رمد ارون وفوسي 74 


ينظر: عبد الحليم حدفي " أسلوب الحاورة ف القرآن الكريم'؛ص : 181180. 
ل“سورة الشعرلى الآية : 43 
“”“سورة الشعراء, الآية : 116 
“'“سورة الشعراء, الآية : 44 
سورة الأعرافء الآيئان :121 122 
“أثمسورة الشعراء الآينان :48:47 
“'*سورة طهف الآية : 70 
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إذا تسايلنا لماذا كررت 5 4 ف سورتي الأعراف و الشعراء و'لُم تكرر في سورة طهء 


نيحد الخطيب الإسكافي يجيبنا بقوله : "إذا قيل رب العالمين» فقد دحل فيهم موسى و هارونء 


وهما دعوا إلى رب العالمين لا قالا إنا رسولا رب العالمين» إلا أنه ذكر في السسّنورتين رب موسسنى 


والطازوق ليذك محقيضيما بعك العموء على تقد يتهما عا جاء .به عليهها الملةة بو الملاه عن 


الله تعاللى؛ فكأنه قبل آمنا برب العالمين و هو الذي يدعو إليه موسى.و هارون». و أمّا في. سورة طه 


فلم يذكر رب العالمين لأنه ما كان الكلام.يدمٌ به آية كما تم فْ السّورتين». فيكون مقطع الآية 


فاصلة مخالفة للفواصل الي بنيت عليها فواصل سورة طه. فقال تعالى.: «آمنا يِرَهيهُ هَارُونَ 


وَمُوسّ) و رئهما عر رب العالينء و نكان القصد حكاية ارا على الو 


5 دلانا عليه من قبل"77”. 


ان 1 اس در اود امد ْ , 1 
وف مشورة الأغيرافك قوله تعالى : #[ سووهم تعلمون لامتماعن 357 وف سورةٌ 


7 ل و لل ل م و 2 : رع ها ارهد الى وهم 
ظ الشعراء: 0 تعلمون لاقطعن ا و قُ سورة طه : راون عارك في جطوم 


ك3 


النخل4”” و في سورتي الأعراف و الشعراء: لثم لْصلبَنكُوْ أَجْمعِينَ4 “2 « وَلَأَحلبنَك 


ا 


جفجِين4”* على التوالي» ما في سورة طه فورد قوله تبأرك و تعالى : (ولاسبيفر فم 


2 


جوم الفح 0. 


51000 طه و الشّعراء هو مراعاة فواصل ‏ 


الآي ل ع لي نين ا 


حهة أخعرى. 


7 المخنطيب الإسكافي " درَة 6 التعزيل وغرّة التأويل"» صن 1-6 
54 سورة ة الأغعراف» الآينان : 123» 124 
2 سورة الأعراف» الآية : 49 


5 “سورة ف الاو 


2 سورة الأعغراف» الآية : 124 


00 
سورةٌ الشعراقى الآية ؛ 49 


مور ط الآية: ؛ 71 
“ ينظر: الكرماني ار م : 199. 
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قوله نعللا ف سورة الأغراف : مال ا ود نان أسكن لش "0# 
ول موق و الشّعراء : طإقال منت لَه سبل أن آحانَ لَهُوْ 4“ ظ 

ْ كونه لقال فسورة الأعراكت :ل هد بوك و قوله في سورتي طه له 
لَه 4 واحد, و.يعلق الخطيب الإسكافي في درّة التنزيل على هاتين الآيئين بقوله : اههاء في 
آمهم يو غر الماء نيط عل و كل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأخرى. فالي 


ف لأَمَْمَمْ به لرب العالين : لأنه تعالى حكى عنهم لإَالُوا نا بِرَيِ ١‏ 


العالمييي274 وهو الذي دعا إليه موسى - عليه السلام- او أناافاءي « أمششولة» ١‏ 


فلموسى ب عليه السلام - و التليل علق ذلك أنها حاءت في السورتين و بعدها في كلّواحدة ١‏ 
سنها < إِنَهُ آَخَبيرْشُوْ التي عَلْمَكُْ السَثْرَ7*4, فهاء الي في أنه هي الي آمنعم له. ولا ١‏ 
حلاف ف هله ارس هيه السلام - و الذي جاء بعد قوله اأهَنتَمٍ بد قوله إن هط 
لَمَكْرٌ مَكَرْيَمُوَهُ في الْمَسِيمَة 4: أي إظها ركم ما أظهرتم من الإمان برب العالمين: وقبع على 
تواطق منكم أخفيتموه لتستولوا على العباد و البلاد و يجوز أن يكون الماء في عدم يو ضمير 
دي - عليه السلام - لأنه يجوز أن يقال " ل بالرُسول" أي أظهرتم تصديقه» و أقدمتهم على 
خلائي قبل أن آذن لكم فيه و هذا المكر مكرتموة و سرّ أسررتموه لتقلبوا الناس عليّ: فاقتضى 
هذا ال الذي ذكر فيه المكر إنكار الإيمان به. فأمّا (الإبمان له) في الموضعين 52 فاللام 
تقيزة: امع تدان من ادكه ونعى لحل عن اشن يهايتن الأبناكت تكانة اال ([ هيده بره 
الْعَالَِين4 لاحل ما ظهر لكم على.يد موسي - عليه السلام من آباتهاو في الموضيع الذي. 

ذكر فيه من أخله و عبّر عنه باللآم هو الموضع الذي قصد فيه إلى الإخبار بأنه كبيزكم الذي 
َك السّحرء فلذلك حص باللام و الأول حص بالباء» و قد تدل اللأم على الإنباع'فيكون 


“#*سورة الأعرافء الآية : 123 


*سورة على الآية : 71 » و الآبة : 49 من سورة الشعراء على التوالي 
. 27 سورة الأعرافءالآية ٠121:‏ 


سورة طهء الآية: 71) سورة الشعراى الآية : 49 
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اع مر لله كبرك وعم الم وخدبوم بالخير من لا يعمل عليه و لا ب يتبع الذاعي 
00 ظ 
م ا ةا ا سارك وتغتال ', 
في سورة الأعبراف : لِآهَيقَة بد أي برب العالمين: و أما قوله عرّ و حل في سورتي طه 
و الشّعراء: :ل هَل 4 فمراده الإامان لموسى بما جاء به و لم يكن موسى - عليه السّلام - 
ورا وح ار ا و م 1 كاد ار قر ل مر 
ش الذي عَلْمَكُوْ السَخْر4”. ٠‏ ظ 
قوله تعالى في سورة الأعراف : مال فَرَمَوْنْ 2014 و في لي | 
<ا[)4” . 00 
0 صرّح:باسم فرعون في: سورة الأعراف و كنى عنه في ري درن لأن 
0 الأعراف سابقة من حيث النزول على ينك الشررنين: فدكر فيها فرعون وا استفى متاق 
ظ للا عط عر مره اللعارف- لا يتم إلا بعد سبق 
كلسي 
ش للشب د و شولك دعاصت درن الك لاله لطر 
بشْد .فق :سورة الأغراقت لأنه حامق الآية العاشرة من الآية ال أضمر فيها ذكزه وه قوله : 
٠‏ طقال نَعَوَ وَإِنَكُوْ لمن الْمُمَريين)4"””؛ و جاء في الآية العاشرة من هذه السّورة إتال 
٠‏ ورْعَوْنْ أَعَنقَمْ بو4*”.و لم ييعد هذا الذكر في الآيتين اللتين في سورة طه و الشعراء لأنا فرعون 
.. مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين أخبر عنهم بقوله : «قال أجنتنا لتخرجنا من أَرْسِنًا 
بسخرك يَامُوسَي أ" و بعده السا ير ا لع أتى)” إحال لَمُو . 


7 اطتطين الإسكال " : در 6 التتزيل وغبّة لبتأويل"» ص : : 176 177. 
** سورة طه » الآية : 71 و سورة الشعراى» الآية. :49 

ال“سورة الأعراف» الآية : 123 ْ 

252 سورة طه من الآية : 71و سورة الشعراء من الآية :49 

سورة الأغراف» الآية: 114 0 

““مبورة الأعراف؛ الآية 123 

بوره 571 


“2#سورة طى الآية : 60 
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مُوسَي وَيْلَكُوْ لَا تَهتَرُوا عَلَى الله خَدْيًا ميُسِْتَكُو يَعَطَايٍ وَمَذْ حابم مَنْ افقرَيى)7 
و هذا خطابه : لفرعون وقومه و ضميرهم منطو على ضميره إلى قوله : «إقأ جهحُوا حَيْسَحُوْ هم 
ذْقُوا حَهَا 2*4 و الذكر في قوله : لإمَالَ َعَم لَهُ 4 إنما هو في السّابع من الآي الي جرى 
ذكره فيهاء و كذلك في سورة الشّعراء لم يعد الذكر بعده في سورة الأعراف: ألا ترى أن آخر 
وا كيين الال اها ادر مياه إمَال َحَو وَإِنِكُم إخذا لمن مهرب بين 
و ذكره بعد ذلك في الآية الثامنة من الآية الي حرى ذكره فيهاء فلمًا بعد الذكر في سور 
: الأعراف خملاف ا إذ كاف اق إسداهماق السابعه وحن الأغرف اف النانة وهو 
ا الأعر كادي انمره افيد كه الطاهز لذلك: 3*0 وهنا التعرى قات لكر عله حكن أذ يفك 

ال مسا للا جحاء في سورة الأعراف و ما ورد ف سورتي طهاو الشعراء. 
قوله تعالى في سورة الأعراف دنم لأَصَليبِهُوْ 4'" “و في سبورتي طه والشعراء قوله: 
ابأرك واتعتاي: ولا حليْنخُوْ4“ و إِنْما ذكرت ف سورة ة الأغراف 43د 3 وري 
الأخرتين (الواو) لأنّ " ثم تدلّ على أن الصّلب يقع بعد التقطيع ول ال 

ظ امات هذا علاوة على أنّ الواو بمكن لها أن تؤدّي في الجملة نفس الوظيفة الى تودّيها ثم 
فإ قلت : إن (ثم) حرف تراحي؛ و الؤاو.غالبا ما تكون عاطفة . جملة على أحرى قلت : اقرأ 
قوله تعالى في سورة الأعراف, و قوله في سورتي طه و الشعراء فإنّك لواحد أنّ (ثمٌ) و (الواو) 
قامتا بالدّور ذاته فيما لقنا فيه من آيات» و المعزوف ادق فوا عر فطق ع 
ماو ظيقة ارقي لذلك استعملت في الآية الأولى على الأصل في هذه المساني أمَا في الآية الثّائية : 
“فاستجملت الواو و هي الأصل ف العطف بعد سبق الذّكر لهذه المعاني من جهة» و كذلك لأن هذا 

مح ار تر ارو ايا يو 


"““سورة طه الآية :61 
مسورة طله الآية : 64 

“سورة ة الشعراء» الآية : 42 ا 
النطيب الإسكائ "د اقول عن ناويل لض 175 0 
“أسورة الأعراف» الأية : 124 ْ 
“سورة طد من الآية : 71: سور ة الشعراء» من الآية : 49 ؤ 
“© الكرماني " البرهان ني متشابه القرآن"» ض : 200. ظ 
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قوله تبارك و تعالى في اسورة الأعراف إنا إلى رَبْنا و 4ك أمّا في الشلعراء 
فقال. : إلا صَيْرَ إنا إلى رَينَا مطَلهُونَ4”*” بزيادة لا ضير أي لا ضرر علينا 0 ١‏ 
بالمقارنة مع ما ورد في سورة الأعراف المتقدّمة النزول بحد أنّ سورة. الشّعراء هي الأخحرى فصّلت 
م ل ل ا د بينهما. 
فبدأ بقوله : آله ريك يدا ولِيضًا 4" و عم بقرله : لثم رفيا الْأحرين4'" نلهذا 

وردت فيها إضافات لم نجدها في سورتي الأعراف و طه السّابقتين من حيث التزول 
و اللّتين تطرّقنا هما أيضا خبر موسى - عليه السلام - مع الطاغية فرعون » و الغاية من تلك . 
الإضافة هي تأكيد الخبر. 

قر سراد زه كرفت 27 ناسو من آل فِرْمَوْنَ يَسُومُونِكُوْ سُوءَ 

الْعَصَاب يَُبَلُونَ أَيَْاءَكُوْ وَيَستَحيُونَ يِسَاءَهُوْ وَوِي حَلِهُوْ يِلَاءُ من رَبَكُوْ عضيو 
. وقال عن الموقف ذاته في سور ة إبراهيم : [وإما َال مُوسَي لقؤمه اطْخُرُوا نعْمة الله 
َلَيْهُْ إط أَنَيَاهُوُ من آل هِرْمَوْنَ يسُومُونِكُوْ سُوَ #اماانه مون أبْنَامَكُوْ 
وَيستَدْيُون ِسَاءَحُوْ وؤِي مالكو بِلَاءَ من رَبْكُمْ عطيوي””. ظ 

.و قال عنه في سورة البقرة : وإ نَميْنَاُوْ من آل فِرْمَونَ يسُومُويِكُوْ سُورَ 
العطاب يُسيدون ابتكم ويستديون إحاتكو وي علش ,لكين ريف مطيل ا" 
00 


ْ وله تعالى ف يتيؤر الأعرافت : يمون أَبْنَاءَخُوْ 4 بدون (واو) و في سورة ابراهيم 
«(ويسيكُون» بالواوه و في البقرة بلارنية. 


““*سورة الأعراف» الآية : 125 


95 “سورة الشعراي» الآية: 50 1 
“* ينظر: محمد حسين الحمصي "تفسير و بيان القرآن” 55 التزول للستّبوطي"» ماحستير في الشتريعة من الأزهرء دار لمدى للأباعة و 
التهر و التوزتيم؛ عين ماملق الطزائرن من : 360 
4 “سور ة الشعراى الآية: 18 / 
“سورة الشعرا» الآية : 66 
"*سررة الأعراف» الآبة : 141 : 
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"”“سورة إبراهيم» الآية : 6 
'"“سورة البقرة الآية : 49 
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لأنّ قوله في الآيتين من سورتي الأعراف و البقرة هو من كلام الله سبحانه و تعالى فوقع 
“تفشيرا لم قبه» أمّا قوله في سورة ابراهيم فهو من كلام موسى لأنه كان مأمورا بتعداد الحن عليهم ‏ 
دلالة ذلك قوله تبارك و تعالى من السورة نفسها «إولقط أَرَسَلنَا مُوسَي يآيَاينا أن أخرج : 


6 مهاه 


. مَوْمَككَ من الظّمَات إِلَى النور وَطَكُرْهُوْ بآيَاء الله إن في سلِك لََيَاتمِ لِهُلّ صَبَارٍ 


1 272 4 
شَكُورٍ)4 و لعل السرّ من وراء الإستغناء عن العاطف في كلّ من سورة الأعراف و البقرة؛ أن 
اللفظ جاء تفسيرا لما سبق من قوله :(إ سُوءَ الْعَطاءبمِ 4 فكان ما ذكر بعد قوله هذا توضيحا له 
ف انان أما فى ل د لأنّ المعسى أنهم كانوا يتلقون أنواها - 
متعدة من العذاب و الذبح نوع آخر من العذاب.* 
وقد علق الإمام الستّيوطي على هاته الآيات ف مولنيه الأقاث و معترك الأقران حيث قال 
في الإتقان : " قوله تعالى : «(وإط فَجَيْنَاكُْ مِنْ آل فَرْمَوْنَ يُسُومُويَُوْ سُوءَ الْعَسَاِ 
يطيحون 4 وف إبراهيم : #(ويطيحون 4 بالواو : لأنّ الأولى من كلامه تعالى وام يعِدّد 
ا ا سيرم فعدّدها. و في الأعراف تلود 
3 " 2 ْ 
ْ 0 م ا إذ 
قال (تكريا) بدلا 01 و(يديع) اللورتويي راح سار فا تمر 
ويا ظ 
لقد برع قوم موسى - عليه السلام- في السّحر و حذقوا أفانينه فأيّد الله -تبارك و تعالى- 
نبيه مو سى .معجزة العصا الى تنقلب 1 فأحذت حت من النفوس المنيعة و سجدوا مؤمنين 
0 إبراهيم؛ الآية :5 
ينظر: الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن", ص : 2122 ذ ع رن يكف مابس ف لقا حامق من : 25 و الخنطيب الإسكائ 
"دن الول وخر »م : 13. 14. 
7 خلال الدين السيوطي " الإتققان في علوم القرآن" و. بهامشه كتاب إعجاز القرآن للإمام القاضي أبي بكر البائلاني؛ دار الفكر 000 ش 
| و التوزيع» د.ت» ج :ص 11 شْ 1 
“2 ينظر :حلال الدين عبد الرّحمان بن أبي بكر السيوطي اع ارون روزا قرا صر بع حت لبمار واووار لدع العربي» 
دت» الحلّد الأوّلء ص : 88.87 
ينظر: محمّد الزفزاف "التعريف بالقرآن و الحديث"؛ دار الكتب العلميّة بيروت . لبنان, ط : 02: 1400 ه. 1980م: ص ؛ 9 ' 
و الدكتور : صلاح بسيوني رسلان " القرآن الحكيم ' '» مكتبة نهضة الشرق » جامعة القاهرة 5م ض : 219 
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برب العالمين رب موسى و هار ونء و قد عبر القرآن عن معجزة.العصا في غير ما موضع منه قال 


تبارك و تعالى في سور ة الأعراف و هي أوّل سورة فصّلت الحديث عن قصّة موسى - عليه 


ف 
ف هر 3 
4 


السلام- : «فالي حَسَاهُ فإنا مي فَعََانَ مين 7 و قال في سررة طه : لمَآلَْاهًا 


ا »8 > وم 4 1 5 الس عرهس د اا تصن وى مد و 
| فإطا حي احية نسعي 74 و ,قال ق سعوزة الشسعزاء : لإفالفي عصاة فإطذا.مي عبان 
7 5 000 ا ا لي ل الي ا ا لير هم فى يري 

"3 أمّا في سورة النمل فقال : لإفلها رأها تههز كانها جان ولي هطبرا #4" 


3 0 7 ا ا ا ال 0 م بو 2 
:و أمًا في سورة القصص فقال : ١‏ هلها أَهَا تئر حَأَنِهًا جان ولي مُدْبِرًا 4'*. 


لم بن هه اس 


واقل يتس ور الدّارس بعد قراءة هاته الآيات أن توّل العصا كان في ثلاث صور» و لبسن 
الأمركذلك ؛ ذلك أننا إذا.قرأنا الآيات. الي وردت ف كل من سورة الأغراق و اطه و الشغراءء 


و قرأنا الآبتين اللتين ورذتا في سورتي النمل و القصص فإننا واحدون أن : 


ما ذكر في سورة الأعراف و طه و الشّعر اء هو "وصف الماهية" حيث قال تبارك و تعالى 


في كل واحدة منها : «إفإط] هي 6: أمّا ما ورد في سورتي الدمل و القصص فهو وصف 
المشابهة؛ حيث عبّر تبارك و تعالى فيهما بقوله “ 9[ حُأنِهَا #. و تفسير هذا أنّ العصا صارت 


فعلا حيّة في مرّة و ثعبانا في أحرىء و لكنها لم تصر جانا إلا من باب المشابهة» و لعل هذا هو 


الذي ذكره الدكتور محمد عباس في تعليقه على رسالة”*7» و هكذا يزول التداقض الذي قد يلنه 
الدارسء و في قوله تبارك و تعالى : #إفإحة! هي 4 إحبار عن سرعة تحرّل العصا إلى صف الحيّة 
و الثعبان ١‏ وهذايجري بحرى قوله تبارك و تعالى في سورة يس : «إأولو ير الإنسائ أنا 


سل سه 


"“سورة الأعراف» الآية :5 
#سزرة طء الآية : 20 
219 35 3 
سورة الشعراءء الآية : 32 
”“سورة النمل» الآية : 10 
٠‏ '"“سورة. القصص» الآبة : 31 : ش 
عر شارف مزاري " مستويات السّرد الإعجازي في القصّة القرآئيّة" مقاربة سيميائيّة لتحديد فاعليّة السّرد القرآني» بحث لنيل درجة 
| الماحستير في الأدب العربي » إشراف د : سليمان عشواتي » موسم : 95- 96 م) ص : 56. 
١ 2 4 07‏ 
سورة يسء الآية : 77 
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كلقناة من نطفةٍ فإطذ! هو خصية مُبِينَ)»””. فقد عبر بتوله <( فإط] سو ) مع تباعد ما 


و المعلوم أن بين خحروجه من منزله و وصوله ضيعته زماناء و إنما.فائدة ذلك الإخبار عن قرب 


الزمن 


أنها انقابت حيّة ارتفعت في السّماء قدر ميل'”” و شبّهها بالجان مرّة أحرى كونها لم 


تصرعظيمة 6 و - خديدا عن الثلاضي لعفا بعليل فشا جيه عباس اطول ذه الفيالة 


حين يقول : 
! 00 .لذا فإ الذي غيل إليه أن قوله سبحانه فآ مسا يي حَيَةٌ كسْعَى4 غير قو 
كانه جَانْ 4 و نرمّح تفسير الحاث هنا لا بضغار الليّات - كما يقول المفسّرون أو جلّهم - 


1 وإنما نفسره باللحان الذي هو مقابل للإنسان» و هو من اح وقد قال تعالى #حلقّ الإفسَاني. 
من حَلصَالٍ كالفذار وخلق الجَانَ من مارج من ذار»”” و نستأنس هذا التفسير يما يلي: . 


7 3 جك اله . 5 5 9 س بن 
1- إن كلمة « لجان ذكرت ف القرآن أكثر من مرّة» و لا تعن إلا هذا النوع الذي 


خلق من النار؛ و ل يرد تفسير الحان بصغار الحميّات إل في هذا الموضع الذي هو وصف للعصا ‏ 


على ما ذهب إليه أصحاب هذا الرّأي؛ فلم يرد تفسير الحا بصغار الحيّات في موضع آخصر- ولا 


٠‏ يظنٌّ ظانٌ هنا أنا ندكر أو نستبعد أن تأتي الكلمات القرآنيّة في أكثر من موضع و أن يكون لها 


وتسور سير الي ره عرو الوص لجعي ار يظنّ ظانٌ أندا نتكر بأن 


يفسّر الحانُ لغة بصغار الحيّات -؛ و لكنٌ الذي يتبادر لنا أن الات إنما هو المخلوق المعروفء 
5 ورك يفول نالل رركا ري لكك ار عت الالو ال ار ل ا 
هو الكثار :الخال إن :يكو أمر ا تعنتوستاء و يكن فدريكون غير ذلك كذلى: انقو لا بذ أن يكنون: 
معلوما للمخاطبين» و ما نظنّ أحدا يجهل حفة الحانٌ و قدرته على الحركة. 


4 ينطن: . الشريف المرتضي اس رن لرواف ا ط: 22 7ه 7م القسم الأوّل» ص : 25 


“* الرعشري " الكشّاف"'؛ ج : 4 ص :-165. 


' ينظر :أبر محمد عبك الله بن مسلم بن قتيبة " تفسير غريب القرآن" تحقيق السيد : مد صقرء دار الكتب العلمية يوت ٠‏ لبئاكن» 
8ه . 1978 م؛ ص : 322. 
27 سنورة الرحمن؛ الآيتان 14. 15. 
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و قد عبر تبارك و تعالى عن انقلاب العصا مرّة بالحيّة و التعبان لعظم حجمها فقبد روي . 


2- ذكر بعض هذا الوصف قول الله تعالى عن موسى - عليه السلام- و9 0 
وله يُحَفَيب 4 و لكن هاتين الجملتين - أعي «إولي ديرا ولو يُعَهَيْ 4- لم تذكرا في 
سورة عله بعك قوله .حلا تنسعي كز الذي ذكر لجنا ولايح عر قاادكر بام ربصي ون 
١ 268‏ 


هذا في السّورتين الأحريين ظ 
و القلاب و هذا لحل الذي حدث للعصا ما هو إلا ديل قاع »و برعا ساطع 000 


على صحة نبوة موسى - عليه السلام-. 


+سوسة طلم 

“نغود إلى سورة طهأو نقرأ قوله تعالى :وحمو َسَلدَ إلى حَتَاجاك تخرج بَيْسَاة ين ٠٠ ٠‏ 
عير سوء آية أخرى4”* و نقرأ ني سورة القصص قرله تبارك و تعال : الك مَل في 70 
جيك تحرج بَيْضَاءَ من مير سُوء وَاسْمُو إِلَيكَ ناخد من ؛ الرص يا فقد جعل 2 
ظ المناج و هو اليد - لأنّ جاح المّاء ئر يقابل اليد عند الإنسان - مضموما في أحد 0 
و مضموما إليه في آخرء و "المراد بالمنناح المضموم هو اليد اليمنى و بالمضموم إليه اليد اليسرى 
و كل واحدة من يمنى اليدين و يسراهما جنا "5*7 و إنما كرّر المعنى الواحد ههنا لأنّ الغرضين 
مختلفين» ففي سورة طه الغرض هو خروج اليد بيضاءء أمّا بي سورة القصص فالغرض هي إحفاءع 0000 
لرَهب. قوله تعالى : احص إلى وِرْمَوْنَ إِنْهُ طقي4”” وي سورة الشعراء : «إواط 0 
نَاحَي رَبك مُوسَي أن انه الْهَوْءَ الظَالِعِينَ هَوْمَ وَرَمَوْنَ4” وي القصص: ‏ 
فطَايِكَ بُرْهَانَان من رَبْكَ إلى مَرْعَوْنَ وعليدي*”. ‏ 


سه مش يسمه يسم 120 عت لسمس سس امهم 


0 فضل '“حسن عباس "الي القرآني إيحاؤه و تفحاته"» ص : 304. 305. 
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“#*سورة طهء الآية: 22 


32: “*سورة القصصء الآية‎ ٠ 

3 الرتخشري " الكئتاف"» ج : 4»ص : 223. 
“سورة طه الآية: 24 

“سورة الشعراء الآيتان : 410 11 

“”“سورة القصصء الآيتان : 210 11 


202 


09 


296 


0 اقنصر في طه على ذكر الطّاغية فرعون دون قومه كونه الأصل بالنسبة إليهم و طه هي | 
السابقة» نو ذكره مضافا ف الشعراء - و مئله رقنا آل هَرْوْنَ4”” أي آل فرعون ٠‏ 
1 . و فرعون -؛ و جمع بينهم و.بين قومه ذكرا قي القصص لأنه تبارك و تعالى لا .قال 2 


برهانان» فكأئما وافق بين البرهانين وااركوه و ملاه من حيث العدد ©”. 
قوله تعالى : «#واطلل تفعة من عانق 37 وف اقرز ونا 510 
لِسَانبي ”7 و. في القصص : إوأجِي هَارُونْ هو أَمْسَعْ مني لِسَانَايي”” * نجد أنه صرّح - 
بالعقدة في سورة طه لسبقهاء و كنى عنها ما يقرب من الصّريح في سورة الششعراء» و كنى في 
العقدة كتاية مبهمة في سورة القصص لدلالة تلك الكتابة عليها ”.و لعلّ الجامع بين 1 هاتنه 
الكتايات هو فصاخة هارون ل 0 
قوله تعالى في سورة طه : وَيْسَرْ لي أهري» '"”. و في سورة الشسعراء روا عل 
حانييه فأحافه أن يقتلون4** و في سورة القصص : © إني فتلت حنمو نهسا فأحاف 
أن يلون )”7 حيث م رد .خحوفه من القتل : سورة طه؛ و ورد ل ا التتسعراء ظ 
و القصص» أن الله تبارك و تعالى إذا ير شينا لعبده لم يبخش هذا شينا بعد ذلك. | 
قوله تعالى في سورة طه : طَرَجَعَْاكدَ إلى أَمَكَ حَيْ هر مَينهًا ونا تشون) "0 0 
0 سورة القصص من القعنة ذاتها : ْنَا إلى أَمهِ كي دمر عَيْنمَا4؟:. 


5 سورة ة البقرة» الآية 250و الأنفال) الآية : 54 


* ينظر: أبو زكريا الأنصاري " بج الرحمن بكشف ما ينبس / : القرآن"؛ ص : 363. 


ل “سؤر ة ملف الآية 27 


9 
“”لسورة الشعراف 5" 3 


9 ور لماصو الآية :254 ٠‏ 

يظر: أبو زكريا الأنضاري "ف الرف بكسن يلتبس. في القرآن"» ص. : 364.؛ و الكرماني " البرهان ف متشابه ار ٠ص‏ : 264. 
'سورة طى الآية : 26 20 

#"أسورة الشعرلى الآية : 14 

“"سورة القصصء الآية : 33 

امبورة قل الآية : 40 ٠:‏ 


""سررة القصص, الآية:13 ٠‏ 


301 


5 
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0 ستعما لفظ الرّحع في سورة طه ليقاوم ثقله حفة فتح الكاف و لكونه ألطف» 

< ومال عنه إلى الرّدٌ في سورة القصص لتقاوم حفة هذا الأخير ثقل ضمّة المهماء و كذلك تصديقا 
لقولة تبارك .و تعال من السسورة نفسها :ظط بإذا رَحُْوةُ )”07306 

0 0 1 : 5 دير 8 عه .ىع هآ ه لام ل 308 

0 قوله تبارك و تعالى في سورة طه : ظإوأجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي4 , 

ش 309 

8 ف سورة الشعراء 2 فأرسل إلي هارون4 روفي سورة القصص. : هونا ينطق 

اماما تيرم بالوزير في سورة طه كونها الأ سبق في ترتيب التزول و التلاوة معاء أ ” 

0م لخر و القصص فقد كتى فيهها عن الوزير: . ظ 

9 فَرْعَوْنَ ا إنا َسُولَ 30 الْعاَِيي13: "يد الر الرعر تمصن 0 نه فحيبث 

وحد حمل على المصدرء و حيث ثينٍ حمل على الاسم و يجوز أن يقال جيث وحدّ أراد به الرسالة 

لأنهما أرسلا شيء واحد حت ثنى حمل على ال” الع 1 فشي الاسم الأول جل على : 

ال أفرد في الآية الثانية و هو وجه جائز في العربية أي مخاطبة الاثنين الوا عكار عبد و 

التحفيف ؛ و بخاصّة أن الاسم ' الرأسول' ' قد سبق بما يدل على أن المراد منه التيّة . 

| قوله تعالمى في هاته السّورة :«إنّ السّامة هي خَات أحفيَا)'"" و في سورة غافر 
. (الومن): ط إن السَاعة لَآهيَة لَارَييدَ هِيمَا وَلَحَنّ أَكَيْرَ الناس لا يُؤْمنُونَ2*4 نفي 
سورة طه قال : «إقِيَة» و في غافر قال: «إلآقية 4 باللام و متى وقعت اللأم في خبر إن 
أو اسمهااو جلت هل الخبرفإنها تو كن الكلام و القرت رض عدي الل كيد إذا كان الموضع 
“اأسورة القصضء الآية:13 0 1 

ضر : الضدر نفسه ص : 2364 , الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن"؛ ص : 263: 

“"أسورة طله, الآيعان :-29, 30 

5 “سورة الشعراء» الآية : 13 

''”سورة القصص» الآية : 34 

''“سورة طه الآية : 47 

“أسورة الشعراى الآية : 16 ” 


انيرك الكرماني 1 البرهان ف علوم 'القرآن ف متشابه القرآن" » ص: 205 
٠‏ “أسورة الشعرائ الآية : 5] 


59 3 أسورة غافر) الآية‎ ١ 


31 


322 


1 يليه و تتعلى عنه لولم ا فقد قال تبارك و تعالى في سورة الحجر هِوَمَا 
حلفنا السماوات وَالْاَرضَ وْمَا يَينَهُمَا إلا ِالحَقّ وإ الساعة لَنَية مَاصْفْعْ الصَهْجَ 
. الْجَمِيلَ إن رَبَكَ هُوَ الطافقٌ ؛ العليو4"”. و قال قبل الآية في سورة المومن : «لحلق 
السَمَاوَاتم وَالَأَرْضٍ أَْبْرُ من لق الناس وَلَكُنّ أَكْيْرَ الناس لا يَعَلْمُونَ)»7”. 

ظ "و المعنى د ا ا ل ا سر 
لق الناس ألا قادر على خحلقهم ثانياء و هذان من مواضع التوكيد و تحقيق الخ أن بالسّاعة بحاق ِْ 
و أنها آتية لا.ريب فيهاء و الخطاب لقوم كفار 0 
١‏ - عليه السلام ب و هي في ضمن كلام ال تعال طإإني آنا يلد ماع تليلك"!” ر قا ظ 
«وَآهَم الكُلَاةَ لذخري إِنّ السّاعَة آزِيَة أَخَاتْ أَحفِيمَا4"” ر م0 
لع اريم انوك د ير لق كك ميدي كيه على مك ير اماس لط قار اله 
تحميل له ليعلم قومد و هو ها يَْسَكَدَ عنما مَنْ لا يُؤْهِنْ يها وَانْعَ عَوَاهُ مَتَرْحَي)1 

32 افع ْ 3000 ' 

وما تكرر ذكره من قصّة موسى - عليه السّلام - ما حدث بيبه وبين فرعون جين فر ٠‏ 

00 من الطاغية فرعون لكنّ هذا الأخير لحق. بهم هو و جنوده إلى أن أنوا ا 
امقر تقرف من ليك 3 2ن روفي م تار انال سر فيه لان ار وتعال : [ 
اوَصَ أوْحَينا إلى مُوسَي أن مر يعّاسي ماسب لَصُمْ ريا فِي الَْمْر يبَسَّانَا ظ 
تحاف سَرَهًا ولا تحقي مَأنَيْحَمُوْ فِرْعَونْ يكنوحه مَعَشِيْمُو من اليو هَا عَشِيمُمُ وَأَهَلّ 
فركون ؛ مومه وَمَا صسَوي' * و قال سورة الشعراء لفأتيعُومَه مُشْرِقِينَ فلمًا قراَى 


00-- 017 


1 التمقاو هال أَحْحَانبهُ موسي إنا خا عور * هَل كلا إن معي رَبَي سيسديني فأوحينا 
“ا”سورة الحجرء الآيعان.: 85), 86 * 

سورة المومن, الآية : 57 ٠‏ 

“سورة طه» الآية:: 12 

شورة طن اسان 4 5] 

"“أسورة طه الآية: 016 2 

' 3 الخطيب الإسكاني "درّة التتزيل و غرّة التأويل"؛ ص : 411 .412. 
سؤرة طهء الآيات : 277 278 79 


37 


8 
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إِلَي مُوسَي أن اضرب بعََاكَ البَمْرَ مَانْطَقَ مَكَانَ خُلّ فِرْقٍ خَالطوْبِ الْعَطِم 
ظ وَأزْلَْنا نَم الآخرينَ وَأَنْجِينا مُوسَي وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ كم م أععرَمنا الآخرين إن في 
الك أي وها كَانَ أَخْبْرَهُه مؤمِنين4 7 أما 3 سورة الدّحان فقال هسنا به أن 


1 هَوْلاء هوم مُجْرعُونَ فأسْر عباخي ليا نش بون ترك البَغْرَ روا 3 37 


0 


مَعَرَهُونَ» ظ 7 ظ 
...و يذهل الذي حدث فرعون و هو الجبَار فوق الأرض لا أحد يجرؤ على إذلاله : 
أو منافسته» و ها هو موسى يربح المنافسة و يذله يقدوة قار و يدفعة" إل أن يؤمن بالله الواحد 
7 الخد الذي آمنت به بنو اسرائيل : : نت أنه لا لَه إلا الذي مده يو بيو إشراريل 
وأنامن ؛ المطمي*”. 


:#سومرة الشجص 1+ 

قوله تعالى في هذه السّورة : إن في 51 أي هَمَا حانَ أَخْيْرْهُمْ 5 وإ | 
وَهِكه لَمُوَ العزيز الرجية 04 فهاتان الآينان ذكرتا ف ثمانية مواضع صرح اق مسبعة 
و كني عنها في واخذة» أمّا الصريح منها فورة في كل من قصّة موسى - عليه السلام- (في الآيتين .' 
: 67 68 ثمّ قصّة إبراهيم - عليه السلام- (في الآيشين : 139» 140) ثم قصّة صالح : (في ‏ 
ئ الآيتين : 158 159)» ثم قصّة لوط (في الآيتين : 0174 175)»ثمّ قصّة شعيب (ي الآيتين: 190, 
2 مَأ غير الصّريح فحاء في ذكر البِيّ محمّد صلّى الله عليه و سلّم قبل الآيتين: 8 9 3 
٠‏ .قال تعالى في هائه الستورة فاقيا مرْمَوْيَ مَمُونا امشو ده العالمي أن أر هل 


سا فير الل 


م و قال ني طه مياه مهولا إنا سوا وَل ِل معنا َنب 


1 سورة الشعر ا من الآية : 60 إلى الآية: 67 
“"سورة الدجان, الآيات : 221 22 23 

2 سورة يونس» الآية : :90 

“سورة الشعراء» الآيتان : 8 9 


"“أسورة الشعراى الآيئان : 216 17 


إكاالك 


إن تساءلنا لمذا أفرد "رسول" في سورة الشعراء مع أنه جبر متعدّد و لم يقل رسولا كما 3 
سورة طهء وجخدنا أنّ الرّسول .معنى الرسالة و يما أنها مصدر نستطيع أن نطلقها على المفرد 
و المثتى و اللجمع؛ و لعله أراد أن موسى - عليه السلام- رحول ات العائيق ركذتت جاه : 


: 1 هارون؛ و لعله أفرده في سورة الشعراء واثناه اي يله لان مله متايقة من جحييك التزول فلغنا. كتور 


. القول في الشعراء علم أنّ رسول قصد بها موسى لأنه الأصل في النبوّة و هارون وزيره و تابعه 
عاج 0_6 واحد ”32 كما أنّ خطاب الإثنين بالإفراد جائز في العربيّة» طبعا بعد ترك ما يدل 
ا عل سيف الاازة إل بل الا الى رز برها ف كلمن سنورة الاعوات 

طه و الشّعراء حين الحديث عمّا ورد في سورتي الأعزاف و طه من حديث عن قصّة موسى 
رع ْ ش ش ش اا ب 


+سورة السل+ . 


3 0 قوله تعالى نك هذه السورة : : (والق الك نر اا : سورة القصص فقال تبارك . 
50 :«وآن لق تلد أذ في هذه السّورة تقّمه قوله تعال : طقلم ا 
نوي أن يُوركَ عَنْ في النار ومن حولما وَسَيكان الله رد بالغالفين واموسق إن ” 
أنَا اللَهُ الْعَزِيرٌ الْحَشيمُ وَألقْ مَصَالئه4”*” ففي هاته الآية ذكر الفعل بورك بعد أن فحسن 5 
عقك القن عليه استفي عن إساد أنه وما في سورة القصص ف يذكر فعل بعد أن قال 


تعالى: ل أئ يَامُوسَي إني نا الله ره الْعَالَمِينَ وآن الي مَصَالدَ 7*4 وما حسن 


528 1 


سورة طهء الآية : 47 

ينظر: الزمخشري " الكشاف" اج :4 ص :35 وص قار مم لعفي لير و لان قل : 407. 408. 
سورة الدمل» الآية : 10 

"اَيَو النضمد الأية : 31 

سورة النملء الآيات”: 8: 9: 10 

سورة القصصء الآينان : 31-30 


329 


330 


333 


314 


دحال اذم هه لتكرن ملة أو أي سال 4 ممطفة على جل 9ن يَامُوسَي إني 
1 آنا الله ي*:. ظ 1 ش 

ظ ولا كانت ا ا 5 جلة. 
فاصلة» في حين أننا لم نلف هاتته الجملة في سورة القصص؛ او لعل هذا الوحود وعدمه بين 
السّورتين هو الذي دعى إل الأمفساء عن ران ف الأر لير امتعماما و التانة ” ْ 

قوله على هده الستورة : ظ يَامُوسَي لا تحفم 4 ” و ترق در ال 
« قبل ولا تحضم 2:54 و إنما خحصّت سورة التمل بقوله «إلَا قخضط» دون الأمر بالإقبال لأن. 
أذكر يده من خلام مو باب للعوب لا لقال ققد فال دوحل : © إن لا يكام 
لَسَيّ الْمُرَسَلُونَ)» "ل في حين أذ لحذوف في سورة لعن ل يبن عليه كلام فرية قله 
هيل 4 ليكون في مقابلة © مُطْيوَا4 أني أقبل آمنا غير مدب رو لا تخف * * ولا كانت النواق 
تفيد الجمع في الأصل» فقد طلب منه الإقبال مع عدم المخوف في الوقت نفسه. ! 

قوله تعالى في هذه السّورة : طإوأطْيِل يَسَدَ في جنيك تحرج مَيْضاة)”” وقالفي. 
سورة القصص: «إا سك يَسَلئدَ في حبك خوج مَيْصَاةَ 4 و إنما ذكره في التَمل بافظ 
«أخجل»4: ون قفص انف وطاسك » لأنّ معنى الإدخال أبلغ من معنى السّلوك وكون هذا 
.الأخير يأتي على نوعين لازم و متعدّء و الأوّل - الذي هو الإدخال -.لا ياتي. إلا متعديا ناشت 
. الأدخال كثرة الآيات في قوله : للإفي يسع آيام إلى فِرْمَوْنَ 4 أي مرسلا إلى فرعون مع ' 
تسع آيات» كما وافق قوله : «(اسلني قوله («١‏ وَأضْمُوْ 4 و هما سلوك ل بساح 


“3 يفل 


نكمتي *الرعل ف ده ارال مل 6 الككم تع امن يكشف ما بس ف لقان م : 418 419. 
لمررة الملل 0 ْ 
“'سورة ١‏ لقصص» ٠‏ الآية : 31 

أسورة التمل؛ الآية: 10 | 

ينظر: الكرماني " البرهان في متشابه القرآن"» ص : 286: و أبو زيد الأنصاري اموا كم ل ا : 419. 

10 

لسورة تمل الآية :12 : 
1 أسورة ة القصصء الآية : 032 


9 ينطر 


5315 


المعبر عنهما ف قوله تبارك و تعالى 1 فطَايِكٌ ا من وَمِلمَ إلى فركون 35 نسم 
.انوا هَوْمًا مَاسِقِينَ4 


مَاسِقِينَ* و في القصص : ظ إلى فَرْمَوْنَ وَطَيِهِ إنمُوْ شَانُوا هَومًا فاسوين4” لأن - 
اللا أشراف القوم و كانوا في هذه السورة موصوفين ما وصفهم الله به من قوله : تإفلمًا جَاءَتَهُمْ 


00 341 


قولته سال وقد امعررة “الب 0 وهؤمه إِنِمُو انوا مَومًا ٠‏ 


ك0 
ا فير هم 


ألا سل صلل 


ياتا رد لها سنا سِخْرَ مُبِينّ وَحَحَسُوا بها4”” فلم يسمهم ملأ بل سماهم قوما 


او خمصت السورة به و في القصص ال ل ل 


ا 2 


السورة بذلك و لما قال عقبه : وهال فرمون ياأيهًا الْمَلأ م اده لعزم اكز 


له 


2 


3 171116 
يري 7 


+سومة التصص + 


ء. ظ 5 ا ل و وا ل 
قوله تعالى في هذه السورة.: لإواصيح فؤات أو حوسي فارع إن كادت لتبصي به 


لوا أن رَبَطََا على مِلْبهًا لتكُونّ من الْمُؤْمِنِينَ4 *) يرى ابن العربي أن في هاته الآية 


: الأولى هي قوله : ف ها رٍما4 و يحمل ني طياته ثلاث معان‎ ٠ 


الأول : فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى - عليه السلام - . ش 


الثاني : فارغا من وحي الله بسبب فقده. 
الثألث : نراقن العقل. 


3 “سوزة الفصص» الآيه :32 * 


١ ١ 342‏ 
ينظر : الكرماني " البرهان © متشابه القرآن" ص 22687 0 أبو زيك ا 'افتعم عار من يكشف ما ياتيس كُُ القرآن ٠‏ كس 2400 
سورة النملء الآية :12 : ّْ 


44 
: "سورة الخصص» الآية : 32 2 


“سورة النملء الآيتان : 13 14 
1 القصص» الآية 1 38 


2 الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن"» ص : 287. 


ا القصص» الآية 10 
ْ 316 


و الثانية : د هذه الآية هي من معجزات الإيجاز و من أعظم آي القسرآن ف فصاحة الاشتماها على 


349 
أمرين و لهيين و نخحبرين وا بشارتين. 


م اص ما سه 


قوله تعالى في. هذه السورة وولمَا بلَعِ أَهْسَه وَاسْتَوَى ١4‏ 7 واكك د تور 
يوسف بقوله: تولمًا بلغ أَسّْحْهُ 4'"” أن سيدنا يوسف عليه السلام أوحي إليه في صباه لقوله ‏ 


تبارك و تعالى : : «هلمًا دْهَبُوا به وَأَجْمَعُوا 3 يُبْعَلُوهُ في عميَابَة الح َأَوْحَيْنا ليه 
لَتييصُْ بأَمْرِصِوْ هنا وهو لا يشغزون4*" وأمًا سيدنا موسى - عليه السلام - فأوحي 


إليه بعد أربعين سنة لقوله تبارك و تعالى في سورة الأحقاف. : (حدى إِمنا بلع أَهْسّْهُ وَبَلعَ 


له د ميل 2 
ا 3-2 


أزبعين سنة مال رَيُ م أوزعني أن أَشْكْرَ يَعْمَقَكَ لبي أنعفه ل ولي 
وَالضي””. ش 
ا نه الوه َه أت اي مش 


سل برسي سا ال سا 5 ((و ' 


َي > أو مؤن آل فرعو ون عن ول عرق و قل حم وقيل يب ئ 
4 ل حزقيل". 356 أي ما مؤمن سورة يس ' 5 لخاد ل 0 


ل 0 ار ف لين 


حصت بالتقديم لقوله تبارك وتان قبلا 3# موحد فِيهَا رَجْلَيْن يفتيلان 0*4 ثم قال : 
لوحا رَمُلْ 4 0 جاع 


ينظر: را " أحكام القرآن"؛ دار الكب) العلمية؛ بيروت» لبنان؛ ط.: 1 1408 ه. 1988 .م, القسم الثالث :ص : 491. 
"”سورة القصصء الآية : 14 
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سورة يوسف» الآية : 22 


"بوره لمش ةا 


*أسورة الأحقاف, الآية : 15 
لسورة القصصء الآبة : 20 .. 


ور يس »2 الآية : 20 


*2 حلال الدين السيوطي الشافمي "الإنفان قي علوم القرآن”: اج ' : 2 اص 5147 


جلال الدين السيوطي "عرف الانرانت ف رقجاز لقرا د اج : آأءص 406. 
”*” المصذرين نفسهماء ٠خ‏ :2 ص : 2.148 ج 1ص علي القرال: 
15 اسورة ة القصص»ء الآية : 15 
“*سورة القصصء الآية : 20 


في التفسير أنه كان يعيد الله في جبل قلا ممع خب الرمسل مسعى منستعجحلا 168 ا 
سبب وجيه لتأخير ظرَجُلُ) و تقديم طوجَاءَ من أفْصَي المَدِينة 4 وي راب ينا أن الركيز في 
الآية الأول كات عل ى الرّحل في حل ذاته » أمّا في الآية الشانية فكان 0 للحبان الذي 


2 كان يعيذا .جذا و هو (من أقصى المدينة). 


لش 
ُُ 3 


0 قوله تعالى في قصّة موسى من هاته السورة : ( سَتيشيي إن ا الي 
: الصَالِِينَ4' و في قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام - من سورة الصّافات : «إيا بت 
فل ها يَؤْمَرُ سَتجِحُني إن هَاءَ الله من الصابرين4©: ذلك أنّ ما قيل في سورة :القصص 
ظ كريس جازم اقيرب وار اجام للعد ههنابو الذي معادة أن موسى - عليه السلا - ع 
في الغشرة و.الوفاء بالعهد, ما ما ذكر في سورة الضافات فهو من كلام طن - عليه 
السلام.- إذ المعنى ههنا ستحدني من الصابرين على ما تور به من الله © * سواء كان الذبح 
أو غيره من الأمور الى لا يستلطفها بشر إذ لا قال له أبوه : ظ يَابْقِي إني أري في المَناء 
| أني أَْبْمُكَ فَانظر حَاطًا قري 4 أحابه سيدنا | سماعيل قائلا : «إياآبت افعل مَا تَوْمَرْ مر 
سَتجِدّفِي إن َاءَ اللهُ من الصَاء برين» . 
قوله تعالى في هذه السورة ١‏ على ملع إلى لو موسي 4" © وا في سورة المومن ظ 
ْ « لعلى أبلغ :آلا سرام أسبابه السماواءت مَاَطعَ إلي له 4 فوسي د فقوله تعالى ف 
سورة القصص : اطع إلي إل مُوسَي 4 بر لعل و في المؤمن عطف على خبر لعل و جعل 
قوله::9 أب السام 4 خبر لعل ثم الدب الزاعام وات 4. 


3 ينظر ينطر: الكرماني: " البرهان ف متشابه القزآن”؛ صن : 2290 و أبو زيد الأنصاري ارح كواب ويا نر 430. 


6 “أسوزة القص. الآية.: 27 ْ 


سررة ة الصافات» الآية : 102 
2-0 ينظر: الكرماني : البرهان ف متشابه لقرآن", ص : : 2290 و أبو زيد ا اتبح الرمن يكتسيي :مها بتي في القرآن" ‏ ض : 430 


0 : . “سورة الصافات» الآية ؛ 102 


““سورة القصصء الآية : 38: 
“سر الوق اناد 3450 
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ليل 


3 ذكره في سورة القصص بحذف : « أبلغ الْأسْبَاهَ أسْبَابَ السَمَاوَاحَ 4 رن 
سر تاق كه زان علد الف قت لإهَا م لَكُْ من بل ميري 4 من دود 
ذكر الارض ين يها فناسية اللدفه ما في غافر فتقدّمه قوله تبا رك و تعالى : 8 إني أحاف 
أن يُبسَلَ ديتكُو أو أن يُطْمرَ في الأرض الممَاتَي4" أ فناسب ذكر الأرض مقابلته بذكر 
الستموات ف قوله عز و حل : لل آم لساب أسْبَا وام ب 2790 

يعلّق الرعخشري على هاته الآية بقوله : "إن قلت ما فائذة هذا التكرير و لو قيل لعلّني أبلغ 
١‏ أنياب السّموات لأخزأ قلت إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيما لشأنه, فلمًا أراد تفخيم ما 
. أمل بلوغة. من أسباب السموات. أبهمها ثم أوضحها و لأنه كان بلوضيه ام افحيا ا راان 
أو ف على نس مدر إليه له السامع حقه من التعجّب فأبهمه ليشوّق إليه نفس هامان ثم 
أوضحه و قرئ فأطّلع على حواب الترجتي تشبيها للتّرجّي بالتمتّي و مل ذلنك التريين و ذلك 
الصّد : « وين لِوَْعَوْنَ سُوم َمل وَصْمّ تن الشّبيل 4'” و المزين إنّا الشيطان بوسوسته . 
كقوله تعالى : طوَرَيْنَ لهُوْ الشَيْطَانْ أَعْمَالمُوْ مَسَسّْهُوْ من السبيل 224 أو ال تعال على 

وجه التسبيب أله مكّن التيطان و أمهله و منله ظرَينا لَص أعْمَالمَوْ مَهُوْ يَعْمَصُونَي:77 *” 
ظ قوله ليا جره التديين : #وإني طبه من الْكَامِبِينَ)4 ”0 و في سورة- 
المؤمن: (وإنه أ خاجيا4” أن التفدير في سورة 0 0 2 لأظنه ال 


"بر الصف الاي :+38 
"“سورة غافرء الأية : 26 

© سور قاد الايات 364 37 ْ 
””ينظر : الكرماني " البرهان في متشابه لقرآنا ص | :29 00 الأنضاري الت ليع كل الاي وار عن 431. 
21 سورة غافر» الآية : 37 ٍْ 

*3 سورة الدمل».الآية:24 

“” سورة النمل؛ الآية : 4 ٠‏ 

الزعتشري " الكشاف"؛: ج : 5» ص : 1.83. 

"انرز افعض الأتسوة 


**”سورة المومنء الآية : 37 


319 


الكاذيين فزيد طمن 00 556 الآيات م أضمر كاذبا لدلالة لكاذبين علبه 
و خحصّت به السورة و في المؤمن حاء على الأصل و لم يكن فيه موحب تغير".377 

- فالإضمار كان بإبقاغ ما يدل عليه على الأصلء لذلك لا زال الذاعي لذلك استغنى عنه؛ 
ش كما يظهر أنه لما أراد في الآية الأول أن ينسبه إلى الكاذينء لهذا اليتون ازا من 


ود ا 


عن ع" 0 اكد 

فول 0 في هذه السّورة : إفسيًا حُوتِهُمَا افا سَهة 8*4 را وفي الآية:63 من 
م ذاتها وات سَبيلَةُ 0 قاله في الآية الأولى بالفاء واي الثانية (بالواو) "ليث القتاء 
0 للتعقيب و العطف» و كان انَخماذ الحوت السبيل عقيب النسيان فذكر بالفاء و في الآية الأخمرى 3 
٠‏ حيل بينهما بقوله : 9 وَهَا أنسَانيه إِنَا الشَيْطانْ أن اناخرة 4 وال مقي التحتقي ا بقي 

العطف المحرّد و نحرفه الواو ".فلس كان التركيب محتاجا إلى العطف و التعقيب استعملت الفاء في 3 

. الآية الأوى» و للا زال التعقيب استعملت (الواو) و هي الأصل في العطف في الآية الثانية. 


قوله تعالى في هاته السّورة في الحكاية عن موسى - عليه السلام - ل رق الكقرريت فاسد 


٠.‏ السلام- السفينة :« لقن نه ينا هرا" و بعده من السورة ذاتها : (لهذ جنت عَيْنا 
0 بشراي 3 وقد يتسائل متسائل عن توظيف الإمر و الشكر في هاتين بين و ما إذا كان 


بالإمكان استعمال أحدهما في مكان الآخريو للإسكاق ما يقوله ههنا محيبا : "قيل الإمر الذاهيةء ِ! 
و قيل إنه العحبءو النكر ما تدكره ه العقول و لا تعرفه و لا تجوّزه» و روي عن قتادة أنه قال : 
لاست سن ريات ل على التي قبتي ال منعي اابناة ين يمخشه فيحوز منن 


2,201 : الكرماني "البرهان ف متشابه القرآب". ص‎ 3*7 ٠ 
. 61 : *”سورة الكهفء الآية‎ 
63 : سؤرة الكهف, الآية‎ 
. السورة 5-6 الآية نفسها.‎ ”** 1 
71 : ا“أسررة الكهف» الآية‎ 
74 : ا الكهف» الآية‎ 


232:0 


وقوعه و العجب قد يكون غير منكرء و الذكر لا يستعمل إلا في المدموم الذي يخرج عن المعسروفب 
إن لمكن ار ال جلت لازن ارق فنا عرف امدق اند قاقه اح اموق لل فطل ؟ 
الفلا الذي عد للق بو ادل اراس أعفل من اكز لان يتين علد م الجميية نكر عن اال بتكن ١‏ 
جلف ليد جلك ,30 رقا لعو زاف قفرا 11 الما مر كر ا 
أي من الإمر و النكر- .تمكانه أن خرق الستفينة زف حت بدو هيات اشنيعا فإنه الم رتب عه 
غرق و كانت النَجاةه في حين أن قتل الغلام مما يستدكره ال ا اي 
. العيش و التنعّم بالحياة. 1 ش 
ظ قوك فعا ي هله النمورة حكاية من اضر فيه ساد ك مداق ننه : « لفط جذته 
ًا إهرَا4 0< أله آمل إنك لن تستطيع معي سَبْرَا” "و أنًا ما ورد بعد قوله : 
ف« لفط جنت هَيْدًا نكُرَا4”” فهر ترله آلو اهَل لك إنك لن مستطيع مَعِو 
سَبر]2*”4: و إنما زاذ ذلك في الثانية و أخلى الأولى منها لأنه في هاته الأخيرة " لا “قرّر موسى 
- عليه السلام - وذكره ما كان قد قدّم القول فيه من أن الصّر على ما يشساهده منه يتقشل عليه 


- 


فقال : ألو مل لك إنكه لن مستطيجَ معي صَبْرَاك ** و هذا معناه في غالب ظني أنك 


اتعجز عن احتمال ما ترى حتّى تبادر إلى الإنكار» فلا رأى قتئل الغسلام و عاد إلى الإنكار مد 
التقرير الثاني بقوله للك كما يقول القائل لك أقول» و إَِاك أعيي» فيقادم لك و ياك و لو قال أقو ظ 
2 ولا ار ار 
الك دون من سواكء و هذا وحب ف الناني لاف الأيّل الذي ل تنأكد حيمّة الخضر فيه علب 


ملام كتأكدها في الثانية 0 


0 بيليف الإسكاقي "درّة التتزيل و غرّة ار ص : 284. 
: سرااكيت الآية : 71 
“أسورة الكهف, الآية : 72 . 
*”سورة الكهفء الآية 0 
"أسورة الكهفء الآية : 75 
**” السورة نفسهاء الآية نفسها 
الخطيب الإمكان "درّة ؛ ازيل وغرّة التأويل"؛ ص : 284. 
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و لعله لا كان قتل النفس أغظم بكثير من خحرق السّفينة ذكره في خخرقها بدون إثسات ش 


1 وكي؛ 9 5 فقتل الغلام بإثباتها ليؤكد التقرير . الثاني و ليكون أبلغ من الأوّلء لكام إنما كانت ْ 


من أحل تقرير الحكم و تأكيده. شْ 
قوله تعالى في هذه السورة حكاية من الخضر في حرق السفينة ما السَّعيئة مََابَ 


لِمَسَاكْينَ يَحَملونَ في اليَمْر هأَرَدْت أن أعيبهاي"”, و قال في قبل الغلام : لإفأرَطْنَا ‏ 


أن يِبِدِلهُها رَبِهُمَا خيرًا 007 
أّا في إقامة جدار اليتيمين فقال 1 واراسر بلس ان الفا هْسْمَُ وَيُسْتَخْما 
رهما 


و إنما احتلف التعيير عن الإرادة ههنا لاختلاف الفاعل بين هذه التراكيب كما أن 


الإرادة الأول في الظاهر إقوزاة عم فسييها تصن لنفسث أن الثانية فمزيج بين الإفساد من حيث 
القتل و الإنعام من حيث إرزاقها بخير من ذاك الغلام ثما دفعه إلى أن ينسبها إلى نفسه و إلى ربّه 


جميعا لأن القتل كان منهء و إزهاق الرّوح و التبديل كان أمرا من عند الله و أمّا الثائشة فكانت 


إنعاما محضا من الله حار ك بو نان نا دعي ادي كت الم 3لا يها ال اضر 


303 
و جل. 
ا < مَأ يتأويل ء مَا لو تستطع عَلَيهُ سنا "و 


الأول و قوله في الثانية : «إحلكً تَأويلٌ هَا ْو تسقطع عَلَيْة صَبْرًا2”””4 و إنما حاء قوله في 


الأول بالتاء (تستطع) و في الثاني بدونها (تسطع) لأنّ الأرّل حاء على الأصل» أما الشاني فهو 


الفرع لذلك جاء منففا *” و هذا التركيب تكرّر من قبل أكثر من مرّة لذلك فالحذف وقع فيه 


لعلة التكرار من جهة:؛ و. لأمن اللبس'من جهة أخرى. .. 


06000 اام 3 
سورة الكهفء, الآية : 79 


الأسورة الكهفه الآية :81 - 

*سورة الكهفء الآية : 82 : 

”” ينظر: الكرماني " البرهان ف متشابه القرآن"؛ ص 258 و أبو يد الأنصاري قالع مدعا دن اران :0.47 

0 "سورة الكيق. الآية : 78 ْ ْ 
سورة ة الكهفء الآيّة : 82 


6 ينظر مره الكرماتي" الوكاقاي عنقا القران" لمن 6 وأو يد صر فح الرمن يكشف ما ينبس في الآ ص 246. 
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7 7 2 -_- ل 0 


. قوله تعالى في ذات السورة الو الال شو اف افا 
ظ نما4”” حصّت الإستطاعة في الأول بحذف الثاء و في الثاني نوكن " القادنة تعدّت إلى اسم ؛ 
وهو قوله نقبا فحمّف متعْلّقِها فاحتملت أن يتم لفظهاء فأمّا الأولى فإنهاتعلق مكان مفعوها بأن 
و الفعل بعدهاء و'هي أربعة أشياء أن و امج والساك و تعره اح لا ل لا 
استطاعوا و كات يجوز تخفيفه ليث لا يقازنه ل ل ا 
الأولى التتحفيف ألزم الأوّل دون الثاني الذي خف متعلقه و احتمل".7!8 
٠‏ وَإْنَما حذفت انا في الأوّل لأن مفعوله اشتمل على حرف و فعل و شاعل و مفعولء 


و أنقك لتاء في الثاني لأنّ ب 0 وهو قوله (نقبا)... 


ور لو 11 2 
قوله تبارك و تعالى في هذه السورة : إوَفقَال الذي أَمَن يَامَوْه اتبكوني أَهْدِهُم 

سبي الرّهَاتَ يَاصَوْم إِنمَا صَدِهِ الْحياةٌ لفيا عماج وَإِنّ الْآجرَة سِيّ حَارُ الْهَرَار من 
ظ ِل سيّنة هلا يُْرَى إلا لما وَمَنّ ميل صَالَِا من مَشَرٍ أو أنفى وَمُوَ مُؤِْنَ وليك 
يَسْخلُونَ الْهََةَ يُرْرَحُونَ فيمًا بعَيْرٍ عِسَابٍ وَيَاسَوْهِ مَا لبي أحْفُوشُو إلى النَيَاةٍ 
وَتَسْمُونني إلى الى ه390 إن في تكزار التداء عونا رياةة "تين الفونث الغافلة بو إيقاظها 
و يعلق الزمخشري على هاته الاباك كرا | "فإن قلت 0 نداء قومه و لم جاء بالواق في النداء 
ْ الثالث دون الثاني قلت : قلت : أمّا تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم و إيقاظ عن سمة الغفلة و فيه نهم 
ظ قومه و عشيرته و هم فيما يوبقهم و هو يعلم وجه خلاضهم و نصيحتهم عليه واجبة فهو يتحرّن ء: 
هم و يتلطف بهم واد يستدعي بذلك أن لا يتهموه فإنّ سرورهم سروره و غمّهم غمّه و يتزلوا 
على تنصيحه لهم كما كرّر إبراهيم -عليه السلام - في نصيحة أبيه يا أبت و أمّا احبيء بالواو 


1 رضت الآية : 97 
8 المنطيب الإسكاقي " درّة التعريل وغرّة التأويل " ») ص : 285. 
59 سورة المؤمن من الآبة.: 38 إلى الآية : 41 


العاطفةفلأن لذني دعل على كلام هو يان للمحمل و تفسير له تأعطى التاخل عليه كه في 
إمتناع دنحول الواو و أمّا الثالث م سا اساة 0 ْ ا 


+سومرة البترة+ 


نولة سال ام ال ا ٍِوَإِذ ْنَا اكوا مهم ريه انا يه / 
ْم رسا وَاسُْوا الَْامدِ َمْسا وَهُولُوا م تْفِرْلَهُوْ حَسَايَاحُْ وَسََرِيم 
الْمُْسِدِينَ مََسَلَ الذِينَ ظََمُوا مَوَلَا 4" أ و في سورة الأعسراف : «وإط قِيلّ لَمُّمْ 
سكينوا 5 ه الكزية وَكُلها هَنهًا حيوثم هنتم وَمولوا حطة وَأحْكلوا الْبَاهَ ا 
َْهِرْلَُوْ حَطِئَايهُْ سََرِيس الْمحْسِيينَ مَل الَِينَ ظَمُوا منْصُهْ موا 4** في آبى 
سورة البقرة ست مسائل تقابلها ست في سورة الأعراف : 

1 قال تعالى في سورة البقرة : لإوإط مُلَيَا احْظُوا شطهة ه الْمَريَة مَُلوا 03 
و قال في الأعر اف : طوان ل لمعنه مكنا فته الكر يه وكلوا 4 حيث عطف 
كلوا ق«سورة 0 أما فق سورة الأعراف لد قا بالواو َه .كان 
الدّعول سريع الإنقضاء أعقبه الأكل. | اد 

0007 قال تغالى في سورة البقرة : هِحََايَاشُوْ4: و قال في الأعراف‎ -2 ٠ 

ف ل الأول على "حطايا"» و في الثانية على خطيئات لأن. حطايا جمع كثرة قال 
الكرماني : " و مغفرتها.أليق بالآية لإسناد الففل إل تنه متبحانهة؟ ”37 و إن كان اراد . 
بالخطيفات هي الأخرى الكثرة كما اثراد بالخطايا إلاأنه ير الأفظ | ين السورقن حى يق ان 


022 59 1 


الرمخشري " الكشاف" . ج : ك ض : 183 184. 
“سورة البقرة» الآيتان :258 59 
ل الآيتان : 161 162 

© أسورة البقرقة الآية :58 

ا الأعراف» الآية : 161 
1 لكرماني ' " البرهان في منشابه قاد "2 ص : 124. 
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ل ل ظ 0 
3- قال تعالى في سورة البقرة : « مَشُلُوا هنما حَيْف هِلْتو رَعَضَا 4 ا 
الأعراف : «9 و أَخُلُوا مِنهًا حَيدله شِدتَو 4 حيث زاد .ف سورة البقرة قوله (رغدا) و جذفها 


٠‏ ف الأعراف لأنه تبارك و تعالى أسنده إلى نفسه إذ قال قبلا المت اه ا 


فقال 00 فيل لهو»ك. 


أ يله ال عرز اليد 6و كيدا ئو ةالغ 01ت لساى 3 ساررة الشره وله + 
0 0 


00 فين كيفيّة الدّعول في قوله عزّ و جل : اكوا عاك سِبضًا 4 


5 ِ سورة البقرة قال : ووو سَنِزِيتُ4 بزياده الواو» و في الأعراف بدونهاء لأنّ اتصال 
سنزيد بالواو 5 هاته السّورة. - البقرة -."أشدّ لاتفاق اللفظين و احتلفا في الأعراف فكان اللائق 
به سير ييه فخذف الواو ليكون استئنافا و اه ظ 
إذن فحذف الواو و كوا 9 الآيتين كان تتيجة اختقلاف المعنى ف الآينين.* 

6- في سورة البقرة قال تياك : : هيدل الكيق ظلمُوا # دون ذكر إمنشو4 وف 
الأعراف بذكرها: لإقَيَسَل الذين ظَلَمُوا حِنْهُو مولا 4. قي ضور ة البقرة و إن استغئي عن 


ظ ذكر هنس علم أنهم الفظالمون المغيّرون لما أمرهم به | لله عا 5 انان شزارة الأعراف 
: بريد فوا : تإمِنسو4ك. ذلك أن وَل القميّة مهنا مبي على الخصيص و اتمييز بدليل لفظه لقوله . 
. تبارك و.تعالى في هاته السورة - حاتف - : لوحن وم موسي أَكَةَ يَهْسُونَ بالحَقّ ويه 
٠‏ يَعْمِلُونَ4”” و لقوله بعده : ط مِنْصُْ الصَالِمُونَ وَعِنْصّمْ حُونَ ملك 7*4 " "2 فالحذف 
قي ل كر متوك» شاقن مايوه للك ا 


“#سورة البفرة» الآية :581 

”*” المصدر نفسه؛ صن : 124 ٠‏ 

0 رة الأعراف» الآية : 159 

“سورة الأعرافب» الآية : 168 1 ٠ ٠ ٠‏ 
ينظر: الكزماني " البرهان ف متشابه القرآن"» ص : 2124 أبو زيد ا الا كح واحي زايا دم : 227 و الخطيب 


7 بنط 


: 0 " درّة التنزيل و غرّة التأويل' ص 18. 19 
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الُسورة البقرة؛ الآية 601 1 


قوله تعال في هذه السورة : #وإط استسقي مُوسَي لهؤمه فقلنا اضرب بِعَصَالهَ 


ا لي لد 1 0 ساس 


الجر امرض نه اذننا عشرَة عَيْنا هذ عَلمَ كَل أناس عَشْرَبَهُهْ خُلوا وَأَشْرَبُوا من 
ش ررق الله وَنَا مَعْيَوًا في الأرض مُعْسِدِينَ4' '. و قوله في الأعراف : لِوَمَطْعْيَاس 0 ا 


2-5 َه 
6ه هر او 


َشْرَة أسباطا أَهَمَا وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَي إذ اسْتسْقاةُ مَوْمُهُ أن أخرييه ِعَسَاكَ المَمَ 
َامْمَسَطا هن ْنَا فر ينا صا َل خْلُ ناس مَطْرَيَمُوْ 104 
يا بقوله ار لإ ا العيات الماء 1 فناسيه الجمع 


فتاسبه الاتصا على الاك ونوا در دون ذكر ]000 


0 | لمأئلق+ه 


ول تعال د ف هذه السورة : وإ َال مُوسَي لَهَوْمِه امَو شرو ِعْمَةَ الله 
َلَيِكُوْ إطا جَعَلّ فِيهُو أنبياءً وَجَعَلَُوْ مُلُوكَا وَآَنَاخم مالو موب أَحَضَا من 
الْعَالِّين4* 2 و قال في سورة إبراهيم : (وإما هال مُوسَي لقؤمة أحاخُرُو] َعْمَة الله 
َلَيْشُْ إط أَنمَاشُرْ ين آل مَرمَوْنَ 4 “3 < ْ 

و للتارس أن يتساءل عن هذا فكيسف اختلف خحطاب عم ا 
لقومه بين الآيتون من سورتي المائدة و إبراهيم فقد قال في الأولى :9 وإ هال موسي لقومة 


يَاهَوْهٍ ادْخرُوا 4 و ورد في الغانية قوله : «(وإط فال مُوسَي لقوفة عدوا سدم 


عن قوله هناك (يا قوم) ؟ 
ا جوابا مطوّلا عن هذا التساءل ارتأينا نقله كاملا يقول :"إن تسمية. 


المخاطية بداقه فعا الأفال هليه فيك امبالحة و التسية له فإذا قال القائل إفعل . كذا يا فلان؛ فكاتة 


7أسورة الأعرافه الآية : 160 
“أسورة المائدة الآية : 20 


0114ل 00 
سوره إبراهيم, الآية : 6 
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افر 


قال أعنيك بخطابي لا غيرك» تمن يصحٌ أن ينصرف الخطاب إليه» ألا ترى. أنه إذا عري من النداء 
صلح لكل مخاطب ؟ 
فإذا قارن النداء الأمر كان ا دن الاسم 0 دعله حرف الا 
ْ .و المبالغة في التنبيه حها أن 'تكون في الأهمٌ العم نفعبا. تر ا لإوإط مَالَ مُوسَي 
ا لمر امد حر للوا االو سيط 4 ا ا 
© أنحدهما ا ل ا ل ل ل 
العظام بأن جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم يدعونهم إلى طاعة ربّهم و يثدون أعنتهم عن 
امحظور من شهواتهم؛ و أن جعلهم ملوكا حيث أغناهم ما ا ل 2 والسّلوى عن 2 
ل ل ا 00 


00 و ااانا أشرف مناز ل الشواب؛ و المللك 
الس عبان لم لش القن 0 د التكليف فنّهوا بأبلغ الألفاظ ليقوموا بشكر ما عليهم من 
الإنعام) و الآية الي في سورة إبراهيم ال ل 0 
و ليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء من صرف البلاء. ظ 

عراب نو هر اة ان والنرن تا م ينعم به على أحد قبلهم و لا يعدهم؛ فلذلك 
قال و آناكم ما لم يوت أحدا من العالمين» فلمًا نبّهوا على شكر نعمة خصّوا بها دون الناس 
كلهم كانت المبالغة في ذلك أولى. ظ ظ 

هرات الك عر أن يقال لايكمل الخطابه بعد قوله ديا أل الكتاب ف آيبين 
و صدر المخاطبات نبّه فيها المخاطبين ,عناداتهم فيما حكى من أقوالهم كقوله تعالى بعاه : وما 
مَالَ مُوسَي لقومه يسوم ادشُرُوا بَعْمَة الل ليهو 154" و قولء : «قالوا يأمُوسي 9 
فِيهَا مَوْمًا جَبَارِينَ 4 ".و بعده قالوا : لإمَالوا يَامُوسَي إنا لَن يَسْطَمًا أِضَا مَا 


“سورة المائدة» الأية :. 21 


6 أسورة المائدة الآية : 22 
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0 : وميه إنى لَا املك إلا نفبي وأخي4؟4 كان الاختيار 
أن يجري بحرئ نظائره المتقلامة و المتأمرة» و لم يكن شيء من ذلك في الآية التي في سورة ابراهيم 
- عليه السّلام - فلم يذكر هناك يا قوم هذا" '”. ١‏ 


وما ذكرة الإسكاق ههنا أشار إليه الكرماني في برهانه و أبنو يحيى زكريا ا ف 
ف لعن والكهها م يفصلا القول في ذلك كما فصّله الإكاقي» فلقد وحدنا أن ككل ليه 


خصّها بالدّراسة ا حديثاء و أعطاها تعليلات ارد و الغرس من كرار وت النداء ليست 


فائدته طلب الإقبال 00 2 الفائدة من وراءه هي التخصيص. ظ 
وكااتك راق ققد موسي بج لي السام د تلم زيار و تعالل في سورة اصرف : 


١‏ اهو ألَيْسَ لي مُه مِسْرَ وَهَدِهِ الْأَنسَارٌ تجْري مِن تحت أهلا تَبْسِرُونَ أَهْ آنا 
ع حكن شط الذي هو فين / ولا بات ب 074 واهذا لا نحده إلا ف هله السورة ْ 


و شمل إيجازها على معان كثيرة إذ حدّثنا القرآن عن بعضها في مواضع أخخرىء و تحد نفس المناسبة 


تتكرّر في سورة الدّححان " 3 هي ضرب امثل.موسى - عليه السلام - لتسلية قلب البِيّ صلى الله 


عليه و سلم لكنّ هذه السؤرة حملت معان جديدة لم تذكر في سورة الرّحرفء قال تبارك و تعالى 


م قرَهُوا من جناءتم وَمُيُونِ وَرُرُوع وَمَمَاءِ كَرِيو وَنْعْمَةٍ كَانوا فيا فاحمين 


ْ اا عر ري امساح عر ا 
اه مكّة يحمل في ثناياها التهديد و الوعيد كما يطمئن الرسول صلّى الله عليه و سلّم و المؤمنين .52 
او.سائر ما ذكره تبارك و تعالى في سورة و لم يذكر في أخرى ليس من الإختلاف الذي يعاب». 


و إنما هو اختلاف ينبئ ع ن,قدرة جليلة تتقطع أمامها أثفاس 0 بسبماعها الحياة 
وجي عن لمكي ار واالما يي 1 ا 


"لأسو رة المائدة» الآية : 24 


"أسورة المائدة» الآية :25 
المنطيب الإسكاقٍ " درّة التتزيل و غرّة التأويل"' ص : 97. 98 


سورة الزتحرفء». الآيتاث 2517 52 


49 
420 

2 سورة ة المائدة» من الآية إل 28 1 

ينظر: منار الإسلام - العدد السّابع؛ السنة الخامسة ء رجحب 1400 ه. مايو جوان. 1980 المطبعة العصريّة, الإمارات العريّة المتتحدة» 
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وفكلا فى أن افيض القراني بحن يكذ الخاذثة لايل كرها كاملة ني كلّ موضعء 
و إنما يذكر جزء منها في موطنء و يذكر آخر في موطن ثان بمعبى أن " أن الغرض الي هنو 
الذي يلي إعادة القصّة و لكنها في هذه الإعادة تلبس أسلوبا جحديدا و تخرج إخراجا حديدا 
يناسب السّياق الذي قيلت فيه و تهدف إل علات تاد انا كربو رمكاب تر حي كأئنا أمام 


:423 1١ 


أقصّة حديدة لم نسمع بها من قبل... ظ ظ 

و لعل الباقلاني ف مؤلفه " إعجاز القرآن" قد بين كيف أعييت حلقات من قصة موسى 

| ع سم لا ل قي و جره سي وار لد لفون لمان لقني لول 

٠‏ . العرب على عجزهم, وايظهر الحجّة عليهم “” و هذا قال تبارك و تعالى : «هلياقوا يحطييثم 

فثلد4 و هذا تحد واضح لأولدك الذين قالوا بأنّ القرآن من عند محمّد و ليبس من عند الل . 

و يشير الرّماني هو الآخير إلى تكرار قصّة موسى و يذكر الستّبب الذي من أجله كرّرت حبث 

. يفول : "أمّا تصريف المعنى ف الدلالات المختلفة فقد حاء في القرآن في غير قصّة؛ منها قصّة . 

موسى - عليه السلام - ذكرت في سورة الأعراف و في طهء و الششّعراء» و غيرها لوجحوه مبن 

7 لكيه : منها اصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة؛ و منها تمكين العيرة العم 
و منها حل شبهة في المعجزة.. 426 

ولا كانت فطرة القلب البشري تحتاج إلى تكرار اليه له يسى إذا بعد لسن و طال 

0 “الأمت» كان القكراز ليتبّت العقائد و الحقائق في النفوسء كما أن ال في بادئ. 

الأمر.حتى إذا كن وقوعه أو ذكره زال ذلك القبح و قلت نسبة الثورة عليه ظ 

و من الأضرار الأحرى لتكرار قصّّة موسى - عليه السلام - ما ذكره محمود السيد حسن ٠‏ 

في رسالته حين قال : و'يسوغ لنا ف هذا المّدد أن : الروك تداك ون كر اللي ان 


إسرائيل في القرآن حيث يتبيّن لنا وجوه من المقاصد: 


0 
0 0 


امي ب 


20 بكري شيخ أمين " التعبير الف في القرآن" ص : 220. ش 

4 لباقلا ني أبي بكر محمّد بن االطيب ' إعجاز القرآن "» تحقيق السيّد : أحمد سقر ء دار المعارف'» مضر ء ط؛ 0 70/. 
:سورة الطّور» الآية : 34 1 

الباقلاتي أي اك عمد بع الف " إعجاز القرآن"» من': 272. 
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425 


426 


ل 


أحدها : الدلالة على صحّة نبرة محمّد صلى الله عليه و سلم؛ اك اماس رم 
و ذلك لا يمكن إلا بالوحي. | 

الثاني : تعديد النعم على بن إسرائيل» و ما من الله على أسلافهم من الكرامة و الفضل 
كالتّجاة من آل فرعوت» و فرق البحر لهم و ما أنزل عليهم في التّه من المنّ و السّلوى و تفسّر 
الحجر و تظليل الغمام. 0 ظ 

الغالث اال ألا لتق كع وكاوففم و طلرقي ‏ متهم خلن الا فإنه 
تعالى يقول : إذا كانت هذه معاملتهم مع نبيّهم الذي أعرهم الله بهء و أنقذهم من 00007 
فغير بدع ما يعامله به أخخلافهم محمّد صلى الله عليه و سلم. لح 
الرّايع :تنه أعل لكاب الوجومين في زمن الي صلي الطعليه وسلم من رول 
لقا بهم كما نول ير 5 


0 قاد ند اساي سر ور للد غبار عليهماء‎ ٠ 


تكرّر الحادثة الواحدة مرّات عديدة و في كل مرّة بحد أنفسنا متشوّقين لها و كأئتا نقرأها الأول مرة. 


حيث لا سوم و لا ملل يتتابنا. 


سود اليا سن '' روائع الإعجاز بي القصص القراني دراسية في تعبات نس الأسلوب القشصي المعجرت اس : 1416 147. 
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يله المسوة للضيّةه مع.هذا بحت الذي أذ مني كلّ جهدي في متابعة حقائق 


1 0 اعلميّة حواها د لتكرار اي امه القرآنية؛ يجوز لي يل النتائج لي أ أجملها 0 


: يأتي : 


أولا: 5 مقاصد الخطاب في أسرار اللغة العربيّة» زيّنها الأسلوب 0 ف أروع 
القصص» وأن التكرار قُُ القصة ضرب من ضصروب البللاغة البيائيية الي تتعدّد و تتسواع دوث أن 


3 يميا رار ررصتراب اقيرب و رما ترداد بهار في سرد الحدث؛ و في روعة القصض.' 


ثانيا : من أسرار الخخطاب القرآني أنه إذا ما توجّه إلى العرب و الأعراب أخخرج الككلام 


مخرج الإشارة و الخدف؛ وإذا توحه بالنطاب إلى بي إسرائيل أو قصّ عنهم؛ علما بأنهم قوم لا 


سليقة لهم و لا بيان» اعتمد الككرار و البسط و الشّرح و التفضيل كما أنّ التكرار في القرآن 
الكريم اك رد وال ل قد كان هؤلاء عندا غلاظاء و هم في الوقت نفسه أقوى 
العرب فهما و ذكاى و لذا فإنّ مقامهم يتطلب قولا مناسبا فيه الذكير و التكرير. . 

“الها + إن من :قائنة التكرار. فى التقفيص القرا: أت القران الكريي تمه قاو اعداية 


و دعوة و تبليغ وو أن ما جاء في مور و آباتفيشن الثناز الك كر سبو ادع العلوم المختلفة» إنما. 
هي فوق النظريات» لأنها حقائق مؤكدة و موجزة» فإنّ أسلوبه مباين لكلّ ما عرف من أساليب 
البلغاء في ترتيب خمطاباتهم؛ فكان التكرار لتوكيد الرّخر و الوعيد» و بسط الموعظة او المس و 


لتعمة إقنضاء شكره؛ و إن كان العرب لا يذهبون | ليه إلا ئي مواطن التهويل و 0 
| 0 0000 ذاش جرال مكدر و تخطنوا إل أ3 الفكرار لاسن القمّة 


00 ْ القرآنيّة برمتهاء رسا بعس سفاني بأسلوب ناذرء و تعبير دقيق يحملنا إلى الإنسجام معهاء ' 
90 وكاد ل أنه لا يراد به الإعجاز البياني بقدر ما يراد به التأثير النفسي؛ 


و أنه يرمي إلى تش تنبيت السّنن 9 ف !الشب او القلت من.أحل تقويّة العقيدة الصّحيحة: ا مي 
إن اذ وحدة الأديانه و وحدة الدّعوة و إلى تشابه أفو م الرسل و مواقفهم. 
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رابعا القصد من الُكرار» لفظا و معنى في القصة القرآتّة عائة و قصّة موسى امس 
اهو تحسيسهم أن ما كلفوا بتبليغه نما هو صادر عن إله واحد على إعتبار أن التوحيد يشوك فيه 


5 الأنييّاء جميعهم..و من هنا يتضح لنا أنّ التكرار في القصّة القرآنيّة قد إرتفع عن المنهج الإنساني في . 


فّية القصّة و دوران أحدائهاء فكان أروع و أبلغ من الفصحاء من أ هل اللغة الذين رأوا فيه جنسا 
من الكلام لم تعهده ألسنتهم» و م تألفه طباعهم. فالمقام في التكرار في قصّة موسى:مقام تعجيز 
و تحد للنّاسء كمّارا كانوا أو مسلمين» هذا على أنّ فيه من المعاني الكثيرة و الأغراض المتعدّدة ما 
يتحقّق به الإعحاز».و لو كان من وضع الإنسان ا خسالف أساليب العرب القدامى و الخدانينء 


0 ولما سلم من الركاكة'و . الابتذال. 


خخامسا :لقي تكزار قعئة موسي ليه للم - وجو م المبكمة ينها لتصراف قي 


0 البلاغة: مها فكين ل : و الموعفلة 8 0 و بحل المشبه لي كان ارد يواحهون ش 
ابيط 


سادسا امور سالك مشا تر لا مركم ذالم اسل إل 
فثتين ركبت كل منهما فرس العناد و الطّغيان» فإقتضى الأسلوب القرآ: ني أن يرسم المنطاب على 
تكرار الحوار مع مخاطبة الجمع و هم فئة قومه بنو إسرائيل الّذين نخالفوه في غيابه بعدما حقق لهم 


7 مدا كز كن لطسحره لكر حلط وز وار حاط لز ره رافق قرطلون 
0٠‏ الطافية الذي علائي الأرض» و جعل أهلها شبعاء و راح يستضعفهم و هو الحبار اه فأخذم 
5-0 الله و قومه أخذ عزيز مقتدرء بعذاب عظيم جزاء كفرهم و عنادهم. ش 0 


سابعا : من الإعجاز القرآني في هذا الخال أن لمر ايرنةاد تشوّقا هذه لقعّة على ارم من 
شرة تكرارها في القرآنه و هذا ما يعجز عنه كل كاتب بشريء مهما أوني من أنفاق السرغ 


7ك 0 1 دلائل الداع ف الف القصم- 0 يعيك على مسمعاه ؛ قصة واحدة أربع أو مس ماف دون 1 


أن يبحرف أسلوبها في الإيحاء و الإيقاع و جمال ل واقية أن يلحق .مضمونها ا 
أو تغير في مقامات تكرارها ضمن هذه المرّات جميعها. 0 
ثامنا : لغلّ هذه الدّراسة في أسلوب التكرار في القصّة القرآتيّة و غيرهاء و ماهذه 
0 امحاولات الراميّة :3 راطة لعةالتزات و الكقني هن حياناها و اا ها؛ ؛ إل عمليّة مسن عملييات ١‏ 
الجا كادي ارا 3 0 القرالي. ش 


يد تن هذا الموضوع .مقدار ما وحدتء و فهمتء و كيف أدّعي لنفسي. 
. الإصابة و البلوغ في بلاغة الفرآن الي صنعها إمتناع الوجخود في غيز الأسلوب لزاني الذي شله. 
له لاا اتا ررد و ال عل رار وبأ ااا ار بيط 
ذل كن شه نش له». ظ ظ 
فل ستهي تكزا البحث لعل على مر الزن كما لاتهي دلا لعجاي أسلوب 

: فكرار ف القراك لكريم ؟ ش ْ 


قائمة المصادر و المراجع 


أ- القرآن الكريم : المصحف الشريف برواية حفص ظ < 

ب- صحيح البخاري: ضبطه و رقمه و ذكر تكرار مواضعه و شرح ألفاظه و جمله و حرج 
أحاديثه في صحيح مسلمء؛ و وضع فهارسه مسلم, و وضع فهارسه 
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جد مسحو امفهرس لأثاظ القرآن الكريم » 1903م 0 
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لو فيو ا | : 
2 ابن بدوي» عه العظيم "الوجير اق فقه:الستة الاي ال" ١‏ قدم له الشيخ محمد ضفوت. 
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العري:" امك "اين اع الفراج الأردستاني» منشورات دار الآفاق الجديدة, ش 
بيروت؛ ط : 4: 1401 ه . 1981 م. 
77- الاشبيلي؛ ابن عصفور "شرح 0 الشرح الكبير, عق الدكون : 
جناحء د.ط دءت» ج : ش 
8- الأصبهاني» أبو الفرج "الأغاني"» تحقيق و إشراف: ا من الأدياء؛ 5 الثقافة؛ 
ظ بيروت.لبنان.» ط : 6 1404 ه. 1983 م.ج : 9. 
9- الأعيياي الراغب " المفراقاتك فق غريت لوا » تحقيق : محمد أحمد كلف" للدي وي 
الأنحلو المصرية» القاهرة؛ د.ط؛ د.ت. ظ 


40- الأنباري» أبو البركات عبد الر>من بن محمد "الإنصاف في مسائل الخنلاف بين النحويين»' . ؛ 
عرو كر امرض يوتري مرا سيم مطبعة السعادة, مصرء 
ظ 44 0 ه. 1961 م. [ 

ند لاسي ا ع الالح ري وحم ومح اكد لوي ٠‏ 


إبزاهيم الأبياري» القاهرة, ط : 2, 1372 ه. 1952 م4 ج: 3 


5 الاتصاري: ابن هشام. "شرح-قطر الندى و بل الصدى "ا ا هدى بتحقيق شرح قطر . 
الندى: تأليف :. محمد محي الدين عبد الحميد» دار رحاب للطباعة و النشبر» د.ط» 


درت 
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3- الأنصاريء أبو يحيى زكريا "ف م ساب اف » حققه و علق عليه 
ظ الشيخ محمد علي الصابوني» د.دء الجزائر» د : 2؛ 1408 ه. 8م 
' 44- الأعدى ليوا دار صادرء رو د.طيد.ء.ت: ظ 
١‏ 45- امرؤ القيس ” االديوان"؛ دار بيروت» للطباعة و النشرء بيروت د.ط 1392 ه .1972م . 
6- امرؤ القيس» ابن حجر الكندي "الديوان"؛ لآأبي 5 بن سايمان بن عيسبى ‏ 
المعروف بالأعلم الشدزيء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع؛ الجزائر» د.طء 
4ه . 1974 م. اك 
ل أمين 5 شيخ "التعبير الفي في القرأن " » دار الشروق» ط : 4 1400ه . 1980م. 
48 الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب "إعحاز القرآن": تحقيق السيد : أحمد صقرء دار 
0 المعارفء مصزء ط ا 
9- بعري الديوان"؛ عي بتحقيقه و شرحه والعلميي عييه مم كسامل امسييا 
دار المعارف»: مصرء د ا 3 م ابجحلد الثاني . 
50- 0 "الديواق "2 ", دار ر صادر» بيروت» د.طء د.تء امحلد الأول. 
[5- البسثاني» محمود "'دراسات فنية في قصص ارادام » دا رالبلاغة للطباعة و اشر و التوزيع. 
طدلء 1409 ه.1989م. ١‏ ش 
2- بشير» عببد العالي "توظيف القصص الشعبي في القصيدة العربية الحديثة في العدرق 93 
لدو جيرشاله لتسرهي 2وو لع 1993 2 ظ 0 
3- البغدادي» ابن السراج 'الأصول في النحو" تحفيق: لذ كتوار* حسين الفضليي د اط :د 1ء 
1405ه 1985م ج: 3. 
4- البغدادي, عبد القادر ابن عمر "حزانة الأدب 5 اال تحقيق و شرح : 
عبد السلام محمد هارون, دار الكتاب العربي للطباعة 1 النشرء القاهرة» 8ه. 
ظ 83 م ج:3 00 
55- بلعيدء صالح "التزاكيب النحوية و سياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر و 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1994.م.. 
6- بناني» محمد الصغير "النظريات اللسانية و-البلاغية و' الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان. 
و التبيين"؛ الجرائر» د.ط» 1983 م. 
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7 الو اعد سعيد رمضان "من روائع القرآن' ' تأملات علمية و أدبية في كتاب الله 
عر و وحلٌء مكتبة الفارابي» دمشقء بد.طعد.ت. 
8- التبريزي» أبو زكريا يحبى بن علي الخطيب "شرح ديوان الحماسة". تحقيق : محمد مي الدين 
عبد الحميد» مطبعة حجازيء القااهرة» د.ط» د.ت» ج : 1 | 
59 التومي؛ محمد"امجتمع الإنساني في القرآن الكريم", الدار التونسية للنشرء الوي الموشسبة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» ط: 2, 1990. 
60- التونجي» محمد "المعجم المفصل في الأدب ' و لا المليه فزن لاد 00 
143ه. 1993م ج: [. 0 
1- الماحظء أبو عفمان عمرو بن محر "البيان و التبيين"» تحقيق و شرح : عبد النلام 
ظ محد هارونك» مؤسسة الخاعي) القاهرة.» د.ط» د.ت» ج: 1 
. 62- الحاحظء أبو عثمان "البيان و التبيين» دار مكتبة الحلال» بيروت؛ ط : 1ء 1408ه..1988م: 
امحلد الغالث. ظ ظ ظ 
3 الحاحظ» أبو عثمان "الحيوان”ء تحقيق و شبرح : عبد السلام محمد هارون ددر الكثاب 
العربي» بيروت . لبنانء 8 هأ. 1969 م: ج :1 ٠‏ 
4- جاد المولى؛ محمد أحمدو آحران "أيام العرب في الجاهلية"» منشورات المكتبة العصرية ضبيدا. 
. بيروت؛ د.ط» 1942 م. 1 
65- الحرحاني» عبد القاهر "دلائل الاعتجاز") قرأة.و علق علية : أبو فهر سد شاك مطيعنة 
اللدية بالقاهرة» دار المدني بحدة» مكتبة الخانحي للطباعة و النشر و ا 
القاهرة. ط : 23 1413 ه. 1992م.. 
الحوزية» ابن القيم "الفوائد. المشوق إلى ا الراك وا غلم البيناق"© دار الكنب العلمية, 


بيروت. . لبنان» د.طء» د.ت. 


66 


67- جيده؛ عبد 50 "الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي العا ؛ مؤسسسة 0 ببروات” 
'ط: 1» 1980م | 
8- حافظ» عماد زهي ر"القصص القرآني بين الآباء و الأبناء "دار ا د.طء 
0 ه. 1990 م. [ [ 
9-الخاري؛ يل" شرح ديوان أت تمام" 1 دار 5 اللبناني») ببررت؛ ط : 21» 1981 م. 
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40 000 و "الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط : 3» د.ت. 
1- حسانء تمام "اللغة العربية معناها و مبناها"» دار الثقافة»الدار البيضاء ا »دءطء د.ءت 
2- حسنء» محمود السيد "روائع الإعجاز في القصص القرآني"» دراسة في خحصائص لسار 
القصصى المعجز» ماجستير في الآداب» المكتب اللنامعي الحدييث» الإسكندرية» د.طء 


دث 


3- الحطيئة "الديوان"؛ رواية. ابن حبيب عن ابن الأعرابي و أبي عمرو الشيباني» شرح أبي 


:سعيدك السكري, دار صادر» بيروتث» د.طء 7ه . 1967م 
74 الحلي؛ ا "الديوان" 4 تحقيق الدكتور © تسيب 2 ديوان المطبوعات الشافيية : 
الجوائر د.رط؛ 1989م ظ 


5 الخلي؛ صفي الدين "شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة و محاسن البديع"؛ 2000 


نسوي تشاري: حيوات: الطيوغاف اللامعية الخرائر 3ب 1989م 
6- الحمصي» محمد حسين "تفسير و بيان القرآن الكريم أسباب النزول للسيؤطي"؛ ماجستير في 
الشريعة من الأزهر » دار المحدى للطباعة و النشر و التوزيع؛ عين مليلة؛ الجزائرء 
“خدطاء ذرث ْ 0 0 ظ ظ 
7- حنفي» عبسد الحليم "أسلوب المحاورة في القرآن اكيم الك المصرية العامة للكتاب» 
ط :2 1985 م. ظ 
8- حوّى» سعيد "الأساس في التفسير"؛ دار لسلام لطياعة و النشرو لوزي » ل 4 
1414ه 1993 م املد اول ٠‏ 
9- اللخطابي» أبو سليمان أحمد بن محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» القاهرقء ط : 1968.22 م 
0- الخطيب» عبد الكريم'" إعجاز القرآن" ؛ الإعجاز في دراسات: السابقين درفي اضفة 1 
١‏ لخص !أت ا ار الفكر العرببي, 
ط :2 04م 


81- الخطيب» عيد الكره ع العف ا لور ل ور لسو بور تطبيقية لقصي آدم 


و يوسف وار الفكر العربي متطلبعة الى 22 ل 3 ل 
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و تعلق ال عمد 5 "الفن القتصصي 8 الفراة الكريم"» مكتبة الأنخلو المصرية. القاهرة» ٌْ 

لطت 1903م ش ل ا ا 

3- الننساء "الديوان" ؛ دار صادر» بيروت» د.طء د.ت 

4 حنفرى» عبد الباقي "لامية العرب"» ارانيد الصحراء لياع لأ الشتفرى» دار التخلة: 
ط: 1» د.ءت 

85- - الراححية عبده"التطبيق 06 » دار النهضة 01 للطباعة و اشن اطوطة 09 

86- الرازي» فخر الدين"التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)"» دار إحياء م العربيء كروك 


ط: 3 د التعاج :2 ١‏ 

تين اناري انفد الاين لدي ووانياءا دار" الكو التي ميرك لاه 1 :1 81401 
1981م 22 ا 

88- الرازيء فخحر الدين "من أسرار التنزيل" 5 ؛ عبد القادر أجمد.عط؛ الناشر : دار شيلم 
د.طء د.ت 


9- الرافعي 06 صادق الع القسرآن والبلاغفة التبوية "دار الكتاب 
العربي بيروت .لبنان» د.طود.ت. 
90- رسلان» صلاح بسيوني "القرآن الحكيم' '»مكتبة نهضة الشرق»جامعة القاهرة»د .طع1985م. 
91- رشي أحمد جيهان"الأسس العلمية لنظريات الإعلام” ا الفامرة د.طء 75م 
2- رضاء أحمد "معجم متن اللغة" مو سوعة لغوية حديثة» منشورات دار مكتبة الحياة) بيروت. ٠‏ 
لبنان»1380 2 ه. 1960م 


ا ل ل ناج العروس مسن جواهر القاموس” دار مطبعة الحياة » بروت. 
لبنان». د.ت» يج :4 


4- الرجحاجء أبنو الفاسم عبد الرحمن بن القاسم "الأمالي في ل القرآنية و الحكم شْ 
و الأسدادي.: ث النبوية" ( دار الكء عات 2 0 بيرونك. .لبئاث» 5د عل ا 1 


وو لرركسي. بدر الدين محمد بن عبد الله "الوهات في عدوم القرآن"؛ دار الكبب العلمية. ا 
بيروت. لبنان» ط: 1 1988م : ج: 3 - 
6- الزفزاف» محمد "التعريف بالقرآن و الحديث", دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان» ط : 2 
0 ه. 1980 م 
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7ب الزمخشري » جاز الله أبس القاسم محمود- بن عمر "أساس البلاغة"؛ تحقيق الأستاذ 


عبد الرحيم محمود» عرف به الأستاذ الكبير : أمين الخولي» دار بيروت للطباعة 
و النشرء, بيروت. ل د 


8- عفري "الكقاتة فين عليز" : محمد مرسي عامرء ار المسب»؛ القاهرة, ط 00 
1397ه. 1977م. 


9- الزمخشري "المفصل في علم العربية ". دار الجيل» بيروت. النانوط2 دك 


100- الروزني "شرح المعلقات السبع"» رودم بيروت. 0" 8ه 
00 


0 د.طء د.ت 


2- سبي ٠‏ مصطفى ' مج شوان لي الطيب امتنبي" دان الكيب العلمية, فانط ]اه 
6ه - 6م ج : 2 ' 


0 سديدء محمد "منهج القرآن في النزبية"؛ مؤسسة الرسالة». و اللبع تحفوظة بيروت. 


لبنان» ييروت. لبنان» د.ط» 1402ه. 1982 م. 


77ب 0 55 ار السب 
5 العلميةه بيرونقه لبتان» دبطء اورت | ٠‏ 

105- سلام» محمد فول "كر القرآن في تطور النقد الو 3 المعارف. مصرء د.طء 

61م 

6- سلام محمد زغلول "أ "أثر القرآن في تطور النقد 0 


تلقل الف دا 25 معد ط: 2 1962. 
7- سليمان؛ عم 


: مسد 


رأتي "أدبية الخطاب |القرآني” » رسالة دكتوراه؛ د.ط» لوقام 


108- سيبويه "الكتاك". تحقبق و شرح أعيد الاك عبن خارون: دار الخيل» بيروت» ط 2.1 
0 1ه 1991 ج: 1 


9- السيوطيء جلال الدين "الإتقان ف علوم القرآن" و بهامشه كتاب إعجاز القرآن للإمام 


القساصي أبي بكر الباقلاني »دار الفكر السباعيية و النشر و التوزيعىد طّ 04 
د انت» ج21 


542 


0- السيوطي» حلال الديّْك "الأشباه و النظائر في النحو"؛ دار الكتب العلمية» بيروت.لبنان» 


درطي درث» المجلد الأول. 


4 - السيوطي؛ جلال الدين و المحلي جلال الدين "تفسير الإمامين الحليلين"» حققه و نسقه 


الشيخ : محمد الصادف القمحاوي» مكتبة رحاب الحزائر» درط دا 


112- السيوطىء جلال الدين "معتزك الأقران في إعجاز القرآن", تحقيق: علي محمد الصاري؛ 


دار الفكر العربي» د.ط» د.تء المجلد الأول. ‏ . 

13 7 السيوطي؛ أبو الفضل حلال الدين 'أهمع الموامع”» عي بتصحيحه محمد بدر الدين 
النعسانيء ! المعرفة للطبع و النشرء بعروت. لببان» د.طء ذ.ت ‏ 

4- المتاروني: يوسف "دراسات ف القصة القصيرة "؛ د.دء ط : 1» 1989م. 


0 شراب» مهمد محمد جسن "'معجم الشوارد و النحوية و الفوائد العو ا المأمون 


للنزراث» ط : 1» 1411 ه. 0م. 


116- الشّرباطيء أحمد " يسألونك في الدين و الحياة"» ا 02 ؛ بيروت» 1 :4 » 1980م. 
٠‏ 7- الشوكاني» 0 بن علي بن محمد "فتح القديرء الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم 


التفسير"» دار المعرفة » بيروت. لبنان » ط:3, 1417ه. 1997م) ج:2. 
8- شولز » روبرت مؤلف مؤلف البنيوية في الأدب "عناصر القصة"» ترجمة عدن الإنجايزية : 
| محمود منقذ الحاشمي » دار طظلاس للدرؤاسات و الؤجمة و النشرء ط :1 1988.. 
9- شيخون, محمد السيد "الإعجباز في نظم القرآن"؛ مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة» . 
طدل 1398ه.1978م. 00000 00 
0- الصابوني محمد علي. "إعجاز البيان في سور القرآن"؛ مكتبة رحاب البزائن د.ط» 
3 1. 


11- الصاوي» الجويي مصطفى "البلاغة العربية تأصيل و دين" 4 منشأة 50 الاسكندرية. 


د.ط 1985 م 


0 13> الع كمه علي بن لطفي ات في علو القرن لمكب الإسلاسي» يروت عل 0 


6م ٠‏ 
3- صبّاغ» محما. علي '"'البلاغة الشعر ية في كتساب البيان و التبيين للحاخحظ". إشرافا و 
مراحعة د: ياسين: الأيُوبِي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت؛ د.طء د.ت. 


343 


04- الج عنة ارقن "التزبية من خلال القرآن الكريم"» رسالة ماحستير في 7 الإسلامية» 
إشراف الدكتور » محمد طالبي؛ 1987م. 
5- الطاهر» قطبي "الإستفهام بين الصو و التلافة": جبامعة حلنت رستتالة ماحستير» 0 ش 
من قسسم اللغة العربية» كلية الآداب» 1987م. 
16 طبّارة» عفيف عبد الفتاح "اسع الأنبياء في الرآث الكرييم'؛ قصص و دروس و عبر من 
٠‏ حياتهم؛ دار العلم للملايين» :5ه درت 


127 الطذري» أبو علي الفضل بن الحسن "مجمع البيان في تفسير القرآنا 3 » دار مكتبة الحياة: 


0" بيزوت» د.طي» د.ت»ء مج : 11) ج : 25. 
8- عباس» فضل حسن "القصص القرآني إِيحاؤه و نفحاته"» شركة الشّهاب للنشر و التوزيع؛ 
اكرائرة د 5 دث. ( 
9 - عبد الباقي؛ ب " المعجم اللموترين لألفاظ ا دار الفكر للطباغة 
و النشر و التوزيع» دار المعرفة» بيروت. .لبنات ط : 4 1414ه . 1994 م. . 
0- عبد ريّه؛ السّيد عبد الحافظ "موث في قصص القرآن". دار الكتاب اللبناني» موو شن 
ظ ط : 1ء 1988 م. ٠‏ 
1- عبد العزير, أمير "دراسات في علوم القرآن" ار اهاب ار لضة م 
< الفخانة 3875 ظ 0 
2-52 عبد القادر» حسبن "أثر النحاة في البحث البلاغي" ؛ دار نهضة مصر اللطبع و 0 
القاهرة» الغجالة» د.ط»: 1970 م. 


133- عبد الطلب محمد "أدبياث البلاغة و الأسلوبية"؛ الشركة المصرية العالمية للنشر لونحمان؛ 


القاهزة» ط: 6 4 مم. 


4- عتيق» عبد العزيز "في البلاغة. العربية علم المعاني؛ البيان» ا النهضة الغرنية 1 
للطباعة و النشرء بيروت» د.ط» د.ت. 


5- العسكريء أبو هلال "الصّناعتين" الكتابة و الشعرء تحقيق : على يك البجاوى: عمد أبو 


الفضل ابراهيم» دار الفكر العربي» ط : 2» د 
6- العلوي» يحيى بن حو "الطراذ" «مطيعة بلقنطن» 0 2ه . 1914 م 
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0 7- العمري» أحمد جمال "المبااحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني"» نشأتها و تطورها 


حنى القرن السابع اللهمجري» مكتبة 2 للطباعة و النشر و د القاهرة, 
000 د.طع 1410 ه. 1990. ظ 0 
18 عنترة "التيورن؛ دار بيروت للطباعة و النشرء 507 د.طء 1398 هه 1018 م. 
9- عنترة األدير انكام ينه شرخحاو تقييما و تحدينا الأستاذ ::خليل شرف الدين» 0 
٠‏ مكتبة الهلال» بيروت» ط : 1؛ 1988 م. 0 | 5 0 
لس يهان" سوم ديوان تبي" شرح المسازحيء دار طلاس للدراسات.و الؤجنة . 
و النشرء دمتتق» د.طء ددت. ٍ 
1 الغزالي» محمد "نظرات 5 القرآن". دار الشهاب للطباعة و البشيرء باتنة» ارام د.ط 


د.ث. 


142- الفاكهي» جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد عر لا ارد هن 


: الدكتور.: محمد الطيب 0 دار النفائس» بيلروت. لبنان».ط : 1 1417 هب. 
6 م. 
13 الفاندي؛ سالم "من مظاهر الإعجاز القرآني"؛ » مجلة كلية الدعوة الإسلامية» عزيان» ش 
الجماهرية العظمى: 1992 م؛ العدد التاسع. 
4 1- الفراء» أبو كزياء سن بن زياد "معاني القرآن" 3 عام الكتب بيروت» : 22 1980م. 
45- قا ابو سيج ميو وان في القرآن”, قواعدم, أسساليية معطياته. دا ر امنصوري 
للدشرء اللجزائر» د .ط 1396 هه ج : 


6- الفضليء عبد اهادي "مختصر النحو' أ دار ارد بيد فين انين جحدكدة) 2< 
ط: 3 8 هل 0058| م 


8- فيود» بسيونى عبد لفاح "م 0 النظم القرآني" د.دء ط :1. 1413 ه. 1992 م. 

9- القرشيء ابن عبد الربيع عبد الله "البسيط في شرح جمل الزجاحي"؛ تحقيق و دراسة 
الدكتور : عباد بن عبد البنيق؛ دار الغرب 0 بيزوات:. ليشان» ط 1 
7 ه. 1986م. 


345 


| 0- القرشي» أبو زيد بن محمد أ بي الخنطاب "جمهرة أشعار 5 دار بيروت للطباعة 
و النشرء بيروث» د.ط» 1400 ه. 1980 م. ْ 
1- ل أبو الس خارم "منهاج البلغاء رو مراع الأدباء"» تقديم و تحقيق : محمد 
الحبيب ابن نحوجة» دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط:: 2 1981 م. 
2- القرويي» الخطيب عاد في علوم البلاغة"» دار الكتب العلمية» بيروت» د.طء رك 
3- القرويئ؛ النظيب "التلخيض في علوم البلاغة"؛ ضبطه و شرحه الأستاذ : عبد الرحمن 
البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» د.ط. د.ت. شْ 
56 اعطاق مناع "مباحث ف علوم القرآن"» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 15 5م 
عسي ا "التصوير الف في القرآن"؛ دار الشروق» ط : 4 1400 ه. 1982 م. 
6ه قطن انين "3 ظلال القرآن"؛ دار الشروق؛ ط : 210 1402 هف 1982 م. 
7- القيرواني» ابن رشيق "العمدة في محاسن الشعر و آدابه"؛ تحقيق : محمد قزقزان» دار المعرفة». 
بيروت. لبنان» د.ط» د.ت. 
8- الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر "أسرار التكرار في القرآن"؛ تحقيق : عبد القدر 
أحمد عطاء ان الإعتصام» ط : [)» 1394 ه. 1974 م. ظ 
9- الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر "البرهان في متشابه القرآن"؛ قدم لمو راجعه على أصوله 
ابؤااوم صوص وريه سورعل وومكم ناريه : أحمد عز الدين عبد الله 
حلف ١‏ للف داو الؤماء المياعة و لمر و الاتوريع: ال منصورة؛ ط : 1» 1411 هء 
1 ظ 0 
160- لاشين» عبد الفنتاح "3 5 أساليب القرآن". دار المعارف» مصرء ط : 1ن 1976 م. 
1- لويوق» >> وسعاق " روح الاجحتماع". ترجمة : أحمد فتحي زغلول باشاء تقديم : محمد 
السسريدي» موق للقي رط 98 م. 1 3 
2- الماكودي» أبو و زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح "على متن الآجرومية" وعنايعة الفياهد 
بحوار قسم الحمالية» القاهرة» د.ط؛ د.ت. 
63- المبارك» مازن "الموحز في تاريخ البلاغة"؛ دار الفكر» دمشق؛ د.ط»؛ 1400 ه. 1979 م. 
4- المثببي "الديوان" ؛ دار بيروت للطباعة و الدشرء بيروث» د.طع 1395 ه. 975] م6 
5- المتببي 0 دار الجيل» بيروت» د.طء د.ت. 
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6 مجموعة من. الكتاب "مدل إلى مناهج النقد الأذبئ"» إشراف : أحمد مشاري العدواني, 
ظ د.د د.طع 1923ه. 1990 م. 0 ظ 
7- محمد» طول "البنية السسردية في القصص القرآني"؛ ديوان المطبوعات الجامعية: 0 
٠‏ 1991 م. 
168- 52 مهدي "في النحو لعرسي نقبد و'توجيه'”» المكتبة العربية» بيروت» ط: 
1964 م. 
9 مخلوف عبد الرّؤوف "الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن"؛ دراسة تحليلية نقدية؛ منشورات 
اك ار ا ا 5 ظ 0 
00 المدحلي, ربيع بن هادي "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة و العقل"» قصر 
ا دار المعارف العلمية؛ الجزائر» د.ط» د.ت. ظ ظ 
ا المرتضيء الشّريف "عن أمالي المرتضي غرر الفوائد و درر القلائد"؛ تحقيق : محمد أبو 
لفطل ابراهيم؛ دار الكتاب العربيء. بيروت. لبنان» ط : 2» 1987 ه. 1|007 م. 


2- مزازي» شارف "مستويات السّرد الإعجازي ف القصة القرآنية"؛ مقاربة فيان دي 
فاعلية الكرة«القرانئع عمط ليل دورج لاسي ف الآدب العربى» إشراف 
الدكتور : سليمان عشراتي» موسم : 1995 م. 1996 م» معهد اللغة و الأدب 
العربي» جامعة وهران. ْ 

3 مصطفى» محمود السّيد حسن "الإعجاز اللغوي في القصّة القرآنية"؛ ماحستير في الأدب في 

[ أقسم اللغة العربية» ط* 1 جامعة الأسكندرية»: 1981 م:‎ ٠ 

4- المطعيي» عبد العظيم اإراعقة عتين! ساف التعبير القرأني و سماته البلاغية" الناشر: 

مكتبة الوهبة. ط : 1 » 1413 ه .. 1992 0 ٠‏ 
د اليد ف اللغة و الإعلام» منشورات دار المشرق» بيروت» 1991م. 

6- بحاتي» محمد عثمان. "القرآن وعلم النفس"» دار الشروق» ط::'5) دءت. 

177 اسار عد الوهّاب "قصص الأنبياء"؛ دار إحياء الزاث العربي؛ بيروت؛ ط : 23 د.ت. 

178- نقرة» التهامي» سيكلوجية القصّة في القرآن"؛ د.د, الجزائر» د.طء 1971 م الحلقة الثالثة. 

9- النورسي: بديع الزّمانِ سعيد "جموعة عصا موسى", ذار ابن زيدون.. بيروت» ط : 1 

ْ ه. 1987 م.‎ 7 ٠ 
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اا 


180- لامي عبد اللي كد "غنات تفسنية ق: القرآن الكرع ''#الشسير و توزيع مكتبة رحاب» 
الجزائر؛ د.طء د.ت. ظ 0 
1- اليازحي». ناصيف "العرف الطيب في 0 ديوان أبي ا" » دار صادرء بيروت» د.طء 
درت ش ش 
2- يعقوبء إعيل بديع "المعجم المفصّل في شواهد النحو الشّعرية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان» ط: 1» 1413 ه.1992. 
انيا : المجلات ٠‏ : 
1- كليّة الدّعوة الإسلاميّة : يحل عزيان» الجماهرية العظمىء العدد التاسع؛ 1992 م. 
2- منار الإسلام» رن املد العصزية. 505 العربيّة التعند ده 7س 7 ييه 
0 ه. جوان 1980 م. 00 
3- نروى "7712198048" : جحلة فصلية ثقافية» رئيس مجلس الإدارة سلطان بن حمد بن سعيد 
البوسعيديء "رئيس التحرير : سيف الرّحي» منسّق التحرير ».طالب المعمري». تصدر. عن 
تؤمسة غمان للغضافة والأنيناوو النشر و" الأغلات» العبدة 22:4 أبريل 1421 هد 
0م 1 ظ ظ 


ثالنا : المراجع باللّغة الأجنبية : 


,170 بصراة 6 .4م 5 « علة86061 عنان نأو تناعصنا عل امعصفاظ » أعمتمهاز .فنومة 1١‏ 
179-181.م يععصواصملعء وا ,2218 ,مموط ,( 1980 181) 
للك 5 14 لكك لى لعسقطه]/8 أاخ -ةانامسلة 150 لعسطخ لعصضقطاه3/1 -2 


نم0 تنلل كأاء16 5ع[ 2010 5210 اذ ستطةءط1 إاعلةآ 
- 1416 خعصمصوطا] -انمزع8 - طوجصا] له ماما أن نود[ لمجآ تقطتة5 عنوم ا 
ْ 0 م6 116 ,1996. 
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إهداء 


شكرو تقدبر 


مقدمة 


الفصل الأوّل : التكرار في الدترس للعوي 


1- التوكيد عندالنحاة 


3 الو كيد اللفنلي 
ب- التوكيد المعنوي 


1 الفصل الثاني الثاني : الككرار بين بلاغة 0000 القرآني 


2 ال ا 
الفسم الأوّل : المفيد و هو نوعان / ظ 
0 الأول : إذا كان التكرار في اللفظ و ال 
على معنى واحد » و المقصود به غرضان مختلفان 
ب- النوع الثاني : إذا كان التكرار في الفط و المعنى يدل على 
| معنى واحد و المراد به غرض واحد 
القسم الثاني : غيرالمفيد ظ ظ 
11- ما يتكرّر معناه دون لفظه و هو قسمان ظ 
أ النوع الأوّل : إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختافين 


ب- النوع الثاني الك وار معنى واحد لا غير . 


القسم 5 : غير المفيد , 


50000 الكريم 


3ل التكرار في القرآن الكريم 


1- صفات التو كيد 
2- بلاغة التكرار في القرآن 


249 


5 أغز امن المكزان و اندر و الحريم 
4- تكرار لفظة نفس ودلالتها في القرآن الكريم 
5- تكرار العدد سبعةقي اروم 
[1[- التكرار في القصة القرانية 
1-. تحديد المصطلح ‏ 
2- القصة المنية 
3- القصةفي القرآن الكر يم 
ات فاع .من القضصض المكرّر 
الكللمة اقم درضلية الاكرت. 
- المعاني المشتركة في جميع السور ١‏ 
- المعاني المشركة بين مجموعة دون أخرى 
ب- قصّة نوح حعليه السّلام- ْ ش 
جح- قصّة هود - عليه السّلام - 
د- قصة صالح -علية السلام- 
ه- قصّة إبراهيم - عليه السّلام- 


0 01 لتكرار ار في القصص القرآني 


تراه لكر : قئة عوسى- عليه السّلام - 


3- الجوانب المفصلة في قصة موسى - عليه الستّلام - 
4- دراسة التكرار في قضّة موسى - عليه السّلام - 


الخخاقة 


: قائمة المصادر و المراجع 


ألا : ؛لكتب 
ثانيًا : المجللات 


اثالنا : المراجع باللّغة الاجببيّة 


320 


2- الإشارات الموحرت الي وردت في إثر قصة سيدنا موسى - عليه السّلام - 


109 
. 4 


123 
129 
138 
159 
168 
17 
161 


157 
158 
223 
20 
253 
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